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الطبعة الذانية 
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۷ سمح بالنصرف بالکناں؛ نس أو نصویياء أو 
طياعة. أو ترجمة,ء أو نشا بأي وسيلةء أو نقلاً باي 
طبيقة, مهما كانت الدوافع ... إ۷ بازن خطي. 


٣۲ € رفم‎ 


ثبتت رؤية المؤمنين لله كك في الدار الآحرة ي الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث» لا بعكن دفعها ولا منعهاء منها: حديث أبي سعيد وأبي هريرة- وهما في الصحيحين- أن 
ناسا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
لیس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك». هذا قول رسول الله عل . 

والخليبلبي نقل هذا النصٌ وغيره» ثم قال -وبئس ما قال-: «وأنت أيها القارئ الكريم 
تدرك ببصيرتك أن الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهان». 

هكذا يقول - إن أحاديث رسول الله الثابتة في الصحيحين وغيرهما يكذبها 
برهان الخليلي-ويردها عقله. 

QOQG 

یقول الخلیبلي نی کتابه ص (۱۱۲- ۱۱۳): قوله تعالى: وماکان لبشر أن بكلمه الله إلا 
ا اومن وراء حجاب ..4 [الشورى:٠ه)التكليم‏ من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله 
ععنی خلق صوتِ مسموع لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد ا لله» ویتلقفه مع من اختصه 
الله بالتكليم» وعلى هذا يحمل تكليم الله لموسى عليه السلام. هذا قول الخليلي. 

واقرا قوله تعالى في تخاطبته لموسى: ‏ إني آنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد ان ى ا 
اخترتك فاستمع لا وحی . إتنى آنا اله لا إل إلا آنا قاعبدني وأقم الصلاة لذكري) [طه:۲ ]١ ٤-۱‏ 

فهل الصوت الذي سمعه موسى يصدر عن لا شيء؟ وهو يقول لموسى: إنني 
أنا الله ... فاعبدني؟ 

OOO 

يقول الخليليي بخلود جميع مرتكبي الكبائر من أمة محمد في النار وإن ماتوا على التوحيد. 

والله يقول: إن انالا شر ان شر و دون ذلك لمن مشاء 4 رالساء: ۹ 

وقال في الحديث القدسي عن أبى ذر قال: قال رسول الله يل: يقول الله عر وحل «..وهن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة» . رواه مسلم/فضل الذكر ح۸۷٦۲.‏ 


ب پرا ار 


E‏ : عل ہکم ر نا صر ا شمر مم لر 

ارم سر و رہ الل و ر کات ر ودمر : وص ملتی رما فت وع مرا موطف تیار ر 
عل ا لرہا فی اہی _ ا حر ہیر اسان ف یکی ہے ایی : ایر الرامم والزیعنے 
ھا ت کور ت i o‏ وکلم را ممما و 


ص الم رة اا د E‏ ر کم عله رھ ر تہ کر الر رد اوا وا کس نے 
ETT‏ و دمھں الال وا ا 


حاطررلر ازى وتر Ty‏ مہ کملے ی مزا نہ ےا ت وان زی 
عاہا وخم ای ره ۔ ولمس لی إ ی ۽ عاط جو ی ھنو سما ت ونج ودمعہہ الرزہارات 
e‏ نات وماصرا۔ لادک ال عضا نا ی امان 


ت عملا واا 2 لصمار نے وا 5 سر لته ١‏ وان دصل ا موا راہ 
وولزه أىو2. | لے سبع کس ° ماص رک و عبتا لد و رکا تے ے 


ا 
| مول ۰ 


SES 


: ٍ الد القويم البالخ على كناب الخليلي السمى بالحق ال 


بسم الله الرهن الرحيم 

صاحب الفضيلة الشيخ: علي بن محمد ناصر الفقيهي حفظه ۱ لله 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته/ وبعد: وصلتي رسالتكم ومعها مؤلفكم في 
الرد على الإباضي الجهمي - أحمد بن همد الخليلي في كتابه الملسمى «الحق 
الدامغ»» والذي ضمنه ثلاث ضلالات: نفي رؤية المؤمنين لربهم» والقول بخلق 
E N N N‏ 
E o O yS‏ 
فو لكاب اة 

والحمد له الذي وفقكم لذلك ونسأله أن عله ني ميزان حسناتکم» وان 
یزید کم علماً وفقها في دینه- a aS‏ 
ااافا رو ا ا ر ا ا ی 
a i‏ 

وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وحماة شريعته» ون يصلح أحوال المسلمين 
وولاة أمورهم. إنه “ميع بحيب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اجر 
صا بن فوزان بن عبدا لله الفوزان 
AT‏ 


الب القوي البالة على كتاب اليل امسن بالحق ال 


ادامرا 


a a 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأأشهد أن لا إله إلا‎ 
CE الله وحده لا شرك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» ارسله باهدی ودين‎ 
لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون.‎ 

أما بعد: فإن لأعداء الإسلاء والمسلمين -على احتلاف مللهم ونحلهم- أساليب 
ا رط ي اها اة ولكنها فى حقيقتها ذات هدف واحد ألا وهر 
القضاء على دين الله الحقء الذي أرسل الله به حاتع أنبيائه ورسله المبعوث للناس 
ل ع » ليحر ج به الناس من ظلمات الكفر 
والشرك والظلم إلى نور الإسلام» ولا يزال هؤلاء الحاقدون -إلى يومنا هذا- 
خططون وبمكرون لإطفاء نور | لله بأفواههم ویأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون. ۰ 

ومن نظر في كتاب الله الكريم» ولي سنة رسوله الأمين» ولي سيرته العطرة 
N BE a O‏ 
أعداء الإإسلام هم اليهود. 

Oa EOE EG‏ لے ا ا 
وسلم هو الرسول الحق» الذي وصفه الله تعالى في كتبهم المنرلة عليهم؛ التوراة 
والإنحيل» معرفة حقيقية لا لس فيها كما يعرفون أبناءهم» وإنما کفروا به حسدا 
ا قال تعالٰی: #الذين اتبناهم الکتاب عرفونه کما عرقون ااءهم وان فرما 
متهم لیکتمون الح وهم علمون 4 [ابقرة:٦؛ .]١‏ 

gO CRE CRE وقال تعالى:‎ 
0 E 


تك البد القويم البال على كناب الخليلي المي باحق الداهة آ2 


الناس عنه بالقوة» أظهر بعضهم الإسلام» لا عحبة فيه» وإنما للكيد له عن طريق 
إقحان الة والمك ف قل عات لرل و ااا م :التن هدا الي 

كما اشتزك مع اليهود في ذلك المكر اجوس» وغيرهم ممن قضى الإسلام على 
باطلهم؛ وها لبسوا لباس اللإسلام واحتلطوا بالمسلمين» نشروا في داحل اجتمع المسلم 
أفكارا منحرفة بعيدة كل البعد عن هدي كتاب الله وسنة رسوله اللذين جمع الله 

والغرض من نشر تلك الأفكار والعقائد المنحرفة؛ إثارة الخلاف والفرقة بين 
السلمين لتمزيق سملهم وإدخال الفرقة بين صفوفهم. 

eg EE SNL ETS, 
عراد هؤلاءء حيث نشرها آصخابها تحت ستار التنزيه ا وع‎ 

وكل مسلم يؤمن با لله عز وجل» فإن عقيدته التتريه لله حل وعَلاء عن مشابهة 
اللحلوقين» لأن من شَبةَ ا لله عز وجل بخلقه فقد كفر. 

کا لیس کمله شىء وهو السميع البصير » [الشورى:١١]‏ فقد أثبت 
وهكذا جميع الصفات ينبتها لله عر وجل أهل السنة والجحماعة على هذا الأساس 
وإغا الل اق الإمام أحمد بن حنبل وغيره» N‏ لله مع کسمعي» 
وبصرٌ كبصري وي كيدي . 

هذا هو التشبيه الذي حكم علماء السلف على قائله بالكفر. 

ومثل ذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في دار النعيم» لدلالة الحتاب العزيز» 


5 انظر تقض القاس لابن هة ( 66۷1/١‏ زانط التار فى أصول السنة لابن الا (ض :أف 


والسنة المطهرة الصحيحة المتواترة على ذلك» وصفة الكلام لله تعالى»ء وأن القرآن 

كلام ا لله عز وجل منه بدأ وإليه يعود» وليس مخلوقاء وغير ذلك من الصفات» تثبت 

e e ESE E yS 

E E O N TT RT 

قوله تعالی: ليس کمثله شيء ء وهو السميع البصير# [الشررى:١٠].‏ 
ET E TEE EE‏ 

المدافعة عنها «أحمد بن مد الخليلي». 
فقد اطلعت على كتابه بعنوان «الحق الدامغ»المطبوع عام ٤٠۹‏ ١ه‏ وعلى 

غلافه اسم مؤلفه: أحمد بن حد الخليلي. وهو يقع في ۲۳۹ صفحة» وبعد قراءته 

وحدته حصصه لثلاث مسائل عقدية حالف فيها أهل السنة والجحماعة» وسلك فيها 
مسلك الجهمية والمعتزلة والزيدية والإمامية الرافضة من الشيعة كما صرح بذلك يي 

ص :۳۲ من الحتاب المذكور» وهذه المسائل الثلاث هي: 

-١‏ إنكاره رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الدار الآخرة. 
۴- قوله: إن القرآن تخلوق. 

۳- اعتقاده تخليد الفساق في النار. 

وقد ذکرنا صنیعه هذا بأمرین: 

-١‏ الأول: إن قول بعض الكتاب المعاصرين أن الكلام قي الصفات وبالأخحص 
القول بخلق القرآن نبش لما تحت التراب وأن هذه المسائل العقدية تأريخية عفا 
ا ی ف ف ا و کو ن ون غا 
رجا فن مسرا ك الراب كتا اون كاب وار اة ارک 
اللإإسلامية» الطبعة الثانية سنة ٤١١١‏ ١ه‏ تحت عنوان: «إهالة التراب على 
المشكلات التأريخية» ص: ۹۲ لؤلفه (القرضاوي) هداه | لله. 

۲-الأمر الثاني: ذكرنا المؤلف بقول طوائف ثلاث: 
- قول الخوارج الذين حكمواعلى عصاة ااا ا 


والآحرة» والخلود ف النار» والمؤلف يقول: إن PRES‏ العملي أي 
ee ES SL i o‏ 


A. e U oy 
.]١١ ١ إن ا دون ذلك لمن شاء 4 [الساء:‎ 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر المتفق عليه: ولفظه: 
«ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجحنةء قلت: وإن 
زنی وإن سرق؟ قال: وإن زنی وإن سرق» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: وإن 
زنی وإن سرقء ٹلاثا ڈ ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذرء قال: فخرج أبو 
ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر»' وذلك بعد تمحيصه إن لم يعفو الله عنه. 

۲- بقول الجهميةء فقد قال الذهي في ترجمة زعيمهم ومؤسس خحلتهم 
في (ميزان الاعتدال a E a :)٤٤١/١‏ لمبتدع الضال راس 
الجهمية هلك ني زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيغاء وقد زرع شرا عظيماء 
فقد نفى عن الله الأسماء والصفات» وقال بالمجبر» وخحلق القرآن» وغير ذلك من 
الأفكار المنحرفة. 

-٣‏ بقول المعتزلة. ا ال فا على ا ن اواو ا ا رة 
وألفوا كبا ي ذلك وقد مل بغر الريسي راء المخهمية فق ذلك وله ابن أبي 
دؤاد» وحدثت الحنة المشهورة ب (محنة القول بخلق القرآن) في حلافة المأمون وبعده 
العتصم ومن بعدهما وقتل في تلك الحنة عدد من علماء السنة وقد نصر الله الحق 
على يد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله» وفعت الحنة وعادت السنة 
EES‏ له 


ن ع اد باب من مات ا برك ا ا ر اة وى 


ال القويم البالخ على كتا الخليلي السمى بالحق الامخ آ 

حا ا E‏ 
کما صرح بذلك فى كتابه هذا صفحة:۳۲» أنه يشارك الإباضية في هذه الأفكار 
المجهمية» والمعتزلةء والزيدية» والإمامية من الشيعة. 

وهذا تصريح بإحياء تلك الأفكار لني وقف أهل السنة جيعأ في وجه معتنقيهاء 
وبينوا أصوهاء وأهداف مر أسسها ودعا ار و ا ا ا 
وإماناء فقت ولا كله ا ا > حتى أصبحت تلك الطوائف الي 
اعتنقت تلك الأفكار باسم الإا كر بعد صا أو كعك أو فة 

ولكن بحمد الله بقيت الطائفة الناجية المنصورةء على ما كان عليه رسول الله 
E E E gE‏ 

فرت على تلك الطوائف المنحرفة انحرافهاء وبينت للأمة السبيل الصحيح 
والصراط المستقيم» عا حاء في كتاب الله العزيز» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الصحابة والتابعين. 

واليوم بحد هذه الأفكار الي فرّقت كلمة الأمة» تبْعّث من جحديد» ويحمل لواءها 
الخليلى -ومن كان على شاكلته- في هذا الكتاب» وني ملحص له لمبحث الرؤية ي 
رسالة سماها «غرس الصواب في قلوب الأحباب» وهو حدير بأن يسمى: «غرس 
الباطل في قلب الغافل» ثم أشرطة كاسيت له» ولمن يسلك مسلكه تنشر بين 
الشباب» وفيها تكفير صريح لأتباع منهج السلف من علماء أجلاء وقفوا حياتهم 
للدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وبيان العقيدة الصحيحة 
السليمة المأحوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم» والرد على 
الجهمية والمعتزلة وكل الطوائف المنحرفة. 

كما يشارك قى هذه الأفكار المنحرفة» في قالب التنزيه» ويطعن في عقيدة علماء 
السلف وأتباعهم» شخص يدعى حسن بن علي السقاف» الذي صار يسود أوراقه 
بنزهات وأباطيل ينشرها ليستر بها الحق الأبلج» ولنصر آراء الكوثري ومن صار على 
منهجه قبله وبعده» ولكن الكوثري قد فاق أسلافه» فهو يكفر ویبدّع ويسب ويشتم 


الد القويم البالة عل كتان الخليل اممسسي بالق الرامة آ۶ 


eC lag ET Ey 
ولا متفحشا ولكن من نظر في تعليقه على «السيف الصقيل» للسبكي كما سمي‎ 
ذلك التعليتقى«تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم» يجد فيه تلك البذاءات الى‎ 
اطع د اها‎ 

وقد نقل الخليلي عن الكوثري من كتابه هذا وغيره ما يريد التوصل به إلى 
تكفير ابن القيم» كما سيأتي. 

ولكون الخليلي قد حمل لواء هذه الحملة على مذهب السلف» فقد رأيت أنه 
من الواحب علي وقد اطلعت على هذا الكتاب الذي حكم مؤلفه على عصاة 
E EE N‏ 
كتابه هذا من مغالطات وتمويهات وتلبيسات» رأيت أن أرد عليه بالأسلوب العلمي» 
E aa ay,‏ 
والكلمات التابية الق وردت في كتاب المؤلف وأشرطته» لأن الغرض هو الوصول 
إلى الحق» وقد قال الإمام ابن جحرير الطبري - في رده على منكري الرؤية-: "إنه لا 
يوجد هم دليل على دعواهم» لا آية من التنزيل حكمة» ولا رواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقيمة"'. 


(۱) تفسیر ابن جریر ۳۰۳/۷. 
قلت: ومن الأساليب الجديدة والخبيثة للهجوم على علماء السلف وتشويه عقائدهم الدعوى 
عليهم بأن عقيدتهم هى التفويض والتأويل في آيات الصفات» كذبا وافتراء للتشويش على الناشعة 
EA E a E‏ الذي 
نسب لللامام الحافظ ابن كثير من أئمة السلف» التفويض والتأويل في رسالته بعنوان«عقيدة الإمام 
الحافظ ابن كثرر من أئمة السلف الصالح في آيات الصفات».وقد كشف تلك المغالطات» الدكتور 
عبدالرزاق بن عبداحسن العباد البدر في رسالته (تنبيهات على رسالة محمد عزيزة في الصفات) 


طبع دار الفتح بالشارقة سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ كما دحض قبل ذلك دعوى حسن بن علي السقاف من 


الب القويم البالة على كتانب الخليلي المسمى بالحن الداهة آ2 


وإن هذا الكتاب المؤلف والمطبو ع عام ٠٠۹‏ ١ه‏ لأحمد بن همد الخليلي الإباضي 
الذي حصصه لإثبات عقيدته فى هذه المسائل الثلاث» وقد حرف لأجلها نصوص 
الكتاب والسنة لتنسجم مع عقيدة الإباضية» والجهمية» والمعتزلة» والإمامية الشيعة 
الرافضة» وردّه لا في صحيح البخحاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
رضى الله عنهما» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقوله: إن الأحذ بظاهرها 
و ل کا و ی ل 
أن تلك العقائد الفاسدة» لم تكن تحت التراب» وليست هي مشكلات تأريجخية عفا 
عليها الزمن كما يقول الدكتور القرضاوي» وإنغا هي مشكلات معاصرة يعيش 
هلها فوق التراب» وهم دعاة ها يجهرون بها في محاضراتهم» ولي كتبهم الي 
يؤلفونها وينشرونها بين الناس» غير مبالين من يتنازلون عن عقائدهم الصحيحة 
السليمة من أحل وهم توهموه» وسراب ظنوه مائ فإذا حاؤوه لم يجدوه ا 

أما الرد فسيكون على القضايا النلاث على حسب ترتيبها في كتاب ال ملف وهي: 

١-إنكاره‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

٣-القول‏ خخلق القرآن. 

۴-اعتقاده تخليد الفساق في النار. 

وقد أسميت الرد ب (البد القويم البالةء على كناب الخليلى السمى بالحق الرامك). 

وقبل البدء في مناقشة القضية الأولى كما يسميها المؤلف وهي: 

١-إنكار‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم. كمافي ص:٠۲.‏ 

وقبل الدحول في ذكر أدلة النافين والمئبتين ومناقشتها وبيان الحق فيها بدليله من 
الكتاب والسنة وفهم السلف الصام» ينبغي أن نذكر ما حرت عليه عادة العلماء لي 


أن تقسيم التو حيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات تثليث» بكتابه «القول 
اديك ن الردعلل من أنكر تقسيم التوخيد» طبع دار الغرباء بالدينة سنة £١ ٤‏ هه فبحمد ٠‏ له 
E E‏ 


القضايا العلمية المتناز ع فيها ولاسيما القضايا العقدية» a‏ 
يحكم بينهم ني تلك القضية المحتلف فيها لقوله تعالى: إا أا الذين امتوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم إن تنا نارعتم ي شيء فردوه إلى اللہ والرسول 
إن كنم تؤمنون الله واليوم الأ داك جراخ تاولا [النساء: ٥۹‏ ]. 
فر دنا للقضايا ١‏ فارع فيا ى اعفاد وغرو إل الكاب اة أ ت اة 
ومن الغريب حقا أن المؤلف الخليلي دعا إلى هذا الأصل العظيم إلا أنه حالفه عند 
التطبيق. 


فقد قال في (ص٦)‏ من المقدمة - وهو يتام للحلاف الذي صار بين هذه الأمة 

بعد أن دعاها الله عز وحل إلى ا بحبله ونهاها عن التفرق والاحتلاف فذكر 
تعال : لإواعتصموا حمل الله معا ولا تقرقوا 4 [ال غا 

وقوله: ولا تکونوا کالذین تفرقوا واخلموا من بعد ما جاءهم الببنات وأولّك 
هم عذاب عظبم) E‏ 

وقوله: #ولا تنازعوا فتمشلوا وتذهب ریک [الأنفال: .]٤١‏ 

ثم قال: (فإنها مع ذلك م تسلم من هذا الداء العضال الذي أصاب غيرها من 
E NT OC I‏ 
العابثين» وتبديل المناوئين؛ E‏ لوعده الصادق: لإا ڪن بزلا النکر وانا له 
حافظون 4 رالمحجر:۹]. 

ومكن ها من معرفة الصحيح الثابت من سنة رسوله عليه الصلاة ة والسلام. 

E ET و‎ O ET 
لفان ت ازعم ي شي فردوه إلى الله والرسول إن کک ئؤمنون بالل واليوم الآخر‎ 
.] ٠۹ ذلك خر واحسن تا وىلا [النساء:‎ 

قال: E EEN‏ ا 
ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا 
الرحو ع إلى سنته الثابتة الصحيحة). 


تم قال :(وسع ويخود هذا الخلص الذي أمرتا بان تفرع إلبه من كوارث 
الاحتلاف» فإن الخلاف لم يزل والشقاق لم يستأصل» فقد تؤول الكتاب تأولات شتى 
مم تستمد إلا من الوهم» وم تستلهم إلا من اهوى» وكذلك السنة.. اخ) ص:۷. 

وأقول للقارئ الكريم: إن هذا الكلام الذي يظهره المؤلف الخليلي للقارئ من 
أجل أن يظن أنه يريد الحق الذي يثبته الدليل من الكتاب والسنة» والحقيقة إنغا هو تمويه 
وتضليل وتلبيس على القارئ» وسترى أنه هو الذي أول آيات الكتاب للهوى» ورد 
الحديث الصحيح في البخاري ومسلم» حيث قال قي حديث أبي هريرة.وأبي سعيد 
ار و فا أا اسا ف رفن مرل ا صا ٠ك‏ عابة وشل فالا وا 
رسول الله هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: نعم. 
قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهبرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يارسول ١‏ لله. 
قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما» 0 

ثم قال المؤلف الخليلي بعد أن ذكر ذلك في ص٦‏ ه: (وأنت أيها القارئ الكريم 
تدرك ببصيرتك أن الأحذ بظواهر النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان). 

وأنا إنغا نقلت كلامه هذا هنا ليعرف القارئ تلبيسه وتدليسه» وسيظهر للقراء 
کنر من مغالطاته. 

وعا أن المؤلف الخليلى قد الترم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة» كماتقدم ثم 
اقرط وض ۹ بان کون اران مدروس می کل ارات ر ااال کت ین 
و فإني أضيف إلى تأصيله واشتراطه ما نص عليه الله عز وجل في كتابه» ودعا 
العباد إليه» وحذر أشد التحذير من تولى عن ذلك» ألا وهو اتباع سبيل المؤمنين» وهم 
بالدرحة الأولى أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم ومن سار على نهجهم» 


)١(‏ البخحاري / التفسير ح(١۸١٠)؛‏ ومسلم/ الإبعان» معرفة طريق الرؤية ج(۱۸۳). 


والتزم آثارهم فهم الطائفة الناجية المنصورة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك حينما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار 
إلا واحدة» فلما سثل عنها قال: «هي من کان على ما أنا عليه وأصحابي» . 

قال الله تعالى في ذلك: #إومن بشاقق الرسول من بعد ما تيين له الممدى وع 
عير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصارا ‏ [النساء:١٠١].‏ 

فلاب في قضية التحاكم في المسائل العقدية وفي غيرها من التكاليف الشرعية» 
دقيقها وجليلهاء من اتباع سبيل المؤمنين» في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة؛ فإن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد حضروا التنزيل» و“معوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقد صدرت منهم أقوال في هذه المسائل العقدية» ففهمهم مقدم على فهم 
غيرهم» وفقههم مقدم على فقه غيرهم فاتباع سبيلهم فيه النجاة» ومخالفة سبيلهم فيه 
الهلاك والوعيد الشديدء كما ف هذه الآية الكرمة ونظائرها. 

وعلى ضوء هذه الأصول فإني أبداً بمناقشة المؤلف في مقدمة كتابه من 
(ص۲۲-۷) فقد وردت فيها قضايا مهمة يحب كشفهاء وبيان ما جاء فيها من 
مغالطات وتمويهات» وتكفير لأهل السنة والجماعة بأسلوب خادع» وقد حص 
بالذكر منهم الإمام الهمام ابن القيم» كما عرض بابن تيمية» وقبلهما بالإمام أحمد 
رحمهم الله جميعا وإن م ينص على تكفيرهما. 

بقول المؤلف اخليلي ص: ۷ وهو ينعي على الفرق المختلفة» وعلى تعصب 
ERE SEE Ea‏ 
المحالفة له» بكل ما تخترعه من التأويلات المتكلفة» فتوزعت ا a.‏ 
اکل حزب ہما لدهم فرحون# [الروم: ۳۲]. إلا طائفته الي ينتسب إليها الإباضية حيث 
قال بعد ذلك: (ولست أبالغ إن قلت: إن الإباضية - أهل الحق والاستقامة - تمتاز 
عقيدتهم وتتسم طريقتهم في فهم أصول الدين بثلاثة أمور: 


سے 


ك الرد القويم البالخ على كتاب الخلبلي اسم بالحق الدامخ ل 


١-سلامة‏ المنزع» فإنهم جمعوا بين صحيح النقل وصريح العقل» فلم يضربوا 
بالنصوص الصحيحة عرض الحائط» كما صنع أصحاب المدرسة العقلية الذين 
حعلوا عقلهم أقدس وأسمى نما جاء به النبيون. 
۲-عدم التعصب لأئمتهم تعصبا بجعلهم يتصامّون عن النقول الصحيحة» كما 
عة لك عك كر فن اة كلمن 
ثم مثل بالصاوي - فقال: (ومن أبشع ما وحدناه في ذلك قول العلامة 
الصاو ي في حاشيته على تفسير الجلالين حيث قال: «ولا يجوز تقليد ماعدا 
المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل» ورعا أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأحذ بظواهر 
و ع و 
٣-المرونة‏ والتسامح في معاملة فرق الأمة ... إذ لم يتجرؤوا على إخحراج أحد 
من الملة» وقطع صلته بهذه الأمة ما دام يدين بالشهادتين» ولا ينكر شيعا ما 
علم من الدين بالضرورة). 
هكذا يقول مع حكمه على الفساق بالخلود في النار- ثم قال مؤكدا قوله هذا: 
ومن هذا المنطلق صدر ذلك الإعلان المنصف الذي رسم مبدأً (الإباضية) ونظرتهم إلى 
الأمة من أشهر قائد إباضي» وهو أبو حهمزة المختار بن عوف السلمي في حطبته الي ألقاها 
على ر وسل اه صلل آ ل غب ولي افا ها القن و جلها الزن رادها 
التأريخ؛ إذ قال فيها: الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: 
ا مرك ا غاد و 
۲- أو كافر من أهل الكتاب. 


R2 ا‎ 


)١(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ٠١/۳١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
(۲) المرجحع الذي اعتمد عليه الخليلي: أبو الفر ج الأصبهاني» الأغاني ٠١٤/۲‏ ط بولاق. 


ن الو القويم البالخ على كتاب الخليل المسمى باحق الدامة آ2 


(مناقشة ما سبق ذكره من المقدمةك) 
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أولا: دعوة المؤلف لجمع كلمة الأمة لدلالة اللصوص من كتاب الله على 
ذلك وقد أورد آيات ني ذلك سبق ذکرها. 

ثانياً: تألمه لتفرق الأمة واختلافها مع وجود النصوص من كتاب الله التي 
تنهى عن ذلك» ثم أورد بعضا منها وسبق ذكرها. 

الغا ثالنا: مته للتعصب المذهبي ومثل لذلك بالصاوي. 

رابعا: ثناره على طائفته - الإباضية - وسلامة منزعهم في استدلاهم في 
أصول ا وعدم تقديسهم للعقل كما فعل أصحاب المدرسة العقلية ويعني 

بهم المعترلة وأنهم م يخرجوا أحدا من الملة ما دام يدين بالشهادتین. 

ا إعلان قائدهم الشهير» الذي ساوى فيه بين الأمام الجائر ولو كان 

ا عابد الوثن والكافر من أهل الكتاب» في البراءة منه. 

وأقول: إن ما دعا إليه المؤلف في الفقرة الأولى والثانية» وهو ممع كلمة الأمة 
غا الق الا وهر ما ان كاب ا وة وسراا صل ا لمغابة وسل 
هو مطلب أهل الحق من الأمة» وهو الذي تسعى إلى تحقيقه الطائفة المنصورة آهل 
السنة والحماعة» ال سلكت مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 
العقيدةء والعبادة والمعاملات والسلوك بالقول والفعل. 

أما المؤلف الخليلي فإنه يدعو لحمع الكلمة بالقول فقطء ثم ينقض تلك الدعوى 
بفعله» في كتابه هذا الذي جع فيه بين المتناقضات» وإليك تفصيل ذلك 

أولأ: حكم المؤلف الخليلى على عصاة المسلمين بالخلود في النارء يعتقد ذلك 
ويقرره ويدعو إليه» ويقول: إن هذا هو مذهب أهل الحق والاستقامة -الإباضيةء 
الذين - كما يدعي - يأحذون بالنصوص من كتاب الله» والثابت من الحديث عن 


تك الد القويم البالة على كتاب الخليلي اسي باحق الام آ2 
الى صل ١‏ له عليه وسكي ولا يقدمون عقوم عليها كما يفعل أصحاب المدرسة 
العقلية» كما سبق نقل ذلك عنه. 
فهل هذا يدعو لحمع كلمة الأمة أو يدعو لفرقتها وتشتيتها؟ وهل يوجحد في 
الأمة معصوم من النطاً غير الرسل والأنبياء؟. 
وهذا نقول له: فأين التسامح الذي امتازت به طائفته الإباضية» كماجاءلق 


دعوى المؤلف - الفقرة الثالثة - ف قوله: إن نما امتازت به عقيدة الإباضية التسامح 
في معاملة سائر فرق الأمة» إذ م يتجرؤوا على إحراج أحد من الملة وقطع صلته 
بهذه الأمة ما دام يدين بالشهادتين.. ال. 

فنقول: وأي قطع لصلة الأمة أكثر من الحكم على من يدين بالشهادتين بالخلود 
قي النار» لأنه ارتكب بعض المعاصي» مخالفين بقولكم هذا قول الله عز وجل: إن 
و دون ذلك لمن شاء ET‏ 

وما ثبت لي الصحيح من حديث أبي ذر رضي | لله عنه من قول رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم: ولفظه: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ كررها ثلاثاء ثم قال في الرابعة: على 
رغم أنف أبي ذرء قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر»”. 

قلت: ووه الاستدلال بهذا الحديث» أن هن مات غلى التو حيد غير مشرك 
با لله» وإن ارتكب الكبائر من المعاصى كالزنا والسرقةء فإنه لا يخلد في النار»ء بل 
مآله إلى الحنة بعد تطهيره من ذنوبه» إن لم يعفو الله عنه من أول وهلة» وعلى ذلك 
إجماع أهل السنة والحماعة لدلالة هذه النصوص على ذلك وأنه لا جخلد ثي النار إلا 
الكافر» والمشرك الشرك الأكبر المحرج من الملة» والمنافق النفاق الاعتقادي الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وسيأتي مناقشة هذه المسألة عند الحديث عنهاء لأن 
لالت ردقا تخا مسن كاوها 


. )٤(ح البحاري /اللباس. ح(۸۲۷٥)» ومسلم/ الإعانء‎ )١( 


نك الو القويم البالة على كتاب اللي اسمن بالحق الداهة آ۶ 
ثالغا: استدلال المؤلف الخليلي على تسامح طائفته الإباضية بقول أشهر قائد 
إباضي - كما يقول - وهذا القائد هو بو حهمزة المختار ابن عوف السلمي» بي 
حطبته ال نقلها من كتاب الأغاني كما تقدم ذلك» وقد جاء في تلك الخطبة قوله: 
إن الناس منا وحن منهم إلا تلانة: 
A‏ 
۲-أو كافر من أهل الكتاب. 
٣-أو‏ إمام حائر! 
قال: :وقد مشى الإباضية ني هذا النهج السليم» والتزموا هذا المبدأ القويم.. اخ 
ما قال عنه ص: ٠١‏ . 
وأقول: إن هذه الخطبة وتقرير المؤلف سير الإباضية على نهجها قد أظهر 
عقيدة المؤلف وطائفته الإباضية في أئمة المسلمين» وهو الحكم على الإمام الجائر 
بالكفر» لأنه ذكر تى حطبته هذه براءة الإباضية من ثلائة أصناف من الناس» وأنهم 
ليسوا منهم» ومنهم الإمام الجائر حيث قرنه بالمشرك عابد الوثن» وبالكافر من أهل 
الكتاب» وهذا هو مذهب الخوارج» والمؤلف ببين بهذا أنه منهم» وهذه أيضا عقيدة 
من اعتز بهم» وهم المعتزلة» الذين حعلوا عقيدتهم مبنية على أصول همسة هي: 
التوحيد» والمراد عندهم نفي الصفات عن الله عز وجل ومنها الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء والمراد به الخحروج على أئمة المسلمين إذا حاروا وظلموا تم 
الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود ثي النار» وهو أحد الأصول الخمسة الملسمى 
بإنفاذ الوعيد» كماهو مذهب المؤلف» والعتزلة كماهو معلوم من أصوهم 
وعقيدتهم تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة» وقد عاب المؤلف مذهب 
العتزلة بقوله: إنهم أصحاب المدرسة العقلية الذين حعلوا العقل أسمى وآقدس وأصح 
ا ها اء ب اليو ن ر اك ف وح 2 وان طافة ا اة ل ياجلون ال 
بالنصوص ل باب العقائد ص۸. 
فإذا كان المؤلف الخليلي يقرر أن الإباضية مشوا على نهج أبي حهمزة المختار 


والكافر من أهل الكتاب» والجائر من أئمة المسلمين» في الحكم والبراءة من الجميع. 

فنقول» للمؤلف الخليلي : فما قولك في النصوص الثابتة من السنة ال قلت: إن 
الاحتكام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا الرحوع إلى سنته الثابتة 
الصحيحة. 

e SEE‏ وسلم 
N RT N E‏ 
التالية ال تحدّث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور» حيث أمر 
بالسمع والطاعة هم في المعروف وعدم الخروج عليهم. 

ففي الصحيحين: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية»› إن أمر بععصية فلا مع ولا طاعة»'. 

اا عا اد ا ر و و 
رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته 
جاهلية»'. 

وما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تبونهم ويبونكم» وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونههم 
ویلعنونکم» فقانا: یا رسول | لله آفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: «لا. ما 
أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية ا لله فليكره 
ما يأتي من معصية ١‏ للهء ولا ينزعن يدا من طاعة». وغيرها في هذا المعنى كثير. 


)١(‏ البخاري/ الأحکام» ح(٤ ٤‏ ۷۱) و مسلم/الإمارة ح(۱۸۳۹). 
(۲) البخحاري/ الأحکام» ح(۳٤ )۷١‏ ومسلم/ الإمارة» ح(۹٤۱۸).‏ 
(۳) مسلم/ الإمارة ح(١١۱۸٠).‏ 


هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الولاة وإن حاروا وارتكبوا 
المعاصي؛ فإن إئم ذلك عليهم» ويجب نصحهم وإرشادهم وتذ كيرهم قي خحاصة 
أنفسهم» والدعاء هم بالصلاح؛ لما يتب على الخروج عليهم من المفاسد العظيمة 
ال فيها سفك الدماء وهتك الأعراض» أضعاف ما يحدث من جورهم وههذا 
ا ا e‏ 
من الله برهان» ويعكن مع ذلك إزالتهم من غير ترتب مفاسد أعظم من حورهم. 

روق الخاري و سل عن عاد بن الات قال «دعانا البي صلى ١‏ لله 
عليه وسلم فبايعناه» ففيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مدشطنا 
N E CC a‏ 
کفرا بواحا عندکم من الله فیه برهان». 

فهڏه هي عقيدة أهل السنة والجماعة فى هذا الباب. 

يقول الإمام الطحاوي: 

(ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة آمورناء وإن جارواء ولا ندعوا عليهم» 
ولا ننزع يدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما¿ 
يأمروا بعمعصية» وندعوا هم بالصلاح والمعافاة). 

وإذا كان الأمر كذلك فنقول للمؤلف الخليلى ما موقفك من هذه النصوص 
المتضمنة الأمر بطاعة الأئمة من ولاة الأمر وإن حارواء وارتكبوا المعاصي؟ 

امنا اع اا ا جرع دااع ال ات و 
رسوله. وأن الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني إلا الرحوع إلى 
سنته الصحيحة الثابتة. وقد أوردنا السنة الصحيحة من صحيحى البخحاري ومسلم 
وال فيها الأمر بطاعتهم وإن حاروا. 


.)١۷١۹(ح البخاري/ الفتن/ ح(٦٠٠۷) ومسلم/ الإمارة‎ )١( 
شرح الطحاوية:ص۷۹".‎ )۲( 


فهل المنهج السليم» والمبداً القويم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطبَقَةُ اهل السنة والجماعة» للحفاظ على مصلحة الأمة ومع كلمتهاء ثم نصح 
الأئمة وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح رعيتهم» كما جاء في صحيح مسلم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الدين النصيحةء ثلاثاء قلنا لمن يا رسول 
ا لله؟ قال: له ولكتابه ولرسولهء ولأئمة المسلمبن وعامتهم» 
أو ما حاء في حطبة أشهر قائد إباضي» جاء .ما بخالف قول رسول الله صلى 
اه غو ف حت ال 5 00 اا ار ن ع 


١-مشرك‏ عابد ونن. 

۲-أو كافر من أهل الكتاب. 

۳او إمام جائر؟ 

فهل يصح لك بعد ثبوت السنة بطاعة الإمام الجائر» ما دام يصلي ولم يرتكب 
كفرا بواحا فيه من الله برهان» أن تأحذ بقول هذا القائد الإباضى» فتتبراً من الإمام 
الجائر وجحعله كعابد الوثن» والكافر من أهل الكتاب؟. 

فهل هذا نهج سليم ومبداً قويم؟ وهو يخالف صراحة هله الأحاديث 
افو و ع ا 
بإ جما ع المسلمين آهل السنة والجحماعة؟. 

ولكن المؤلف الخليلي يذهب إلى أبعد من ذلك فيصدر الأحكام على غير 
طائفته» الأحكام الي هي ولسوا ا ع وسلم» > إذ لا يجوز لمسلم أن 
RS‏ أو يفسّقه أو يبدعه بهواه» وإنغا الحكم و OE‏ 
ا ا 

فا لله يقول: #ولا تقّف ما ليس لك به علم ... % [الإسراء:٠٣].‏ 

ويقول: ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 


.)٠٥(ح مسلم /الإعان‎ )١( 


واا و ا کی رل ا ا 
وسلم قال: «من قال لأخيه يا كافر إن م يكن كذلك وإلا رجعت علیه» . 

وا و و 
أهل الحق والاستقامة كما يقول -: (قد مشوا على قاعدة التسامح في حكمهم على 
طوائف الأمة الي زاغت عن الحق وحانبت الحقيقة في معتقدهاء قال: ولذا فلم 
يحكموا بشرك المشبهة وخروحهم على الملة). 

قلت: وهل تعلم أيها القارئ الكريم من هم المشبهة عند المؤلف؟ 

إنه رضت اة آهل ال و الماع الدين انرا له غر ول ها اة اس 
من صفات الحلال والكمال فى كتابه العزيز. 

وما أثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم في سنته الصحيحة» من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تشبيه ولا تكييف» ولا تمثيل» بل على أساس قوله تعالى: اليس 
کله شیء وهو السميع اللصر4 EET‏ 

ثم إن المؤلف يخص وينص على الإمام ابن القيم من أهل السنة» الذي صارت 
كتبه شى ي حلوق المعطلة» ومنهم الخليلي لأن الإباضية في باب الأحاء والصفات 
جهمية معتزلة» وقد افتخر المؤلف بهم في هذه المسائل الي يتحدث عنها في كتابه 
هذاء ومنها: نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في حنات النعيم» والقول بخلق 
القرآن» وتخليد الفساق ف التار» وهو يسلك فى الوصول إلى ما يريد المغالطة» 
ولكنها بحمد الله مغالطات مكشوفة. 

فمن مغالطاته أنه يجعل المعطلة من أهل السنة والجماعة قي باب إثبات الصفات»› 
الذين يسير هو وإياهم في هذا الباب على درب واحد» ويستقون من بحر أجحاج 


واحد. 


)١(‏ البحاري ح(٤ )٦٠١‏ ومسلم/ الإعان ح(١١١)‏ واللفظ له. 


ن الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي السمى باحق ال 


N o ED OG EER KG 

صفات الله عز وجل الي جاءت في کتابه وأنبتها له رسوله صلى ا لله عليه وسلم ي 
E‏ 

فقد نقل عن الصاوي تعصبه للأئمة الأربعة» وقوله: إن الأحذ بظاهر القرآن 


والسنة أصل من أصول الكفر. 
والفخر الرازي- الذي نقل عنه قوله عن كتاب القوخيك لابن رة انه 


ثم يقول: ومع هذا - أي تسامح الإباضية قي عدم تكفيرهم للمشبهة- بحد 
أتبا ع الأئمة الأربعة الذين جعلهم الصاوي مقياسا للحق من الباطل دون الكتاب 
والسنة يكفر بعضهم بعضا في هذه المسألة» يعن مسألة التشبيه. 

ونواصل مع المؤلف ليظهر من المشبهة الذين يقصدهم» e‏ 
عليهم بالكفر؟ 

إن المؤلف يورد لنا كتب المعطلة الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة وسموا 
کا ع رض اکب لااد رل ا ا ا 
عليه وسلم كتب الشرك ومو تلك النصوص من الكتاب والسنة» أدلة لفظية لا 
مدعلا راخت مان وراك د كر أا مرها الى ارده راغا ان 
أصحابها من أهل السنة قي باب الأسماء و الصفات» مع علمه أنه وإياهم في هذا 
الباب أبناء علات؛ عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. 

مدعيا أنهم يردون على المشبهة - حسب زعمه - ويكفرونهم» ويقصد 
بالمشبهة أهل السنة والجحماعة» ولكنه ينص على ابن القيم فيقول: وناهيك ما لي 
«السيف الصقيل ف الرد على ابن زفيل»للعلامة السبكي الشافعي. 

قلت: وهل تعلم من يقصد«بابن زفيل»إنه يقصد ابن القيم» وهذا فقد حقق 
لکا الى 


ثم يقول: و«تبديد الظلام المخحيم من نونية ابن القيم»للعلامة الكوثري الحنفي؟ 

قلت: وهل تعلم ما يقوله الكوثري عن كتب التوحيد كلها؟ إنه يقول: إن كل 
الكتب الي ألفت في صفات الله وهي تحمل اسم كتب السنةء قد حملت التجسيم» 
وما ينبذه العقل والشرع . 

ثم يقول:« والبراهين الساطعة في رد البدع الشائعة» للعلامة القضاعي الشافعي 
وأمثاها من الحكم بإخراج هؤلاء المشبهة عن حظيرة الإسلام. 

أقول: إن هذا هو الذي يقصده المؤلف- وهو تكفير ابن القيم وإخحراحه من 
حظيرة الإسلام» فقد نبزه بالتشبيه صراحة» وانظر قوله بأن ابن القيم مشبه في الفقرة 
التالية لأنه يريد أن يضرب به هؤ لاء المعطلة. 

ولكنه لم يتنبه لنفسه أنه منهم إلا بعد إيراده لقول ابن القيم» فحاول تخريج قول 
هؤ لاء المعطلة. 

بقول فى ذلك: كما أن أحكام المشبهة أيضا على الآحرين لا تقل صرامة وشدة» 
وناهيك بقول العلامة ابن القيم في نونيته: 

إن العطأل بالعداوة معلسن والمشركون أخحف في الكفران 

ا ا و a‏ 

الکن 

قل وس طهر لك اه الفارى ان الست ها ا ال كب مو ول ردق 
النونية بهذا ال كيب؛ ومعلوم أن ابن القيم لم يحكم على أحد بالكفر بهواه» وإنما 
بحکم على من حکم | لله عليه ورسوله» لان هذا حکم شرعي. 

ولا علم المؤلف الخليلى أنه معطل مثلهم» ويشرب من حمأتهم» حاول الدفاع 
عنهم» وترك الحياد الذي زعمه» أن الإباضية أهل الحق والاستقامةء لم يأخحذوا 


)١(‏ انظر مقدمة الاعتقاد للبيهقي ص٦ .١‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 


عقيدتهم إلا من الكتاب والسنة» ولم يكونوا كأصحاب المدرسة العقلية الذين حعلوا 
عقوهم أسمى وأقدس نما جاء به النبييون كما يقول. نسي ذلك كله» ثم قال: 

وما مراده بالتعطيل الذي سلكه المعطلة» يقول - ماهو إلا رد متشابه الآي 
والأحاديث إلى حكمها حرصا على التتريه وملا لكلام الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم على ما تقتضيه أساليب البلاغة بي كلام العرب. 

وأقول: إن هذه الأساليب المموهة والتلبيسات المصطنعة الى سلكها المؤلف لا 
تنفعه» ولا تغير من الحقيقة شيئاء فهو داحل مع المعطلة الذين صرفوا كلام | لله 
وکلام رسوله عن حقیقته» وما دل عليه من معانی أماء الله وصفاته كما ني قوله 
تعال: #إولله الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذىن بلحدون فى أسمائه4 
[الأعراف: ]۱۸٠١‏ . 

فإن هؤلاء المعطلة ألحدوا قى أماء الله الحسنى وصرفوها عن حقائقها من غير 
دليل» لا من كتاب الله» ولا من سنة رسولهء عخالفين بذلك منهج سلف الأمة» فقد 
قال هؤلاء المعطلة: 

Ol E OE EOE 

- وأن آيات الصفات وأحاديثها جحازات لا حقيقة هها. 

- وأن أحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الي رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 

وقومم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أحذنا بالعقل ولم نلقفت للوحي” . 

وبهذة القراعت: الاطاة اة ع العقرل الفاسدةة والاهواء الضللة تر كوا 
E TD E N EE‏ 
e E EE‏ 


)١(‏ وقد رد ابن القيم على ذلك في كتابه - «الصواعق المنزلة» من مائتين وأربعين وجها وبين 
بطلانها. وقبله این تة ی کتابه «درء تعارض العقل والنقل» وهو قي أحد عشر جلدا. 


.]؛٤:لحنلا[ ما نزل إلبهم&‎ FFT FF E 
وقال تعالى: وما اناكم الرسول فحذوه وما نهاکم عنه فاتهوا) [الحشر:۷].‎ 

وهؤلاء المعطلة يقولون e E Ny‏ 
بهما يقين وإما اليقين يدرك بالعقل». 

ولا يدرى عقل من» هل هو عقل الجهمية؟ أو المعتزلة؟ أو عقل من همع بينهما 
کا وا و عت ان ال ون ول کان لیا و 
وإلا فأين المتشابه فى أسماء الله عز وحل وصفاته؟. 

إن نصوص باب الأسماء والصفات من المحكمات الواضحات الى تلقاها 
الصحابة - أهل اللغة الذين نزل القرآن بلسانهم - بالقبول والتسليم» ثم بالاعتقاد 
ولا اق و ا ا 
ا ا اوو اور اا ا 
ااب A‏ 

وقد جمع أهل السنة والحماعة أن صفات الله عز وجل من الحكم الذي يعلم 
معناه» كما قال الإمام مالك في صفة الاستواء على العرش: الاستواء معلوم والكيف 
بجهول والسؤال عنه بدعة. 

وإعما المتشابه هو كيفيتها لا معانيها. 

ولذلك لم يغبت عن صحابي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم 
من أماء ا لله أو عن صفة من صفاته» وما ذلك إلا لأنها حكمة واضحة الذلالة على 
معانيها. 

بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم» وهم أحرص الأمة على معرفة دينهم لا 
سيما ما يتعلق بعقائدهم» وما يجب عليهم أن يعتقدوه ثي ربهم وخحالقهم ومدبر 
شؤونهم» قد سألوا عن آمور اأشكلت عليهم» > فجاءهم الجواب عليها من الله عز 
وحل كما قي آيات كثيرة صدرت بقوله تعالى: لإسالونك & کقوله تعالی: 
لإسألونك عن الخمر والمىسر 4# فجاء الجواب: #قل فبهما اٹم کر ومنافع للناس 


ت الرد القويم البالخ على كاب الخليلي المسهي الخ الدامة ت 


واهما آکر من نفعهما ...4 [البقرة:۱۸۹]. 

لإ سألونك عن الأهلة ...4 فجاء الحواب: لإقل هى مواقيت لاس 
والخحج... 4 [البقرة:1۸۹]. 

لإسألونك عن البتامى...4 فجاء الحواب: قل إصلاح لمم خير...4 
ا 

لإ سألونك عن الحبض 4 فجاء الجواب: قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
الحىض 4 [ابقرة:۲۲۲]. 

وکما تری فقد نزل الجواب من الله عز وجل على تلك الأسئلة» ولم تحد في 
كتاب الله عز وجل سالا واحدا عن اسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته» وما 
ذلك إلا لوضوحها ودلالة نصوصها على معانيها. 

وأما دعوى المؤلف على ابن القيم أنه يكفر المعطلة لأسماء الله وصفاته من عند 
نفسه» فهى دعوى باطلة» لأن الحكم بالكفر أو الفسق أو التبديع حكم شرعي» 
الحكم فيه له ولرسوله» فابن القيم لا بحكم على أحد بهواه» وإنغا بحكم بالكفر على 
O E‏ 
رسوله الصحيحة وجححدها. 

ورعا أن المؤلف يخشى على نفسه من حكم الله ورسوله فقد قال فى ص:٦ ٥‏ : 
(إن حديث أبي سعيد الخدري» وحديث أبي هريرة في الصحيحين الأحذ بظاهر هما 
يرده العقل و البرهان). 

ولو راه عه غلل ا رسول اه ساي اة وما ت وها 
بعقله ويکذبها بهواه. 

وكما تكلم عن ابن القيم واتهمه بالدشبيه» فينبغى أن نعلم ما هو الدشبيه وما 
حكم المشبه عند أهل السنة والجماعة. 


والجواب: أن التشبيه هو أن يقول القائل: لله يد كيدي ومع كسمعي» كما 
تقدم عن الإمام أحمد رحه الله . فمن شبّه الله بخلقه فقد كفر وهذا باتفاق أهل 
السنة والجماعة- وحَكم علماء السلف عليه بالكفر لأنه ألحد في آيات الله وصرفها 
اا ی ن ا و 

واا ااك اهن كا او اه اة رسو ولي ات غا وسلو ق 
رو ا و ی ای ا ی کی 

ران لقي ةا ل عله خا من ذلك رر اقل عن العطل واا 
ما يأتي: (المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقيرء وقلب المشبه 
و ف ع و ی و ا یا ی کا 
شيء وهو السميع البصير )و كما قال في النونية: 


من شبّه الله العظيم بخلقه ت ااك هرات 
أو عطل الرجحهن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إبعماني 


eg llad UENCE ESEN 
صلى الله عليه وسلم على أساس قوله تعالى: اليس كمثله شيء وهو السميع‎ 
الىصير # [الشورى:٠١] وإليك ما ذكره في مقدمة النونية» عن المعطلة والمشبهة.‎ 
فقد قال في مقدمة «النونية»:(فصل وكان من قدر الله وقضائه أن جمع بحلس‎ 
المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك» فاستطعم المعطل الثبت‎ 
الحديث استطعام غير حائع إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه» فقال له: ما تقول‎ 
في القرآن ومسألة الاستواء؟ قال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى» وما‎ 


. ص۸‎ )۱( 
ENS EE SRN OT A E aS 
المكتب الإسلامي.‎ ه١‎ ٠٠٦ .الطبعة الثالثة سنة‎ "٠-۳٣ والمشبه» والموحد ص‎ 


قاله نبینا صلی الله عليه وسلم» نصِض الله تعالی عا وصف به نفسه» وما وصفه به 
رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل ومن غور تشبیه ولا ثیل» بل ثبت له سبحانه ما 
أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وننفى عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات» 
إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» فمن شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن ححد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر) ثم قال: (...وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه 
EA a‏ و ا و EET‏ 
ا 
والكلام في الصفات كالكلام فى الذات» فكما أنا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات 
فكذلك نقول في صفاته: إنها لا تشبه الصفات» فليس کمثله شيء لا في ذاته ولا ي 
Eel ENE E a ay‏ 
سبحانه صفة من صفاته لأجحل شناعة المشنعين وتلقيب المفتزرين» كما أنا لا نبغض 
ارو اا و ا ا ی 
A Ea E‏ 
و خخا صفات را مارك وال اة اة وال لا هة مش 
حر رة ا غل اا 
فان کان تجسیما ثبوت صفاته فإني بجحمد الله هشامفبت 
ا 
فان کان تجسیما ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم 
ورضي ا لله عن الشافعي حيث يقول: 
إن کان رفضا حب آل محمد فليشهد التقلان أنى رافضى 
ويقول شيخ الإسلام: 
ا کان تف خن لک فليشهد التقلان أني ناصبي 


ثم قال: 


1 الد القويم البالح على كاب الخلبلي المسمى بالحق ال 


فصل 

وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» 
تکلم ا لله به صدقا E E E E‏ 
وحياء وإن #إكهيعص و#إحم عسق4 و#الر4 ولف ورلن عین کلام اله 
حقيقة» وإن ا لله تكلم بالقرآن العربى الذي معه الصحابة من النبي صلى الله عليه 
وسلم وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر» ومن قال إنه قول البشر فقد كفر» 
وا لله يصلیه سقر a‏ 

فهذا رده على المشبهة» والحسمة» والمعطلة» فهو يحكم على من شبّه الله بخلقه 
ا ا E‏ و 
e ONE U e a‏ 
لن ا د عل وم ى ما و 

فكيف يدعي عليه الخليلي أنه مشبه» وهذا كلامه في كتابه هذا وقي كتبه 
الأحرى كما حكم على ١‏ لحاحد لصفات الله بالكفر» وهذا حكم الله على من 
جد رفن وی اه ر اجر رر ا ولي عادول 

Ss ابن تيمية›‎ E 
aE a E 
هذا الحتاب.‎ 

اقول الفض ر اب اة سا فة ما و ا ت ي 
وسيظهر هناك تلفیقه» نما بین للقارئ عدم ورعه وخوفه من الله» حيث يقوّل ما ۾ 
يصح نسبته لقائله» وفي هذا الكتاب الكثير من ذلك كما سنوضحه إن شاء | لله 


و سنؤحر هذا الذي ادعاه على شيخ الإسلام إلى موضعه من هذا الرد. 


)١(‏ النونية لابن القيم (ص۲۹-٠۳)‏ طبعة ثالتة سنة٦ ٤٠‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي. 


ومن تلفيق الخليلي وتدليسه البيت الذي سبق ذكره ونسبه للنونية لابن القيم 
وقال فيه: انه قال في نونيته: 


إن المعطلل بالعداوة معلن والمشركون أخحف في الكفران 


فأقول: إن هذا البيت بهذا ال ركيب لا يوحد في النونية» وإنغا هو تلفيق من 
المؤلف بعد حذف وتغييرء أحذه من بيتين و كل بيت أحذ منه الشطر الأولء ولا 
كان انحر القصيدة من كل بيت حرف (النون) اضطر إلى الحذف والزيادة لتستقيم 
القافة ول آذري كيف يسيع من يدغن الغلم ويتضدر الإقاء هذا الفسل اشن 
امحل بالأمانة العلمية. 

وإليك الموضوع ففي (ص٦١٤)‏ من الجزء الثاني شرح النونية لابن عيسى» 

« في مَل المشرك والمعطل» أورد تحته ثلاثة وعشرين بيتاء قارن فيها بين المعطّل 
ور ی ا ر هه 


والمشركون أخحف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان 
إن العطل بالعداوة قائم ٤‏ قالب التنزيه لل جن 


فقال الخليلي - إنه حاء في النونية قول ابن القيم: 
إن المعطل بالعداوة معلن والمشركون أخحف في الكفران 

وقد الست ل حدق الو مة كما اسف و ا هو افق من هدن لمحف 
وحذف وتغيير» و كذب وتدليس. 

وقد قال الشارح للأبيات كلها: حاصل كلام الناظم في هذا الفصلء» أنه ضرب 
ESE E ea N E‏ 
ولا تتکلم» و N SENE Ea i E‏ 


و معه و بعده سواي» و لست داحلا في العام ولا حارجا منهةه» RE‏ حیال ى 


الأذهان... الخ هذه الأوصاف السلبية العدمية. 
نم قال: قوله: 
هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان 


الخ الأبيات. 

E E OTE E ER O O EEE 
والمتصرف فينا وقد حت أوصاف الكمال جيعها ... ولكن بابك لا يغشى إلا‎ 
بالشفعاء» ولابد مع ذلك من الذل للبواب والحجاب والشفعاء المقربين.‎ 

ثم قال: آفيستوي هذا عندكم؟ حاشا وكلا بل المشركون أحف في كفرانهم 
الكل من شيعة الشيطان ولكن الط ل يريد غلى الشرك يانه قات بالعدارة ف 
قالب التنريه ..اه. 

ولكن إليك أيها القارئ الكريم ماهو أعجب وأغرب نما سبق» ولغرابته 
وخالفته لمذهب الإباضية ومنهجهم في تشتيت وحدة الأمة والحكم على العصاة منها 
بالخلود ق النار» فقد تعجب المؤلف نفسه من دعواه هذه. 

ففي (ص٤ )١‏ من المقدمةء يتام لما بليت به الأمة من الشقاق الذي عكس عليها 
ما يشاهد هن آثار سلبية» شعت بعد الوحدة وذلت بعك العرة ٠.‏ إل ما قال 

وني (ص١١)‏ يقول: ولعله ما يفاحئ كثيرأ من القراء أن يطلعوا لأول مرة على 
عناية قادة الإباضية بلم شعث هذه الأمة وجمع شتاتهاء بعد أن أتحنتها الخلافات 
المذهبية» ومزقتها النزاعات العصبية ... إلخ. 

ھکذا يدعي المؤلف الخليلي الإباضي. 

ولكن ما الذي قدّمه قادة الفكر الإباضى في محال ل شعث الأمة الإسلامية 
وجمع شتاتها؟ إنه الضرر المحض» وماذا سيوحد عند طائفة ترى أن من كان على 


(۱( شرح النونية ج .10A-€01/‏ 


ار القويم البالك على كتاب الخليلي امسمى بالحق ال 


حلاف عقيدتها من الأمة الإسلامية كلهم على باطل» وأن أهل الحق والاستقامة هم 
الإباضية لا غير» فكم نسبة الإباضية في العا لم الإسلامي؟ 

غير آنه لا باس و المؤلف عن قادة الفكر الإباضي» وعده 
من الأمور الي تفاجحئ كثيرا ا ا ت ا جج ر 

إن حصيلة هذه المفاجأة إيراده لسؤال من أحد قادة الإباضية بجبل نفوسة 
بالقطر اللييي وهو الشيخ سليمان بن يحيى الباروني عضو ججلس المبعونان بالدولة 
العثمانية» وقد توجه بسؤاله إلى عام الإباضية - كما يقول = بالمشرق ومرجعهم لي 
أمور الدين الإمام عبد ا لله بن ميد السالمي. 

والسؤال يقع قي صفحة ونصف» وحلاصته: أن من أقوى أسباب اخحتلاف 
الشاعان اد اداه و انها 

وإحابة عالم المشرق الإباضي أن مع الأمة مكن عقلا ومستحيل عادة» ولكة 
الساعي في ذلك مصلح» ون أوفق البلاد هذه الدعوة مهبط الوحي. 

ا 0 ا ا ا 
وإنما نسبنا إليه لضرورة التمييز حين ذهب كل فريق إلى طريق. 

فهذا السؤال والجواب عليه» هو الذي فاحاً المؤلف به قرّاءه» من أن قادة الفكر 
الإباضي قاموا بعمل للم شعت الأمة. 

وهو كما يرى القارئ م يحمل أي حل للقضاء على أسباب الفرقة» ولم يقدم 
شيا تتجحمع عليه الأمة. بل قرر أن اجحتماعها والقضاء على فرقتها مستحيل» وهذا 
هو الضرر. ) 

فالذي قدّمه قادة الفكر الإباضي» هو اليأس فمذه الأمة أن بحتمع كلمتها. 
وكيف يقول: إنهم يعملون للم شعث الأمة. 

وحن نقول له: إن ما ذكره من تعدد المذاهب وتباينها هو من الأسباب؛ عندما 
يتعصب أتبا ع المذاهب لأقوال الرجال ويقدمونها على الكتاب والسنة. 

كما فعل الخليلي فإنه ذو تعصب للإباضية مقيت» يتجلى في قوله الباطل: 


«إنهم آهل الحى والاستقامة وحدهم دون عيرهم من الات اللإسلامية». 

ومثله الصاوي الذي سبق نقل قوله: «إن الأحذ بظواهر النصوص من الكتاب 
والسنة من أصول الكفر وقول المؤلف الخليلي:« إن الأحذ بظاهر ما ثبت في صحيح 
البحاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده العقل ويكذبه البرهان». 

فالتقى الخليلي والصاوي في حأة الباطل»ء واشث ركا في تيه الضلال» وبعس المصير 
و 

ونحن نقول: إن جمع الأمة على الحق ممكن عقلا وشرعا وواقعاء وقد قال 
الإمام ا و «لا يصلح آاخحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء والذي 
أصلح أوها تمسكها بكتاب ربها وسغة نبيهاء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم:«ت وکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله وسنت» '. 

فندعو المؤلف الخليلي إلى نبذ التعصب والرحوع إلى الكتاب والسنة» وأول 
ذلك في تصحيح العقيدة الى هي أساس الدين وقاعدته» و لله در القائل في شأنها. 


إن العقيدة أسَّ في الحياة وإن ضاعت فكل حياة بعدها عده 
نادى بها المصطفى فى بدء دعوته فحاد عنها ذوو الإشراك فانهزموا 


ولكن المؤلف الخليلي بعيد كل البعد عن الأحذ بالكتاب والسنة» ودليل ذلك 
كتابه هذا الذي حصصه لإنكار ثلات مسائل غقدية حالف فيه أهل السنة 
والجماعة» ورد النصوص من الكتاب والسنة» وانحاز إلى الجهمية والمعتزلة والزيدية 
والإمامية والرافضة»ء وافتخر بهم بأنه وإياهم على عقيدة واحدة كما في (ص۳"۲). 

E E O A O 
المعتزلةء والجهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة».‎ 

ونقول له: حيبة لك أيها الخليلي» ولمن انتسبت إليهم» واعتززت بعقيدتهم» 


٣ح‎ ٥ ٦ ١ الموطاً القدر ص‎ )١( 


الب القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى باحق ال 


فهل الجهم بن صفوان» ومن أخذ بعقيدته وأفكاره يسعى للم شعث الأمة؟ 

وعناسبة ذكر الجهم بن صفوان الذي اغتبط الخليلي بعقيدته وفكره» فإليك أيها 
القارئ اغب لى و كاضر الل دة عن تارك انه عم إن الطبور غل 
أشباهها تقع. 

يقول الإمام الذهمي في كتابه «ميزان الاعتدال» :)٤٤١/١(‏ 

«الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية اهل 
E E Ey Sy aE‏ 

أفكاره: نفى أن ESE oS‏ وقال او ان ار 
وغير ذلك من الأفكار المنحرفة» وقد ET‏ 

ويقول ابن الأثير في «الكامل» )۷١/۷(‏ وهو يتحدث عن الجهم بن صفوان» 
قال: «وقد أخحذ مقالته في نفي صفات الله تعالى عن الجعد بن درهم» والجعد أحذ 
التعطيل عن أبان بن سمعان» وأحذ أبان عن طالوت» وأحذ طالوت عن حاله لبيد 
بن الأعصم اليهردي السار الذي سر رسول :اله صلى الله غليه بوسلم وكان 
بيد زنديقا يقول جخلق التوراة». 

اف اا و واي الل على اران وهدة اا ا 
الجهمية المعطلة» فهل من يأحذ عن الجهمية عقيدته» يسعى لجمع كلمة الأمة» 
والغريب قول عالم المشرق من الإباضية- إنه ليس له مذهب إلا الإسلام» والمؤلف 
- يفخر - بالجهمية» والمعتزلة والإمامية» والزيدية» وأنهم على مذهب طائفته الإباضية. 

وهل هناك أشنع من عقائد هؤلاء في أسماء الله وصفاته؟. 

وقد جمع المؤلف الخليلي بين عقائد هولاء جميعا في كتابه هذا الذي خحصتصه 
فى وز لون رهم رة الا ى جات ال 

والقول بخلق القرآن الكريم. وهو كلام الله وصفة من صفاته عند أهل السنة. 

والقول بتخليد الفساق ومرتكي المعاصي من المسلمين الموحدين في النار.وهو قول 
الخوارج. 


وينتسب إلى - الإباضية - ويقول: إنهم أهل الحق والاستقامة. 

وهو في الوقت نفسه يدعي أنه وقادة الفكر من طائفته الإباضية يسعون لجمع 
كله الما 

ولا يدري القارئ على ماذا يريدون جمع كلمة المسلمين؟ أعَلى عقائد الجهمية 
والمعتزلة والإماميةء الذين أضافوا إلى عقائدهم في نفي أسماء الله وصفاته - تكفير 
الصحابة؟ أم على عقائد الإباضية؟ وهم في الأسماء والصفات جهمية» وقي الصحابة 
نواصب نصبوا العداء لعلي بن أبى طالب وأهل البيت» وجعلوا الصحابة الذين نص 
الله على عدالتهم» كغيرهم من الناس يعرضونهم لقواعد اجرح والتعديل» ثم 
عل فا ا ی ا ا ا 
ى كانه هدا الدى ن بصدد فده واشافتة و لا يق لكر الس الا باهلةه 

e E EE ES‏ ا 
عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعقيدة الطائفة الناحية المنصورة من 
صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان» وسار على نهجهم» واهتدی بهداهم. 


مناثة PF PRE‏ الكڪتات: 


وبعد الانتهاء من مناقشة ما ورد فى مقدمة الكتاب.» ننتقل لموضوعات الكتاب 
ومناقشة القضايا الثلاث الى من أجلها ألف هذا الكتاب. 

ففي ( ص۹ )۲٠-١‏ ذكر المؤلف الخليلي الإباضي» موضوع الكتاب» وأنه في 
ثلاث قضايا قال:(كان للإباضية فيهاموقف ل يتفق مع رغبات أولمك 
الحاقدين)وهذه القضايا هي: 

١-إنكار‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

۴-القول بخلق القرآن. 

۳-اعتقاد خليد الفساق من المسلمين في النار. 

قال: (وبسبب هذا تعرض طلاب الإباضية في بلاد الإسلام وغيرها لأنواع 
الملضايقات» وعاملوهم تلك المعاملات النكراء مع أن الإباضية لم ينفردوا.كوقفهم 
دون سائر طوائف الأمة» فثم الكثير من الذين رأوا في هذه القضايا رأيهم وأيدوا 
موقفهم كما سيتضح ذلك من خلال هذه الدراسة). 

قلت: ويعن بالكثير الذين هم على رأيه وعقيدته في هذه القضايا: الجهمية» 
والمعتزلة» والزيدية» والإمامية الشيعة الرافضة» كما ي (ص۳۲) من كتابه هذا. 

ثم قال: (على أن الإباضية في كل قضية منها - أي القضايا الفلاث- أخحذوا 
حجر التصضوصض القرآنية» و الستة الفابنة عن الر سول عليه أفضل الضلاة والسلاي) 
ل ووسر اح القارئ - من حلال دراستك لا أقدمه إليك- أن الإباضية ل 
يستمدوا عقيدتهم من فلسفة اليونان وغيرها من أساطير الأولين» كما يحلو زعم 
ذلك للذين يهرفون ما لا يعرفون» وإنما استمدوها من أصفى ينابيع الحق» وأنوار 
أشعة ا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة على E‏ أفضل 
الصلاة والسلا» عملا بقوله ' تعالى: لفان د تنازعتم في شيء ا 
إن کم و الله واليوم ارك رو حسن تأوبلا)) [النساء: .]٠۹‏ 


وأقول: إن المؤلف الخليلي الإباضي قد لخص في هاتين الصفحتين عقيدته» 
وذكر طائفته الي ينتسب إليها ويتعصب لأرائها الإباضية» ويتضح ذلك فيما يلي: 
أولا: القضايا الثلاث الى حصها بهذا الكتاب» وهي: 
- إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
- القول بخلق القرآن. 
- اعتقاد تخليد الفساق من المسلمين الموحدين في النار. 
ثانيا: ادعی أن الإباضية نم تنفرد بهذا القول والاعتقاد دون سائر الطوائف› 
وإنما هو قول وعقيدة الحجهمية والمعتزلة والزيدية والإمامية الشيعة كما في (ص۲"). 
ثالغا: يدعي أن الإباضية أحذوا فى هذه القضايا التلاث بحجز النصوص القرآنية 
والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
رانعا: أن الإباضية لم تستمد عقيدتها من فلسفة اليونان وغيرها من أساطر 
الأولين كما يزعم الذين يهرفون ما لا يعرفون؛ بل أخذوا عقيدتهم من أصفى ينابيع 
الحق وأنوار أشعة الحقيقة» واحتكموا إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى: #فان 
تنازعتّم في شيء.. .4 الآية. 
وأقول للقارئ الكريم: إنك ستجد قي المناقشة التالية هذه الفقرات السابقة أن 
المؤلف الخليلى الإباضى ل يلتزم من كلامه هذا ولا بحرف واحد من كتاب الله عر 
وحل» أو حديث واحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل قال في كل 
ذلك بقول الحهمية والمعتزلة» ورد النصوص من صحيح البخاري ومسلم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأحذ بظاهرها يرده العقل ويكذبه البرهان. 
أليس هذا هو قول الحهمية وفلسفة اليونان؟! 
وا فة لا ا ت و دة ك ا اد مر الاب وة كا 
الترم المولف بذلك» وكرّره أكثر من مرة في كتابه هذا تلبيسا وتدليسا» وستكون 
NNE SSN ES‏ 
والرحوع إلى الحتق بعد ما يتبين فضيلة» ونأمل من المؤلف - الإباضي- بعد 


ت الد القوي البال على كتان الخلدل امسم بالحن الرامة ل 


- 
" 
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صلى الله عليه وسلم فالحكم هما في باب العقيدة بل قي مراتب الدين كلها وحقوقه 
ومکملاته. 

والمؤلف إذا عاد للحق فسينال مثل أحر من تبعه» وإن بقي على ماهو عليه 
فكذلك سيحمل مثل وزر من تبعه» كما صحت بذلك السنة» فعن أبي هريرة زص 
الله عنه أن رول اله صل اه علا وتا قال «من دعا إلى هدی کان له من 
الأجر مغل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه من الاثم منل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آتامهم شیغا»'. 

وف الصفحات التالية مناقشة موضوعات الكتاب والي سماها ثلاث قضاياء 
وتلك القضايا هي : 

-١‏ إنكار رؤية المؤمنين ربهم وهم في عرصات الحنة. 

۲- القول جخلق القرآن. 

٣‏ اغتقاد تخليد الفساق ف النار. 

هذه القضايا الثلاث الیَ يقو مھا كما يي ص ۲٠-۲٠‏ واليَ استمر في مباحثها إلى 
ص٦‏ ۹. ونبدأً مناقشة القضية الأول كما ساها: 


(۱) مسلم / العلم ح(٤۷٦۲).‏ 
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الج الأول 


الرد عطى إنكار الخليلي 


رؤية المؤمنين ريحم يوم القعامة في الدار الآخرة 


« وهي القضية الأولى » 


€ و‎ 
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القضية الأول 


إنكاره رؤية ا لله تعالى- في الآخرة (ص )۳١‏ 
بدأ بذ كر مدلول الرؤية لغة: . 

فنقل عن القاموس قوله:«الرُؤية»بالضم» إدراك المرئي. وهو على أضرب 
أوها: «النظر بالعين»الى هى الحاسة وما يجري جراها.. الخ. كمانقل عن تاج 
العروس ولسان العرب. 

قال: والخلاصة: أن الرؤية تكون بصرية» وغير بصرية» والبصرية تكون بحاسة 
الإبصار المعهودة» وهي العين فيما كانت فيه عين. ) 

ثم نقل المؤلف تفسير إمامه السالمي للرؤية حيث قال: وهي اتصال شعاع 
الباصرة بالمرئي» أو انطباع صورة المرئي في الحدقة. 

ل وال ااال ده اکر افا رة ك هال واو این ا 
رؤيته في الدنيا والآحرة أو الذين أثبتوها في الآحرةء دون الدنياء كما قال الشيباني: 


ومن قال في الدنيايراه بعينه فذلك زنديق بغى وتمردا 
ولكن يراه في الجنان عباذه كما جاء فى الأخبار نرويه مسندا 


قال المؤلف: نقل ذلك ابن القيم من قصيدة قي حادي الأرواح (ص:١١).‏ 

قلت: ويعن به البيت الأحير وهو في (ص: )١‏ في الطبعة امحققة الي رحعنا 
إليها. 

ومعلوم أن ما جاء في هذه الأبيات الثلاثة» من إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة» وهم قي الجنان» ونفي الرؤية في الدنياء هو الذي يقول به أهل السنة 
والجماعة؛ للآيات الكرية» والأحاديث الصحيحة الصريحة» في إثبات رؤية المؤمنين 


ربهم يوم القيامة وهم قي جنات النعيم. 
وي (ص: ۷ ) قال: الفصل الأول. 
في اختلاف الأمة في إمكان رؤية الله ووقوعها. 


ثم قال: «اشتد النزاع بين طوائف الأمة في إمكان رؤيته تعالى ووقوعها فذهبت 
الطوائف المنتسبة إلى السنةء من: السلفية» والأشعريةء والماتريدية» والظاهرية» 
وغيرهم» إلى أنها مكنة في الدنيا والآحرة» غير أن جمهورهم يثبت وقوعها في الآحرة 
ER‏ 

قال: وذهبت طائفة إلى أنها واقعة ف الدنيا والأحرة. 

ثم ذهب ينقل أقوال الصوفية في ذلك» ١ه.‏ 

وأقول: إن مذهب السلف أهل السنة والحماعةء إثبات رؤية المؤمنين ربهم لي 
الجنة للأدلة الصريحة في ذلك من الكتاب والسنة وال سيأتي ذكرها. 

وأما رؤية الله في الدنيا فهى جائزة؛ E E‏ 
حائز» لكنها غير واقعة» لأن البشر لايطيقون ذلك لضعفهم» بدليل اندكاك الجبل 
الأصم فكيف بابن آدم؟ وجائزة وواقعة في الآحرة للمؤمنين لأن الله يقرّيهم 
وعكنهم منها إكراما هم. 

ا د کرو الولف ن رفو ۹ هن آدرال قلت ى رو الحار راان كه 
في الموقف» فما هي أقوال على ضوء نصوص سيأتي ذكرهاء وليست اضطرابا عند 
مثبنَ الرؤية في الآأحرة كما يدعي المؤلف. 

ثم إن المؤلف يخلط قي رده للرؤية» بين الصوفية»ء والأشعرية»ء والماتريدية» 
والظاهرية والسلفية. 

وعلى ذلك الخلط والمغالطة: فإن ردي عليه ومناقشته» هو فيما نسبه للسلف 
أهل السنة والجماعة» من أئمة: كالبخاري» وأحمد بن حنبل» والشافعي» ومالك 
وغيرهم من الأئمة القائلين في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقيدة» ما جاء قي 
كتاب الله» وثبت في سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وأقوال الصحابة» 


ت الب القويم البالة على كتاب الخليلي المسمى بالحن الدامة ت 


لحضورهم التنزيل وماعهم من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد خحاطبهم 
الله عز وجل بلغتهم الي أنزل بها القرآن العظيم» بلسان عربي مبين. 

إذ لا يصح للمؤلف أن يحمل السلف- الذين يقصدهم برده هذا كما سيتضح 
فيما يأتي- قول أي طائفة من هذه الطوائف الي ذكرها للحلط والمغالطة للقارئ 
بين أقوال هذه الطوائف وقول السلف قي هذه المسائل الثلاث الي فيها النقاش. 

وقد عرف العلماء أل السنة من هم وم يعرفونء فقال الإمام السجزي المتوفى 
عام: ٤ ٤‏ ٤ه‏ في رسالته لأهل زبيد فيمن أنكر الحرف والصوت. قال: 

E a Ce GS a 
الله عن الرسول- صلى الله عليه وسلم-» أو عن أصحابه رضي | لله عنهم فيما‎ 
م ينبت فيه نص في الكتاب» ولا عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لأنهم‎ 
رضي الله عنهم أئمة أمرنا باقتداء آثارهم» واتباع سنتهم» وهذا أظهر من أن‎ 
.» بحتاج فيه إلى إقامة برهان. والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه‎ 

ثم ذكر الأدلة على ذلك منها قوله تعالى: لإقل إن كم تبون الله فاتبعوني يجبيكم 
ال4[ آل عمران e‏ وقوله- صلی الله عليه وسلم-: «عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن 
كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»'. 

قال: «وإذا كان الأمر كذلك» فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل 
الصحيح ما يقوله» فإن أتى بذلك علم صدقه» وقبل قوله» وإن م يتمكن من نقل ما 
يقوله عن السلف علم أنه محدٍث زائغ» وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في 
e‏ 


(۲)رسالة ا لأهل زبيد فيمن نک الحرف والصوت (ص: ۹۹) طبع باججلس العلمي بالجامعة 


الاما 2 


قلت: وعلى ذلك فإن تسمية أهل هذه الطوائف «بالسنة أو أهل السنة» هو ف 
مقابلة « الرافضة » الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم» وقي مقابلة «الخوارج» 
الذين يكفرون مرتكي المعاصي والقائلين بتخليد الفساق من المسلمين الموحدين ي 
النار» والنواصب الذين ينصبون العداء والبغض لأهل البيت» ومن يجعل الصحابة 
الذين عدم الله عز وجل ووعدهم جيعا بالحنة كغيرهم ممن جاء بعدهم 
فيجعلونهم مثلهم في قضية اجرح والتعديل. 

وليسوا بأهل السنة في باب العقائد»ء كما وصفهم الإمام السجزي» وإنما هم لي 
هذا الباب أصحاب بدع» أي في باب أسماء الله وصفاته» ومنها هذه المسائل 
الثلاث» فإن لبعض هذه الطوائف الي ذكرها المؤلف أقوال تخالف قول السلف. 

وإليك أيها القارئ الكريم- مغالطة المؤلف الخليلي في دعواه اضطراب القائلين 
بإثبات الرؤية في الأخحرة» وذلك بنقله لحزئية من كلام متصل بعضه ببعض» وتدليسه 
به على القارئ. 

ثم نقله لقضية فيها أقوال حدثت بعد القرن الثالث الهجري» وجعلها في قضية 
N‏ ا E‏ 

ففی (ص‌:۲۹) يقول- بعد أن نقل أقوال القائلين برؤية الله تعالى في الدني 
والآحرة» وقد نقل ذلك عن غلاة الصوفيةء تمهيدا به لما يأتي حينث قال-: 
(والقائلون برؤيته تعالى في الآحرة مضطربون كذلك» فبينما أكثرهم يقولون: بأن 
الرؤية حاصة بالمؤمنين» إذ هى نعمة ن الله بها عليهم يتضاءل معها نعيم الجنة. 

بحدهم يهرعون إلى الاستدلال عليها بحديت «ستزون ربكم» مع أنه يقتضي أن 
هذه الرؤية ستكون لي الموقف» وأنها غير حاصة بالمؤمنين» بل المنافقون يشاركون 
فبهاء لأن من نصوصه: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في 
صورة غير التي يعرفون» ). 


(۱) مسلم/الإیعمان ح (۱۸۲) . 


ك الرد القويم البالخ عل كتاب الخلياى امس باحق الرامة رة 


ثم قال: (وأغرب من ذلك ما ذکره ابن کثیر في تفسیر قوله تعال: كلا إنهم 
عن رهم ومذ حجوبون [المطففين:١١].‏ 

«أن يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه 
الكافرون»- ثم نقل قول ابن القيم في حادي الأرواح (ص: )۳٠٠١- ۳٠٣٤‏ من أن 
الأحاديث الصحيحة على أن المنافقين يرونه يوم القيامة بل IPE‏ 
حديث التحلى» ثم قال- أي ابن القيم- :وي هذه المسألة ثلائة أقوال لأهل السنة: 
إ- قول: أن لا يراه إلا المؤمتون. 
۲- وقول: يراه جميع أهل الموقف المؤمن والكافر ثم يحجب عنه الكفار فلا يرونه 
بعد ذلك. 
۳- وقول: يراه المنافقون دون الكفار» والأقوال الثلائة فى مذهب أحمد. 

كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من الفتاوى اجلد السادس (ص:٠٠٥-‏ 
١ه‏ )مثل هذه الأقوال؟ وهي عن القاضي أبي يعلى كما سيأتي توضيحها. 

وذكر أنه مع محاضرة مسجلة في شريط لأحد حطباء الجمعة المشهورين بي 
إحدى دول الحزيرة العربية» استدل فيها على ثبوت الرؤية بقوله تعالى: #زكلا إنهم 
عن رتهم بومسد جحجوون 4 وكان نما قال في تفسير الآية أن« الإباضية» هم الذين 
يحجبون عن ربهم فلا يرونه» عندما يراه المؤمنون. 

ثم قال: (هكذا ترى أيها القارئ الكريم» تضارب أقوال مثبيَ الرؤية بي هذه 
اشا ی ام هو ل اراد ا ارا سرج راخ 
متباينة) - يقصد به الإمام أحمد-. ) 

افك اودوع سحت اة ل اسا عه 
معتقدهم» وإلا فالحق لا بحتمل هذا الاحتلاف لوضوح حجته واستقامة محجته ` 
Na eS‏ 
فرق نکم عن سبیله & E E EN‏ 

وعلى هذا المنهج سار المؤلف في رده على المشبتين للرؤية يوم القيامة في جنات 


النعيم» وقد ظهر من نقله عن ابن كثيرء وابن تيمية» وابن القيم» وقوله (وما يدسبونه 
إلى إمام واحد من أئمتهم) ويقصد به الإمام أحمد بن حنبل. أنه يقصد برده هذا في 
هذه المسائل الثلاث أهل السنة والجماعة القائلين بقول السلف التبعين لنصوص 
الكتاب والسنة في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقيدة. 

أما من ورد ذكرهم من الطوائف المنتسبة للسنة وسماهم مع السلفية من أشاعرة 
وماتريدية وظاهرية وغيرهم كما في (ص: ۲۷) فإنه لا يريدهم» وإتما يريد برده 
السلفية فقط لتصريحه بأتباعها. 

وأما ما ادعاه على المبتين للرؤية من اضطراب» فسيتضح للقارئ الكريم أن 
هذا الأسلوب الذي اتبعه المؤلف هو أسلوب من تبعهم من أصحاب المغالطات» 
الذين لا يلتزمون بنصوص الكحتاب والسنة في إثبات عقائدهم.ولا يلتزمون بالأمانة 
والإنصاف» فيما ينقلونه عن غيرهم ممن يخالفونهم في عقائدهم الي يتبعون فيها 
أهواءهم» وإليك توضيح ذلك. 

فالمؤلف الخليلي أحذ جزئية في موضوع الرؤية» ليست هي الأصل لي القضية 
ال فيها الخلاف بين السلف والمخالفين هم» ثم يورد الردود عليها من أحل مغالطة 
القارئ» والتلبيس عليه» وينسب لأهل السنة والجماعة أنهم مضطربون فيها. 

فالمسألة هنا هي «رؤية المؤمنين ربهم وهم في جنات النعيم». 

RNN CS ee 
على قول واحد فيها وهو إثباتها كما وردت بها النصوص من الكتاب والسنة»‎ 
ويصدرون الحكم على من خالفهم فيها عا دلت عليه النصوص بعد دعوتهء وإيصال‎ 
الاد اله إن كان جاعلا بها كما لم شق كمل فرام اسان لوم الج عا‎ 
ا دلك:‎ 

ولكن المؤلف- اقتطف جزئية من كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية من 
رسالة وحهها لأهل«البحرين» إحابة على سؤال وجهوه إليه» لخلاف حدث بينهم 
في مسألة الكفار» هل يرون ربهم أو لا؟ لا قي رؤية المؤمنين ربهم. 


ست الب القوي البالة علي كتاب الخليلي سمي الق ال 


فتقل المؤلف الخليلي الخلاف ني هذه المسالة إلى رؤية المومنين ربهم» الي لا حلاف 
فتها بن الساف: و وافتزاء» وليس هذا أسلوب العام الذي يعلم 
وا ع و میا غا و 

ثم ذهب ينقل ما ذكره عن ابن كثرر» وابن القيم» وماهو قي مدهب الإمام 
أحمد من أقوال فى رؤية الكفار والمنافقين» وسماها اضطرابا عند مثبي رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة. 

وهذا ليس أسلوب من يريد الوصول إلى الحق» وإنما هو أسلوب أصحاب 
الأهواء والمغالطات. 

وإليك أيها القارئ الكريم ما يبين ويكشف هذه المغالطات» من قول من 
اقتطف الخليلي من أقوالهم ما يريد أن يصل به إلى الباطل» وقد ترك من النص ما 
يبين لك أن المؤلف مطلع على قول السلف في هذه المسألة ولكنه لا يريد الحق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» في اجحلد السادس من الفتاوى الذي نقل المؤلف 
منه تلك الجزئية الي يريدها من (ص٠٠٠- )٥١١‏ والرسالة كاملة تبدأ من 
(ص )١ ٠۸-٤۸4٥‏ وإليك قوله ليتضح لك مغالطة المؤلف الخليلي وخيانته العلمية» نم 
دعواه الاضطراب في أقوال مثبي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

يقول شيخ الإسلام ني رسالته إلى أهل (البحرين) واحتلافهم في صلاة الجمعة 
قال: (والذي أوجحب هذاء أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاخحتلاف بينكم» 
د کرو ان لار آل ال قرو انلف ود کرو آنا سی دلت ی دروي الکفار 
ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلىك 
حفيف» وإنا المهم الذي يجب على المسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار 
الآحرة» فى عرصة القيامةء وبعدما يدخحلون الجنةء على ما تواترت به الأحاديث عن 
البي- صلى الله عليه وسلم- عند العلماء بالحديث. فإنه أخحبر- صلى الله عليه 
وسلم- آنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في 
پته). 


9 الرد القويم البال على كتاب الخليلي امسمى بالحق الدامخ‎ E 


قال: (ورؤيته سبحانه» هي أعلى مراتب نعيم الحنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا 
| لله خلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درحات على حسب قربهم من الله 
a a‏ 

والذي عليه ججمهور السلف» أن من جحد رؤية ا لله في الدار الآخرةء فهو 
كافوء فإن كان ممن م يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك» كمايعرف من ل تبلغه 
شرائع الإسلام» فإن أصرٌ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر). 

RING SS 
مشل: «كتاب الرؤية» للدارقطئ”» ولأبى نعيم» وللآجحري» وذكرها المصنفون‎ 
في السنة» كابن بطة واللالكائى وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل»‎ 
وحنبل بن إسحاق» والخلال» والطبراني» وغيرهم» وخرجها أصحاب الصحاح»‎ 
والمسانيد» والسنن وغيرهم). ام‎ 

أقول: فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيه أن رؤية المؤمنين ربهم قي 
عرصة القيامة بعد ما يدحلون الحنة أمر محمع عليه» وأنه لاحلاف بين السلف قي 
ذلك لثبوت ذلك بالأحاديث المتواترة عند أهل الحديث» فهم أهل الشأن في ذلك. 

ومثله قول ابن القيم» وابن كثير» وقبلهم الإمام أحمد رحمهم الله جيعا. 

ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك- وهو ما اقتطعه المؤلف الخليلى الإباضى وس ماه 
اضطرابا عند مثبي الرؤية- 

قال: رفأما« مسألة رؤية الكفار». فأول ما انتشر الكلام فيهاء وتداز ع الناس 
فيها- فيما بلغنا- بعد ثلانمائة سنة من الهجرةء وأمسك عن الكلام قي هذا قوم من 
العلماء» وتكلم فيها آحرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال»مع أني ما علمت أن 
)١(‏ مطبو ع» بتحقيق إبراهيم محمد العلي» وأحمد فحري سنة ٤١١١‏ ١ه‏ مكتبة المنار» الأردن الزرقاء 


)۲( مطبو ع»› وهر الجزء السابع من كتاب الشريعة ص ۳1 ال 2 E‏ التصديقى بالنظر ل 
جه اه عر وجل ق د اد الف لار اتر اة 


الب القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمي بالحن الداهة ك 


أولعك المحتلفين فيها تلاعنوا ولا تهاحروا فيهاء إذ فى الفرق الثلائة قوم فيهم فضل 
وهم أصحاب السنة) اه (ص: .)٤۸١‏ 

فأنت ترى أيها القارئ الكريم أن مثبي رؤية الله في الدار الآحرة» متفقون 
على أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الأحرة في عرصة القيامة بعد دحوم الجنة» 
عل رارت ا عاد غ اوا اا عا وا واا 
بختلفون في ذلك. بل يوجبون على كل مسلم اعتقاد ذلك»ومن م يبلغه العلم في 
ذلك عرف كما يعرف من ل تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجححود بعد بلوغ 
العلم فهو كافر. 

وأما الخلاف الحادث فهو ف «رؤية الكفار ربهم»» ولمم بحدث ذلك .إلا :بعل 
لانمائة سنة من الهجرة» وهو الذي فيه ثلاثة أقوال» وهي أقوال في هذه المسألة 
Eee,‏ 

والمؤلف الخليلي الإباضى المنكر لرؤية المؤمنين ربهم في الأاحرة» اججحمع عليها 
بين سلف الأمة» المطلع على كلام ابن تيمية هذا- نقل هذه الأقوال في رؤية«الكفار 
ربهم» إلى رؤية المؤمنين ربهم وس ماه اضطرابا. 

وهذا الصنيع يتنافى مع نزاهة البحث العلمي» وأمانة العلماء الصادقين في 
علمهم. فلماذا يختار هذه الحزئية» ويرك الأمر المتفق عليه عند السلف؟. 

وهذه الأقوال الثلائة ال نقلها عن حادي الأرواح» موجودة قي الفتاوى امحلد 
السادس (ص: )٤۸۷‏ الذي نقل منه من (ص: )٥١١ -٠٠٠١‏ كماذكر قي کكتابه 
E GS O A‏ 
N‏ لبیساً وتدلیساء بل کذبا صراء لا یقدم على فعله مۇمن› 
e‏ العلم» ا هوى يعمي البصائر» «إفإنها لا تعمى الأنصار ولكن 

تعمى القلوب التي قي الصدو ر [الحح:١؛].‏ 

ثانياً: و أما ما نقله المؤلف عن ابن كثير في تفسير قوله تعالى: كلا إنهم عن 
رهم بوم حجوبون 4# فإليك نصه: يقول ابن كثير ۸/ :۳۷١‏ (أي هم يوم القيامة 


تت الب القويم البالة على كتاب الخليلي اسمن بااحة الامة ع 


منزل ونزل سجين» تم هم يوم القيامة مع ذلك حجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عر 
LE‏ 

قال: وهذا الذي قاله الشافعى- رححهمه الله- ف غاية الحسن» وهو استدلال 
عفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: #وحوه ومذ ناضرة . إلى رها 
ناظرة % [القيامة آية ])۲٠-۲١(‏ و كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في 
رؤية المؤمنين ربهم -عز وحل- في الدار الأحرة» رؤية بالأبصار في عرصات 
القيامة» وف روضات الحنات الفاخحرة. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عمار الرازي وساق بإسناده عن الحسن في 
ترل:: کل إنهم عن ربهم بون جوبون 4 قال: يكشف الححاب» فيظر إل 
المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون» وينظر إليه المؤمنون» كل يوم غدوة 
وعشية أو كلاما هذا معناء"“ )أ قلت: ورواه اين جرير بنفس الإسناد". 

ارا کی و ا ق 
الإإمام الشافعى رحهه ا وهو استدلاله رمه الله مفهوم هذه الآية على رؤية 
المؤمنين ربهم وخالقهم» كما دل على ذلك منطوق الآية في قوله تعالى: #وجوه 
ومذ ناضرة. إلى رها ناظرة 4 وهذا تفسير القرآن بالقرآن. 
تم أضاف ابن كثير أن هذه الرؤية دلت عليها الأحاديث الصحاح المتواترة» 
كما أشار إلى ما روي عن الحسن أن الحجاب يكشف فيراه المؤمنون والكافرون» ثم 
يحجب الكافرون» فلا يرونه بعد ذلك» وتستمر الرؤية للمؤمنين. 

فنقول للمؤلف الخليلي الإباضى: فأي اضطراب في هذا؟ وإنغا هو إشارة إلى 
ماسبق ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية» من الأقوال الثلاثة في رؤية الكفار ربهم. 


WE RS O) 


ن چو 


أما رؤية المؤمنين ربهم قي عرصات القيامة في الحنة فهذا أمر جحمع عليه عند 
لمبتين للرؤية» وذلك للأدلة الصريحة من القرآن الكريمء والأحاديث المتواترة كما 
قاله ابن کثیر وغیره. 


وبهذا يظهر لك أيها القارئ الكريم» أن المؤلف الخليلي الإباضي» من أحل أن 
يدعم رأي طائفته الإباضية في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» يورد هذه 
امغالطات الي لاججوز لمسلم أن يسلكهاء فضلا عمن يدعى العلي وذلك لامرين: 

الأول:- مراقبة الله عز وجل المطلع على الضمائر وماتخفيه الصدورء والذي 
سيحاسب كل إنسان عا اقترف» ومن هم ذلك أن يقول الإنسان على شخحص مالم 
يقل. 

الثاني - آل و اله تن يكف هذه الغالطات واقليسات ى هدو لديا 
فيطلع الناس على قول من ينتسب إلى العلم» ثم ينسب شيقا غير صحيح إلى 
الآحرين» فتنز ع الثقة منه حتى عند أتباعه فلا يأمنونه» ولا يصدقونه بعد ذلك لأن 
الفطر السليمة لاتقبل الكذب والافتراء على الآحرين. وقد كان أهل الجاهلية يحنعهم 
الحياء من الكذب على الآحرين مخافة أن يؤثر ذلك الحلق الذميم عنهم» ففي 
صحيح البخحاري كتاب بدء الوحي فتح الباري ح۷ - في قصة سؤال هرقل لأبي 
سقيان بن خرب عن ضفاتة رسول الله «ضلى الله عليه وسلم د قال أب سفيان: 
«وا لله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا کات 2 

فماذا يقول المؤلف الخليلي الإباضي في هذا الكذب الصريح؟ 

ولكي أذكره بأن الله عر وجل بفضله وكرمه قد حعل باب التوبة مفتوحا 
لن أراد الرحوع إلى الحق» ولاشك أن المؤلف مطلع على شروط التوبة» ومنها 
الإقلاع» والندم وإذا کا اد یك ان ئة اة كل وا ف 
يعلم ن الكذب لاسيما الافتراء على الآحرين من المعاصي» وللمؤلف رأي قي حكم 


)١(‏ البخاري/الوحي »ح۷. 


مرتكب المعاصى» وإن كنا نخالفه فى حكمه للأدلة على ذلك» ولكن عليه أن بحتب 


وأما مايقوله المؤلف يي (ص:٠)‏ أنه ممع محاضرة مسجلة في شريط لأحد 
حطباء الجمعة المشهورين في إحدى دول الجزيرة العربية استدل فيها بقوله تعالى: 
كلا إنهم عن رهم نوسن محجوبون و کان نما قال: إن الإباضية هم الذين يحجبون 
عن ربهم» فلا يرونه عندما يراه المؤمنون.. إلخ ما قال. 

فأقول: أما أنا فلم أسمع هذا الشريط» ولكئ أقول: لماذا يتأثر المؤلف بهذا وهو 
الائ في الز وة عن اله تعال؟ رأة يراه آأغخة ويقرل: إن هذه عقيةة طا 
RE ESS‏ 

وأهل السنة والحماعة يؤمنون ما أحير الله تعالى به فى كتابه من أن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة» وما أحبر به رسوله- صلى الله عليه وسلم-» من إنهم 
سیرول ربهم. 

وقد دلت النصوص على أن الجزاء من حنس العمل فالمؤمنون بالرؤية يجازون 
في الأحرة من جنس عملهم» وهو حصول الرؤية لربهم وهم في جنات النعيم. 
والإباضية يجازون من حنس عملهم» فقد أنكروا الرؤية وردوا النصوص الدالة عليها 
E‏ رمات ها جرا وفافا EE‏ وهذا فإني 
أرى أن الخطيب المذ كور م يقل إلا ما احتاره المؤلف لنفسه»ء ومااخحتارته طائفته 
الإباضية كذلك. 

فلماذا يقول: إن الخطيب هو الذي يقول: « إن الإباضية يحجبون عن الرؤية 
E I E‏ 
EE‏ عه والدلل غل :دل ان اا لف وال ف( ص © ودعب ل 
استحالتها -أي الرؤية قى الدنيا والآحرة- أصحابنا الإباضية وهو قول المعتزلة 
والجهمية» والزيدية والإمامية من الشيعة) اه. 


وأقول - إن عدم وقوعها في الدنيا هو مايقوله أهل السنة والجحماعة» وإن 
الرؤية البصرية لم تفبت لأحد في الدنيا » لا لأنها مستحيلةء وإنما لحكمة أرادها | لله 


تعال > وها عفن اف انان ى هاو الد اول كان ا رسولا ET‏ 


تعالى جلى للجبل وهو أقوى بنية من موسى عليه السلام فصار دكاء وخر موسى 
pS La ol‏ 

أما يوم القيامة» فإن الله عر وحل يجعل فى هذه الأجسام الضعيفة في الدنيا قوة 
- بإذنه تعالى - تمكنهم من النظر لوحهه الكريم لوعده هم بذلك وا لله لايخلف 
الميعاد. وهذا هو التغير الذي يحدث لصفات المخحلوق» من كونه لايقوى على رؤية 
الله في الدنيا لضعف قواه وحواسه» ثم يقوى على ذلك في الآحرة ما حباه الله من 
القوة والكمال ف دار الكمال والجمال. 

آنا صفا ت الان یخان و تال فا رو ادل کھا ت که )لف 
كما قي (ص:1۷). ومن أحل ذلك الوهم ينفي الرؤية الثابتة بالنصوص من الكتاب 
و 

ثم إن المؤلف الخليلي الإباضي في (ص:۳۲) ادعى أن إنكار الرؤية الذي تقوله 
وتعتقده الإباضية» والمعتزلة» والجهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة؛ هو الثابت 
عن سلف هذه الأمة» فنسب ذلك إلى علي بن اا بن عباس» وعائشة أ 
المؤمنين› و E‏ وهو مقتضی مارواه ابن 
حرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء إنه قال ني قول موسى عليه السلام: «وأنا 
أول المؤمنين»» أنه لايراك أحد» ثم نسب لابن حرير أنه روى ذلك عن بحاهد» 
وابن مردويه عن ابن عمر» والحسن البصري» وعكرمة» والسدي» ولم يذكر في هذه 
الصفحة أين روى ذلك ابن حريرء إلا أنه ذكر الآية وهى قوله تعالى: لاتد ركه 
الأتصار#ا.ه. 

والجواب على مانسبه المؤلف الخليلي إلى السلف من أوجه: 

الأول: أن الولف -يصرح أن إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في 


عرصات الجنة هو مذهب طائفته الإباضية والمعتزلة والجهمية.. إل من ذكرهم من 
هذه الطوائف البعيدة عن الكتاب والسنة» بل الحاربة هماء إذ لم يحدث أن تفرقت 
الأمة الإسلامية إلى فرق يكفر بعضها بعضاء ويضللها وييدعهاء ما شتت شمل الأمة 
إلا بعد أن دحلت هذه الفرق الضالة المضلةء باسم الإسلام مع المسلمين» ليحتموا 
بهذه النسبة» وقد سبق (ص۳۸): ترجهمة الجهم بن صفون» المؤسس لمذهب اجهمية 
لمنسوبة إليه» وبيان مذهبه» ومن أخحذ أفكاره ال نشرها بين الأمة الإسلامية» فقد 
نفى أسماء الله عز وحل وصفاته» وقال بالجبر» وحلق القرآن» ونفى رؤية الله عز 
و 

وکر و كا ۷ ۷6 ره دت عن ا قال رةد احا 
مقالته في نفي صفات الله عن الجعد بن درهم» والحعد أحذ التعطيل عن أبان بن 
معان وأحذ أبان عن طالوت»› وأحذ طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم الغ 
ا I o‏ 
ار 

اا ار E‏ 
الإباضية أن تكونوا في صف الجهمية الذين أحذوا عقائدهم عن اليهود أعداء هذا 
الدين» الذين وصفهم الله بالإفساد قي الأرض» ولا عجزوا عن مواجهة الإسلام 
E LS OE GS aD‏ 


)١(‏ جاء في صحيح البخحاري في الطب-/١ ۲۲٠/١‏ باب السحر ح :٥۷٦۳‏ لبيد بن الأعصم وح 
٥‏ وفیه: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم رحل من بي زریق حلیف ليهود کان E‏ 
aE aaa gg O‏ 
يهودي من يهود بي زريق» قال: ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى مافي نفس 
الأمر» ؤمن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر مره إل. 


سباأً) الذي أسس عقائد الإمامية» فى الرفض وتكفير الصحابة» ودعوى تحريف 


القرآن» ثم ختموا عقائدهم بعقائد الجهمية والاعتزال» ومنها إنكار رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» والقول بخلق القران» وقد حمل بشر المريسي لواء الجهمية في ذلك› 
والمعتزلة هم المنكرون للرؤية» وقد ألف القاضي عبد الحبار المعتزلي ججلدا خحاصا بنفي 
الرؤية» وهو الد الرابع من كتابه الملسمى «المغني في أبواب التوحيد والعدل ». 

و كل فصولة دور على القاس والتط ي ولس ها صل كاف اك الى 
أنزله الله على رسوله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» ومنها ظلمات 
أصحاب الفلسفة والمنطق الذين ضلوا في عقائدهم قبل ظهور الإسلام» وهذا قال 
طاوس في وصف هؤلاء: « أصحاب المراء والمغاييس لايزال بهم المراء والمقاييس 
حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السدة»'. 

كما أنه لا صلة نها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة والشارحة 
ا ومع ذلك فإن المؤلف الحليلي يفخر بالانتساب إلى هؤ لاء 
وي الوقت نفسه يدعي أن الإباضية لم يأحذوا عقائدهم من الفلسفة والمنطق ولا 
من أصحاب اة العمقلية الذين جعلوا العقل أسمى وأقدس وأصح وأثبت نما حا 
ال ال 

وما نضيفه إلى معلومات الخليلى هو أن أهل السنة والجماعة» حكموا على 
الجهم بن صفوان -لاأفکاره الضالة وإنكاره أن یکون TE‏ 
ا 

NEE E A 
عنهم» وعدد من التابعين كما تقدم وهو في (ص‌:۳۲) من کتابه هذا» كذب عليهم»‎ 


.۸٦۸ اللالكائي شرح الاعتقاد رقم‎ )١( 
.)١١١:ص( الرد على الجهمية للامام الدارمي/ باب الاحتجاج قي إكفار الجهمية‎ )۲( 


ت : 
تت الد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالحن الدامة 


وسنوضح ذلك بالروايات الثابتة عنهم. 

E ely Ne e 
قولاً ي (ص:۲٤) ينسبه إلى ابن عباس كذباء بأنه نفى الرؤية البصرية في الدنيا‎ 
والاخحرة.‎ 

فإضافة كلمة (الآحرة) إلى ابن عباس افتزاء عليه. 

ثم إن الذين سرد أماءهم قي (ص:۳۲) من الصحابة ونسب إليهم نفي الرؤية 
البصرية في الأحرة كذب عليهم. 

وإنغا نفوا الرؤية البصرية في الدنياء ولم يذ كر واحد منهم ن نفي الرؤية في 
الآحرة» ونفى الرؤية في الدنيا هو مذهب أهل السنة والجماعة» لاحلاف ف ذلك 
و ا ای ا ی ر 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لا؟ وأصبح مال 
ا لخلاف أن البي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة وسيدهم لم ير ربه بعييي 
البصر» بل رأه بقلبه 

وهنا سأورد قليلاً من الروايات عن بعض من ذكر الخليلي أماءهم من 
الصحابة الذين روي عنهم إثبات الرؤية» وسوف أورد جميع الروايات عند ذكر 
الأدلة من السنة» وما ذلك إلا ليعلم القراء امحبون للحق وأهله مدى افتراء الخليلي 
على الصحابة وغيرهم من التابعين» وإليك تلك الروايات: 

E N E 
) E ae 

وعن عطية العوقي في قوله: #وجوه بوذ ناضرة . إلى رها ناظرة# قال: هم 
E O E E E‏ 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عمي محمد بن الأشعث» حدنا ابن جبير» 
قال: حدثي أبي حبر عن الحسن» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فال: «إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل يوم جمعة في رمال 


الكافور»'. 

آد اوی غل ن آي طالب مرفرعا قال قال رسر ل ف لی اه غا 
وسلم: «يرون أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعةء وذكر مايعطون» قال: 
ثم يقول الله تبارك وتعالی: اکشفوا حجاباء فیکشف حجاب ثم حجاب» ثم 
يتجلى هم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم م يروا نعمة قبل ذلك» وهو قوله 
تبارك وتعالی: #ولدتا مزید 4 ». 

E‏ رواه الرمذي بإسناده عن ثوير بن أبي فاحتة 
عن ابو غر فال قال رشول ا ضلى اف غل وسل وان آدتى اهل اجة مرل 
لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة...» إلى قوله: « وإن أفضلهم منزلة من ينظر في 
وجه الله تبارك وتعالی کل یوم مرتین». 

وا كان المؤلف الخليلي الإباضي› يعلم ان أهل السنة والجماعة الذين يعنيهم 
بالرد» وقد وصفهم بآنهم مشبهة» وأنهم متفقون على نفي وقوع الرؤية في الدنياء 
وهو يورد هذا الكلام المموه على القراء بنسبة نفي الرؤية إلى السلف» والسلف 
لايقصدون إلا نفى الرؤية البصرية في الدنيا لافي الآحرة» أتبع ذلك بفصل في 
(ص ۳٣:‏ بعنوان: (أدلة المنبتن). 

قال: (وهي تنقسم إلى قسمين): 

أدلة حوازهاء وأدلة وقوعها. 

ثم قال: فأما القسم الأول» فمنه عقلي» ومنه نقلي. 

أما العقلي فيتلخحص في قياس وجود الحق على وجود الخلق. 

وذلك أنهم قالوا: إن سائر الموجحودات مشتركة في جواز الرؤية عليهاء وا أن 
اجو و 


.)٤۰۷( حادي الأرواح‎ )١( 


(۲) المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي .٠۹٥/۳‏ 


سك الرد القويم البالة على كتاب الخليلي السمى بالحق الدامة لے 


نم استمر في مناقشة هذه الدعوى» وإلزام القائلين بها بأن هناك موحودات 
وهي لاتری كالروح والعقل. قال : E N SES,‏ 

واجواب على ذلك: 

أن دعواه على أهل السنة والجماعة المثبتين لرؤية الله عز وحل يوم القيامة فى 
دار النعيم - وأعي بالثبتين سلف هذه الأمة وأتباعهم- أنهم يقيسون وجود الحق 
على الخلق» كذب وافزاء على السلف» من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
وحاشاهم من ذلك لأن من قاس الخالق على المخحلوق فقد كفر» وذلك عين تشبيه 
الخالق بالمخحلوق الیک 
وإنغا هم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم عز وحل بالنصوص الصريحة من كتاب الله عز 
وحل» والنصوص الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولكن المؤلف الخليلي الإباضي» ينقل كلام التكلمين» ومن نحا منحاهم لي 
eg e E‏ 
بالمشبهة» لأنهم انبتوا لله عر وحل ما اثبته لنفسه في کتابه وانبته له رسوله في سنته» 
وهو يدعى أنه الأعلم با لله والأتقى له. 

والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء 

E RR aA aE E 
العف أغل المت و الحا و إا د كر رج لماه الإياضي الال سن كا‎ 
CES RAE ET NS A OS 
يأحذ حجته على دعواه من كتب أئمته الذين هو وإياهم على عقيدة واحدة؟‎ 

وإليك ما يبين بطلان قوله من كتب أهل السنة الذين يلقبهم بالمشبهة» أسوة 


بكل عدو لدود» ومنحرف عن سنن الحق حسود. 


س ال القويم الال على كتاب الخلبلي المي بالحة ال 


أحر ج الإمام ابن منده في كتاب التوحيد بإسناده عن أبي يوسف القاضي” 
أنه قال:« ليس التوحيد بالقياس؛ ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي 
يصف بها نفسه أنه عام قادر» قوي» ولم يقل: إني قادر عام لعلة كذاء أقدر 
بسبب كذا أعلم وبهذا المعنى أملك. فلذلك لايجوز القياس في التوحيد ولايعرف 
إلا باسمائه ولا يوصف إلا بصفاته..» إلى أن قال رحمه الله:« فقد أمرنا ا لله أن 
نوحده ولیس التوحید بالقیاس» لأن القیاس یکون في شيء له شبه ومثل» فا لله 
تعالی وتقدس لاشبه له ولامغل له تبارك الله أحسن الخالقین»» نم قال: «وكيف 
يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق؟ ليس كمنله شيء تبارك 
وتعالی» وق انرك ا ت غر وجل آنا تومن کل شای ب ا - صلى الله عليه 
وسلم- فقال: ابيا الناس اني رسول الله ۾ یک جميعا الذي له ملك السموات 
والارض لاله إلا هو يجبي وعیت ف الله ووو البى الأمي الذي ؤمن بالل 
وکلماته واتبعوه لعلكم تهتّدون). [الأعراف:۸١١].‏ 

فقد أمرك الله عز وجل بأن تكون تابعاً سامعا مطيعاء ولو يوسع على الأمة 
التماس التوحيد وابتغاء لإعان برأيه وقياسه وهواه إذا لضلوا الم تسمع إلى قول 
الله عز وجل: #ولو اتبع ال آهواءَهم لفسدت السموات والارض ومن فبهن 
[المؤمنون: ]۷١‏ فافهم به ذلك » اه. 

وهو كلام طويل نفيس فيه رد على الملحدين قي الربوبية ولي الأسماء والصفات. 

ويقول شيخ الإسلام ا تةق ال رسال العفتدة ا 
بخلقه سبحانه فإنه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قبلا وأحسن حديثا من خلقه». 

وحن نطالب المؤلف او E E‏ 
بخلقه فكتبهم موحودة» وأقوالهم محفوظة» وتلك أقوال بعضهم ذكرناها ليتبين 


(۱) ترجمه ابي یو سف القاضي . سير اعلام البلاع ¥۸ 


ET TT) 


للقارئ زيف دعوى المؤلف على أهل السنة والجماعة. 
وي (ص:٠‏ ۲) قال: (وأآما النقلي» فبعضه من الكتاب» وبعضه من السنة. 

قال: فأما من الكتاب فدليلان: 

-١‏ سؤال موسى الكليم عليه السلام الرؤية بقوله: رب أرني أظر إليك). 

۲- قول الله سبحانه: فإولكن انظر إلى الحبل فإن اسََقرّ مكانه فسوف 
ترانی 4 al‏ 

ثم قال: (وجه استدلا مم به: أن موسى عليه السلام بي ولاڃجوز عليه أن يسال 

الله السقحيل: فلما کان عالما بجوازهاء اجثزاً على سؤاماء ووحه الاستدلال بالشطر 
لثاني: أنه علق الرؤية على استقرار الجبل» وهو في ذاته مكن» والمعلق على الممكن 
مکن مثله). 

هکذا حرر استدلال او ا و 

بدأ بالرد عليه فقال: (وأحيب على أن موسى عليه السلام کان غارفا باستحالتهاء وم 

يرد بسۇاهها نيل المستحيل» وإنما أراد ردع قومه E‏ 
إعانهم برسالته» فلعلهم عندما يقرعون بالرد الحاسم باستحالتها يرعوون عن غيّهم» 
ويتزاحعون عن جرأتهم» حصوصا عندما يقترن الرد بآية تزجحرهم عن مثل هذا 
التعنت). نم ورد آيات منها قول بي ! و لإلن تومن لك حتّى رى الله 
ھر ة4 [البقرة:٥٠].‏ وقوله تعالى: ققد ا و کر ذلك فمالوا ا الله 
ھر ة4 [النساء: .]١ ٥۳‏ وقوله تعالی: رب لو شنت آھلکتهم من قبل وإنای اتھلکا 
ما فعل السقهاء منا إن هى إلا فتنتك...4# [ الأعراف:١٠٠].‏ 

وف (ص:٦۳)‏ قال: (والخلاصة:أن موسى عليه السلام ماسأل الله الرؤية طامعا 
في حصوها وإنما سأها ليكون سؤاله وسيلة من وسائل الإقناع الذي يحرص عليه» 
وأسلوبا من أساليب الدعوة الي يقوم بها). قال:(ومثله إبراهيم عليه السلام ق غحاحته 
e‏ ا 


ت الد القويم البالة على كناب الخليلي اسم بالحق الداهخ آ2 


الرد عل افتراء المؤلف عله نبي الله موسة عليه السام 
وزعمه أن سؤال رؤية الله فكرة يهودية. ودحضها . 


إن المؤلف الخليلي الإباضي قد تعمد في كلامه هذا التمويه والمغالطات والقول 

قر فة لك اليس و اقفر عل راء كاب ادن لايد ر كرون ان 
لمغالطات المتعمدة» إما لعدم معلوماتهم في جال العقيدة» وفهم أساليب هؤلاء الي 

أو من الإباضية المقلدين لرؤسائهم بغضٌ النظر عن الأدلة الدالة على بطلان 
مايدعيه المؤلف من كتاب الله عز وحل» وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة 
الو ضحة لبطلان قوله وعغالفته للنصوص الصريحة. 

وإليك الحواب المفصل على تلك المغالطات: 
O E N E EE‏ 
و جهره» ibe A An BE‏ 
IE a es‏ 

ا 
ماران ری ای عازن اتی و ایی اا کی ا 
المفسدين» ولا جاء موسى لميمًاتنا وكلمه رنه قال رب أرني أنظر إليك قال لن 
EE Sh OC‏ راراي E‏ 


8 الد القويم البالخ على كناب الخليلي امسمى بالحق ال 


المۇمنين 4.[الأعراف: .]١ ٤١-١ ٤۲‏ 
فأهل العقول السليمة الباقية على فطرتهاء والي نم تلوثها حثالة الأفكار 
الدحيلة المنحرفة الى أدحلها أعداء هذا الدين وتبنتها الجهمية والمعتزلة» واحتضنتها 
الإباضية مثلة في زعمائهاء ترى وتعقل صراحة الآية الكرعة قي أن موسى عليه 
السلام حاء على وعد من ربّه عز وحل» فكلمه الله عر وجل مباشرة دون واسطة 
اا ا ا ی و ا ا اا کا کی 
له التوراة بیده» كما تبت في حديث الصحيحين في عحاحة آدم وموسى عليهما 

السلام. 

فلما مع موسى عليه السلام كلام ربه وهو لي مقام التكريم والتشريف 
والاصطفاء» وأي تكريم أعظم من أن يكلمه ربه مشافهة دون واسطة» وعند ذلك 
طمع موسى عليه السلام لي ااريا مو هة الف م فال دة وة رب آرني 
انظر إلىك» ولكن الله عز وجل لعلمه بحال خلقه وضعفهم كما قال تعالى: ال 
علم من خلق وهو اللطيف الخر# (الملك: »]١٤‏ ولحكمته البالغةء وأن مناط الإمان 
الیب ف ف لدا ان راه اخادمن ال ا نت ال ية 
له عز وحل مستحيلة كما يدعي الخليلى الإباضى وسلفه الحهميةء وإنما لضعف بنية 
و تعالى في الوقت نفسه جلى لبعض مخلوقاته وهو لجل 
الحماد الأعظم بنية من موسى» فصار الحبل دكأ فلم يقو وم يثبت لذلك التجليء 
وموسى عليه السلام رأى تلك الآثار ال أحدثها تحلى الله عز وحل للجبل» فخر 

فبين بذلك الحكمة البالغة الي يعلمها من حال خلقه وأنهم في حال ضعفهم 
في هذه الدنيا لايقوون على الرؤيةء قضاء من ا لله العليم الحكيم» وأن موسى عليه 
السلام لايقوى على تحمل هذه الرؤية في الحياة الدنياء ولذا قال له: إلن ترانی 
يعن في هذه الدنيا. 

وأما قي الآحرة ي دار النعيم قي الحنة» فقد دلت الآيات الصريحة والأحاديث 


س الد القويم البالة على كتاب الخليلى المسمى بالحق الااهة ل 


الصحيحة عن البي صلى الله عليه وسلم الي بلغت حة التواتر أن المؤمنين يرون 
ربهم يوم القيامة وهم في الحنة دار النعيم» وي مقدمتهم الرسل الكرام» وسيأتي ذكر 
شيء من النصوص في هدا الباب يي موضعه. 

ولامانع من أن أواصل مع الول الح ف معي ية الاغراف الك هة 
فأقول: IE TG RE E‏ ر 
أن امقام مقام اأصطفاء وتكري لا مقام تعنت وعناد من يئ إسراثيل موسى» كبا 
يلس المؤلف؛ بدليل أنه لا أفاق عليه السلام من غشيته حينما جلى ربه للحبل 
تة د ا وخر موسي ضا فال ساك : e‏ أول المؤمتين» 
فقال الله له بعد ذلك مباشرة: ل باموسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبکلامي فخذ با آتیتك وکن من الشاکرین. وکتبنا له فی الالواح من کل شيء 
موعظة وتفصيلا لكل شي. فخذها وة وأمر قومك بأخذوا باحسنها سا اریکہ 
دار القاسقين4 [الأعراف .]١ ٤6د1 ٤٤‏ 

وهذا ما رواه ابن حرير في تفسير الآية قال:(كان سبب مسألة موسى ربه 
النظر إليه» ماحدتي به موسى بن هارون» ثم ساق إسناده إلى السدي قال: إن 
موسى عليه السلام لما كلمه ره أحبً أن ينظر إليه: قال رب أرنى أنظر إليك قال 
لن تراني ...4% الآية). 

ثم ساق بإستاده عن الريع في قوله: لإوقريناه نجياًه. فال: (حدشي من لقي 
أصحاب البي صلى ١‏ لله عليه وسلم» أنه قرّبه الرّبُ حتى سمع صريف القلم فقال 
عند ذلك من الشوق إليه: رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى 

IR aa E O a as 
الغلاثين حتى مع كلام ا لله» اشتاق إلى النظر إليه فقال: رب أرني أنظر إلبك قال‎ 
. لن تراني» (وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إل قي الدنيا..)‎ 


وروی عن ابن حيد بإسناده عن أبي إسحاق› قال:(استخحلف موسی هارون 


لوسی: لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف ترانىي . 


.]١ ٤٣١:فارعألا[‎ 


فهذا ما أورده ابن حریر فی بیان سبب سؤال موسی ربه أن يراه» وقد اطلع 
عليه المؤلف الخليلي الإباضي» وإذا كان الأمر كذلك فيحق لي أن أقول له: 

أين ق هذا امقام سوال بي إسرائيل لموسى آن يريهم الله جهرة» كما أوردت 
تلك الآيات» الي وردت قي مقامات أخحرى» بين الله فيها تلك المواقف الي وقف 
فيها بنو إسرائيل مع نبيهم عليه السلام من التعنت وسوء الأدب مع نبي الله موسى 
عليه السلام» ومع أخيه هارون حتى عبدوا العجل» وعليه فإنك أيها الخليلي: لاا 
بإيراد تلك الآيات إلا التلبيس والتدليس» وإلا فأنت تعلم من أقوال المفسرين أن 
ماورد في تلك الآيات هو النهى عن أسئلة التعنت الي كان يوحه مغلها اليهود إلى 
موسى عليه السلام» نعم تعلم ذلك ولكن اهوى وحب التضليل يصدان صاحبهما 
عن سواء السبيل. 

يقول ابن کثير في تفسير قوله تعالى: #[وإذ قلتم باموسى لن نؤمن لك حى 
نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة وأتم تىظرون) [البقرة:٥].‏ 

(قال ابن جريج» قال ابن عباس قي هذه الآية: # ... جهرة#» قال: علانية. 
وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق» عن بي اراد غو ن 
E E‏ لن تومن لك حى نرى الله جهرة أي علانية 
أي حتی نری ١‏ للّه. 

وقال أبو حعفر عن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى 
فساروا معه. 


(۱). تفسیر. ابن جریر .۰۰-٤۹/۹‏ 


تك الب القويم البالخ على كتا الخليل السمى باحق الل 

E TORT‏ فقالوا: #لن نؤمن لك حى نرى الله حهر ةا قال: 
یو ا ا ا 

وقال السدي:« لإفاخذتکم الصاعفة4 فماتوا» فقام موسى يبكي ويدعو 
الله ويقول: رب ماذا أقول لبئ إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم» لو 
شنت آهلکتهم من قبل وإباي تهلکنا ما فعل السفهاء ما [ الأعراف:١٠٠]‏ 
ا اا هت د ق ی 
فقاموا وعاشوا» رحل رحل» ينظر بعضهم إلى بعض» كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله 
تعالی : ر ثم تعناکم من عد موتکم لعلکہ تشکرون)»_ [ البقرة آية:١٠].‏ 

ويقول البغوي في تفسير قوله تعالى: لإسمألك أهل الکناب ا تغزل علبهم 
کا اا ت وی کر اد اد چ 
الصاعمة ظلمهم. ٠‏ [ النساء ON‏ 

يقول: (وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء من اليهود قالا 
E E a‏ بكتاب جملة من السماء كما 
E E‏ سالك اهل الكتاب ...# الآية. 

وکان هذا N ey‏ ا 
لاينزل الأيات على اقزاح العباد. 

نم قال ا له: #إفقد سالوا موسى أكبر من ذلك أي: أعظم من ذلك يعي 
ا حرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل» «إفقالوا أرنا الله جهرة) 
أُي» ا 2 جهرة E‏ 


IEE TS i U 


0(7 ن الى ١‏ ۹6 


أتهلكنا ا فعل السقهاء ا ن مي إلا فتك تفل پا سن تتا رنه 

فعاقبهم الله عز وجل على ذلك كمال قوله: إفأخذتهم الصاعمَة 
بظلمهم. .4 [ النساء:۳١١].‏ وهي الرحفة الى حاء ذكرها في آية سورة الأعراف. 

فسؤال اليهود لموسى رؤية الله في الدنيا هو من باب التحدي للرسل» وعدم 
الإيعان ما أحبرهم موسى به» إلا بشرط أن يريهم الله جهرة: للل نؤمن لك حنّى 
رى الله حهرة 1 البقرة: ]٠١‏ والمطلوب منهم الإبعان بالغيب» وتصديق الرسل» لأنهم 
إذا aS E‏ 
حاۋوا به. 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم» أنه لاصلة بين سؤال موسى عليه السلام ربه 
الرؤية وبين تعنت بي إسرائيل في طبهم من موسى أن يريهم الله جهرة کي يؤمنوا 
E aN a‏ 
إلى النظر إلى الله عز وحلء لما ممع كلامه» كما سبق نقل ذلك في الصفحات 
السابقة عن ابن جرير» حيث نص على سبب سؤال موسى ربه» وقد سأل موسى 
e‏ - كما يدعي المؤلف أن موسى يعلم 
استحالتهاء وقد سأله مع علمه 0t‏ 

ثلت: وهه الدعوئ من جلة افراعانه على هن أنزل الله عليه التوراة» و أيد 
بالآيات المعجزات فهذا افتراء عليه عليه السلام. 

قال أبو العالية:« لا رأى موسى ذلك وأفاقء TEE‏ لاينبغي له 
فقال: إسبحانك تبت إليك وأا أول المؤمتين عَنى أني أول من آمن بك أنه لن 
يراك أحد قبل يوم القيامة» 

كما أن سؤال رؤية الله عز وجل في الآحرة والنظر إلى وحهه الكريم كما 
قال الصحابة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -:«أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 


(۱) تفسیر ابن حریر .٥٥/۹‏ 


نعم ...» إخ. 
O a‏ 


فإن سؤال الصحابة مشرو ع» وسؤال اليهود ممنوع. 

وقد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعاقه ربّه النظر إلى وجحهه 
الكريم؛ كما روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم إنه كان يقول في دعائه: 
«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق؛ أحيني ماعلمت الحياة خيرا لي 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة 
احق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» ولذة النظر إلى وجهك» 
والشوق إلى لقائك» من غبر ضراء مضرة ولافتنة مضلةء اللهم زيا بزينة 
الإمان. واجعلنا هداة مهعدين». 

ونقول للخليلي: الإباضي: هل الرسول طلب من الله مايجوز له طلبه» أو 
ا Cg oT‏ 

فان قلت بالاو ل: أنصفت وهدمت باطلك» وهو جدير باهدم. 
وان قلت اة فة كارت و غا تة ور كت م عا وط د 
عشواء» ##وسيعلم الدين ظلموا اي منقلب نملىون 4 [الشعراء:۲۲۷]. ) 

أما نفي حصول الرؤية في الدنيا لموسى عليه السلام وغيره من البشر فهو أمر 
بحمع عليه عند أهل السنة من سلف هذه الأمةء لأن الخلاف الذي حدث في عهد 
الصحابةء بين قول عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قي نفيها رؤية النبي صلى ١‏ لله 
عليه وسلم ربه ليلة الإإسراء والمعراج» وما روي عن ابن عباس في إثباتهاء قد تكلم 
العلاء ق دلكة فو أن الو ق عدي اين عباس افر د وها ارو ية الق 
والمنفي في رواية عائشة الرؤية البصرية» وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» 
حديث أبي ذر في صحيح مسلم وفيه: «هل رأيت ربك» قال رسول الله صلى 


5 نوج/6 و اده ید 


الله عليه وسلم: نور انی أراه؟». 

E E O DTN E NT 
ق ر‎ 

ولكن المؤلف الخليلي الإباضي يتعمد الغش والمغالطة لقرائه ووه عليهم حاولا 
حجب الشمس بعباءته ليحمل وزره ووزر من أضلهم بغير علم» إن م يتب إلى الله 
ENG‏ 

ومن مغالطاته المكشوفة: أنه يورد الأدلة من السنة الي فيها التصريح بنفي 
الرؤية لله فى الدنياء ويجعلها أدلة عامة ق نن نفى الرؤية في الدنيا والأحرة. 

وهذا E TT‏ ااا و ت ا 
ومسلم ويي مسند الإمام الربيع بن حبيب) . 

قول ل ی( 

ونسب ذلك إلى أم المؤمنين عائشة ا حصول الرؤية 
في الدنيا» وإليك أولا نص هذه المغالطةء ثم الرد عليها بالأدلة الصرجحة: 

يقول في (ص:۳۹-١٠٤)‏ وهو يتحدث عن أدلة المثبتين النقلية وال تدل على 
حوازها بعد أن ذكر الأدلة من القرآن» حسب مايرى هو ويتار. 

قال:(وأما من السنة: يعن من الأدلة النقلية لأهل السنة قي إثبات حواز الرؤية» 
فما روي عن ججماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من إثبات رؤيته صلى الله عليه 
وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج). 

قال:(ووحه استدلاهم بذلك على إمكان الرؤيةء أنها لو لم تكن ممكنة لما قال 
بوقوعها أحد من الصحابة» وهم أوفر عقلا وأغزر علما علما ) إل إلى أن قال: (ووجه 
اغتار هدا الذلل هن الشة: o RR‏ 
اعا ولا إا اه فرشل اله صل له عله وسل 


(۱) مسلم/ الإعان» ح(۱۷۸). 


E 
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هذا قول المؤلف: ثم يتبعه بالرد عليه» ورده هو دليل أهل السنة على أن الرؤية 
م تبت لأحد من البشر في هذه الدنياء وقبل بيان وجه المغالطة في ذلك نسأل 
المؤلف: 

وف ال ها م ع اا و اع ا وة ن ا ی 
تسميهم (حشوية) وتصفهم بالمشبهة وابحسمة؟» مع ذكر المراحع الي اعتمدت عليها 
في نقل ماتدعي. 

ثانيا: إن ما أوردته» هو دعواك أن جماعة من الصحابة قالوا إن البي صلى ١‏ للّه 
عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. 

ثم ذهبت توهم القارئ أنك ترد على هؤلاء الجماعة من الصحابة. 

ونحن نقول لك: إن هذه الرؤية البصرية الي حدث فيها الخلاف بين بعض 
الصحابة قد انتهى الخلاف فيها عند أهل السنة والجماعة: الصحابة ومن تبعهم 
وسار على منهجهم؛ فقد جمعوا بين الروايات»› فحملوا. حديث ابن عباس الذي فيه 
قوله: إن ب رأى ربه» وف رواية: رآه بفؤاده مرتين» على الرؤية القلبية» و ملت 
رواية أم المؤمنين الي فيها نفي الرؤية على الرؤية البصرية» وهذا أمر ججمع عليه عند 
أهل السنة والحماعة من أن الرؤية البصرية لم تبت لبشر في الدنيا» كما أسلفت 
ا 

أما جوازها وأنها غير مستحيلة» فقد سبق الحديث عنه في سؤال موسى عليه 
السلام ربه» ونقلنا ماذکره ابن جریر نی بیان سبب سؤال موسی عليه السلام ربه 
الرؤية» ولاحاجة لإعادته. 

لكن المؤلف حتى يوهم القارئ؛ يورد أدلة من السنة على نفي الرؤية في الدنياء 
وهي رد عليه» ثم يدعي أن بعض الصحابة قال: بالرؤية في الدنيا وأنها إذا كانت 
ا الك و ا ا م ا ق جو اف 
ثم يرد على هذا الاستدلالء وأن الرؤية لم تقع في الدنياء فكذلك قي الأخرة. 

وهذا الاستدلال لاحجة له فيه» لأن أهل السنة المثبتين للرؤية لربهم يوم القيامة 


في دار كرامته لم يحتجوا بهذا الحديت على الرؤية قي الآحرة» وإنما احتجوا به على 
نفي وقو ع الرؤية في الدنيا. 

أما رؤية المؤمنين ربهم في الآحرة» فقد أوردوا الأدلة على ذلك من كتاب الله 
العزيز» والأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرها الي بلغت حذ التواتر وسيأتي 
ذکرها. 

والمؤلف الخليلي الإباضي قد اطلع عليهاء ثم أورد بعضهاء وردها بتأويلاته 
الباطلة المردودة. 

فقد جاء في (ص:۲٤)‏ قوله:(وأما القسم الثاني: وهو أدلة وقوعها في الآحرة 
أي عند المثبتين - فهى نقول بعضها من الكتاب وبعضها من السنة). 

قلت أن بعلاك الأدلة مادامث تقولا من الكتاب والسنة وباي شىء ثبت 
الد ادا ر کا الرل من كاب رفا وة اال احر جا ان وا من 
ظلمات الكفر والشرك والظلم والجورء إلى نور الإسلام وعدله. 

ا 

سم ناقع - قوله تعال: لإفإن : E‏ فردوه إلى الله والرسول إن کہ 
شور الله واليوم الاش ذلك خر واحسن تاولا [التساء: 54]. 

وقلت: (ولايكون الاحتكام إلى الله إلا بالرجوع إلى كتابه فتستلهمُ منه 
الحقيقة» ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايعي إلا الرحوع إلى سنته الثابتة الصحيحة). 

وما حاء قبل ذلك من الحث على الاعتصام بحبل الله جميعا كما في (ص:٠).‏ 

و ل ا هاو لاغ ف ر ترت اه ن هر كاب ا و 
رسوله صلى الله عليه وسلم على وجحوب جمع الكلمة وتوحيد الصفوف» والنهي 
عن التفرق والاحتلاف» ولكن جمع الكلمة وتوحيد الصفوف على ماذا؟ إن كان 
على البر والتقوى والتواصى بالحق والتواصى بالصبر» فنعم» وإن كان على الإثم 
ا ا و ا 


وقد أحاد المؤلف الإباضي في اختيار الكلمات الي ها قوة التأثير حيث تأحذ 
طريقها مباشرة إلى أعماق أفغدة القرّاءء ولكن هذا الاحتيار اللفظي هو في الحقيقة 
خديعة القارئ السليم الفطرة وليس للحقيقة ال يجب على العام الباحث عن الحق 
أن يقوهاء وإنغا هي دعوة ينطبق عليها قول الله عر وحل: #إيقولون بألستتهم ما 
ليس في قلوبهم) (الفح: ١١‏ 

ودليل ذلك أن المؤلف الخليلى الإباضي لم يرض بالاحتكام إلى كتاب الله 
العزيزء ولا إلى سنة رسوله الصحيحة الثابتة» بل ردها بعقله وهواه» وقال بالنص: 
عند ذكر ما ورد في صحيح البخحاري من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الي فيها 
التصريح من رسول الهدى -صلى اله عليه وسلم- بأن المؤمنين يرون ربهم وهم في 
الجنة» -قال وبعس ماقال -: (إن الأحذ بظاهرها يرده العقل ويكذبه البرهان). كما 
ي (ص:٦٠)‏ من كتابه هذاء وإنها لجرأة عظيمة على سنة رسول الله الثابتة 
الصحيحة. 

رلك حارو لرن من ادل لن ل ية اه ت ااه تو ردول 
بتأويلاته المردودة عليه. 

فقال في (ص۲٤)‏ وأما القسم الثاني وهو: أدلة وقوعها في الآحرة» فهو نقول 
بعضها من الحتاب» وبعضها من السنة. 

فمن الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: وجوه ومذ ناضرة .إلى رها ناظرة4 
[القيامة:۲۳-۲۲] قال: وهو أقوى مااستندوا إليه ف هذا الباب. 

ت i‏ بالرد فقال: 

(واعترضو بأن النظر أعم من الرؤيةء فإنه يكون .ععنى حاولتها ولو لم تتحقق 
واز أن يقول قائل: نظرت إلى كذافلم أره» مع عدم جواز أن يقول رأيته فلم أره» 
ففي القاموس مانصه: «نظره كنصره ومعه وإليه نظرا ومنظرا ونظرانا» ومنظرة 
e‏ تأمله بعینه» ). 


قال: (وفي شرحه لاإمام الزبيدي نقلاً عن البصائر والنظر أيضا تقليب البصيرة 
لإدراك الشيء ورؤيته» -إلى أن قال-: ثم قال الشارح: ويقال نظرت إلى كذا إذا 
مددت طرفك اليه رأیته أو م تره). 

نم قال: (وقد شاع النظر .ععنى الانتظطار كقوله تعالم: #هل نظرون إلا ان 
اتهم الله في ظلل من الخمام وملك eT‏ 

وقوله: #ماىنظرون إلا صبحة واحدة [يس:٠٠].‏ وقوله: وم مول المنافعون 
والمتاققات لاذين أمنوا انظرونا تقبس من نورك [ الحديد:٣٠].‏ 

قال: وعليه يتعين همل النظر في هذه الاية لوجوه: 

أ- إبعاد تأويل القرآن عن تعارض بعضه مع بعض» فإ حمل النظر قي الآية 
على الرؤية يتعارض مع أدلة نفيها القطعية. 

ب- الانسجام المعهود في آي القرآن وارتباط بعضها مع بعض وهو لايكونِ 
إلا بتفسير النظر بالانتظار ... إلخ. 

ح- إن هذا التأويل هو الذي يتفق مع مالي خاتمة عبس» وهو قوله سبحانه: 
وجوه ومذ مُسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه بومسذ عليها عبرة . ترهمها 
قثرة4. [عبس:۱-۳۸٤].‏ 

قال: إذ لافارق بين ماوصفت به وجوه المؤمنين هنا من الاستبشار» ووصفت 
به في آية القيامة من النظر .ععنى الانتظار» فإن المنتظر للرحهمة مستبشر بها والمستبشر 
نتر الا اتشر ا 

فهذا حلاصة ماعند المؤلف الخليلي الإباضي» من محاولة لرد دلالة الأية على 
النظر إلى ربها بالأبصارء وإنا المقصود به الانتظار» كما يقول» ومعلوم أن هذا هر 
رذ المعتزلة للآية» ويظهر للقارئ أن الذي عند المؤلف هو رد الآيات بالدلالة 
اللغوية» وأن معنى النظر هنا هو الانتظارء ورد دلالة الآيات ثم دعواه أنه فسر الآية 
بذلك» حتى لا تتعارض مع أدلة نفي الرؤية القطعية كما يقول (ص: .)٤ ٤-٤۲‏ 

وإليك دحض تلك الشبه والرد عليها عا يبين زيفها ومغالطة مدعيها وذلك 


أولا: بيان معاني النظرء فإن له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه» 
وليس محصورا في معنى الانتظارء وإليك تلك المعاني: 
١-فإن‏ عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار كقوله تعالى:#انظرونا ّنس 
من نورکمه [الحديد: ١٣‏ ]. 
١-وإن‏ عدي بفي فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله تعالل: «إاوم نظروا ف 
ملکوت السموات والارض..4 [الأعراف:١٠۱۸].‏ 
٣-وإن‏ عدّي» بإلى فمعناه: المعاينة بالأبصار» كقوله تعالى: #انظروا إلى مره 
اذا اثر4 [الأنعام: .]۹٩‏ 
فال اوھ O aS E a‏ 
معنى قوله: إلى رها ناظرة: .ععنى منتظرة فقد أحطاء لأن العرب لاتقول: 
نظرت إلى الشيء .ععنى انتظرته» وإما تقول: نظرت فلاناء أي انتظرته ومنه قول 
الحطيئة: 
وقد نظرتكم أبناء صادرة للورد طال بها حوزي“ وتدساسي“ 
فإذا قلت: نظرت إليه م يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في الأمر احتمل 
Seg‏ 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو حل البصرء كما في هذه الآية: وجوه 
ومذ تاضرة . إلى رها تاظرة. 
فهذا هو بيان معاني النظر عند علماء اللغة» وعلماء الشريعة أهل السنة 
والجماعة الذين يريدون الحق ويعملون به ويدعون إليه. 
أما المؤلف الخليلي الإباضي فلم يذكر إلا المعنى الذي يريده» وهو الانتظار. 


رق لوز ار لدي رويك اة الحر تماد رون 
(۲) النساس: السوق الشديد. لسان العرب: مادة (نس). 


ثانيا :دعوی کک ا اه التأويل من حل ا لاشعارضن الاية 
القطعية قى الآحرة» وق عرصات القيامة» وبعد دحول المؤمنين الحنة؟ 

والرد عليه من وجهين : 

الأول: إنك أيها الإباضى» م تأت بدليل واحد» فلا آية حكمة من كتاب الله 


عز وحل» ولارواية قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولاسقيمة» 
تستطيع أن تأتي بها لتدلل على ماذكرت» وإنغا الذي جعت به تلبيس وتدليس»› 
وذلك بإيرادك الأدلة الصريحة» على نفي رؤية البي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة 
السرا والعراج وخذه رؤية ق الدنيا لاأ ى الأحرة» وأهل الستة جميعا يتفون الرؤية 
كيا 

وهذا هو عين التلبيس والتدليس» بحيث تحمل أدلة نفي الرؤية قي الدنيا على 
نفيها فى الدنيا والاحرة. 

الغاني: الرد للنصوص من كتاب الله بالتأويل الباطلء بحيث تأحذ معنى واحدا 
من معاني اللغةء وتحمل الآية عليه تبعأ ما تهوى وهذا صنيع فت بهء وفتنت به 
السذح من الناس الذي يغْرّون بزخحرف القول وقلب الحقائق. 

وأا قولك: (إن هذا التأويل هو الذي يتفق مع ماقي خحاعغة (سوره عبس) وهو 
قوله تعالی: وجوه دوم مسهرة . ا مستبشرة. ووجوه ومذ عليها عبرة. 
ترهمَها قرة4 [عبس:۱-۳۸٤]‏ وأنه لافرق بين ماوصفت به وجوه المؤمنين هنا من 
E NSO‏ 

فالحواب على ذلك: 

١-أن‏ الفرق بين الانتظار والنظرء لاحلاف فيه عند العقلاء؛ فإن الانتظار 

تنغيص» والنظر إكرام من الله لعباده المؤمنين. 

وقد سبق أن النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كما يي سورة 


القيامة» فكيف وقد أضيف إلى الوجه الذي هو مل البصر. 
۲-إن آیات (عبس) فيها بيان لما يكرم | لله به عباده المؤمنين أصحاب السعادة 
Eola lo oa‏ 
الكريم بين حال أهل السعادة» وحال أهل الشقاوة في الآخحرة» لعباده 
ليأحذوا بأسباب السعادة و يجتنبوا أسباب الشقاوة. 


وبهذا يتضح أن آية عبس: #وجوه ومذ مسفرة بيت رة ولا مراد 
لقوله تعالى في سورة القيامة: #إلى رها ناظرة4 كمايدعي الخليلي» لأن النظر غير 
الإسفار» فالنظر يكون بالعين» والإسفار لون يظهر على الوجه. 

وقد حاء في آية القيامة: #وجوه ومذ ناضرة4 بالبياض والصفاءء #إلى رها 
ناظر ة4 قال: تنظر فی وجه | لله. 

رواه الطبري عن ابن عمر مرفوعا وسيأتي نصه كاملا فا مؤمنون يجمع الله هم 
بين نضرة الوحوه وإسفارهاء ونظر العيون إلى وحهه الكريم. 

ات او ا ا ا ا 
ا لحلل باص ی ر ۸ 

(وقد أشكل على المقبتين للرؤية إسناد النظر في آية القيامة إلى الوجوه. قال: 
e E E‏ با جسم کله او شا 
سادسة.. )إخ ما قال. 

والجواب على هذه التهمة -ذات التشكيك فيما لاشك فيه- عا يأتي: 

أو لا إن آدلة الرؤية عند المبتين ها ليست ممحصورة فى هذه الاية وحدهاء وإن 
كانت صر ةق ذلك ولكن هتاك آدلة من :لكاب ومن الستة بلقت حك التوائر 
ا د 

ثانيأ-قوله:(وقد أشكل على مثبيٍ الرؤية إسناد النظر إلى الوحوه فهل تكون 
الرؤية بالوجحه؟..)إخ ماقال. 

فنقول: إن هذه مغالطة مضحكة لسخافتهاء وتضليل لمن قل نصيبه من العلم 


يحمل الخليلي وزرها ووزر من أضل واستغفل؛ لأن أحدا مهما بلغ من الغباوة 
لايفهم هدا الفهم السقيم الذي أورده المؤلف» وإنما يفهم أن الوجحوه تنظر بأعينهاء 
EE ay,‏ 

وثالغاً: قول ل ای كايا وجات هاا كب اقا ال 
والجحماعة المتبتين للرؤية؟ وأعن بأهل السنة السلف الصاح الصحابة ومن سار على 
طريقتهم ومنهجهم» ممن وصفتهم بالمشيهة واجحسمة» والحشوية» لأنهم أثبتوا لله 
مانبته لنفسه وأثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم من صفات الحلال والكمال على 
ساس قوله تعالی: لیس کمثله شىء وهو السميع البصير# والذين يعتبر النقل 
عنهم والاستدلال به هو الحق لاعتمادهم على الأثر لا أهل الكلام الذين يعتمدون 
فيما يثبتون وينفون على آراء الرحال والجاهلين بنصوص الكتاب والسنة» وعقول 
أهل الفلسفة الذين حكمت هم بأن الحق معهم في تأويل صفات الله عز وحل 
لأئك ذكرت هذه السخافة المضحكة ونسبتها للمثبتين للرؤية» ولم تذكر مرجعا 
لذلك من كتبهم بل العجيب أن هذا هو قول المعتزلة . 

وما كانت أدلة المنكرين للرؤية لاتتجاوز رد الأدلة الدالة على إثباتها» واصل 
للد ك هاتارة عن اذل التو لردها نارن الا ر وة فد كر حن ا امات هن 


)١(‏ وقد أظهر اله الحق ودمغ الباطل؛ فإن هذا هو قول ضرار بن عمرو المعتزلي» وتبعه حفص الفرد 
المعتزلي الذي كفره الإمام الشافعى . انظر الفرق بين الفرق ص٤ .۲١‏ وانظر ترجمة ضرار بن 
عمرو في ميزان الاعتدال ۳۲۸/١‏ رقم الترجمة )۳۹١۳(‏ وترجمة حفص الفرد» ميزان الاعتدال 
°١‏ رقم الترجمة »)۲١ ٤١(‏ فكيف يسو غ اللخليلي لنفسه مثل هذا الافتراء على مثبيّ الرؤية. 
ان ارج ال ان راع هر راجب على كل سد 


تك الب القويم البالة على كتاب الخليلي امس بالحق الدامخ لے 


(«ص: )٥ ٤-٤۹‏ قوله تعالی: لذن أحسنوا الجحستى وزبادة) يونس .]۲١/‏ 

وقوله تعالى: #ولدىتا مزند % [ق:٠"].‏ 

وقوله تعالی: کل إنھم عن رهم ومذ محجوبون# [ المطففين:١١].‏ 

والآيات المصرحة بلقاء الله وذلك أنهم فسروا اللقاء بالرؤية (ص:٤ .)٥‏ 

رکرو اک ری رذع ات و ا ا وات عا ا رات 
الباطلةء فإنى أذكر مثالا واحدأ في رده للآية الكريمة الآتية عما دلت عليه» وردّه 
لتفسيرها ممن هو أعلم بها منه. 

وهي و تعالى: #للذىن احسنوا الجسنى وزبادة ولارهن وجوههم قر 
ولاذلة اولك اصحاب الحنة هم فىها خالدون#. [یونس:٦۲].‏ 

ليعرف القارئ منهج الخليلي في رده لنصوص كتاب الله بالتأويلات الباطلة 
والتحريفات الواضحة ورده نصوص السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المفسرة هذه الآية الكريمة ونظائرها. 

يقول المؤلف الخليلي الإباضي بعد أن أورد الآية ي (ص:۹٤):‏ 

(فقد فسروا الحسنى بالحنة» والزيادة بالرؤية» مستدلين بحديث صهيب عند 
ال دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا 
يريد أن ينج ز كموه» قالوا: ألم يض وجوهناء وينجنا من النار» ويدخلنا الجنة» 
قال: فیکشف المحجاب. قال: فوا لله ماأعطاهم ١‏ لله شيا أحب إليهم من النظر 
إليه»).اه. 

هذا ماسجله الخلیلی في کتابه هذا» حیث نقل تفسیر رسول الله صلی | لله 
عليه وسلم للزيادة وأنها النظر إلى الله عز وجلء» وأنه أحب شيء أعطاهم | لله» بعد 
أن أدخحلهم الحنةء الي فيها مالاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولاحطر على قلب بشر. 


)١(‏ مسلم/ كتاب الإعان/ باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة لربهم) ح(٠۱۸).‏ والإمام أحمد في 
Ena EN,‏ 


e‏ برأي المؤلف الخليلي الإباضي في كلام رسول الله صلى ١‏ لله عليه 
وسلم وبعد ذلك نتبعه بذ كر الأحاديث الواردة في تفسير الآية إضافة لرواية الشيخحين 
ال ذكرهاء ثم نتبع ذلك بذ كر أسماء من روي عنهم هذا التفسير من الصحابة. 

وهذا ليس للمقارنة بين قول رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم وأقوال الصحابة 
رضوان ۱ لله علیهم» وقول الخلیلی؛ لأنه لایستحق أن یذ کر قوله ولا اسمه مع هؤ لاء 
وإعا هو من باب إطلاع القارئ على موقف الخليلي الإباضي من نصوص كتاب 
الله وسنة رسوله» وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. 

يقول الخليلي الإباضي بعد إيراده لنص الاآية والحديث (ص:۹٤)‏ قال:(وانتم 
aga CD‏ 
ولامن بعيد» وأما الحديث الذي عولوا عليه ث تفسيرها فدلالته على ماقالوه ضعيفة 
ES‏ ) 

ار E‏ ا ر ا ا 
في الآية» بأنها النظر إلى الله بعد كشف الحجاب» ضعيف ولايدل على الرؤية عند 
ا لخليلي الإباضي لأن مذهبه» نفي الرؤية» فيقدم قوله في تفسير الزيادة على قول 
رسول ا لله صلی الله عليه وسلم» فهل یری آنه أعلم من رسول الله بکلام ۱ ش؟ 
هذا مقتضى قوله» بل وصريحه فهو يقول يي (ص:٠٥):‏ 

(أما أولا: فلأن النظر لايلزم أن يكون .ععنى الرؤية» وكشف الحجاب يجوز أن 
يكون كناية عن مزيد الإكرام..إم. 

وأما ثانيا: فلأن حمل الزيادة على هذا المفهوم يتعارض مع مااستندوا إليه من 
المفهوم الذي عولوا عليه في تفسير آية القيامة» وال استندوا إليها في إثبات الرؤية» 
فإنه يلزمهم عوحب ذلك المفهوم أن تكون الرؤية حاصلة في الموقف قبل دحول 
الحنة. 

وأما الثا- فلأن ذلك يتعارض مع حديث أبى هريرة وبي سعيد رضى الل 
عنهما الذي استندوا إليه في إثبات الرؤية ف الموقف).هكذا يقول. 


س الر القويم البالة على كتاب الخليلي سمي باحق الاامةآ 

ولا رأى أن هذه التمحلات كلها لاتغي شياء لجا إلى مايقوله مَنْ يعتز 
a SS‏ ا 

قال :(ولو أن الحديث كان نصا صريحا تي تفسير النظر بالرؤية لما قامت به 
حجة» لأحاديته ومعارضته لما هو أقوى منه متنا ودلالة من أدلة نفيها..)(ص: .)٥ ١‏ 

والمجواب على ماتقدم نقول للمؤلف الخليلى: إن أهل السنة والجماعة سلف 
هذه الأمة ومن تبعهم يأحذون تفسير الزيادة في الآية الكريمة عمن نزل عليه القرآن» 
التق اى عن اهوى» رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب على 
الإطلاق» وا لله تعالى يقول: وما اتأكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فاتهوا) 
اشر 

ثم نأحذ تفسير أصحابه الكرام الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم العرب الأقحاح كما قلت ذلك عنهم في (ص: E‏ 
أقوال التابعين وتفسيرهم هذه الآية الكرعة» ل E‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- في تفسير هذه الآية: 

١-روى‏ الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: (باب إنبات رؤية المؤمنين 


في الآحرة ربهم سبحانه وتعالى) بإسناده عن صهيب رضي الله عنه عن الي 
صلی الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك 
وتعالى: تریدون شیئا زید کم فیقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيا أحب إليهم من 

النظر إلى ربهم عز وجل». 
وقال: حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون عن اد بن سلمة 
بهذا الإسناد. وزاد: ثم تلا هذه الآية: فإللذىن أحسنوا الحسنى وزبادةه“ 


۲ ٦ [يونس:‎ 


.)۱۸١(حء مسلم كتاب الإبعان/ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ربهم عز وحل‎ )١( 


كما احرج الحديث الإمام أحمد والترمذي ””وابن ماجه“. 


ويقول ابن كثير في تفسير الاأية: 

(وقوله: #وزبادة# هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف› Es‏ عل دل 

ويشمل مايعطيهم الله في الجنان من القصور والحور» والرضاعنهم وما أحفاه 
هم من قرة أعين. 

وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وحهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع 
ماأعطوه» لایستحقونها بعملهم» بل بفضله وبر مته. 

- ثم ذكر أسماء من رُوي عنهم تفسير الزيادة بالنظر إلى وحه الله الكريم 
من الصحابة والتابعين فقال: (وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم 
عن: 

]١[‏ أبي بكر الصديق [۲] وحذيفة بن اليمان [۳] وعبد الله بن عباس 
]٤[‏ وسعيد بن المسيب ]١[‏ وعبد الرحهن بن أبي ليلى ]٦[‏ وعبد الرجمن بن 
سابط [۷] ومجاهد [۸] وعكرمة [۹] وعامر بن سعد ]٠١[‏ وعطاء 
[١]والضحاك‏ [١1]والحسن»‏ [1۳] وقتادة ]۱٤[‏ والسدي ]٠١[‏ ومحمد بن 
إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف)» ثم قال: (وقد وردت في ذلك أحاديث 
كثيرة» فذ كر حديث صهيب برواية الإمام أحمد. قال: وهكذا رواه مسلم» وجماعة 
من الأئمة من حديث اد بن سلمة به» ثم ذكر رواية ابن حرير بإسناده عن أبي 
موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث يوم القيامة 
منادیا ينادي: ياأهل الجنة - بصوت يسمعه أوفم وآخرهه-: إن | لله وعدكم 


(۱) مسند الامام أحمد .٠٠٣٠/٤‏ 
(۲) الزمذي تحفة الأحوذي» تفسير سورة يونس ۲۲/۸ه. 


(۳) ابن ماحه المقدمة ٦۷/١‏ ح۱۸۷. 


الحسنى وزيادة. (الحسنى الحنة ورالزيادق النظر إلى وجه الرحهن عز وجل» . 


كما روي ذلك عن كعب بن عجرة. 

وروی ابن حریر بإسناده عن ابی بن کعب» أنه سأل رسول الله صلی | لله 
عليه وسلم عن قول لله عز وجل: لذن E‏ الجحسنی وزادة4 «قال: 
الحسنى» الحنةء والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل» 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم» سقوط كلام الخليلي الإباضي وهو قوله: إن 
النظر لايلزم أن يكون .ععنى الرؤية» بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسل 
وتفسير الصحابة والتابعين الذين ذكر ابن کثیر اسماءهم كما سبق ذلك هد صا دة 
وتابعين» ثم قال: وغيرهم من السلف والخلف. 

وقول الخليلي: إن كشف الحجاب يجوز أن يكون كناية عن مزيد الإكرام. 
إلخ ماقال» كلام ساقط» لاوزن له أمام النص من رسول الله صلى الله عليه وسل 

فهو إكرام صريح بكشف الحجاب عنهم للنظر إلى ربهم عز وحل» وهو أفضل 
GT‏ 

وأما قوله: (ثانيا وثالثا) (فلأن حمل الزيادة على هذا المفهوم يتعارض مع 
مااستندوا إليه من المفهوم الذي عولوا عليه في تفسير أية القيامة.. إل ما قال 
وحديث أبي سعيد وأبي هريرة). 

فأقول: O yy‏ 
عزوحل» وقوله: وجوه ومد ناضرة. إلى رها ناظرة وحديث أبي سعيد وأبي 
هريرة» و كون حصول الرؤية في الموقف لايعارض حصوها في ابحنة. 

وقد بين العلماء بالتفسير معنى ذلك في تفسير قوله تعالى: #إكلا إنهم عن رهم 
ومذ حجوبون# فقد أخحرج ابن جرير بإسناده عن الحسن لي تفسير الآية 


(۱) تفسیر ابن جحریر rol)‏ 


AVS 


قال:(يكشف الحجاب» فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكفار وينظر 
إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية). ) 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: كلا إنهم عن رهم ومذ لحجوبون)»: (أي: 
هم يوم القيامة منزل ونزل سجين» ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية 
ne‏ 

قال الإمام الشافعي:« هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وحل يومقذ» 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رهه الله في غاية الحسن» وهو استدلال عفهوم هذه 
الآية» كما دل عليه منطوق قوله: #وجوه ومذ ناضرة. إلى رها ناظرة# وكما 
عع ا جا اا ا ی ع ول 
الدار الآحرة رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة» وف روضات الجنان الفاخحرة). 

فأين التعارض الذي يدعيه الخليلي بين هذا الحديث ومفهوم الآية» وحديث 
أبي هريرة وأبي سعيد وهما في الصحيحين؟ وستزى كلام الخليلي في ردهما وبأي 
شيء يردهما !. 

وعلماء السلف لايضربون النصوص بعضها ببعض,» وإما يجمعون بينها إذا 
وحدوا تعارضأً في الظاهرء ولكن بحمد الله لم يوجد تعارض بين هذه النصوص» 
وقد سبق توضيح ابن كثير لما دلت عليه هذه النصوص. 

ثم إن أهل السنة المخبتين للرؤية ليس دليلهم على إثبات الرؤية هو مفهوم الآية 
ES‏ 

ولاتلك الأيات وحدهاء وعدت ای هريره وأبي سعيد وحده» وإما دلت 
غا ت ری : 

اا کاک ول ین کر وره 

وهذا يرد على ماحاء قي قول المؤلف الخليلي الإباضي ق قوله:« ولوكان 
lau CO ON‏ 
اهر و نفيها». 


وأقول: أما أحاديته -وإن كانت القاعدة عند أهل السنة من سلف هذه الأمة ومن 
تبعهم» أنهم يحتجون عا ثبت عن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم في العقيدة» e‏ 
E E O‏ 
المغبتين للرؤية هذا الحديث وحده» بل أحاديث أخحرى بلغت حد التواتر عند علماء 
E ad E‏ 


وأما دعواه معارضته لما هو أقوى منه متنا ودلالة من أدلة نفي الرؤية» فهي 
دعوى باطلة وعارية عن الصحةء لكونها م تستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو 
إجماع. 
أي ازرد دا واا م عن فى رز الرن ره و اة 

N N po E E, 
تعميمها على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة.‎ 

مكحف تة هدا عه رة آدلة الغا غل حه رة 

ا کف فد ارک عا ا یع انی حح ی ررب 
إلى الله عز وجل منه» حيث قال في (ص:١٥٠)‏ وهو يذكر أدلة المخبتين للرؤية من 
السنة» بعد أن انتهى من ذ كر أدلتهم من الکتاب كما يرى» قال: 

(وأما من السنة فقد أكثروا من الأحاديث الي حشروها للاستدلال بهاء 
واشهر وآقزی ما اعتمدوا عليه حدیت: («سڑون ربکم عیانا کما ترون القمر ليلة 
البدر») قال: (وقد رووه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخحدري وجرير بألفاظ 
متعددة» وأكثر مايقتصرون في كتب العقيدة على هذا القدر من نصه») قال: (وقبل 
اي تعقيب على E Nl‏ أنقل بعض ألفاظه As‏ 

وي (ص:٠ )١‏ نقل رواية البخحاري من كتاب التوحيد» ولم ينقلها كلهاء مع 
أن البخاري أوردها كاملة» ولم يقتصر على ما ادعاه المؤلف وقد أوردها البخاري 


قي باب قول الله تعالى: #وحوه ومذ تاضرة . إلى رها ناظرة4#. 

ردا ت OE aa a E O o a‏ 
كلها كاملة وصريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وسنوردها عند ذكر 
ادلة القن للرؤية 

ولكننا هنا نذكر ماارتكبه المؤلف من شناعة قبيحة حول حديث أبى هريرة 
وأبى سعيد الخدري» وهما ضمن هذه الأحاديث» قال: -بعد نقل ذلك الجزء من 
حديث أبي هريرة-(وجاء بألفاظ تختلفة عند الشيخين وغيرهماء ومثله ي ذلك 
حديث أبى سعيد عند الشيخين كذلك). 

ثم قال: -وبعس ما قال-:(وأنت أيها القارئ الكريم تدرك ببصيرتك أن 
الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهان). 

ا و ی ا 
الصحيحين وغيرهما يكذبها برهان الخليلى» ويردّها عقله. 

وإليك أيها القارئ الكريم ماأشاد به من عقل وبرهان ماورثه عن سلفه 
الجهمية والمعتزلة» الذين يعتزٌ بهم دائما وأنهم يقولون ويعتقدون إنكار رؤية المؤمنين 
نصوص الكتاب والسنة» ونصبوها لرد قول الصادق المصدوق الذي لاينطق عن 
CATS AEIN le NN a OSE a‏ 
( ص :)٥۷۰١ ٦:‏ 

(-إنه يتزتب على الأحذ بها: تغير ذاته سبحانه من صورة إلى غيرهاء والتغير 
جات الوت 

ESN MECN E a 


.٤١٤-٤١۹/۱۳ صحيح البخحاري مع الفتح‎ )١( 


قلت: وهذه هى قاعدة الجهمية والمعتزلة وأصلهماء أحذ بها المؤلف الخليلى 
لرد النصوص» وهي قياس صفات الخالق حل وعلا- الذي اليس كمثله شيء وهو 
السمبع الىصر# لاني ذاته ولاف صفاته» وهو الحي القيوم المنرّه الدائم الباقي- على 
لأنهم لم يعرفوا من صفات ربهم إلا ماشاهدوه في المخلوق» فأرادوا التنزيه بزعمهم 
فوقعوا في التعطيل. 

والتتيجة إن من أثبت الصفات الي أحبر بها | لله عر وجل عن نفسه فى كتابه» 

EO Ne E, 
المؤمنين لا يعرفون ربهم في الآحرة» إلا إذا رأوه في الدنياء وهذاهو قياس الغائب‎ 
على الشاهد.‎ 

ونقول: إن المؤمنين عرفوا ربهم بصفاته الي أخحبرهم بها في كتابه وأخحبرهم بها 
رسوله- صلى الله علية وسلم- في سنته» فآمنوا بها وصدقوا قائلها» فحینما يكرمهم 
ربهم بالنظر إليه يعرفونه بتلك الأوصاف الى حاءت في كتاب ربهم وسنه نبيهم» 
فصدقوا من أخحبرهم بها وآمنوا بها واعتقدوها. 
لزمه .عقتضى هذه الشهادة تصديقه فى كل ما أخحبر به عن ربه عز وحل ما افر 

فرسول | لله صلی ۱ لله عليه وسلم لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا وحى يوحى» 
وأمرنا الله أن تأحذ ما أحبرنا به» قال تعالى: [ وما أثاكم الرسول فخذوه وما نهاك 
عنه فانتهوا 4% [الحشر:۷]. 

وحذرنا من مخالفة أمره حيث قال تعالى: #فليحذ ر الذين يحالفون عن امره أن 


تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب ألبم & [النور:٣٦].‏ 

وقال تعالى: فلا ورىك لا ؤمنون حتى بحكموك فما شجر نهم ثم لا 
بجدوا فی آنقسهم حرجا ما قضیت وسلموا تسليما 4 رالنساء:٠].‏ 

وإذا كان المؤلف الخليلي يقول: إن طائفته الإباضية أهل الحق والاستقامة» م 
اخلر ا عا الا من کاب ا له وة رمو ا كا ا ضر فن كاده هاا 
الى وال سام هوا ا ها جا به زرل اله صل ا ل عة وساي 
لا رده بالهوى المتبع» والتحريف المتعمد» والتقدم بين يدي الله ورسوله. 

وانظر لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالحنة» 
في قصة صلح الحديبية» لما حاء سهيل بن عمرو مندوب كفار قريش لحتابة الصلح» 
وقد شرط سهيل في ذلك الصلح» الشروط القاسية ومنها: قال سهيل: وعلى أنه لا 
A E Em‏ ا 
log O aa‏ 
سهيل بن عمرو يرسف لي قيوده» وقد حرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
أطهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلم» فقال 
ا صلی ١‏ لله عليه وسلم-: «إنا نے نقض الكتاب بعد». 

E e EOE 

Tg O TT 
E ECE E 

قال عمر بن الخطاب: فأتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقلت: 
الت ی ا اال بی 

فلت الاغلے اسن وغدز ن عل لاط ؟ 

قال : ا 


.)۲۷۳۲-۲۷۳۱( البخاري» کتاب الشروط ح‎ )١( 


قلت: فلم نعطي الدنية فى ديننا إذا؟ 
ونقول للخلیلی امع رد رسول اله- صلى الله عليه وسلم- على عمر. 

نم امع بعد ذلك لقول عمر وندمه على موقفه هذا ابتداء. 
قال: « إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». 

وف رواية فقال: E Go oy‏ فرحع 
متغيظا فلم يصبر حتى حاء إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال لرسول الله- صلى ١‏ لله 
عليه وسلم- فکان رده کما قال رسول الله- صلی الله عليه وسلم- إلى أن قال 
له: أيها الرحل» إنه لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-» وليس يعصي ربه» وهو 
ناصره» فاستمسك بغرزه فوا لله إنه على الحق. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك: اتهموا الرأي على الدينء 
فلقد رأيتن أرد أمر رسول ا للّه- صلى ١‏ لله عليه وسلم- برأي» وما ألوت عن الحق. 

رفیه «قال: فرضي رسول الله صلی الله عليه وسلم- وأبیت» حتى قال 
ل: يا عمر تراني رضیت وتأبی». 

يقول ابن حجر في شرح الحديث:(وقول عمر :« فعملت لذلك أعمالا». 

N ENN a O ad 
EE Ebe a E وقد ورد التصريح .كراده‎ 
يقول:«ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ, تخافة‎ 
كلامي الذي تکلمت به».‎ 


بعال ادق من جد ابر عا قال ع ولا أف فت ا لس ذلك 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب»ه/ 
TANTEI @ TY ۹‏ وات التفسير» تفسير سورة الفتح»› فقح الباري ۸ 9۸۷ج 
ERE‏ 


رقاباء وصمت دهرا»). 

اع و جو اقا هد ا 
على الدين؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- لرددته». 

وأحرج أبو داود في الطهارة عن علي بن أبي طالب قوله:« لو كان الدين 
بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه». 

إن ما حدث من عمر بن الخطاب رضى الله عنه في عدم امتغال أمر رسول 
ا لله- صلى الله عليه وسلم- ابتداءٌ ني هذا الموقف» هو بسبب ما رآه من تلك 
الشروط الي بمليها المش ركون في ذلك الصلح» وهي شروط في ظاهرها إححاف 
بالحق» لأن المش ر كين على الباطل. وهذا يقول عمر:«وما ألوت عن الحق»» فهو 
احتهاد للوصول إلى الحق» ولكن الاجتهاد مع النص لا حل له. 

فالحق کل الحق فی قول رسول الله صلی الله عليه وسلم- وإن ظهر للناس 
ا E‏ ر ي هول 
ولست أعصيه وهو ناصري»» وقد كان الأمر كذلك» أي أن ذلك الصلح الذي 
بتلك الشروط كان فتحا عظيماء ونصرا ظاهرأ للإسلام والمسلمين» وظهر لعسر 
رضی ا لله عنه ما قاله رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

فندم عمر رضي الله عنه على ذلك الموقف الذي كان منه في بدء القضية» 
ورأى أنه فى حاجة إلى أن يكفر عن موقفه ذاك. 
ولذلك قال:« مازلت أتصدق» وأصوم» وأصلي» وأعتق من الذي صنعت يومئذ 
تخافة كلامي الذي تکلمت به». 


)١(‏ فتح الباري .۳٤١ /١‏ وقي فتح الباري ۱۳/ ۲۸۹ جاء قول عمر» كما ثي رواية سهل. 
(۲) البحاري مع الفتح كتاب الاعتصام» ۱۳/ ۸۳ ح ۸ ٠‏ ۷۳ء وقد جاء في الشرح» قول عمر» 
أحر حه الطبراني» والطبري» والبيهقي. 


الب القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالحق الرامخ ل 

فعمر رضي الله عنه م رد ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم وإنغا کان 
يناقش ليعرف الحكمة في ذلك» وقد سلم الأمر بعد ذلك» ومع ذلك يكفر عن ذلك 
الموقف. 

ونقول: للمؤلف الخليلي: ألا تخاف من كلامك الذي قلته معارضا به كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-» وهو قولك في (ص:٩٥):(الأحذ‏ بظاهر 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في الصحيحين» يرده العقل ويكذبه البرهان) 
إنها حرأة على رسول ا لله- صلى | لله عليه وسلم-» وشناعة قي اللفظ الذي يرد به 
قول» الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. إن الأمر 
- يا رحل- خحطير» فهو بحاحة إلى توبة صادقة خرج صاحبها من سوء المعتقد وفتنة 
الاحراف» فا لله يقول. إفليحذ ر الذين يحخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو تصيبهم 
عزابت الیم % ال ا 

ألا فليعلم مشتري الضلالة باهدى» أن الاعژراض على الله برد نصوص کتابه» 
والتقدم على رسول الله ععارضة ستته بالرأي الساقط» تصرف قبيح» وغخالفة 
واضحة ظاهرة. 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في منهج ودراسات لآيات الصفات 
(«ص:٠٤):(..‏ مَنْ تنطع بين يدي رب السموات والأرض وتحراً على الله بهذه 
اطراة العظيمة وتفى عن ربه وضفا أنه لنفسه» فهذا منرت فال حل وغلا ست 
اة قات کال وول یکت بی اکن ج اهل ان قم بن دی رت 
اللات وا رر و قل و ی و و ا ی ا و ین 
النقص كذا وكذاء فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي» من غير استناد إلى 
كتاب أو سنة» سبحانك هذا بهتان عظيم). اه. 

ونواصل مع الخليلي لنبين للقارئ تدليسه وتمويهه» فإنه يورد الأدلة الي فيها 
نفى الرؤية قي الدنياء وهو الأمر المتفق عليه بين أهل السنة والحماعةء ثم يجعله دليلا 
له على نفي الرؤية في الدنيا والآحرة» ومذا فإنه بعد رده لتلك النصوص من الكتاب 


نط البد القويم البالة على كتاب الخليلي اسي بالحن الدامخ ل2 


والسنة المشبتة لرؤية المؤمنين ربهم في جنات النعيم» قال في (ص:۷): (الفصل 
الثالث في أدلة النافين) 

أي الإباضية والجحهمية والمعتزلة والرافضة الإمامية والزيدية الذين يعتز بأنهم 
على عقیدته کما تقدم (ص: ۳۲) ې کتابه هذا. 

قال (وهي قسمان: عقلية» ونقلية). 

ثم ذكر ملحص الاأدلة العقلية وشروطهاء فقال: (والرؤية البصرية المعهودة هي: 
انطباع صورة المرئي في حدقة الرائي بقوة الذبذبات الضوئية الملتقطة للصور وها 
شروط), 

د كر شرو طها وهي فلص ق فاس الغاتب غل الخاحد كما شل ال 
تماما 

وا أدرك انه يفيس الغائيا على الخناهك قال ف (هن: ۸ سط :رفك 
اعرزض على هذا الاستدلال» بأن هذه الشروط إنما هي في رؤية الشاهد ولا يجوز أن 
تحمل عليها رؤية الغائب). 

ثم قال: (وأجيب بأن الرؤية المعهودة عند الناس هي هذه ولا فرق في ذلك بين 
الشاهد والغائب). 

ثم ادعى في الصفحة نفسها أن مثبيَ الرؤية أنفسهم قاسوا الغائب على الشاهد 
ی ات اقات 
والجواب على ذلك ما يأتي: 

E TE N E 
هو منهج المعطلة الجهمية والمعترلة ومن سبق ذكرهم ومنهم المؤلف وطائفته‎ 
الإباضية» لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق حل وعلا إلا ما شاهدوه قي المخحلوق‎ 
ولم يقدروا الله حق قدره» ومن هنا أرادوا حسب زعمهم التنزيه» فعطلوا حيث نفوا‎ 
تلك الصفات عن | لله» بل الجهمية نفوا حتى الأسماي بحجة أنهم لو أثبتوها فقد‎ 
e EO 


ت ال القويم البال على كناب الخليلى المي باحق الدامة 


وقد صدق علبهم القول: بان کل معطل مشبه» فهم شبهوا أولًء ثم اتتقلوا إل 
انعط انا 

وهذا القياس باطل بإجماع أهل السنة والجحماعة» لأنه لا جوز قياس صفات 
الخالق سبحانه على صفات المحلوق» لأنه تشبيه» ومن شبه | لله بخلقه فقد كفر به» 
وا لله عز وجل اليس کمتله شیء ء وهو السميع اللصير. 

ن دعوى المؤلف على أن مثبن الرؤية قاسوا الغائب على الشاهد في باب 
الضفات: 

أقول: هذا كذب عليهم» فإن صفات الله عر وجل توقيفية» فهم لم يثبتوا لله 
عز وجل من الصفات إلا ما أنبته الله لنفسه فى كتابه» أو أثبته له رسوله ق سنه 
الصحيحة. 

ولكن المؤلف الخليلى يتحدث عن قاعدة التعطيل عنده وعند من يتبعهم من 
E O‏ 

وانظر لصفة الرؤية الي فيها النراع» فا لله عز وحل هو الذي يقول في كتابه 
الكريم: ل وجوه ومذ تاضرة. إلى رها ناظرة 4# . 
والرسول- صلی الله عليه وسلہ- و «إنکم سازون ربكم عیانا 
كما ترون الشمس والقمر صحوا». 
كما في الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبي سعيد. 
فين القياس الذي يدعيه المؤلف الخليلي على مثبنَ الرؤية؟ 
فهذا قول الله عز وحل» وهذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي آمن به 
الصحابة وتبعهم المصدقون لرسول الله المؤمنون عا أخحبرهم به» لأنه لاينطق عن 
اهوی إن هو إلا وحي یوحی. 
فلم يأتوا بشىء من عند أنفسهم وإنيما قالوا بالذي قاله الله عز وحلء وبالذي قاله 
رسوله الكريم- صلى الله عليه وسلم-. 

أما الخليلى- فيقول:(إن الأحذ بظواهر هذه النصوص يرده العقل ويكذبه 


الرد القويم البال على كتاب الخليلي امسمى بالحق ال 


ارعان طلا وغدوان ا يات فا جاده وسرل ٠‏ له ها كات بعضة بعد 


بل العكس هو اليقين. 
وأقول: إنها لحرأة عظيمة على الله ورسوله» يحب عليك التوبة منها ومن كل 
معتقد فاسد قبيح. 


فا لله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا او ر 
ان کون مم الخرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلاا مبينا 4 
[الأحزاب: ]۳١‏ فهذا قضاء ا لله ورسوله» أحق بالاتباع» وعلى الخليلي أن يثوب إلى 
رشده» ويسعى فيما بقي من العمر قي تصحيح معتقده» ذلك خير له وأقوم. 

رن (ص: ۸) قال: روأما النقلية - أي من أدلة النافين للرؤية-: 

فبعضها من الكتاب» وبعضها من السنة). 

نم قال: (فمن الکتاب قوله تعالى: لا ار کەالاس از وهو ندرك اشا 
وهو اللطف الخر 4 [الأنعام ٠١٠:‏ 

قال: ووجحه الاستدلال بالآية: أنه تعالى مدح نفسه فيها بأن الأبصار لا 
تد ركه» وإدراكها الرؤية» فتبين منها أن عدم رؤيته بالأبصار صفة ذاتية لازمة له 
تعالى» فإنه لو رؤي للزم زوال مدحه» وإذا زالت انقلب إلى ضده وهو الذم» تعالى 
الله عنه. 

ی ر ر ا ا و هي و 
وأخبار | لله لا دل اھا لو دلت کان التبدیل تکذیبا له ومن ا ا 
قلا اه 

قلت: فالمؤلف اعتمد في استدلاله بالآية» على أن الإدراك هو الرؤية لا غير 
وأن الآية قد نفت ذلك الإدراك الذي فسره بأنه الرؤية بالأبصارء وأن ف هذا الي 
مدح لله عز وجل فإنه لا يرى» وإذا أبتت الرؤية زال هذا المدح وانقلب 0 وأنه 
خارف ا ا اهار لا دل هكا فر جه الالال 

وني (ص:1۹) قال: (وقد رد على هذا الاستدلال من مسة أُوحه» ذكرها 


تك ال القويم البالخ على كناب الخليلى المسمى بالحح الدامح لے 


إلى (ص )۷١‏ وقال: هذه الاعزاضات كلها مردودة). 

وأقول: إليك أيها القارئ الكريم ذكر واحد من هذه الخمسة الأوجحه» وبيان 
رد المؤلف عليه ليظهر تهافت رده لأنه م يستند في ذلك على تفسير الصحابة هذه 
ا ا افك غل راه وغل المر وهات رها سعدلالة الاد الى وردت 
عن الصحابة في نفي الرؤية في الدنيا وهو يعممها في الدنيا والاحرة. 

قال في (ص: 1۹) (واعترض على هذه الاستدلال من خمسة أوجه: 

أوها- أن الآية نفت الإدراك ولم تنف الرؤية» وبينهما فرق؛ فإن الإإدراك هو 
الإحاطة بالمذرك... إلى أن قال وهذا أشهر ما عولوا عليه في دفع هذه الحجة). 

وف (ص: )۷١‏ قال:( أما الأول فهو حالف لما دل عليه الاستعمال العربي 
لكلمة الإدراك ومشتقاتهاء فإنه لا يفهم منه أنه ععنى الإحاطة فأقوال أساطين العربية 
المهرةء وشواهدها الصريحة الثابتة دالة على أن الإدراك ليس بمعنى الإحاطة بل لكل 
منهما معنى مستقل عن الاخر. ) 

ثم قال: (قال ماتن القاموس وشارحه: «الدرك -ع ر كة- اللحاق» وقد أدركه 
إذا لحقه» وهو اسم من الإدراك». 

ونص كلام الجوهري في الصحاح: («الإدراك اللحوق» يقال مشيت حتى 
ادر که و ادر که اهر ی رات 
قال: هذه نصوص أساطين اللغة الذين نقلوها إلينا بأمانة» وليس فيها ما يدل على 
تفسير الإدراك بالإحاطة....) الخ (ص: .)۷١١‏ 

قلت: هذا نموذج من استدلال الخليلي على نفي الرؤية في الآحرة» بالأدلة 
النقلية من الكتاب كما يدعي. وأنت ترى أن الآية الكرعة لا دلالة فيها على نفي 
الرؤية» بل إنها على إنباتها أولى» لأن الإدراك غير الرؤية» فقد تحصل الرؤية ولا 
عا راك 

والخليلي قد رجحع لتفسير ابن جرير للآية» ولكنه م يأحذ قول ترجمان القرآن 
ابن عباس رضي اله عنه» ولا قول قتادة. 


ك ال القويم البالة على كتاب الخليلي اسم بالق الداهة سے 


وإنما أحذ روايات فيها نفي الرؤية في الدنياء فحملها على النفى قي الدنيا 
والاحرة» وقد سبق بعض ذلك» وسنورد هنا ما يبين ذلك ويوضحه» وسيأتي ذکر 
ذلك مقصلا عند إيراد اول ان ن ها الل ال عة 

فإليك كلام احققين في تفسير الآيةء في الأمور التالية: 

اا ای ا کے ا ن ارا 
ا لخليلي. 

وق ات اقرف ين ادرا و اة 

فأما تفسير الآية فقد سبق ما نقلناه من تفسير ابن جرير» عن ابن عباس رضي 
الله عنه أنه قال: إلا تد ركه الأىصار) لا تحيط به الأبصار. 

عن قتادة قال: هو أعظم من أن تد ركه الأبصار. 

وقال عطية العوفي: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره 
حيط بهم» ذلك قوله: الا ره لار وودر اهار 

ae yA E Ny, 
لباب وغيره من حهمية ومعتزلة وإمامية» وبيان الفرق بين الرؤية والإدراك بالأدلة‎ 
الصريحة:‎ 

فقد قال ابن القيم قي كتابه حادي الأرواح (ص ت )۳٦۹‏ وقد نقله المؤلف في 
کتابه هذا. 

قال ابن القيم: 

(الدليل السادس- يعي من القرآن قي إثبات الرؤية- قوله عزوحل: ولا تد رکه 
م ووا لل واا اع انه 

من أدلة النفاة» وقد قرر ت شيخنا وحه الاستدلال أحسن تقرير وألطفه وقال لي: ا 
ا ا یی ا د مم ی اا رن و 
يدل على نقيض قوله» فمنها هذه الآأية وهي على حواز الرؤية أدل منها على 
امتناعهاء فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح به 


ن الرد القوبم البالة على كتاب الخليلى امسن بالق الدامة ل 


إنغا يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم ا محض فليس بكمال» فلا يعدح» وإنما يحدح 
ا ا 
N NSN E‏ 
اللضهن كمال المكرة: الخ ما ذكره من أمثلة في هذا اباب إلى أن قال: (وهذا م 
يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: طلا 
تد ركه الأتصار أنه لا يرى بمحال» م يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة 
المعدوم له في ذلك فإن العدم الصْرف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب جحل 
جحلاله يتعالی أن مدح ما يشا ركه فيه العدم ا لمحض. 

CE SC E N ET‏ وما 
عرب جن رىك من مسال ذرة 4 RTT‏ يعلم کل شيء»٠‏ وفي قوله: 
#ومامسنا من لخغوب 4 إق: ]٤۹‏ أنه كامل القدرة. 

وي قوله: لإولا ظلم ريك أحدا) [الكهف: ۹٤ع‏ أنه كامل العدل» وقي قوله: 
ولا ls‏ وم [البقرة: ٠١‏ أنه كامل القيومية. 

فقوله: إلا تد ركه الأىصار ‏ يدل على غاية عظمته» وأنه أكبر من كل 
شيء» وأنه لعظمته لا يدرك بحيث حاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو 
تدر ادع او کا فل ال ولا ایی الحاو ل صاب وس اا 
لد ركون. قال كلا رالشعراء: ]٠١‏ فلم ينف موسى الرؤية» ولم يريدوا بقوهم: #إنا 
مد رکون إنا لمرئيون. 

فإن موسى- صلوات الله وسلامه عليه- نفى إدراكهم إياهم 
نقوله: #إكلا)وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله: #إولقد أوحينا إلى 
موسى أن أسر بعبادي فاضرب لمم طريقا في البحر بسا لا تناف دركا ولا 
شى % [طه: ۷۷]. 

فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع الآحر وبدونه» فالرب تعالى يْرّى ولا 


ars 
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Na E a E 

قال ابن عباس: #إلا تد ركه الأصا ر لا تحيط به الأبصار») ثم ذكر قول 
قتادة وعطية العوق الذي سبق ذكرهما. 

وأما قول الخليلى: (إنه إحبار من الله والأحبار لا تتبدل..) الخ فنقول: نعم 
إنه إحبار وهو خبر لم یتبدل» فا لله حبر أنه برّی ولا حاط به لعظمته سبحانه» کما 
فال این غاس لا کا ری احا 

ey‏ فى الرؤية في الدنيا ويجعلها دليلا على نفي الرؤية 
فى الدنيا والاخحرة e‏ 8 ف (ص: ۷۲): (واستشهاد ا 
رضوان الله عليهم على نفي الرؤية بهذه الآية الكريعة من أوضح الأدلة وأبينهاء 
وأقوى الشواهد وأقطعها بأن الإدراك إذا أسند إلى الأبصار لا يكون إلا .ععنى 
الرؤية» فإنهم رضي الله عنهم عرب أقحاح طبعوا على فصيح الكلام العربي...) إلى 
أن قال: E‏ 
صحيحیهما عن مسرو ق قال: وکت کا عند عائشه فقالت: با أبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريةء من زعم أن محمدا رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست وقلت: يا أم المؤمنين 
أنظريني ولا تعجاينيء ألم يقل ا لله عز وجل: #إولقد راه بالاقق المين 4 . #ولقد 
راه نزلة اخری ) ف فقالت: OA A‏ 
ا 

فقالت ٠:‏ أولم تسمع أن ا لله يقول: لا تد ركه الأنصار وهو ند رك الأتصار 
وهو | لاطف الخر 4 ». 
املا على نق رؤية آله تعال بهذ ة آلا الكرعم. 

أقول: إن ما نقله من رواية مسروق عن عائشة هو في نفي الرؤية في الدنياء أي 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- م ير ربه في ليلة الإسراء والمعراج» وإنغا 
الذي ات إليه الايات هو جبريل عليه السلا ولم تقصد عائشة الاستدلال بالاية 
على نفي الرؤية في الاحرة» وقد سبق نقل ما ذكره ابن عباس والذي جاء قي روايته 
إثبات الرؤية وأنها بالقلب» وذكرنا توفيق العلماء وجمعهم بين الروايات وأن ذلك 
الخلاف انتهى» وأن الرؤية البصرية لم تشبت لأحد في الدنيا. 

کو کا فلت: يأحذ تلك الأدلة ويلبس بها على أتباعه- الإباضية- تم 
يقول لي (رص: )٩ ٠‏ -وهو يتاع ذكر الأدلة النقلية الي تدل على خلاف دعواه بل 
هي أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية في الآحرة» ونفيها في الدنيا- يقول: 

(وأما من السنة فما يلي: 

-١‏ ما رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري عن 
البي- صلى ۱ لله عليه وسلم- أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»). 

اا احايت وررده رین كات اردق دات قول ا هاا 
#وجوه بومّذ ناضرة. إلى رها ناظرة برقم: ۷٤٤١‏ كما أورد في هذا الباب 
إحدى عشرة رواية كلها صريحة بي الرؤية» وأورد بعد هذا الحديث مباشرة رواية 
عدي بن حاتم قال: قال رسول | لله- صلی الله عليه وسلم- «ما منكم من أحد ال 
سیکلمه ربه لیس بینه وبينه ترجان ولا حجاب يحجبه». فهذه الرواية مصرحة 
برفع الحجاب. وسنورد هذه الروايات كلها عند ذكر أدلة المخبتين للرؤية إن شاء 
| لله. 

ولكن المؤلف كما ترى يرك الرواية الأخحرى الموضحة والبينة للرواية قبلهاء بل 
الو ات ل ر ال اطلع عليها واخحتار منها هذه الرواية. 

ومنها رواية أبي سعيد الخدري ونصها قال: «قلنا يا رسول اللّه: هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: 


لا قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما». 


ولكن الهوى هو الذي يطمس البصائرء وإن كانت الأبصار ترى فالمؤلف 
الخليلي يرى هذه الروايات المصرحة بالرؤية يوم القيامة ببصره ولأمر ما يث زكهاء 
ويختار رواية لا حجة له فيهاء E‏ 
ان نذ کر تعلیقه على الحدیث ووجه استدلاله کما یری. 

وهو لم يوردها إلا للتلبيس والتدليس فجعلها حجة في نفي الرؤية فيقول في 
التعليق عليها: (ووجه الاستدلال به صراحته في عدم رؤيتهم لله لحيلولة رداء 
الكبرياء بينهم وبين ذلك). 

والجواب: أن هذه الرواية مفسرة وموضحة ما بعدها وهي رواية عدي ابن 
حاتم» وسبق ذكرها وهي قوله- صلى الله عليه وسلم-:«ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه»» فهذه الرواية المغسرة 
للك الرواية يتر كها الخليلي لأنها ترد على تلبيسه وتويهه» كما سبق أيضا ذكر 
رواية صهيب عند مسلم في تفسير الزيادة» وفيها كشف الحجاب ويواصل المؤلف 
ا لخليلى في تلبيساته على القراء بإيراد الأحاديث الواردة في نفي رؤية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وا لمعراج» حاملا ها على نفي الرؤية لي 
الآحرة» فيقول لى (ص: :)١٤‏ 
ثالثأ- ما أحرجحه مسلم عن أبى ذر رضى الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام 
قال عندما سقل عن رؤیته لربه: «نور انى أراه؟». 

ثم قال: ووجه الاستدلال به أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استبعد فيه 
حصول الرؤية بقوله:« أن أراه؟» فإن ا ف کف وهو شاهد على استحالة 
رؤيته تعال. 

هكذا يقول الخليلي! وهو حديث كما ترى لفظه الذي لم يورده بنصه شحكتق 
فن الر وة ف اللا هل حصت لر سول ا له فطل آله عله وسلو آ ر ل فن أا 


سك البد القويم البالخ على كتانب الخليلي السمى بالحق الل 


تحصل» ولكن نسوق لك لفظ الرواية من صحيح مسلم ليظهر لك مما لا يدع 
gE‏ 

فقد روي مسلم بإسناده عن ابي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول ا لله 
صلی ا لله عليه وسلم: هل رأيت ربك عز وجل؟ فقال. «نور أنى أراه؟». 

GE N a‏ قلست لأبي ذر: لو 
رایت رسول | لله- صلی الله عليه وسلہ- لسألته. قال: وعن ماذا كنت تسأله؟ 
قلت: کت أسأله: هل رأی ربه عز وجل قال: فاني قد سألته» فقال: «نور ا 
أراه؟». 

فهذه الأحاديث صريحة في أن نفي الرؤية فيها في الدنياء وهذا أمر متفق عليه 

بين أهل السنة والجماعة أن الرؤية م تثبت لأحد في الدنيا فما الحجة لك يا خليلى 
ی ا ا ی 
انها الا غاديت الص ةة الا 

ورسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- الذي قال ني هذا الحديث: «نور أنى أراه»» 
ليلة اللإسراء والمعراح» هو الذي قال للصحابة لما سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: نھ سروت ربكم غاا كما ترون القمر ل الذرء كما ترو تالجس 
ليس دونها سحاب؟» أليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعلم بربه وما 

له من الخليلي وأسلافه من الحجهمية النافين للرؤية. ولكنه الهوى يعمي ويصم. 

وأما ما ذكره المؤلف الخليلي من أن نفي الرؤية هو الثابت عن سلف الأمة» ثم 
e‏ أم المؤمنين عائشة» وابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وابن عمر» تم 
ذکر عددا من التابعين» كمجاهد» وعكرمة» والحسن» ت 

كما ذكر» نافع بن الأزرق- وهو رأس الخوارج بالعراق ٠‏ 
ونسب لابن جرير إنه روى ذلك عن الصحابة والتابعين» كما في (ص:۳۳) 


)١(‏ انظر فتح الباري ۲۸٤ :١١‏ آخر الصفحة. 


الو القويم البالة عل كتاب الكليلي امس بالحن الراهة آة 


ولم يذكر المرحع» ونما أورد حزءا من الآية الكرعة» وهي قوله تعالى: إلا تد ركه 
الأتصار4 [الأنعام: .]٠١١۳‏ 

فنحن نسوق لك أيها القارئ الكريم ما ذكره ابن حرير في تفسير الاية من 
روايات وأقوال عن العلماء بالتفسيرء ثم اخحتياره للراجح بالدليل ورده على الذين 
استدلوا بالآية الكريعة على نفى الرؤية في الآخحرة بأنها لا تدل على دعواهم» بل 
دلالتها على الرؤية أولى. 

وأن هؤلاء ليس عندهم إلا التمويه والتلبيس» ولا يوحد هم دليل من آية حكمة 
ولا رواية عن رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- صحيحة أو سقيمة» وسيأتي نص 
کلامه هذا. 
يقول ابن جریر تي تفسیر قوله تعالی: لا تد رکه الأنصار وهو بد رك الأنصار...). 

احتلف أهل التأويل في ذلك- ومعلوم أنه يقصد بأهل التأويل» أهل التفسير» 
فهو اصظلاحه» فذ كر احتلافهم وأدلتهم» ثم ذكر احتياره للصواب منها 

8 ذلك» قال:(فقال بعضهم: معناه: لا تحيط به الأبصار» وهو يحيط بها). 

ثم قال: (ذكر من قال ذلك. 

فروی بإسناده عن ابن عباس قوله: لا رة اهار وهو يدر الأتصار4 
يقول: لا حيط بصر أحد باللك. 

وعن قتادة: وهو أعظم من أن تد ركه الأبصار. 

وعن عطية العوفي» لي قوله: #إوجوه بوذ تاضرة. إلى رها ناظرة4. قال: هم 
ينظرون إلى ا للّه» لا تحيط أبصارهم ا وبصره يحيط بهم» فذلك قوله: 
إلا تد ركه الأصار4 الآية. 

فهذا ما رواه ابن حرير في تفسيره الاية عن ابن عباس» من الصحابة وعن 
اد وع ا 

فهم يثبتون بهذه الآية الكرعة الرؤية» وينفون الإحاطة. 

فكيف تنسب لابن حرير آنه روى عن ابن عباس نفي الرؤية في الاحرة؟. ثم 
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يقول ابن جرير بعد ذلك:(وقال آحرون: معنى ذلك لا تراه الأبصار وهو يرى 
الأبصاں). 

دک هن قال: ذلك 

فذ کر باسناده عن السدي» أنه قال: لا يراه شيء وهو یری الخلائق. 

aN ag U E SEBE EOD 
الله عليه وسلم- زا ره فك کاب إلا تدركه الإبصار وهو يدرك‎ 
اومو ورا‎ AS وما كان لبشر أن‎ »)٠۰۲:ماعنألا(‎  راصنألا‎ 
حجاب 4#[ الشوری:۱ه ]» ولکن قد رأی جبريل في صورته مرتين».‎ 

وبإسناده عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين: هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت: سبحان ا لله» لقد قف شعري ما قلت» ثم قرأت: إلا تد ركه الأصار وهو 
ند رك الأصا ر وهو اللطيف الخيير)). 

وواضح من هذه الروايات أن السؤال اموجه لعائشة رضي الله عنها من 
مسروق هو عن رؤية البي- صلى الله عليه وسلم- ربه ليلة الإسراء والمعراج 

ويوضح ذلك ویبینه ا وقد أورد 
اللإمام ابن منده في كتابه الإعان عددا منهاء تحت عنوان (ذكر اخحتلاف ألفاظ 
حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرؤية ليلة المعراج). 

نورد منها رواية عامر الشعي عن مسروق وهي الرواية الي أوردها الخليلي» 
ينفي بها الرؤية يوم القيامة. 

(قال: كنت متكا عند عائشة فقالت: Uy‏ عائشة ثلاث من قاهن فقد أعظم 
E Rd el ENS a NE‏ 
على الله الفريةء قال: فجلست فقلت: أنظريئ ولا تعجليي» اليس الله يقول في 
كنه: ولتد رآ نة أرى) ولتد راء بالأقق الي 

ا ا وول و او ا و ا ا 0 
جبريل» م أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين» رأيته منهبطا من السماء إلى 


ن الر القويم البالخ على كتا الخلبلي امسمى بالحق الرامخ ل 

الأرضن سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض». 

eT 
. ل تد ركه الأبصا ر وهو بد رك الأبصار وهو اللطيف الخير)‎ $ 
e ال إلا وحيا أو من وراء حجاب اوبرسل‎ E وما کان لبشر أن‎ 
فيوحي اذه ما شاء [الشوری:۱٥] الآية. ومن قال: إن حمدا- صلى الله عليه‎ 
وسلي- كتم شيا ما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية» وا لله يقول. ا ا‎ 
0۷ لخت رساله 4 الاد‎ E الرسول بلع ما زل‎ 
ومن قال: ا ا و بعلم ما ني غد فقد أعظم على | لله‎ 
الفرية» والله عز وجل يقول: قل لا علم من ي السموات والأرض الغيب إلا الله‎ 
E 4) وما مشعرون آنان عون‎ 
فل ودا ل اا القارئ تلبيس الخليلى الإباضي.‎ 
وقد أورد ابن منده قبل حديث عائشة هذا» روايات حديث ابن عباس وقد ذكر ي‎ 
عنوان الفصل الذي أورد هذه الروايات تحته» ما سبق ذكره وهو قوله:‎ 
"ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس".‎ 

فذ كر بإسناده عن أبي العالية وهي رواية الإمام 2 قال: عن أبي العالية» عن 
ابن عباس» ل ما كذب الفؤاد ما رأى)»› # ولقد راه نزلة أخرى . قال: رآه 
بمؤ اده مرتین. 

وني رواية: ما کذب القؤاد ما رأی ‏ قال: رآه بقلبه. 

ومثلها الروايات الأحرى عن أبي العالية وهي من رقم .٤ -١‏ 
ورواية عطاء عن ابن عباس: رآه بقلبه» يعي قوله عر وحل: ما كذب الفؤاد ما 
رأى . وني رواية بفژاده مرتين. 


(۱) مسلم» الإعان/ ات ولقد رآه نزلة أحرى» NIE‏ , ابن منده» 
Ose VITO‏ 


وقد ساقها ابن منده بإسنادين» فقال: ولم يقل ابن حنبل لي حديثه بفؤاده. اه أي 
أنها مطلقة. وهذا ساق بعدها الرواية رقم ۷- عن الشعي وعكرمة عن ابن عباس 
OEE‏ 


فهذه الرواية المطلقة عن ابن عباس ليلة اللإسراء والمعراج في الرؤية في الدنياء حملها 
العلماء على الروايات المقيدة بالفؤاد. بدليلين: 

الأول: الروايات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد صرحت أنها أول 
ا رسول ا لله-- صلی الله عليه وسلم- عن قوله تعالی: ما کذب الفؤاد ما 
رأی 4 [النحم:٠ [١‏ ولد ر بزل اخری 4 فقال- صلی اله عليه وسلم-: «ذلك 
جبريل لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين...» الحديث. 

الدليل الثاني - ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سألت رسول ۱ لله صلی اله عليه وسلم-: هل رأيت ربك عز وجل» فقال: «نور 
أنى أراه؟». 

زرو ا ق رت 
رسول | لله- صلی الله عليه وسلم- لسألته» قال: وعن ماذا كنت تسأله» قلت: 
کنت أسأله. هل رای ربه عز وحل» قال: کنت قد سألته فقال: «نور انى أراه؟». 

وبهذا انتهى الخلاف في تفسير الآية إولقد راه نزلة أخرى )وأنه جبريل عليه 
السلام رآه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على صورته الي خحلق عليها مرتين 
وبذلك حملت الرواية المطلقة في الرؤية عن ابن عباس» على الروايات المقيدة بالفؤاد. 

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري ۸/ 10۸ المغبتين للرؤية في الدنيا والنافين 
هاء ثم بين أن الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية جاءت مقيدة بالفؤاد 
والقلب» وحاءت مطلقة» تم قال: فيجحب حمل المطلقة على المقيدة. ٠‏ 

تم قال: وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة» بان يحمل 
نفيها على رؤية البصرء وإباته على رؤية القلب» نم قال: إن المراد برؤية الفؤاد رؤية 
ااي لا شر هرل الل جل ا عله وسلد كان غالا باه عل 


ك الرد القويم البالة على كناب الخليلي اسم بالحن الداهة ك 


الدوام. اهو اشر کات یال این منده» ۲/ ٨‏ فانه قد عمد فص بعنوان« 
ذكر وجحوب الإيمان برؤية الله عز وحل» وأورد تحته أكثر من مائيّ رواية صريحة 
ومتضمنة لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

ا ر و ا ا کا ا 
من أهل السنة والجماعة. 

ونتابع ما قاله ابن جریر فقد قال فی (ج ۳۰۱/۷): حدثنا ابن هید قال: تنا 
حرير» عن مغيرة» عن الشعي قال: قالت عائشة:«من قال إن أحدا رأى ربهء فقد 
أعظم الفرية على ١‏ لله قال ۱ لله ولا تد ركه الأتصار وهو ند رك الأتصار)». 

فهذه الروايات تبين عا لا يدع جحالا للشك» أن المقصود من الرؤية المنفية الرؤية 
فى الدنيا. 

وقد سبق عن ابن جرير تفسيره لمعنى الإدراك عن ابن عباس وقتادة وعطية 
العوي» وأن الآية لا تنفي الرؤية» إنما تنفى الإحاطة. 

نم يتابع ابن جرير الرد على المدعين تفسيرهم الإدراك بالرؤية» وييين الصواب 
فى ذلك بالدليل من الكتاب والسنة» كمايبين أنه ليس عند هؤلاء إلا التمويه 
اللي فعول وقال قابا لك أ أن ال ل تراه اهار و هر يرف 
الأبصار-: أن معنى الإدراك في هذا الموضع: الرؤية» وأنكروا أن يكون الله يُرّى 
بالأبصار في الدنيا والآخحرة وتأولوا قوله: #إوجوه ومذ ناضرة. إلى رها ناظرة 
ععنى انتظارها رة الله وثوابه). 

قلت: وهذا هو الذي يردده الخليلى. 

ثم قال: (وتأول بعضهم في الأحبار الي رُويت عن رسول الله- صلى ١‏ لله 
عليه وسلم- بتصحيح القول برؤية أهل الجحنة ربهم يوم القيامة تأويلات» وأنكر 
بعضهم جحيغهاء ودافعوا أن يكون ذلك من قول رسول اللّه- صلی الله عليه وسلم- 
> وردوا القول فيه إلى عقوهم» فزعموا أن عقوم تحيل حواز الرؤية على الله عز 
وحل بالأبصار» وأتوا في ذلك بضروب من التمويهات..) إل ما نقله عنهم من 
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الا ا 

وقد النتمر ي تقل تلك اللمر هات عه المشعدة إل الول ل إل الرجيى» 
إلى أول (ص٣٠۳)‏ إلى أن قال: (والصواب في ذلك من القول عندنا: 

ا اهرت 4 ا جار عن ومول ا و اا عله وا قان 
«إنكم سنزون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدر» وكماترون 
الشمس ليس دونها سحاب» فالمؤمنون يرونه» والكافرون عنه يومعذ حجوبون» 
کما قال جل ثناؤه: #کلا إنھم عن رهم ومذ خحجوبون)). 

ثم واصل الرد عليهم بعنطقهم وحججهم فبين زيفها وأنهم لن يقولوا قولا إلا 
ألزموا في الآحر مثله» وفي آحر صفحة ٠٠۳‏ ختم ذلك بقوله: 

(ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس» كرهنا ذكرهاء وإطالة الكتاب بها 
وبالحجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم» بل 
فنا هلان فن اول ٠‏ ى لقان 

ولكنا ذكرنا القدر الذي ذكرناء ليعلم الناظر قي كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من 
قوم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان» نما يسهل على أهل الح البيان عن فساده» 
وأنهم لا يرجعون ني قومم إلى آية من التنزيل حكمة» ولا رواية عن رسول 1 للّه- 
صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» فهم في الظلمات يخبطون» وني العمياء 
a Eas‏ 

قلت: إن ما ذكره الإمام ابن جرير في وصفه ضهولاء المنكرين لرؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة في حنات النعيم» بالتمويه والتلبيس» لدليل واضح على أن 
الاي ا ا ا و 


(۱) تفسیر ابن جریر ۷/ ۳۰١‏ وقد استمر في نقل تلبيساتهم إلى أول ص .۳٠۳‏ 
(۲) التأويل في اصطلاح ابن جحرير معناه فيم ودا يقول في بداية كل أيه: القول في تأويل قوله... 


(۳) تفسیر ابن حریر ۲۹۹/۷ - .۳۰٤‏ 


ت الب القويم ابال على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامخ لے 


الببحث أن شرت إلى تلبيسات وتمويهات ومغالطات المؤلف الخليلي» ويعلم ا لله ا 
قلت ذلك لما وحدته من تمويهاته وتلبيساته» قبل أن أطلع على كلام ابن حرير هذا 
الذي يشفي صدر كل مؤمن متبع لمنهج السلف. 

فقد وضح لي أن تمويهات وتلبيسات الخليلي هذا هو منهج أسلافه» وأنهم 
كما قال ابن جرير (لا يستندون في أقوالهم تلك إلى آية من التنزيل محكمة» ولا 
رواية عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» ونما بضاعتهم 
المزحاة عقوهم الي قدموها على نصوص الوحي» فهم قي الظلمات يتخبطون متبعين 
أهوائهم #إومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) (القصص: ٠١‏ 
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والرد عليحها 


ومن تمويهات الخليلي أنه ينقل جملة من سطرء ويترك ما يوضحها ويبين ردها 
فى السطر الذي يليه» كما أنه لا يذكر المرحع من كتب أهل السنة إلا إذا ظن أنه 
يلبس بذ كره على القارئ» وإليك ما يوضح ذلك: 

اتی کو ا ها اف ن و ان ل ا 
لإوحوه ومذ ناضرة. إلى رها ناظرة 4 ونقل تفسير المعتزلة ها بالانتظارء قال: 
(وهو مروي عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم) فذكر من أسماء 
الصحابة علي» وابن عباس وابن عمر» وعدداً من التابعين ولم يذكر مرحعا لأقواهم. 

قال: (ورواه عن عكرمة عبد بن مید» كما رواه عن جاهد وأبي صا لح بإسناد 
صححه ابن حجر قال: وأخحرحه الإمام ابن جرير الطبري عن جاهد بخمسة أسانيد) 

وني كلامه إنكار صريح للرؤية! فهو هنا يصف ابن حرير بالإمام» ولكنه لا 
Eel N CE‏ 
نسبه إليه وإنما ذكر فتح الباري ج ٤۲٥/۱۳‏ مع أن ابن حجر ذكر كلام ابن حرير 
في السطر الذي يلي السطر الذي أحذ منه الخليلي ما يريد. 

وابن حجر ره الله کان يشرح في كتاب التوحيد ما أورده البخاري في باب 
قول الله تعالی: الإوجوه بومّذ ناضرة. إلى رها ناظرة ‏ (ص:۹١١)‏ وبدا بالشرح 
اف ال عة ق د كر ية بوه اة هن رض ١‏ فال 
(قوله: باب قول ا لله تعالى: وجوه بومنذ ناضرة. إلى رها ناظرة» كانه يشير إلى 
ما أحرحه عبد بن ميد والتزمذي» والطبري» وغيرهم» وصححه الحاكم من طريق 
ثوير بن أبي فاحتة عن ابن عمر عن البي- صلى الله عليه وسلم- قال: 

«إن أدنى أهل الجنة منزلة لْمَنْ ينظر في ملكه ألفي سنةء وإن أفضلهم منزلة 
لَمَنْ ينظر في وجه ربه عروجل کل يوم مرتین. قال: ثم تلا: وجوه ومذ 


الرد القويم البالة على كتاب الخليلى المسمى بالحق ال 
ناضرة 4 قال: بالبياض والصفاء إلى رها ناظرة 4 قال تنظر كل يوم في وجه 
| لله». لفظ الطبري من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن وي٠“‏ 

هذا كلام ابن حجر تم استمر في ا اض E‏ 
(وأحرج الطبري من طريق أبي الصهباء موقوفا نحو حديث ابن عمر وح 

صحيح إلى يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية قال: «تنظر إلى ربها نظرا». 

O E TR N OS‏ الخالق 
وحق ها أن تنظر».) 

ثم أورد ابن حجر الأقوال الأحرى الي أوردها ابن حرير» وأتبع ذلك بتزجيح 
ابن جریر واخحتیاره فقال: 

(وقد أحرج عبد بن حميد عن عكرمة من وحه آخر إنكار الرؤية» قال: وعكن 
الجمع با لحمل على غير آهل الجنة. قال: وأحرج بسند صحيح عن بحاهد: ناظرة 
تفط التو ابت ون أبي صاح نحوه» قال: 

وأورد الطبري الاحتلاف. فقال: الأولى عندي بالصواب: ما ذكرناه عن الحسن 
البصري وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة. 

قال: وقد بالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن جحاهد وقال هو شذوذ» وقد 
مسك به بعض المعتزلة. اه. 

قلت: ومنهم الخليلي هذاء لأن الإباضية يقولون بقول المعتزلة» وقد سبق أن 
اعتز بهم وبالجهمية بأنهم يقولون بقوله. 
وی ا اا ن ا و ی و ع او کا 
يي الرواية المرفوعة الي ذ كرها ابن حجر عن الترمذي والطيري وصححها الحاكم. 
ثانيا- وما يوضح تمويهات الخليلي كذلك تركه لكلام ابن جرير والروايات الي 
ذكرها عنه» وفيها إثبات الرؤية عن عكرمة والحسن ورواية ججاهد عن ابن عمر 


(۱) تفسیر ابن -عریر 4۹۳/۲۹ وسيأتي نصه عنه. 
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مرفوعاء وهي الرواية الي ذكرها ابن حجر وكلها في تفسير ابن جرير الذي وصفه 
الخلیلی بالإمام. 

ئم اختار الرواية الي يريدها عن عكرمة وجحاهد من فتح الباري» ولم يذ كر 
EES‏ وكانت الأمانة العلمية تلزمه أن ينقل ما 
ذکره ابن حجر» وأن کر ر ان ري < د ر ارو بات ع ا 
و الصفحة- کے رم ارغ الت ولک ر که فا وا رغ ار 
لأنه يخشى أنه إذا رحع القارئ لذلك» فسيجد أن ودار 
حسب ما تقتضيه الأمانة العلمية» ثم سيجد بعد ذلك احتيار الصواب من القولين 
موافقته للدليل حيث قال: (وأولى القولين ق ذلك عندنا بالصواب» القول الذي 
ذكرناه عن الحسن وعكرمة» من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الاثر 
عن رسول ا للّه- صلی الله عليه وسلم- حدثی على بن الحسین ثم ساقه باسناده الى 
ا ر E‏ 
لن ينظر في ملكه ألفي سنة قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم 
مرتین»» قال: ثم تلا: وجوه ومذ ناضرة 4 قال: بالبياض والصفاءء إل رها 
اظرة» قال: تنظر کل یوم في وجه الله عز وجل». 

وقد ذكر قبل ذلك بإسناده عن جحاهد عن ابن عمر قال: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن بنظر في ملكه وسرره وخدمه مسيرة ألف سنة» یری أقصاه كما يرى 
ادناه وإن أرفع أهل الجنة منزلة لمن بنظر إلى وجه الله غدوة وعشية» ". 
هده رواية جحاهد عن ابن عمر. 

فماذا يقول الخليلى لقرائه إذا عرفوا أنه ينسب لصحابي جليل حلاف قوله» 
فهذا قول ابن عمر صريح في أن المؤمنين ينظرون إلى وحه ربهم عز وحل. وكذلك 


(۱) تفسیر ابن جحریر ۹ .. 


(۲) تفسیر ابن حریر ۱۹۳/۲۹. 


ی ا عل ان رر جن ان عاس ى اك ارود وق ا حاط 

وقد یرد سؤال وهو: إذا كان هؤلاء النفاة لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في 
جنات النعيم» لا يستندون في دعواهم إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولاسقيمة» كما يقول الإمام ابن جرير 
رهه الله» فما الحاجة لناقشتهم والرد عليهم. 

والجواب على هذا السؤال» هو ما سنورده تحت العنوان التالي: 
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لماذا مناقشة الخليلة فة إنكاره الرؤية 
وهو لا يستند إل دليل من الكتاب أو السنة 


وأقول إن ما أوردته من مناقشات للخليلي في إنكاره لرؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة في حنات النعيم» ليس من أجل أن له أدلة على مذهبه يعتد بهاء لأنهم كما 
قال الإمام ابن حرير الطبري في رده على المنكرين للرؤية يوم القيامة كما تقدم قوله 
عنهم: (إنهم لا يرحعون في قوم إلى آية من التنزيل حكمة» ولا رواية عن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» فهم في الظلمات يخبطون» ولي 
الحا ا ا 

وإنغا أردت بتلك المناقشة الكشف عن مغالطاته وتمويهاته» الي تبع فيها أسلافه 
ومن يعتز بهم» بأنه معهم على مذهبهم» وأنهم يقولون كما يقول» وهم الجهمية 
والمعتزلة والإمامية والزيدية» هكذا يقول كما في (ص:۳۲) من كتابه هذا. 

تم كشف ادعائه بأن طائفته» (الإباضية) كما يقول في (ص: ۷) أنهم:(أهل 
الحتق والاستقامة» لا يأحذون عقائدهم إلا من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» 
وأنهم عند الاحتلاف مع غيرهم يرحعون إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة). 

اتدل عل ف هدا ا ۹ة ن شور الاق ررد اها و قن 
تنازعتم نی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر.. كما 
في (ص: 1) مع أن المؤلف لم يورد على دعواه في نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة فى الحنة» آية واحدة من كتاب الله محكمة» ولا رواية صحيحة ولا سقيمة» 
وإنما كل الذي تفوّه به هو رد النصوص البتة لذلك. وبهذا يتبون للقارئ زيف 
دعوی الخليلي أن طائفته (أهل الحق والاستقامة) كما يدعى» (وأنهم لا يأخحذون 
أدلتهم إلا من نصوص الكتاب والسنة.) 


(۱) تفسیر ابن حریر ٤/۷‏ ۳۰. 
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وبعد هذه المناقشة الي يتبين للقارئ منها أن الخليلي لا يستند في دعواه إلى دليل 
في نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» لا من كتاب الله عز وحل» ولا من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» نتتقل نحن وإياه إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله في هذه القضية العقدية» كما دعا الخليلى إلى ذلك ف مقدمة كتابه هذا 


.)۷- ٦ (ص:‎ 


التحاكم إل الله ورسوله 


ذكرٌ أدلة المنبتين لرؤية المؤمنين ربهم وهم في جنات النعيم 

(أ) الأدلة من كتاب الله الكريم. 

(ب) الأدلة من السنة الصحيحة. 

سبق للمؤلف الخليلي أن دعا إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وحل» وإلى سنة 
رسوله- صلی الله عليه وسلم- عند الاحتلاف. 

كما سبق أن أشرت أن هذه دعوى يطلقها المؤلف بلسانه» ويسطرها ف كتابه 
هذا ببنانه» وذلك للتدليس والتلبيس على القراء وإلا فهو يرد النصوص من الكتاب 
والسنة الصحيحة بعقله وهواه. 

مع العلم أنه عاب على أصحاب المدرسة العقلية تقديمهم لعقوهم على ما جحاء 
به النبیون» کما ی (ص:۸) من کتابه هذا. 

ولتقف معي أيها القارئ على ما أقول عن تناقض الخليلي المذكور: فإنئ أدعو 
المؤلف إلى ما قرره» وهو التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه 
وسلم- في مسألة رؤية المؤمنين ربهم في الآحرةء لأنها مسألة عقدية تتعلق بذات ١‏ لله 
عز وجل وصفاته» e‏ لله ورسوله» والله تعالى يقول: #فإن تنا نارعتم ي 
شيء ؛ فردوہ إلى الله والرسول إن کت ومنو الله واليوم ارت يح 
تاولا [النساء: ۹١‏ وهذه الآية الكرعة ال أوردها المؤلف لي كتابه هذا (ص:٠)‏ 
ا مدعي للإعان با لله واليوم الآخر الرحوع إلى الحتاب والسنة للتحاكم إليهماء 
كما أن الإعان لا يتم بل لا يوجد عند المرء إلا إذا رضي جحكم الله ورسوله وسلم 
ESE LE yl‏ #ۋفلا ورىك لا بؤمنون 
E‏ مما قصيت وس لموا 
تسليما 4 [النساء: ]٠١‏ فالتحاكم فيما فيه الاحتلاف» ثم الرضا والتسليم بحكم اله 
ورسوله» وعدم الحرج والضيق بذلك الحكم» شرط ني صحة الإيعان كماهو صريح 


: 
الخليلي السمى باحق وة 


الرد القويم البالخ على تان 


هذه الاأية. 
ونبدأً بالتحاكم إلى الله عز وجل في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في 


فنسوق لك أيها القارئ الكريم» بعض الآيات الواردة في ذلك» وسنذكر الأية 
وأقوال المفسرين هاء ونقلهم للأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهما الواردة 
في تفسيرهاء وخحير ما يفسر به القرآن بعد القرآن صحيح السنة» وذلك ليتضصح 
للقارئ أن المؤلف الخليلي ومن تبعهم واعترّ بهم وصرَّح بأنه وإياهم على عقيدة 
واحدة لا يرضون بحكم الله ورسوله في هذه المسألة وغيرها من مسائل العقيدة. 

فقد قال فى (ص: ۳۲):(وذهب إلى استحالتها في الدنيا والآحرة» أصحابنا 
الإباضية» وهو قول المعتزلة» والجهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة). 

قلت: أما في الدنيا فمذهب أهل السنة أنه لم ولن يره أحدىه لا لاستحالتهاء 
ھا عر وجل وة ن الماد دلت كما میق ٢‏ وکا سیا 
في شرح الآية التالية الي طلب فيها موسى عليه السلام من ربه الرؤية. 

وأما فى الآخحرة فإليك بعض الأيات ا نسوقها جملة ثم نتبعها 
بالتفصيل آية آية» مع ذكر أقوال المفسرين ها 

١-يقول‏ الله تعالى: #ولا جاء موسى قاتا ورل ت أرنی آنظر 

لبك قال لن تراني ولك انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما 

جلى ربه للجبل جعله وک مرش حا و اناف قان سات 

تىت إلىك اول المۇمنىن% [الأعراف: .]١ ٤١‏ 

- وقوله تعالى: إلا تدركه الأنصار وهو ندرك الأنصار وهو اللطبف 

ا لخر [الأنعام: .]٠١١‏ 

٣-وقوله‏ تعالى:#إللذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولا برهن وجوههم قةر ولا ذلة 


(۱) ص ۷۲. 


تت الرد القويم البالة على كتاب الخليلي اسي بالح ال 
اولك أصحاب الحنة هم فبها خالدون) [بونس:٠٠].‏ 

ت وقوله تعان : إوحوه دومىد نأاصرة. ای رها ناظر ة4 [القیامة: ۲ ٣-۲‏ ۲] 
وهناك آيات أحرى ذكرها العلماء في هذا الباب» وأورد الكثير منها ابن 
القيم ف حادي الأرو اح 

وإليك تفصيل الأيات وأقوال المفسرين فيها: 

أولا: يقول تعانی : ولا جاء موسى لمسمًا تنا وکلمه ره قال رب آرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولک انظر إلى المبل فان ا فلما جلى 
اول ا [الأعراف: ٤‏ ا]. ٠‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على الرؤية يوم القيامة» أن موسى عليه السلام ا 
حاء لمیقات ربه ووعده له» کلمه ربه مشافهة بلا واسطة» فلما مع موسی کلامه له 
وهو في مقام التكريم» طمع في المزيد من هذا الفضل فطلب من ربه عز وجل 
الرؤية؛ حيث قال: رب أرنى انظر إليك# ولكن حكمة الله عرز وحل اقتضت أن 
هاخا هن الر و هة ال 9 تاا وا ل هو او ا 
م يزحر موسى عليه السلام عن مثل هذا السوال؟ وإنيما قال له: #لن ترانى# أي في 
ةا | 
بدليل أنه جلى للجبل وهو جمادء وهذا قال له: إولكن انظر إلى الحسل فإن 
استقر مكانة فسوف ترانى أي إنك وأنت بهذه البنية لن تستطيع الثبات لرؤيى» 
کم م يستطع الجبل الثبات لذلك. 

ولو أن موسى عليه السلام سأل ربه ما لا يجوز لجاءه الجواب كما جاء لنوح 
E‏ وهو من اول er‏ بقوله: #ونادی توح رنه فمال رب ان 


اني من هلي وإن وعدك الح وأنت أحكم الحاكمين. قال با نیح إنه لیس مز 


(۱)ص: ۲۷۰ 


ك الرد القوي البالخ على كتا الخليلي المسمي بالحق الداهة 

أهلك إنه عمل غير صا فلا تسأان ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الجحاھلىن# (هرد: ٤٤ء .]٤١‏ 

EU ENG NE ag E 
ار لت فر اول ان فا لس لك هع‎ 

وقد سبتق نقل الروايات في تفسير هذه الآية عن ابن جرير”» ما يثبت دلالة 
هذه الآية على إمكان الرؤية. 

ويقول ابن كثير فى تفسير الآية: (يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء 
ليقات ا لله تعالى» وحصل له التكليم من الله» سأل الله تعالى أن ينظر إليه» فقال: 
رب أرني انظر إليك قال لن تراني). 

قال: وقد أشكل حرف « لن » ها هنا على كثير من العلماءء لأنها موضوعة 
لنفي التأبيدء فاستدل به المعتزلة علي نفي الرؤية في الدنيا والأاحرة» وهذا أضعف 
الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأن 
يرون الله في الدار الآحرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: #وجوه ومذ 

ة. إلى رها تاظرة). 
وقوله تما إعباراً عن الكفار : كلا إنهم عن رهم ومذ حجوبون4» وقيل إِنها 


لنفى التأبيد ثي الدنياء جمعا بين هذه الأيةي وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في 
RY‏ 


الدار الآحرة) 
ثانیا- قوله تعالی: الا تدرکه الأنصار وهو ندرك الاصار وهو اللطبِف 
ا لسر الأنعام: )٠ ٠۳‏ يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (قوله تعالی: لا تدرکه 
الأتصار. 
فيه أقوال للأئمة من السلف: 


O) 
E 
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اخلها: لا تدر که ف الديا وان كانت تراة ق لاحره كما رانرت دة 
الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عدة طرق ثابتة في الصحاح 
E E E‏ 
أبصر ربه فقد کذب» فإن | لله یقول: لا تد رکه الانصا ر ». 

قال: ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي 
النجود» عن أبي الضحى عن مسروق» ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في 
الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. 

قال: وقد او ان غا ف ا وعنه آنه رآه بفؤاده مرتین. 

فال بوالمسالة قد كر ى أول سورة النجم إن شاء ا 

قلت: وقد سبق نقل ذلك من الصحيحين» وأوردنا ما ذكره ابن منده ل رواية 
ابن عباس ورواية عائشة» وذ كرنا جمع العلماء بين نفي عائشة» ورواية ابن عباس 
المطلقة والروايات الي ذ كرها ابن جرير عن ابن عباس وغيره» قي الرد على تلبس 
ال 

ويواصل ابن كثير فيقول: (وقال ابن أبي حاتم وساق بإسناده إلى يحيى بن معين 
قال: “معت إسماعيل بن علية يقول في قول الله تعالى: إلا تد ركه الأبصار وهو 
ند رك الأصار4 قال: هذا فى الدنيا. 

وقال آحرون: إلا تد ركه الأصار#» أي جيعهاء وهذا خصص ما ثبت من 
رؤية المؤمنين له في الاخرة. 

وقال أحرون من المعتزلة- .عقتضى ما فهموه من هذه الآية- إنه لا يرى في 
الدنيا ولا فى الأحرة. 

فخالفوا أهل السنة والجحماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل ما دل عليه 
E‏ 


(۱) ص ۷١٩‏ ومابعدها. 
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أما الكتاب: 

فقوله تعالى: #وجوه بوذ تاضرة. إلى رها ناظرة4. 

وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنھم عن رھم ومز حجوبون4. 

قال اللإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا بحجبون عنه تبارك وتعالى. 

وأما السنة: 

فقد تواترت الأخحبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن الني- صلى الله عليه وسلم: أن المؤمنين يرون 
الله فى الدار الآخرة في العرصات» وني روضات الجنات جعلنا الله تعالى منهم 
غ وکرمه آمین).اه. 

كما بين أنه لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك فإن الإدراك أحص من 
الرؤية» ولا يلزم من نفي الأحص انتفاء الأعم. 

قلت: وقد دل على هذا قوله تعالى في سورة الشعراء في قصة موسى وقومه» 
وفرعون وقومه» قال تعالى: فإف تبعوهم مشرقین # فلما غار قال ااب 
موسی إا مد رکون ٭ قال کلا إن معي ری سیهدبن# [الشعراء: -٦١‏ ۳ فالآية 
صريحة فى أن الرؤية غير الإدراك؛ فالإدراك الإحاطة» وقد حصلت الرؤية» ولم 
حصل الإحاطة. 

كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى: ولا طون نه 
eae E‏ رضى الله عنها: «لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»” ولا يلزم من هذا عدم الثناء فكذلك هذا. 

كما نقل ابن كثير عن ابن عباس: لا بحيط بصر أحد بالملك. 

وعن عكرمة أنه قيل له: إلا تد ركه الأىصار قال: ألست ترى السماء؟ قال: 


1 (Az ن‎ )١( 


الد القويم البال على كناب الخليلي امسمى بالحح ال 


بلی. قال: فکلها تری؟ 

ونقل عن ابن جرير» وعن عطية العوني لي قوله تعالم: #إوجوه ومذ ناضرة. 
إلى رها تاظرة#» قال: هم ينظرون إلى الله» لا تحيط أبصارهم به من عظمته» 
وبصره حيط بهم» فذلك قوله: لا تد ركه الأتصار وهو ندرك الأتصاري. وقد 
ا ا 

الغا - قوله تعالى: لذن أحسنوا ا لجسنى وزبادة ولارهقَ وجوههم قير ولا 
ذلة وتك اا الحنة هم فىها خالدون# [یونس:٦"].‏ 

يقول ابن كثير: قوله: (وزيادة) -بعد أن ذ كر ما يتفضل الله به على عباده 
المؤمنين من مضاعفة الحسنات وما يعطيهم الله في الجنان قال-: (وأفضل من ذلك 
وأعلاه النظر إلى وحهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها 
بعملهم» بل بفضله وبرحته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن 
أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» عبد الرحمن بن سابط» وجحاهد» وعكرمة» وعامر بن 
سعد وعطاء» والضحاك» والحسنء وقتادة والشذي» وعخمد بن إسحاق» وغيرى 
ا 

O E N E E 
le a Ea E a 
الله عليه وسلم- تلا هذه الاية #للذين ا الحسنى وزبادة قال:«إذا دحل‎ 
أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند ا لله‎ 
موعدا یرید أن ينج زکموه» فیقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازینناء وَيبيّض وجوهناء‎ 
ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف هم الحجاب» فينظرون إليه‎ 


E OE TPE 
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فوا لله ما أعطاهم ١‏ لله شيا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم»”. 

رابعا: قوله تعالى: #إوجوه بومنّذ ناضرة # إلى رها ناظرة). 

يقول ابن کثير ثي تفسيره: (# وجوه ومذ ناضرة# من النضارة» أي حسنة 
بهية مشرقة مسرورة» #إإلى رها ناظرة أي: تراه عيانا» كما رواه البحاري رحمه 
الله فى صحيحه: «إنكم ستزوك ربکم عيانا». 

وقد لبقت رؤية المؤمنين لله- عز وحل- في الدار الآحرةء في الأحاديث 
الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا بمكن دفعها ولا منعها لحديث أبى 
سعيد وأبي هريرة- وهما في الصحيحين-: 

E Ce EB a 
ني رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم‎ 
کذلك».‎ 

وني الصحيحين عن جرير قال: «نظر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» فإن اسستطعتم 
أن لا تغابوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا». 

نم سرد الروايات وهي في الصحيحين والسنن عن: 

أبي موسى» وصهيب» وحابر» وابن عمرء إلى أن قال: ولولا حشية الإطالة 
لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير وبا لله التوفيق. 

قال: وهذا بحمد الله بحمع عليه بين الصحابة E N E‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۱۹۹-۱۹۸ وقد أحرحه مسلم/ كتاب الإبعان/ باب (إثبات رؤية المؤمنين 
في الآحرة لربهم) ح(٠۱۸).والإمام‏ أحمد في المسند ۲۳٣/٤‏ . 
(۲) البخحاري/ التوحید» ح(٤۳٤۷)‏ ويأتي ص٤٤٠‏ . 


هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام .) أه 

وبعد أن نقل هذه الأدلة الصريحة على إثبات رؤية المؤمنين يوم القيامة ربهم 
وإجماع الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة على ذلك واتفاق أئمة المسلمين على 
ذلك» رد على من نقل عنه التأويل بانتظار الثواب. 

قلت: ومعلوم أن الأئمة الأربعة المتبوعين قي العام الإسلامي يقولون ذلك 
ويؤمنون به» وسيأتي ذكر ذلك . 

أما رده فقال فيه: رومن تأول ذلك بأن المراد ب« إلى» مفرد الآلاء وهي النعم؟ 
کما روي عن جحاهد إلى رها ناظرة4 فقال: تنتظر الفواب من ربها رواه ابن 
جحریر من غير وجه عن اههد وكذا قال أبو صالح أيضا. 

فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى: 
ركلا إنهم عن رهم ومذ لحجوبون قال الشافعي رهه الله: ما حجب الفجار 
إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وحل. 

لاا اجار عن ورل ا وا ا غاة وا ادل 
عليه سياق الآية الكرعة» وهي قوله: #إلى رها ناظرة#.) 

ثم نقل ما احتاره الإمام ابن حريرء الذي نقل الروايات عن جحاهد» والي لبس 
بنقلها المؤلف اخليلي» و م يذ كر المرحع حتى لا يرحع القارئ إليه ويعرف اختيار 
ابن حرير كما سبقت الإشارة لذلك. 

فقال ابن كثير:( قال ابن جرير حدثنا محمد بن إسماعيل البخحاري» حدتناآدم 
حدتتا المبارك عن الحسن: وجوه دومن اضر ة4 قال: بحسنة #إلى رها ناظر ة4 
قال: تنظر إلى الخالق» وحق ها أن تنضْرَ وهي تنظرٌ إلى الخالق ).اه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۰۵/۸. 


ور کو O‏ 


ويقول ابن القيم في حادي الأرواح' بعد أن اُورد ست آيات من كتاب الله 
على إنبات رؤية المؤمنين ربهم قي حنات النعيم قال: 

الدليل السابع: قوله عز وجحل: #وجوه بومتّذ تاضرة. إلى رها ناظرة 

قال: وإذا أنت أَحَرّت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على 
المتكلم بها سبحانه فيما أراد E ae NCS E‏ 
عيانا بالأبصار يوم القيامة وإن ابي إلا تحريفها الذي يسميه احرفون تأويلا 
فتأويل نصوص المعاد والحنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلهاء 
وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن 
يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وحد إلى ذلك من السبيل ما وحده متأول 
هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدين والدنياء ثم قال: وإضافة النظر إلى الوحه 
الذي هو عله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين» وإحلاء الكلام 
من قرينة تدل على أن المراد بالنطر المضاف إل الوجه المعدّى بإلى حلاف حقيقته» 
وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى» أراد بذلك نظر العين الي في الوجه» 
e TE‏ 

فان النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه» فان عدي بنفسه 
فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله: #انظرونا تسس من نورکم ) [الحديد: .]١١۳‏ 

وإن عدي بفي فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله: اوم سظروا فى ملكوت 
السموات والارض 4 AEN‏ 

وإن عدي يإلى فمعناه: العاينة بالأبصار» كقرله: «انظروا إلى شره إذا أثر4 
[الأنعام:۹۹]» فكيف إذا أضبف إل الوأجة الذى هو عل البصر؟: 

قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك» عن الحسن: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 


(۱)ص ۲۷۰ . 


تت الرد القويم البالخ على كناب الخليلى اسمن بالحق الدامة ل 


ثم قال: فامع أيها السنئ تفسير النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه 
والتابعين وأئمة الإسلام هذه الآية. ثم قال: قال ابن مردويه قي تفسيره» حدثنا حمد 
ابن الصباح وساق إسناده إلى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- في قوله تعالى: #وجوه ومذ ناضرة# قال: من البهاء والحسن» #إلى 
رها تاظرة&» قال: في وجه الله عز وحل. 

وقال أبو صاح: عن ابن عباس #إلى رها ناظرة4 قال: تنظر إلى وجه ربها. 

قال عكرمة: #وجوه ومذ ناضرة# قال: من النعيم» #إإلى رها ناظرة# قال: 
E‏ 

ثم حكى عن ابن عباس مثله» قال: وهذا قول كل مفسر من أهل السنة 
والحديث.) 

فهذه بعض الايات الدالة على رؤية المؤمنين ربهم وهم في جنات النعيم وتلك 
أقوال المفسرين ها من أهل السنة والجماعة. 

وحيث إن الخليلى قد التزم بامحاكمة إلى كتاب الله» وسنة رسوله» فإليك بعض 
النصوص من السنة» وسنبداً باحتيار نصوص من الصحيحين: البخاري ومسلم» 
وإليك تلك النصوص: 

ثانيا- النصوص من السنة: 

قال البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد: 

باب قول الله تعالى: #وجوه بومّذ ناضرة. إلى رها ناظرة4 

د 

-١‏ قال: حدئنا عمرو بن عون» نم ساق بإسناده عن قیس عن حریر قال: کنا 
E E O O‏ 
سرون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا». 


.)۷٤۳٩ ٤ (حدیث/‎ 


۲- قال: وحدثنا یوسف بن موسی وساق بإسناده عن قيس بن أبي حازم عن 
حریر بن عبد الله قال: قال البى- صلى الله عليه وسلم-: 

«إنكم سنزوں ربکم عیانا» (حدیث/ .)۷٤۳١‏ 

۳- عن عبدة بن عبد ا لله بإسناده إلى حرير قال: حرج علینا رسول الله - 
فلآ ت عا وا ل ادر قال «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما تروك 
هذا لا تضامون في رؤیته» (حدیث/ .)۷٤۳٩١‏ 

۲- حديث أبي هريرة 

٤‏ -وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وساقه بإسناده إلى أبي هريرة» إن 
افاس قارا با رر ل ۲ له هل رئ را ير القاعة فال رول اهت صل :٠ن‏ 
عليه وسلم-:«هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: 
فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال:فإانكم 
ترونه کذلك» شاق الخدت بطو له( ديت ۷٤۴۷‏ 

۳- حدیث ابی سعيد الخدري 

-٥‏ قال: حدثنا حى بن بكير وساقه بإسناد» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما...» وساق الحدیث بطوله. (حدیٹث/۳۹٤۷)‏ 

وفيه ذ كر الشفاعة» وإنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيعان 
a a e en:‏ 

-٤‏ حديث أبي موسى الأشعري 

USGS GE Oy NEE 

قيس عن أبيه» عن البي- صلى ا لله عليه وسلم- قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 


)1( مسلم أخحرجحه في الإبعان باب معرفة طريق الرؤية ح(۱۸۲). 


نك الب القويم البالغ علي كتاب الخلبلى المسمى بالحق الدامخ آ۶ 
فيهماء وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهماء وما بين القوم وبين آن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» (حديث/ .)۷٤ ٤١‏ 

قلت: وهذا الحديث هو الذي استدل به الخليلى على نفى الرؤية» نم ترك 
الحديث التالي بعده» وهو حديث عدي» فهل الخلیلی یری نفسه أفقه من الإمام 


البحاري» الذي قيل إن فقه صحيحه في أبوابه. 
-٥‏ حدیث عدي بن حاع 

۷- قال: حدثنا یوسف بن موسی وساق باسناده عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول اله صلی الله عليه وسلم- «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه 
وبینه تر همان ولا حجاب يحجبه»“ (حدیث ٤٤۳٩:‏ ۷) 

وقد أورد الإمام البخحاري رمه الله تحت هذا الباب إحدى عشرة رواية» اخحثرنا 
منها هذه الروايات السبع وهي صريحة في أن المؤمنين يرون CEN e)‏ 
ومن أصدق من رسول الله بعد الله عز وجل حديثا؟ء وقد أحرجها الإمام مسلم لي 

وقال ابن حجر ره الله في نهاية شرح هذه الأحاديث الي أوردها البخاري» 
قال في (ص:٤١٠)‏ (تكملة: جمع الدارقطيٰ طرق الأحاديث الواردة في رؤية ا لله 
تعالى في الآحرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت 
الثلائين وأكثرها حياد» وأسند الدارقطى عن يحيى بن معين قال: عندي سبعة عشر 
ا ف الرؤية صحا ی أه 


)١(‏ البخحاري» فتح الباري ٤١٤ -٤١ /٠١‏ هذه روايات البخاري.ومسلم في الإبعان/ باب إثبات 
رؤية المؤمنين ربهم في الاخحرة ح(٠۱۸).رواية‏ أبي موسى الأشعري.مسلم في الإيعمان أحرج 
حديث أبي سعيد في باب معرفة طريق الرؤية ح(۱۸۲). 

(۲) فتح الباري .٤١٤ /٠١‏ وقد طبع كتاب الرؤية للدارقطي سنة١١١٤١ه‏ مكتبة المنار. تحقيق 

إبراهيم العلي» وأحمد فحر ي الرفاعي. 


تك الرد القويم البالخ على كتاب الخلبلي اسم بالحق الداهخ س 


كما أحرج مسلم بعد حديث أبى موسى الأشعري السابق في باب إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم في الآحرة حديث صهيب» عن البي- صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكه؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ آم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

ويي رواية ماد بن سلمة» وزاد: ثم تلا هذه الآية: #إللذين ا الحسنى 
وزادة)[یونس: ]۲٢‏ 

قلت: ومن المناسب أن نسوق نص ما أشار إليه ابن حجر من أن ابن القيم تتبع 
طرق الأحاديث في رؤية الله تعالى في الآحرة في كتابه (حادي الأرواح) فبلغت 
الثلاثين وأكثرها جيادء فقد قال ابن القيم ني (ص: ۳۷۳) بعد أن ذكر الأدلة من 
القرآن الكريم: (رفصل): 

وأما الأحاديث عن البي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الدالة على الرؤية 
فمتواترة» رواها عنه» بو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وجرير بن 
عبد الله البجليء» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد | لله بن مسعود اهذلي» وعلي بن 
أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك 
الأنصاري» وبريدة ابن الحصيب الأسلمي» وأبو رزين العقيلي» وجابر بن عبد ا لله 
الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسر» وعائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وحديثه موقوف» وأبي 
ابن كعب» و كعب ابن عجرة» وفضالة بن عبيد» ورحل من أصحاب النبي- صلى 
الله عليه وسلم- غير مسمى. 
)١(‏ قلت: وجهالة الصحابي لا تضرء كما هو معلوم في مصطلح الحديث» إذ الصحابة كلهم عدول» 

إلا عند الرافضة» ومثلهم المعتزلة» والخوارج» ومنهم الإباضية» فيجَرُون عليهم قواعد اجرح 


نم قال: فهاك سياق أحاديشهم من الصحاح والمسانيد والستن» وتلقها بالقبول 
والتسليم» وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا تكذب بهاء 
فمن كذب بها لم يكن إلى وحه ربه من الناظرين» وكان يوم القيامة من 
احجو بين.) 

ثم قال: فصل - فأما حديث أبي بكر الصديق وذكر إسناده ثم استمر ِي سا 
أحاديث من ذكر أسماءهم من الصحابة» إلى آخحرهم الرحل الذي لم يسم. (ص: 
.)٩‏ وقد أشار امحقق إلى أماكن ورودها. 

ثم قال: وهناك بعض ما قاله أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
رالا هر ههر اة اعادو ا كر عد هن الاد قار ابات ا ي 

وقي (ص: )٤١١‏ قال: (قال الطبري: فيحصل في الباب ممن روى عن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساء 
منهم على» وأبو هريرة... الخ فذكر أسماءهم. 

وقال الدارقطئ: أخبرنا محمد بن عبد الله..... قال: معت يحيى بن معين 
يقول: عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية كلها صحاح. 

وقال البيهقي: روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبي موسی» وغيرهې» ولم يرووا عن 
أحد منهم نفيهاء ولو كانوا فيها مختلفين لنقل احتلافهم إليناء كما أنهم لما احتلفوا 
في الحلال والحرام والشرائع والأحكام نقل احتلافهم في ذلك إلينا. 

وكما أنهم لما احتلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنياء نقل اخحتلافهم قي ذلك 
إليناء فلما نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخحرة عنهم» ولم ينقل عنهم 
في ذلك اخحتلاف» كما نقل عنهم فيها احتلاف في الدنياء علمنا أنهم كانوا على 
القول برؤية الله بالأبصار في الآحرة متفقين وجتمعين.) اه 


والتعديل» وا لله عز وحل قد عدّل أصحاب نبيه؛ فلا حاحة هم إلى تعديل أحد من خلقه. 


ثم قال: (فصل- وأما التابعون وعصابة الإيمان من أئمة الجحديث» والفقه» 
والتفسير» فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وحل. 

فال سكين الم اراد ا ل وا که ورو ااا قن کے عن 

وقال الحسن: الريادة: لنظر إلى وجه ١‏ لله.) 

ا ف کر اھ ا ر ی ر 
قال في (ص:٠ )٠١‏ (فصل: في المنقول عن الأئمة الأربعة» ونظرائهم» وشيوخحهم 
وأتباعهم على طريقتهم ومنهاحهم» ثم قال: 

-١‏ ذكر قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس: قال أحمد بن صالح الملصري» 
حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله عز 
وجل يوم القيامة بأعينهم. 

وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سئل مالك عن قوله عز وجحل: 
وجوه ومذ نأاصرة. إلى وها ناظرة أتنظر إل الله عر وحل؟ قال نعم» فقلت 
eR Ey LN eS‏ #رب 
أرني انظر إلبك قال لن ثراني» وقال الله عز وجل: #إكلا إنهم عن رهم ومذ 
حجوبون. 

ثم ذكر قول ابن الماحشون» والأوزاعي» والليث» وسفيان بن عينية» وعبد اله 
ابن المبارك» ووكيع بن الجراح» وقتيبة بن سعيد» وأبي عبيد القاسم بن سلام» 
وأسود بن سالم شيخ الإمام أحمد. 

۲- قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي» سبق نقل قوله في تفسير قوله تعالى: 
كلا انهم عن رهم ومذ لحجوبون & قال: لما حجب أعداءه في السخط» كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

قال الربيع: فقلت: یا ابا عبد الله وتقول به؟ قال نعم وبه أُدین ١‏ للّه. 

-٣‏ قول إمام السنة أحمد بن حنبل: قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: ألييس 
ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ اليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أمد: صحيح» 


تك ال القويم البالة عل كتاب الخليلى اسم بالحة الام )۳( 
قال ابن منصور وقال إسحاق بن راهويه: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 
الرأي. 

نم قال: ( قول جميع أهل الإيعانء قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزة قي 
RS‏ المؤمنين م يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر 
ذلك فليس ومن عند المؤمنين. 

قول هيع أهل اللغة: فال یو عبد اله د ط2 E‏ 
الواحد صاحب اللغة يقول: سمعت أبا اعباس أحمد بن يحيى علبا يقول في قوله 
تعالى: #وكان با لمۇمنين # ينهم وم بلقونه سلام) [الأحزاب:٤ ]٤‏ 

أجع أهل اللغةء على أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصارء 
وحسبك بهذا الإسناد صحة. 

قال: واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم. 

وبالتواتر عن البي صلى الله عليه وسلم» وكل أحاديث اللقاء صحيحة ثم ساق 
أحاديث أحرجها البخاري ومسلم ) اه 

قال شار ح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: ( وقد قال بشبوت الرؤية الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وسائر الطوائف المنسوبون إلى 
السنة والجماعة» وبقول الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفية 
كما نطق به كتاب ربنا: وجوه ومذ ناضرة إلى رها ناظرة4 وتفسيره على ما 
أراده الله وعلمه وكل ما حاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فهو كما قال» ومعناه على ما أراد» لا ندحل في ذلك متأولين 
بآرائنا ولا متوهمین بأهوائناء فإنه ما سلم في دینه إلا من سلم لله عز وحل ورسوله 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم)". أه 


٤۲٠١-٤١۲ حادي الأرواح:‎ )١( 


(۲) شرح الطحاوية .۲٠۸/۱‏ 


قلت: فرسول ا لله- صلى الله عليه وسلم- الذي أحرج الله به الناس من 
الكفر والشرك والجهلء إلى نور الإسلام» يبشر أمته بأنهم سيرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم عياناء ويقول مم: «إنكم سازون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء 
وكما ترون الشمس صحوا لا تضارون»» وف رواية «لا تضامون في رؤيته»» وڼي 
رواية ابي هريرة» إن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟» وقي 
حديث ابي سعيد» قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ثم يأتيهم الجواب من 
الصادق ا «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا 
کانت صحوا ؟ قلنا لاء قال: فإنکم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما». 

فنقول: للخليلى- وأمثاله- وهو قد طلب الحاكمة إلى الله ورسوله عند 
التناز ع٠‏ چ ا الكريمة فيه» وهذا حکم رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- أوردناه من أصح كتاب بعد كتاب الله عز وحل وهو 
صحيح البخاري» فهذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن اهوى» وأفصح من 
نطتی بالضاد» وقد أجحاب أصحابه رضوان الله عليهم على سؤاهم» وهم أفصح 
العرب» ففهموا ذلك واستبشروا به» وآمنوا به» وصدقوا رسول ا لله- صلی ا لله عليه 
وسلم- فيما أخبرهم به» وتبعهم على ذلك سلف هذه الأمة» كما سبق نقل إجماع 
الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على ذلك» فهل ترضى وتسلم بحكم الله ورسوله 
کا قزرت ی انك هدا ا كر هن مرة الفجاكم إل اله ورسولة عند الا حتلاف؟ 

ولکن الخليلي لا یسلم لحکم الله ورسوله ولا یرضی بهماء بل إنه یرد هذه 
النصوص» ويصرح بتكذيبهاء لمخالفتها لعقله وهواه الذي جعله معيارأ لعرض 
النصوص عليه» مع أنه يعيب على أصحاب المدرسة العقلية ذلك» وأدعو القارئ أن 
لا يضيق صدره بهذا التعبير حتى يقرأ قي هذه الصفحة كلام الخليلي. 

إن المؤلف الخليلي أورد هذه النصوص من الصحيحين» وبعد أن أورد رواية أبي 
هريرة ال سبق نصها قال في (ص:٦ه١)‏ سطر ٦‏ من أسفل: (وجاء بألفاظ متلفة 


عند الشيخين وغيرهما ومثله في ذلك حديث أبي سعيد عند الشيخين كذلك. 
قال: وأنت أيها القارئ الكريم تدرك ببصيرتك» أن الأحذ بظواهر هذه 
النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان كما هو واضح) اه. 

ونقول: نعوذ با لله من الخذلان واتباع الهوى الذي يؤدي بصاحبه إلى هذا 
التصريح الوقح» الذي يرد به کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل يصرّح بان 
الأحذ بظاهر كلام رسول الله الثابت في الصحيحين وغيرهما يكذبه البرهان. 

ونناقش المؤلف الخليلي في هذه القضية بعينها فيما قرره هو ونعى على من اتبع 
هذا المسلك في رد النصوص» بتقديم عقله عليهاء أو أن الأحذ بظاهرها يرده العقل 
ويكذبه البرهان» أو أن الأحذ بظاهرها كفرء وهو كقول من يقول الأنحذ بها يكذبه 
البرهان. 

يقول الولف الخليلى الذي ينعت طائفته الإباضية بأنهم أهل الحق والاستقامة 
قال في (ص: ۷) و (ص: ۸) السطر الأحير من أوها: (تمتاز عقيدة الإباضية بثلائة 
آمور: 

ا- سلامة المنر ع: فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة معتقداتهم بين صحيح 
النقل وصريح العقل» فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض الحائط .عجرد تعارضها 
مع مقتضى العقل كما هو شأن أصحاب المدرسة العقلية الذين حعلوا العقل أسممى 
وأقدس وأصح وأثبت مما جاء به النبيون عن الله عز وجل فعولوا عليه في التحسين 
والتعليل والحكم. الخ ما قال)» هذا كلام الخليلي. 

فبا لله عليك يا خليل الجهمية والمعترلة كما قلت ذلك أن تبين للقارئ 
الفرق بين قولك الذي سبق نصه وهو قولك: إن الأخذ بظاهر ما رواه البخاري 
ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- يرده العقل ويكذبه البرهان. 

وبين ما تعيبه وتنتقده على أهل المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى 
وأقدس وأصح وأثبت نما جاء به النبيون عن الله عز وجل؟ أ م تجعل عقلك أسمى 
زاق واو ع جاه اول عا اه عاو ل رول ا 
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صلى الله عليه وسلم- هو حاتم النبيين وأفضلهم؟ فلماذا تجعل عقلك أسمى وأقدس 
وأصح وأثبت نما جاء به محمد- صلى الله عليه وسلم- فتقول: إن الأحذ بظاهر ما 
جاء به وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما يرده عقلك ویکذبه برهانك؟. 

ا ر ات ورت لد هاو ار عل ورل ایت ما ا عا 
ا 

ونزيدك أيها القارئ الكريم من تناقضات الخليلي: 

فقد جاء في (ص: ۸) السطر > من أسفل عيبه وتشنيعه على الصاوي. 

وأهل السنة والجماعة المتبعون لمنهج السلف يعيبون على الصاوي ويردون عليه 
قوله» 3 م يسقطوا في حمأته كما سقط فيها الخليلي؛ لأن الخليلي والصاوي 
يستقيان جميعا من ظلمات الذين يقدسون عقوهم ويقدمونها على نصوص الوحي. 

يقول الخليلي- وهو يذكر الأمر الثاني الذي امتازت به الإباضية» وهو عدم 
ا ا و ي فاي ا ا رک 
(ومن بشع ما وحدناه في ذلك قول العلامة الصاوي لي حاشيته على تفسير 
الجلالين:« ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة» 
والحديث الصحيح والآيةء فا لخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل» ورعا أداه 
ذلك للكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»اه 

ونقول لك: ألست خليلا للصاوي فى مقالته الشنيعة هذه؟ فهو يقول:« الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر». 

وأنت تقول: «الأخذ بظاهر ما ثٍ نبت في الصحيحين عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- يرده العقل ويكذبه البرهان». 

Elgg Ee lo Ande 
وسلم» فما الفرق بين قولك وقول لصاري؟  فنها لا تسمى الأبمار ولکن تعمی‎ 
القلوب التي قي الصدور4.‎ 


إنه لا فرق بين قولك وقوله إلا في اللفظ فقط› فتكذيب النصوص الثابتة هو 


الكفر بهاء لأنك تصرح بلفظ التكذيب بعد الرد فتقول: الأحذ بظاهر هذه 
النصوص يرده العقل ويكذبه البرهان؟ 

وهذا نسأل المؤلف الخليلي عن النصوص الي يريد التحاكم إليها عند الاحتلاف 
ما هي» فإنه قد التزم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة» ولكن كما 
راه أو ل الات ورد الأغادمته فمل هناك تصرض غر الكتاتب والسة ريك 


التحاكم إليها؟ 

قال في (ص:1) وأعيد نصه للقارئ ليعلم أن ما قلته هو الحق وهذا يوضح أن 
الخليلي يقول ذلك بلسانه وقلمه» ليخدع ويلبس على القارئ» لأنه لا يۇمن يتنك 
الدعوة وهى التحاكم إلى كتاب الله» وصحيح السنة» بعد أن رأيت رده هذه 
OSEAN A a O E‏ 
يفرقوا E E N E‏ 
تسلم من هذا الداء العضال الذي أصاب غيرها من الأمم» غير أن الله سبحانه 
احتصها بأن حفظ هما كتابها المنزل عليها من تحريف العابثين» وتبديل المناوئين» 
تعقيقا لوعده الصادق: إا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونه [الححر: ۹] ومكن ها 
بن مغر فة الصخيح اقابت من عة وره عله الضلاة والسادم: وجل ا ماما 
من الشقاق والنزاع الاحتکام إلى اله ورسوله حیث قال #فان د تنازعتم ي شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن کت و الله واليوم الآأخر ذلك خير وأحسن تاولا 
[النساء: ]٠۹‏ 

قال:(ولا يكون الاحتكام إلى الله إلا بالرحوع إلى كتابه» فتستلهم منه الحقيقة 
ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسول صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا 
الرحوع إلى سنته الثابتة الصحيحة)اه. 

ولكه كما رآيت» وول آلآنات) و يرة السنة الصخيحة فيقول: إن الاد 
بظواهرها يرده العقل ويكذبه البرهان. 

EET‏ ی ا و 


۴ 
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الاحتلاف إلى عقله هو وبرهانه» لأنه أصح وأثبت وأقدس مما جاء به البي صلى ١‏ لله 
AEA Cea OE aE‏ 

هذا ما يتعلق بنفي الخليلي» لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قي جنات النعيم» 
وقد اتضح لك أيها القارئ الكريم أن الخليلي يرد النصوص بعقله» وأنه لا دليل 
عنده وعند أسلافه على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» فلا آية من كتاب الله 
حكمة» ولا رواية عن رسول الله صحيحة أو سقيمة كما قال الإمام ابن حرير لي 
تفسیره: قال: 

(ولأهل هذه المغالة مسائل فيها تلبييس كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ م يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم بل 
قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان. ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم 
الناظر في كتابنا هذاء أنهم لا يرجعون من قوهم إلا إلى ما لبس عايهم الشيطان 
يما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده» وإنهم لا يرجعون في قوهم إلى آية من 
التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا 
سقيمة» فهم في الظلمات يخبطون» وني العمياء يتزددون» نعوذ با لله من الحيرة 
والضلالق/ اه 

وبعد كشف تلبيسات اخايلي الإباضي وتمويهه على قرائه قي باب الرؤية» من 
كتابه هذا الذي أسماه « الحق الدامغ» وما حاء في رسالته رقم )٤(‏ الى أسماها 
«غرس الصواب في قلوب الأحباب» وهي ملخحص لبحث الرؤية من كتابه هذا 
وهي حديرة بأن تسمى «غرس الباطل في قلب الجاهل والغافل» ولكن بحمد ا له 
وحسن توفيقه فإن من تيسر له قراءة هذا الرد سيتضح له إن كل ما أورده الخليلي 
الإباضي في الكتاب والرسالة على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» ضلال 
وباطل أتى عليهما في هذا البحث المختصر المبارك نور الهدى والحق فأصبحتا بحمد 


( ران کو 


ا ا وصدق الله حل فى علاه: #يل نقذف الجن على الباطل قىد مغه 
فإذا هو زاهىّ# [ الأنبياء:۱۸ ]» وأعي بالهدى والحق هنا ما جاء في هذا الببحث من 
النصوص الصريحة من كتاب الله الكريم» ومن السنة الصحيحة من كلام خير الأنام 
وأقوال الصحابة الكرام» والتابعين هم بإحسان من علماء الأنام. ففيها كشف ذلك 
اجهل السابغ الذي جاء قي هذا الكتاب الذي أمماه بالحق الدامغ. 
وإليك أيها القارئ الكريم أماء بعض الكتب المصنفة في إثبات رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة في حنات النعيم» فقد أفردها بعض العلماء مؤلف خحاص» وكذلك 
بعض المصنفين من أهل السنة ذكروها في مؤلفاتهم» وكذلك أصحاب الصحاح 
والسنن أفردوا ها أبوابا لى مؤلفاتهم» فأوردوا تحتها الأحاديث والآثار الواردة في 
ذلك» للرد على هؤلاء المبتدعة الذين ينفون نصوص الكتاب والسنة بعقوهم. 
© الإمام الدارقطي» فله «كتاب الرؤية» 9 
#والإمام أبو نعيم الأصبهاني. 
#رالامام الأاحري- له كتاب:« التصديق ال 
أما المصنفون الذين ذكروا أحاديث الرؤية في مصنفاتهم فمنهم: 
ەاللالکائى ف کتابه- شرح أضول اعتقاد آهل السة اعالاد اا ص 
)٥۳۳-٤٠٤(‏ قال: سياق ما فسر من الآيات فى كتاب الله عز وحل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما أتبع ذلك بالأحاديث 
وأقوال الصحاية والتابعين ا a‏ 


(۱) مطبو ع» سنة ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة المنار تحقيق: إبراهيم محمد العلي» وأحمد فخري. 
)۲( مطبو ع» قق مك حامد الفقى» وهر ابلح زع السابع من كتاب الشر يعة. الا أنصار ال 
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#وقبلهم: E‏ بن أحمد بی جل ی كانه 3ل 

#رالإمام الدارمي في رده على الجهمية» تحت باب الرؤية. 

E 

#رالخلال. 

#والصبراني. 

#رابن منده ي S‏ «الامان» )1 E‏ ف ذلك ا طویلا. 

#وابن منده في رده على الجهمية ”“ بدا بذلك ف أوله. 

#رابن ات عاصي» و ق اتاک 
عن البي- صلى الله عليه وسلم- كيف نرى ربنا في الآحرة. 

#وابن القيم قي حادي الأرواح. 

و أصحاب الصحاح منهم: 

#الإمام البخحاري في كتابه الصحيح- فی كتاب التو حید- تحت باب 
#إوجوه بوذ تاضرة. إلى رها ناظرة ”. 

#رالإمام مسلم في صحيحة في كتاب«الإيعان» باب معرفة طريق 
N‏ 


هرمن أصحاب السنن: 


(۱) مطبو ع» بتحقیق الد کتور محمد سعيد القحطاني» ۱/ ۲۳۹ من ح .٤۸۷ -٤١١‏ 

(۲) الرد على الجهمية» حقيق بدر البدرء الدار السلفية» تحت عنوان«باب الرؤية». ( ص ۸۷- )٠١۹‏ 
)۳( مطبو ع٠‏ الطبعة الخانية. 

.٠١ بدا بذلك ف أوله ص‎ ه١‎ ٤٠١۳ الطبعة الثانية»‎ )٤( 

)١(‏ مطبو ع» تحقيق الألباني. 

. ٤١۹ /۱۳ فتح الباري‎ )٩( 

(۷) صحیح مسلم کتاب الإعان ۱/ .٠١۷‏ 


امام او داو د|/ قال ف كتاب السنة- کا @ | ۷ اق 
الرؤية. 

#رالإمام ابن ماحه في المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية» وبداً 
بأحاديث الرؤية. 


وغير هؤلاء من العلماء من أهل السنة والحماعةء وإنغا ذكرنا ذلك ليرحع إليه 
من شاء» فإن أهل السنة في كل زمان ومكان»ء لا يركون ههؤلاء المبتدعة تلبيسهم 
وتدليسهم على المسلمين» وإنغا يكشفون زيفهم ويبينون أغلاطهم» .ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وأقوال الصحابة والتابعين من أهل القرون 
الممضلة الذين شهد هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالخيرية كمافي 
صحيح البحاري وغيره: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..». 
الحدیٹ 0“ 
والحمد لله أولا وآخرأء وإلى البحث التالى» لدحض دعوى الخليلي في 
أن القرآن مخلوق» وهو عند أهل السنة كلام الله وصفة من صفاتهء 
والله بذاته وصفاته واحد أحد» لم یلد ولم یولد» ولم يکن له كفوا أحد. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


.)٠٠١١(ح البخاري/ فضائل أصحاب البي صلی الله عليه وسلم»‎ )١( 


الجء الثاني 
الرذ على دعواه خق القرآن“ 
وهي القضية الثانية 


يسأل عن إكمال الرد على دعوى (حلق القرآن) ور(تخليلد العصاة قي النار) ولم يتيسر ذلك في 
حياته » وبحمد الله فقد أعان الله على إتمامه» وها هما يصدران مع الجزء الأول في هذا الكتاب. 


تك الو القويم البالة على كتاب الخليلى امس بالحق الراهة ل 


سبق في الجزء الأول الرد على إنكار الخليلي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» 
وسيجد القارئ الكريم ي هذا الجزء الرد على دعواه «خلق القران» وفي الجزء الذي 
يليه الرد على دعواه« تخليد الفساق ف النار» بالأدلة القاطعة من كتاب الله وسنة 
رسوله کب وأقوال سلف الأمة وأتباعهم. 

كما سيجد الرد على القائلين بخلق القرآن من علماء بارزين من علماء الإباضية» ممن 
أنى عليهم وشهد ممم بالعلم والتحقيق الخليلي نفسه» مثل الشيخ أبي بكر أحمد بن النضر 
العماني» صاحب الدعائم» في قصيدته وعنوانها: 

« الرد على من يقول بخلق القرآن » 
ومطلعضفيها: 

يامن يقول بفطرة القرآن ٠‏ جهلا ويښت خلقه بلسان 

لا تتحل القرآن منك تكلفاً بدائع التكليف والبهتان 

هل في الكتاب دلالة من خلقه أوني الرواية فأتنا ببيان 

إلى حر القصيدة» وهي تقع لي خمسة وسبعين ر ااي 
تصوير القصيدة بكاملها من الكتاب المذكور» طبع وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 
عمان» و سيجدها القارئ في ملاحق الحتاب» ملحق رقم .)١(‏ 

وقد شرح كتاب « الدعائم » ومن ضمنه هذه القصيدة» العام الشيخ حمدبن 
وصاف الفقيه العماني الإباضي - كما وصفوه بذلك ۔ في ممحلدين» تحقيق: عبد المنعم 
عامر» نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان. وهي في الجزء الأول» وقد 
رأيت تصوير القصيدة مع شرحها حتى لا يقال: إن الأبيات شرحت من حالف 
للإباضية» وهي موحودة في ملاحق الكتاب» ملحق رقم (۲). 

وهناك شاهد ثالث - شهد له الخليلي نفسه بالعلم والتحقيق ‏ هو الشيخ أبو الحسن 
علي بن محمد البسيوي» صاحب كتاب «الجامع» فقد رد على من يقول بخلق القرأن في 
کتابه هذا راف اف ا و ل کا ا اف ار ی د کر د لكف 


1 


تت الب القويم البالغ على كتاب الكليل اسم يالحن ال 


مكانه المناسب من هذا الكتاب» مع صور لبعض الأوراق الي فيها التصريح بالرد القوي على 
القائلين بخلق ودا ومن المقدمة الي ذكر فيها امحقق ناء الخليلي على الكتاب ومؤلفه» في 
الملحق رقم (۴۳) 

وكل هذه الكتب من نشر وزارة التراث القومي والتقافة بسلطنة عمان» وال لا 
يستطيع الخليلي الطعن فيهاء وهي ترد على من يدعي من الإباضية المتأحرين أن قصيدة 
أبي النضر أدحلت في كتابه « الدعائم »؛ لأن هذه الدعوى لا قيمة هامع شرح 
القصيدة من العا لم الفقيه الإباضي محمد بن وصاف» ونما يؤكد ذلك قول العام 
البسيوي» ثم نشر هذه الكتب من الوزارة المسؤولة عن التراث القومى والثقافة» وقد 
أقر الخليلي نفسه قي كتابه هذا (ص )٠١۸‏ بنسبة هذه الكتب الي فيها الرد على 
القائلين « بخلق القرآن» فقد مثل ب: الجحزء الأول من «بيان الشرع»» والجزء الأول من 
«الكشف والبيان»» و«ديوان الإمام ابن النضر». 

أما الرد فقد سلكت في ذلك» إيراد الشبهة الي يستند إليها الخليلي» ووحهة 
استدلاله» ثم الرد عليها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» و كشف 
مغالطاته الى يسلكهاء وبيان أسلوبه قي تلك المغالطة» كنسبته الأقوال إلى غير أهلهاء 
مع بيان اطلاعه عليها وفهمه ههاء إذ لا جوز لمسلم أن يتسب إلى مسلم قولا وهر 
بريءَ منه» فا لله يقول: SS‏ 
Ns‏ 

وفيما يلي البدء بالرد على ما جاء في المقدمة: 


)١۱(‏ ي أثتاء كتابة هذا الرد على كتاب الخليلي» المسمى (رالحق الدامغ)) وصلتن رسالة في سلسلة رسائل في 
نصحيح الفكر العقدي )١(‏ بعنوان: العقيدة الإسلامية في ضوء العقل والنقل» «مختصر الحق الدامغ 
ومواضيع أخرى» تأليف: ناصر بن مطر بن سعيد المسقري» الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ تقع في ۷٣‏ 
صفحة. وقد قرأتها فلم أحد فيها حديدا غير ترديد ما أورده الخليلي في كتابه المذكور» فكان هذا 
الا ردا على الکتاب الملسمى : الحق الدامغ» وعلى ع و او و الین 


8 


أ 


الد القويم البالغ على كتاب الخليل ا ا 
المبحث الإول 


ماورد في المقدمة من ص )٠١٤-۹۹(‏ 

قال ا خليلي: (المقدمة ف التعريف: 

١‏ بالخلق. ا 

ا 

۳- والتفرقة بين القرآن وسائر الكتب المنزلة وبين الكلام النفسي). 

وإليك أيها القارئ الكريم الباحث عن الحق» ما أورده الخليلي تحت هذه 
العناوين الثلائة» ثم مناقشته فيما أورده» وبيان ما تعمد فيه المغالطة لمن لايدرك 
ذلك 

أو تعريف النلق: عرف التلق لغة واصطلاحاء ثم بين أنه ما اختص الله به. 

وأقول: إن هذا نما لا حلاف فيه بين أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة 
و 

وأما أهل البدع فقد أش ر كوا في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية» وهو توحيد ا لله بأفعاله» كالخلق والرزق والإحياء والإماته... ١ل.‏ 

حيث قال المعتزلة في أحد أصوهم الخمسة المسمى «العدل»: إن العبد بخلق 
أفعاله. 

والخليلي يقول بقوهم في جميع ما يذهبون إليه في عقائدهم» ومن ذلك 
القول بخلق العباد أفعاهم» وبوجوب تنفيذ الوعيد وهو خلود العصاة في النار» 
كما أورده في كتابه هذاء وإذا كان الخليلي يوافق أهل السنة والجماعة أن صفة 
«الخلق» نما اختص الله بها وم يشار كه في ذلك أحد» فهذا تناقض منه» ولكنها 
الفطرة التي فطر ا لله عليها الخلق جاءت على قلمه في هذا الموضع. 


)١(‏ الأصول الخمسة للققاضي عبد الجبار المعتزلي (ص »)١٠‏ الطبعة الأولى (١٤۸١١ه)»‏ الناشر 
مكتبة وهبة. 


ك الد القويم البالة على كاب الخليلي اسم بالحق الرامة 


فالسؤال هو: بأي شىء حلق الله هذه المخحلوقات كلها السموات والأرض 
والبحار والأشجار والحيوانات والبشر وسائر المخلوقات؟. 

إن أهل السنة والجحماعة يقولون: إن الله حلتق المحلوقات كلهاء بکلامه. 

وهو قوله للشيء إذا اراده «کنْ» فیکون. 

کما قال تعالى في الرد على منكري البعث: 

وضرب لنا ملا وني خاقه قال من حي اقا وي ر مم قل تحيبها 
الذي أنشأها ول مرة وهو نكل خلق عليم. .4 إلى قوله: «[... REEF‏ 
شیا أن مول له کن فیکون) [یس ۸۳-۷۸ ]. 

وهكذا حل الله جميع المعلوقات وأوجدها بقوله للشيء «كُن» فیكون. 

قال تعالى: #إخلى السموات خير عمد ترونها وألمَى ف الأرض رواسي ان 
مید بکم ویٹ فیها من کل دان وأنزلنا من السماء ماءَ فنا فیھا من کل زوج 
کک هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظا مون في ضلال سيين 
[لقمان .]١١-١ ١‏ 

فا لوالا [ 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: %... اما اروا آراد شنا أن 
مول له کی فیکون (أي: إنما يأمر بالشيء ا ا لايحتاج إلى تكرار أو تأكيد. 

إذا ما أراد الله مرا فإافها يقول له كن قولة فيكون 

ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند ولفظه: 

فوسولا صلل ان عا وسل تال «إن الله تعالى يقول: يا عبادي 
كلكم مذنب إلامن عافيت» فاستغفروني أغفر لكم» وكلكم فقير إلا من أغنيت» 
إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاءء عطائي كلام» وعذابي كلام إذا أردت 


ON O) 


ت الرد القويم البالخ على كتا الخليلى السمى باحق ال 
شیئا فانما قول له رکن) فیکون» ‏ 
GE‏ رینکلم کیف N‏ 
کلها بکلامه ‏ إنما أمره إذا اراد شيعا ُن یقول له (کن) فیکون. 
ولم يدحل الله ركلامه) في المحلوقات» أن كلانه ضفة من ضفاتة وبه يلق 


ما يشاء؛ eS el E E‏ 
کلامه من صفاته بخلق به ما يشاء» كما قال تعال قي وصف خلق عيسى عليه السلام: 
إن مل عیسی عند الله كمل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون )هرال عسراد۹ ٥‏ 
وقال تعالى بعد ذكره للق السموات والأرض وما فيهما: الا له الخلق والأمر4 [ 
الأعراف: ٠٦‏ ] فقد أخر ج کلامه من هذه المحلوقات الى أوجدها بکلامه وهو قوله 
للشيء إذا آراده (کن) فیکون.  o.‏ 
رال فال هه عن الك غر ود زولا جاء موسی لبقا تنا وکلمه ربه. .4 
الأية فماذا فماذا يقول - الخليلي - هل يثبت صفة الكلام E‏ ا 
ا ؟ وأنه حلق جميع المخحلوقات بكلامه كما يي هذه الأية الصرجحة. 
كما قال الخليلى: إن الله عز وجل احتص بصفة الخلق» وأنه لاخالق غيره. 
ونسأل الله أن يوفق الخليلى إلى الرحوع إلى الححق» وأن يقوليعاقال 


(۱) مسند الإمام أحمد .)۱۷۷/٥(‏ 

(۲) وقال أبو الحسن البسيوي الإباضي قي كتابه الجامع )۷١/١(‏ طبع وزارة الثقافة بسلطنة عمان سنة 
۱٤۰ ٤(‏ ه): « وکلام الله تعالی من صفاته» وصفاته م تزل له» ولو جاز لقائل أن يقول: إن ۱ له 
E O‏ او لقال اقول NEE E‏ 
على قائله» و کان الإجماع أن الله م يزل الرحمن ع الرحيم» الحي العام القادر السميع البصير 
المتكلم» فسد قول من يقول: إن كلام | لله خلوق» إذ هو المتكلم كماأنه هو العالمء والكلام 
صفته فدل بذلك أن کلامه غير تخلوق». 
فندعو الخليلي وطلاب العلم من الإباضية إلى قراءة هذا الكتاب الذي أثنى الخليلي عليه وعلى 
مؤلفه حين كان مخطوطاء فلعله لم يطلع على كلام المؤلف عن كلام | للّه. انظر الملحق رقم .)٣(‏ 


الله عز وحل : فنا مره ذا راد شتا أن سول له كى فيكون ‏ فهذا كلام الله الذي 
حلق به المحلوقات كلها فقد قال تعالى عن خحلق عيسى عليه السلام: #إن مل عبسى عند 
الله کمتل آدم خلقه من تراب ٹم قال له کی فیکون) 1 آل عمران: ۰۹ ]. 

وبعد الانتهاء من الجواب على المسألة الأولى وهي التعريف بالخلق» وقد عرفنا أن 
ENE ES lag O GSI‏ 
لد و ا د و 


ت الد القويم البالة على كاب الخليلى اسي بالخ ال 
تغريك القرار 

ثانیا: د تعریف القرآن 

يقول - الخليلي - في تعريف القراك (ص :)٩٩‏ 

(هو الكلام المنزل بحروفه وكلماته على البي محمد صلى الله عليه وسلي 
المعجز بازاكيبه ومعانيه» المنقول عنه بالتواتر القطعي). 

نم ذ كر ما يخر ج بهذا التعريف. 

مناقشة التعريف: 

إن ما فيه ا لخليلي قي طيات تعريفه للقرآن سيصرح به في الصفحات التالية» 
ولكن نناقش التعريف ليعرف القارئ ا لحلل في تعريف الخليلي ليحذرّه ويحذر التعريفات 
للقرآن في الكتب الي تعنى بهذا الموضوع» ويقع بعض أصحابها في تلبيسات من يقول 
(بخلق القرآن) وهو لا يشعر» وذلك فيما يأتي: 

١‏ م يقل في التعريف: إن الله تكلم بالقرآن. 

وم يقل کلام الله وإنما قال: هو الكلام المنزل بحروفه... إخ. 

ولماذا؟. 

الجواب: لأنه ينفي عن الله عز وجل صفة الكلام. 

lg a 
لا يتكلم لا‎ E ا أو حكاية» عن کلام | لله کا‎ 
بالقرآن» ولا بغیره وإنغا يخلق الكلام القرآن وغیره منفصلا عنه» كسائر‎ 
الات ر‎ 

وهذا معنى قول الخليلي في التعريف للقرآن: هو الكلام المنزل ... إلخ. 

وار هت ال هود اكات ر اه ع اما كدت اة ولل 
ومن يقول بقوههم ممن ينفي عن الله عز وحل صفة الكلام» ويدعي بأن القرآن 
خلوق كغيره من المخلوقات. 

وفيما يلي بعض النصوص الي تدحض هذه الدعوى وتبين بطلانها وتلبيس 


من يعتقدها ويدعو إِليها. 

يقول الله عز وجل لي معرض ذكره للوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم » 
كما أوحى إلى الأنبياء قبله: «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنميين من 

4...6 إلى قوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م تقصصهم عليك 
ig PN‏ 

فهذه الآية الكرعة نص صريح» في أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. 

ومن أصدق من الله حديثاء فقد أحبر عن نفسه أنه كلم موسى عليه السلام 
تكليماء فتكليما تأكيد لقوله» كلم» لايحتمل التأويل بأيّ وجه. 

ولكن ننظر كيف يسلك أصحاب هذه الأفكار المنحرفة تلك المسالك المختلفة 
لفرت كا الله خن دونه ضرعا ى الر دعل مذاههم الاطة. 

فقد قال أحد المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء شيخ العربية وأحد القراء السبعة: لأريد 
ن مرا وو کلم اله مرس بب ف ااا اله کرت مر سی عو اک اف 
فقال له أبو عمرو: ا و 
ES E‏ كمه رد [ الأعراف ]١ ٤١‏ فبهت العترلي »2 

وهكذا كانت أفكار الذين يريدون الطعن فى كتاب الله العزيز» فقد ظن هذا 
لخر إن ق 4 او غوبن لااد هده رة ان جد ل مدخلا ي نة الك 
عن الله كبك بحجة أن هذه قراءة لأحد القراء السبعة المشهورين. 

NE gE EES 
لتکلم هو ا لله کک وهي قوله (وکلمه ربٌ).‎ 

وأما الآية الأولى وهي (و كلم الله موسى) فن كلمة (موسى) اسم مقصور 
والح ركة لا تظهر على آحره وإنما تون مقدّرة. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية )٠۱۷۷/١(‏ وترجمة عمرو بن العلاء وهو من الثقات» سير أعلام النبلاء 
.(€V/0)‏ 


ارك أ بلي م ا عل ارين عبت بكرن اس اللا عضرا ر 
(موسى) مرفوعا بضمة مقدرة على آخره» أي أنه هو الفاعل» أي المحكلم ولف ظ 
الحلالة هو المفعول» أي: المكلم» فأراد بذلك تحريف القرآن من أحل مذهبه الباطلء 
هكذا يفعل أصحاب الأهواء. 

ولكن نقراً أقوال السلف في الرد على تحريفهم فقد حاء لي تفسير ابن كثير 
هذه الآية ما يأتي: LL‏ 

قوله: وکلم الله مُوسی تکلیما» قال: وهذا تشريف لموسى عليه السلام 
بهذه الصفة» وهمذا يقال له الكليم؛ E‏ 
آل غد ار بن غبدا ت قال حاء رحل إلى أبي بكر بن عياش فقال: معت رحلا 
يقرا ( وکلم آله موسی تکليمل يعي بنصب لظ ابلالة زاش فقال آبی بكر ((ما 
قرا هذا إلا كافر» قرأت على الأعمش» وقراً الأعمش على يحيى بن وثاب» وقرأً 
يحيى بن وثاب على أبي عبدالرحمن السلمي وقرأً أبو عبدالرحمن السلمي على علي 
بن ابي طالب» وقرا علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وکلم الله موسی تكليما» أي برفع اسم ا لله 

قال ابن كنير: وإنما اشتد غضب أبي بکر بن عیاش رجه الله تعالی على من 
قرا ذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه» وكان هذا من المعترلة الذين ينكرون أن 
یکون ا لله کلم موسی عليه السلام أو كلم أحداً من خلقه» كما رويناه عن بعض 
العترلة أنه قرأ على بعض المشايخ (وكلّم الله موسى تكليما) فقال له ا 
اللخناء“ كيف تصنع بقوله تعالى: #ولا جاء موسى لمبمًا تنا وکلمه رنه يعن أن 
هذا لا يحتمل التحريف» ولا التأويإ اه. 

وهذا يبين لك يها المسلم أن آهل الباطل لا يتورعون عن تحريف كتاب الله 


)١(‏ اللحن: تعن الريح» يقال رحل: ألخن ومرأة لخناء. تاج العروس. 
س این کور ۷ 


لابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى» وكذلك لابن القيم رحمه الله تعالى» 
وحيث أوردنا تعريف الخليلي للقرآن الكريم وهو يطابق تعريف الجهمية 


والمعتزلة- لأن الخليلي يصرح بأن القول بخلق القرآن هو مذهب الإباضية ثم يقول وهر 
مذهب الجحهمية والمعتزلة. وقد بينا وجه الرد على تعريفه-فإنه من المناسب أن نورد 
تعريف أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة للقرآن الكريم ليقارن القارئ بين 
التعريفين» وبذلك يتضح له الفرق بينهماء وهو ما سنورده في الصفحات التالية. 


1 الد القويم البالخ على كتاب الخلبلي امسمى بالحق الداه 2 
تغريف أجل السنة والجماعة للقران الكريم 


يقول الإمام الطحاوي رحه الله تعالى في تعريف القرآن: 

ar EN E N NS O) 
e O N A O E 
عخلوق ككلام البرية» فمن “معه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمّه | لله وعابه‎ 
وأوعده بسقر حيث قال تعالى: ن هذا إلا قول اللشر4 ل 5 غلا و اقا‎ 
RD 

فهذا تعريف السلف أهل السنة والجحماعة للقرآن الكريم. 

فقارن بينه وبين تعريف الخليلي» ليظهر لك الخلل في تعريفه. 

فأهل السنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على 
رسوله وحیا .... الے. 

أما تعريف الخليلي الإباضي فهو يقول: والقرآن هو الكلام المنزل بحروفه 
وكلماته على البي محمد صلى الله عليه وسلم... ألخ. 

فلم يقل: هو كلام | لله منه بدأ بلا كيفية قولاء» لأنه ينفي عن الله عز وحل 
a‏ 

E E 
الإنسان» والحيوان» والسموات والأرض... إل‎ 

فیقول فی (ص ۰۱ ۱): (بان الله نفخ ئي القرآن من روح غیبه کما هو شأن 
الله تعالى في خلقه الإنسان من تراب)» هكذا يقول. 

وقي (ص١۲١)‏ يقول: (أما نحن معاشر الإباضية القائلين بخلق القرآن ومن قال 
بقولنا من المعتزلة وغيرهم... إخ). 


.)١۷١ /١( شرح الطحاوية‎ )١( 


ومعلوم أن غير المعتزلة والإباضية ممن يقول بخلق القرآن» الجهمية وهم الأصل 
في إحداث هذه الضلالةء والإمامية من الرافضة ومن يسلك مسلكهم في باب الأسماء 
والصفات”'. 

فهو يقرر هنا أن الإباضية» هم الأصل في إحداث هذه البدعة» وأن المعترزلة 
قالوا بقوهم... إخ. 

ثالغا: قوله: (والتفرقة بين القرآن. وسائر الكتب المنزلة» وبين 
ام لاسي 


)١(‏ والحقيقة أن أول من قال (بخلق القرآن) الجعد بن درهم» يقول الحافظ ابن كثير في ترجمته: ( هو 
أول من قال بخلق القرآن» وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي وهو مروان الحمار» آحر خحلفاء 
بن أمية. کان شيخه الجعد بن درهم أصله من خراسان» ويقال أنه من موالي بی مروان» قال ابسن 
عساكر وغيره: وقد أحذ الجعد بدعته عن بيان بن معان وأخذها بيان عن طالوت ابن أخحت لبيد 
ابن أعصم زوج ابنته» وأحذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله يعن يهودي 
باليمن» وأخذها عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري وقيل الثزمذي وأحذ بشر المريسي عن 
الهم والخد احمك بن آی :داد عن بشر ‏ 

وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» فطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن 
الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه. ثم إن خالد بن عبدالله القسري قتل 
الجعد يوم غ اا ا وآ کا خط فان فال ق خط ا ا اا 
ضحوا تقبل | لله ضحایا کہ فإني مضع باط معد بن درهم» نه عر ان ا جد اراح خاد 
وا تکل فوس تكفا فال ا عا ل ال ك د و ا ي ا ال 
وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم البخاري» وابن أبي حاتم» والبيهقي» وعبدا لله بن أحمدء 
وذكره ابن عساكر في التأريخ..). البداية والنهاية »)٤٠ ٤/١٠١-۹(‏ ط/ الثانية سنة ٤١۷(‏ ١ه)‏ دار 
المعرفة» وفيات الأعيان سنة (٤۲١ه)»‏ وترجمته: تأريخ الإسلام »)۲۳۸/١(‏ لسان الميزان 


COTS ران الاغندال )۳۹۹/۱ النجوم الزاهرة‎ eS E E .۲( 


ج 


يقول: الخليلى في آحر (ص44): (وأما الفرق بين الكلام النفسي» وبين 
القرآن وسائر الكتب المنزلة» فهو: أن الكلام النفسي صفة ذاتيه E‏ 
کماله وينفى بها عنه النقص»› ذلك لان ابات الكلام نفي أضده وهو الخرس» کما 
أن إثبات العلم نفي للجهل). هكذا يقرر. 

ثم يقول: (وذهبت المعتزلة إلى عدم الضرورة إلى إثبات صفة أزلية لله تسمى 
کلاماء اکتفاء فی زا نفى الخرس عنه سبحانه بصفة القدرة... إل ص١٠٠٠‏ ثم قال: 
ag‏ 

قلت: والمعتزلة لا يتبتون لله عز وحل صفة القدرة .معنى أنه قادر له قدرة بل 
ينفو ل معاني ات شا و لله عز وحل الأسماء بحردة عن المعاني فيقولون: 
قادر بلا قدرة» عليم بلا علم» ميع بلا مع أي قادر بذاته» عليم بذاته» لا بقدرة 

۱ 
وعلم . 

e‏ و الذين أنبتوا ee‏ ا 
e eT‏ يقول. 


انظر: الاضول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي ( ص .)٠١١- ٠١۰‏ 


الد القويم البالة على كناب الخلبلى المي بالحق الداع 


مناقشة ۔ الخليلة ق بدعة الكلام النفسة 


أوا: yS‏ الكمال» وأن من يتكلم أكمل ممن لا 
ا الكلام أحرس» والخرس صفة نقص و له المغل الأعلى» 
SS DL‏ 

STS 

ثانيا: ی ی لأنها صفة 
کمال» الترام منه بذلك. وهذا ما يدعو إليه ا وهو ما نص 
الله عليه في کتابه» وقد عاب الله بی ا 
صفات نقصه أنه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. 

قال تعالی: از E‏ 
روا آنه لا بکلمهم ولا دنهم سبیلا اذوه وکا نوا ظالمين# [ الأعراف ]١ ٤۸‏ فققد 
عاب الله هذا الإله الذي اتخذوه من دونه ويّن أن من صفات نقصه أنه لا يتكلم . 
کما قال تغال ف آية آنخری: افلا رون آلا ر جع إلبهم قولا...4 الآية [طه ۸۹ ] 
فعلم أن نفي القول» ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العحل. 

قول ابن کثیر: (ينكر تعالى عليهم في ضلاهم بالعجل وذهومم عن خالق 
السموات والأرض ورب کل شيء وملیکه أن عدوا معه عجلا جسدا له وار لا 
يكلمهم ولا يرشدهم إلى حير» ولكن غطّى على أعين بصائرهم عمى الجهل 
ا sS r‏ 
: «حبك الشيء يعمي ويصم») ‏ 

a 


E N CG IS DE DEL, 
O 


لكلام الله وأهل السنة يقولون: إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد» وهو من 
الصفات الاحتيارية» وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه ن شتا 
کما کلم موسی عليه السلام. 

وإذا كان كذلك» وأن الكلام من صفات الكمال» وأن الله عز وحل متصف 
E E E‏ 

فلم يبق بيننا وبين الخليلي - في إثبات هذه الصفة ‏ إلا تحرير الكلام فيها 
وهو ما يسمى (بالكلام النفسي) الذي لا يسمع» كما عرفه الخليلي بأنه ليس 
روو را و ر ت 

فهل هذا یُسمی کلاما؟ 

اقول إا أهل الةو الماع رة وة اكلام فر وجل جالنع رضن 
ad al‏ 


وحقيقة كلام | لله الخارجية: هى ما يسمع منه أو من بلغ عنه» فإذا سمعه 


فكلام | لله مسمو ع له معلوم حفوظ فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو. 
فإذا كتبه فهو مكتوب له مرسوم» وهو حقيقة في هذه الوحوه كلها لا يصح نفيه. 

واناز يصح نفیه» فلا جوز أن يقال: لااد كا ل ادا 
القارئ کلام | لله وقد قال تعالى مبينا ذلك لإوإن أحد من المشركن استجا رك فأجره 
و الم [ التربة ٦‏ ] وهو لا يسمع کلام ا لله من الله وإما يسمعه من 
مبلغه عن ١‏ لله. والاية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام اله 
ولیس هو کلام الل فإنه تعالى قال: لإحتی بسع كلام ال وم يقل حى يسمع ما 
هو عبارة عن كلام ١‏ للهء والأصل: الحققة. 

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام | لله 
وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك 


تك الرد القويم البالخ على كناب الخلبلي امسمى بالحق ال 


الغا يي اكا اسن زهو الي اقام اا ق 
الخليلي كما تقدم. فإنه باتفاق المسلمين لا يسمى كلاما. 

والدلل عل رده 

أولا: أن الكلام في لغة العرب: هو النطق باللسان» وهو الذي تبنى عليه 
الأحكام» وليس حديث النفس. 

يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة الي تفرق في الحكم بين حديث النفضس» 
وبين الكلام المسمو ع المنطوق به. 

٠‏ ومنهاً: 

° قوله 5: «إِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام الناس»‎ ١ 

وقال : «إن | لله يحدث من أمره ما يشاء وإن نما أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة» ° 

واتفق العلماء على أن اللي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها 
بطلت صلاته. o.‏ 

واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب» لا 
يبطل الصلاةء وإنما يبطلها التكلم بذلك. 
فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

۲ ما في الصحيحين عن البي 4 قال: «إن الله تجاوز لأمتي عمَّا حدثت به 


(۱) شرح الطحاوية (ص١۱۸).‏ 

(۲) احرجه مسلم (ح »)٥٥۷‏ وأبو داود »)٩۳۰(‏ وأحمد .)٤٤۸/٥(‏ 

اغارف )٠۹٦/۱۳(‏ في التوحيد معلقاً باب قول الله تعالى: #ركل وم هوف شان بصيغة الحزم 
غ این E ST CDG RE‏ 


ت البد القويم البالخ على كناب الخليلي السمى بالحق ال 


أنفسها ما لم تتکلم به أو تعمل به» ‏ 

فقد أخحبر يبي أن ا لله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم به» ففرق بين 
حديث النفس وبين الکلام» وأخبر آنه لا يؤاحذ به حتی يتكلم به. 

والمراد: حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. 

فلم أن هنا اهو اكام ن الل ناتارغ © عاط هاري 

-٣‏ وقي التزمذي والمسند من حديث معاذ بن جحبل رضى الله عنه قال: 
يا رسول ا لله» وإنا لمؤاحذون ما نتکلم به؟ 

فقال: «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد السنتهم»”. 

يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد إيراده لما سبق» ر فبين أن الكلام 
إغا هو باللسان» فلفظ «القول» «والكلام | وما تصرف منهما من فعل ماض 
ومضارع وأمر واسم فاعل» إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا 
کان لفظا ومعنی. 

ثم قال: ولم يكن في مسمى «الكلام» نزاع بين الصحابة والتابعين هم 
بإحسان» وإنغا حصل التراع بين التأحرين من علماء أهل البدع» ثم انتشر 

ارب اا ي الكلام والقول ونحوهما ا فيه إلى قول 
شاعر» فإن هذا نما تكلم به الأولون والآحرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما 
عرفوا مسمى الرأس واليد والرحل ونحو ذلك. 

ئم قال: ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى» 

وان ET‏ السموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد 
قال بخلتق القرآن في المعنى وهو لا يشعر فإن الله تعالى يقول: قل لن اجتمعت 


(۱( البخاري (ح «(Yo¥۹ cYToTA‏ ومسلم 0 CTY‏ 
(۲) شرح الطحاوية (ص٠١٠).‏ 
(۳) حديث صحيح بطرقه ‏ الرمذي (ح »)۲٦۱١‏ وأحمد .)۲۳٠/٥(‏ 


ي 


تك الر القوي البالة عل كتا الخليلي المي باحة الااهة س 


الو فل باتوا مل هذا القران لا اتون بمثله& [ الإسراء ۸۸ ]. 

آفراه سبحانه وتعالی يشير الل ما لي نفسه نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا 
ا الإشارة إغا هي إلى هذا املو المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» 
ولا مزل ولاه معلو ولا مسموع. 

وقوله: الا انون مله أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون يمل ما في نفسي ما 
م يسمعوه و م يعرفوه» وما في نفس الباري عز-وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا 
إلى الوقوف علي) . 

قلست: ويْرَذٌ على الخليلى في تعريفه للكلام النفسي الخالي من الحرف 
ال ها او ا ا ا 
ب ل هاا ا و ان پد من ا ا کب کر وارك 
على رسوله محمد يي وحيا كما سبق تعريفه عند أهل السنة والجماعة. 

وأنه كلام الله حقيقة منه بدأ وإليه يعرد ليس بعخلوق ككلام الرية. نمي 
فا الف او عا ل و ا لما قولنا لشيء E‏ 
أن تقول له کی فىکون# 1 النحل ٠‏ ]» حيث ادعى أن هذه الآية هي المراد بالكلام 
النفسي. 

ويسند ذلك إلى أحد علماء الإباضية ويقرره فيقول: كما يقول ابن أبي نبهان 
في قاموس الشريعة (۲۳۹/۲۳)» طبعة۲ وزارة التراث القومى حيث يقول: (وقد أجحاد 
ابن أبي نبهان لي تقرير معنى الكلام العاري عن الأصوات والحروف ما تستسيغه 
الأفهام وتستمرؤه الأفكار... إخ) (ص٠١٠).‏ 

كما يستدل الخليلي على تقرير الكلام النفسي بقول الأحطل النصراني حيث 
يقول: 

(وإطلاق الکلام علی مثله- يعن على مثل کلام این آي نبھان - ما م یکن 


)٥( 


)١(‏ شرح الطحاوية )۲٠۳/١(‏ وفيه زيادة إيضاح لن اراد ذلك. 


مسموعا ولا مقروءا معهود عند العرب) 
ومنه قول الأخطل: 


لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإففا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وأقول: وعلى فرض ثبوت ذلك عن الأحطل فإن المرء ليعجب من الخليلي حين 
يستدل بقول الأخطل النصراني الكافر الضال فى عقيدته ون كلام الله ليحرف بكلا 
النصراني كلام | لله الصريح الذي جاء بلفظ القول المكرر في هذه الآية المقروءة اللسموعة 
فا لله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: إا قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن 
فىكۈن‰ [الحل ۰ .]٤‏ 

فا لله يقول: إغا قولنا لشيء أن نقول له «كن». 

فهل هذا اللفظ ينطبق على تعريف الخليلى للكلام التفسى العاري عن 
الحروف والأصوات الذي لم يسمعه أحد وإنما هو قائم بنفس المتكلم. ا 

إن من الخذلان أن يستدل المسلم بكلام نصراني قد ضل في عقيدته على كلام 
اغ وخر الو لسع كاقل ال وون حدم الشركن اشارا 
فأجره حى سم ع كلام الله... [ التربةة ]. 

وأما النصارى فقد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس 
کا ا اھ ت لاس شي ء من الإله بشيء من الناس» ل 
بقول نصراني قد ضل قي معنى الكلام على معنى الكلام ويرك ما يعلم من معنى 
الكلام في لغة العرب. 

وأيضا: فمعناه غير صحيح» إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام 


ع البد القويم البالة على كتاب الخلبلي سمي بالحق الداهغ س 


بقلبه» وان لم نطق به ولم يسمع منه. 

وقد أحبر الله عز وجل عن خحلق عيسى عليه السلام وبين أن مله عنده كمشل 
آدم خلقه بکلامه کما قال تعالی: إن مل عیسی عند الله كمل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له کن فیکون) [ آل عمران ۹ہ ]» فھذا حبر الله عز وجل عن خحلق عیسی عليه 
اور ع فاون ارام وراو سادا 

ا الارن ر عط راح هه فت لر ع عله الا عن كاه 
و لا أظن أن _ الخليلي - يخالف المسلمين في أن الله عز وحل خلق عيسى عليه 
السلام بكلامه وهو قوله له «(كن» كما هو نص الآية السابقة؛ وهي صريحة في أن 
عيسى عليه السلام حلقه الله بالكلمة وليس هو عين الكلمة كما يقول النصارى. 


ويوضح ذلك ویبیته ما أحبر الله به في كتابه عن عيسى عليه السلام حين ترا 
ل فهو جره ن ا ولت ا وإلةٌ مع الله اا ف و غ 
كبيرا» وذلك حين يخاطبه | لله عز وجل يوم القيامة بكلام مسموع يسمعه عيسى 
ويرد على ذلك ا ا ا ا ا إذ يقول: #وإذ قال الله 
با عیسی بن مرم انت قلت للناس اتخذوني وامي وأمي امن من دون الله 4 يقول الإمام 
ا کو A‏ 
و من اتخذه وأمه إهين من دون الله لانت قلت للناس اعخذوني وا مي اين من 
د AE Gele Ne ME.‏ 
نفسه ما افتزاه النصاری عليه: إسبحانك ما یکون لي آن آقول ما ليس لي مجێ). 

قال ابن کتیر: ای ا ا حاتم 
في روايقه عن أبى هريرة مرفوعاً عن النبي بي قال: لقاه الله حجته بقوله 
لإسبحانك ما بکون لي أن قول ما لىس لي حى إلى آخر الآية. 

وقوله: #إإن كىت قله فقد علمته تعلم ما في تقسي ولا أعلم ما فى نقسك 


)٠٠٠١/١( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


SIE EE‏ رض ال ع ورضوا عنه ذلك النوذ 


المظيم 1 الائدة .]١١۹-۱۱‏ 


فهذا کلام | لله تخاطبا به عيسى عليه السلام الذي غلا فيه النصارى وجعلوه 
عيبن (الكلمة) و جعلوه وأمه إمين من دون آله 
وقد مع عيسى عليه السلام كلام ربه هذا SS‏ 


وصدقه الله في ذلك بكلام مسموع بلفظ القول: لإقال الله هذا بوم يتمع الصادقين 
صدقهم...). 

فهل كلام الله هذا لعيسى عليه السلام في ذلك الموقف كلاما نفسيا. 

والكلام النفسي هو القائم بالذات غير المسموع لأنه عار عن الحرف 
والصوت والجمل والكلمات كما سبق تعريف اخليلى له. 

ومن المعلوم المتفق عليه : ES ay‏ تز تب 
Adee OE E‏ وذلك هو الكلام الذي 
بحاسب عليه المسلم ويؤاحذ به وذلك بنص كلام رسول ا لله يي حيث يقول: «إن 
الله رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به» وسياتي 
ET ET N‏ 
فأجره حنّی مع کلام الله... فی (ص۱۱۳) من کتابه هذا. 

كالول على الف ان وله لن ار ان اة ل 
فرق بينهما في تلك الصفة فيقول: (وقد اخحتص الله بعضه - ويعي به الكلام - وهو 
القرآن ما نفخ فيه من روح غيبه فحارت فيه الألباب... كما هو شأن الله تعالى فى 
خحلقه الإنسان من تراب). 

هكذا يقرر الخليلي» ولكنه ينقض قوله في الكلام النفسي كما يأتي ِي 
الصفحة التالية: 


ك الد القويم البالخ على كتاب الخلبلي اسم بالحق الداهخ ل 


الخليلي ينقخر غزله ف الكلام النقفسة 


ولا كانت سنة | لله في خلقه أن قول الباطل لا يبت على ساق فإن الخليلى 
ينقض غزله فیرد ما یسمی «بالکلام النفسي» الذي أثبت أنه قول الإباضية 
ا متفقين على إنباته مع الأشعريةء ويي على ابن أبي نبهان وعلى تقريره للكلام 
النفسي» ويستشهد له بقول الأخطل النصراني ثم يحرف تلك الآية الصريحة في 
القول المسموع وهي قوله تعالى: إا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول ل هكن فيكون) 
ويخضعها للكلام النفسي غير المسموع كما تقدم. a.‏ 

ولکن نجده هنا ينقض ما ماه بالكلام النفسی ویرده ردا قوياء مبينا أنه لا يدل 
E E E e E‏ 
السلاب. 

سبق الكلام عما جاء فى كتابه هذا (ص٠ )١ ١‏ حيث قرر أن أصحابه ‏ الإباضية. 
مع الأشعرية اتفقوا على أن كلام الله عز وحل هو الكلام النفسي القائم بذات | لله 
غير المسموع ؛ لأنه بجرد عن الحروف والأصوات والجمل والكلمات -كماعرفه 
الخليلي- ثم يستشهد لأصحابه على ذلك بكلام الأحطل النصراني. 

ولكنه في (ص١۳١٠٠١)‏ من كتابه هذا ينقض ذلك كله ويثبت أن المسمى بالكلام 
النفسي لم يقم عليه شاهد لا من الكتاب ولا من السنة فيقول (ص٠٠١):‏ (ونحن 
غندما نخدت عن .حلق القرآن فإغا نقحذت عن هذا القرآن اللو بالألسن> المكتوب 
في المصاحف» ولسنا نتحدث عن الكلام النفسي إذ لم يقم عليه شاهد من الكتاب 
نفسه ولا من السنة). 

وأقول: وإن تعجب فعجحب قول أهل الباطل وتناقضاتهم فقد سبق 
في (ص )١ ١ ٠‏ قول الخليلي من كتابه هذا: إن الإباضية اتفقوا مع الأشاعرة على الكلام 
النفسي كما عرفه هو ثم أثنى على ابن أبي نبهان - الإباضي - الذي قرر معنى الكلام 
النفسي» بل حرف لإثبات ما يسمى بالكلام النفسي قوله تعالى: إا قولنا لشىء إذا 


ت ال القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الداهخ ل 

اردتاه ان تقول له کی فیکون بل قال في (ص٠ :)١ ٠‏ (وقد أجاد الإمام ابن أبي نبهان 
رهه الله ف تقرير معنى الكلام العاري عن الأصوات والحروف .عا تستسيغه الأفهام 
وتستمرؤه الأفكار...) إخ. 

أتبعه بالاآية السابقة وأنها تدل عليه» واستشهد لتعأكيد هذا القول الباطل 
بكلام الأحطل النصرانى» وقد سبق مناقشة ذلك الاستدلال الفاسد والرد عليه» ثم 
نحد الخليلى هنا يتراحع عن قوله الأول ويبطله» وهذا نما يؤكد أن الكلام الباطل 
دائما نھ يتمص آاحره أوله. 


تصور فاسد یرتب عليه حكماً باطلا 


إن المقدمات الفاسدة لا تنتج إلا ا باطلة؛ إذ من المعلوم لكل باحث 
في باب العقائد» أن الفِرَق الي أشار ها حديث المصطفى ي حيث أخحبر وهو 
الصادق المصدوق أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواءء كلها هالكة 
مستحقة للنار إلا واحدة» وما سئل عن هذه الفرقة الناجية عرفها بقوله: «هي من 
كان على مغل ما أنا عليه وأصحابي» . ومع أن هذه الفرق المختلفة يضلل 
بعضها بعضا أو يفسقه أو يكفره -إذ ليس لأصحابها أصل ثابت يرجعون إليه عند 
الاحتلاف إلا أهواؤهم وما تستحسنه عقوهم- بيد أنهم مع ذلك الاحتلاف فيما 
ينهم نجدهم بجتمعون على أصول قد لا يختلفون فيهاء ومن أهمها: 

أولا: عداء أهل السنة بل وتكفيرهم» فمثلا أول فرقة خحرحت عن منهج 
الفرقة الناحية هم الخوارج الذين خرحوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجحنة من لا ينطق عن الهوى» وقبل ذلك خحرحوا 
على الخليفة الراشة تمان بن عفان رضي اله عبة الذي تستك مةه ملانكة 
السماء» المشهود له بالحنة"» ومع تلك الشهادة هما بالجنة فقد كفروهما وكفروا 
الصحابة جميعاء ثم أحذ أتبا ع الخوار ج بتلك العقائد ومنها تكفير العصاة وتخليدهم 
ي النار*“ وإن اخحتلفوا لي مواضع. 
وكذلك الفرق الأحرى الي حاءت بعد الخوارج كالرافضة» والشيعة بفروعها 


.)۲۷۷۸ الترمذي في كتاب الإبمان في ما حاء في افتراق هذه الأمة (ح‎ )١( 

(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني ٠٠١/١(‏ )ني بيان خحروجحهم على عثمان ثم على علي رضي | لله 
عنهما. 

)۳( ال کا میا الحديث عن رأيه في عصاة الملسلمين وحكمه عليهم بالخلود في 
النارے كما كتابة هدا 


والجهمية» والمعتزلة» وغيرهم ممن حاد عن منهج الفرقة الناجية المتمسكة ما كان 
عليه رسول الله يك وأصحابه كلهم يسلكون ذلك المسلك ويقفون ذلك الموقف من 
اهارا 


وا و ا ر ا ا ی 
والصفات- هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته على تفاوت بينهم في ذلك من حيث النفيء 
والتعطيل» والتحريف المسمى بالتأويل» الب على تصور فاسد وهو: 

١‏ توهمهم أن من أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الحلال والكمال أو 
أنه ل وسر کا ق فة اام فد ةا ف ةم اة الخال بااحاق 
کا 

RS RT E E TE 
كفر النصارى بقوهم: إن الله ثالث ثلاثة» فكيف من أثبت هذه الصفات المتعددة؛‎ 
فهذه من أهم الأمور الي يجتمعون عليها.‎ 

وإليك :ايها السك الزن ها جاءق كاب روما تاق سة نيه E‏ الود غلى 
Na‏ 

فأقول: إن قوهم من شبه الله بخلقه فقد كفر هذه قاعدة صحيحة لا يخالف لى ذلك 
مسلم يشهد لله بالوحدانية ولرسوله 4 بالرسالة» ولكن أين التشبيه عند من يثبت i‏ 
آنبته لنفسه ې کتابه أو ابته له رسوله ل فی ستته؟. 

إن دعواهم أن إثبات الصفات الى أثبتها ١‏ لله لنفسه في كتابه أو اغا له رشو 
في سنته تشبية» غلط فاحش؛ مصادم لكاب الله وسنة رسوله بي ورد هما؛ لأن 
N‏ ا ی ر 
حياة كحياتي» أو قدرة كقدرتي» أو كلاما ككلامي» فهذا هو التشبيه. فمن قال ذلك 
ا عه وه هاه كا فت کر 
وأما من أثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه من خلقه؛ أو أثبته له 
رسوله ئي في سنته وهو أعلم الخلق بربه وأحشاهم وأتقاهم لله» فهذا لا يسمى 


ت الد القويم البالخ على كناب الخليلي المي باحق الل 

EE TT E O 
فقد نفى عن نفسه‎ ] ١١ تعالی : #إليس كمثله شيء وهو السميع المصير [الشورى‎ 
المماثلة ثي كل شيء في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله» ثم قال بعد نفي تلك المماثلة‎ 
#إوهو السميع البصير فأثبت هذه الصفات على ذلك الأساس وهكذا في جميع‎ 
الصقات.‎ 

وأماً ذغوى التعدد للذهة تعد الصفات فهو تصور فاسة عقفلا وشرغا 
إن هذه الصفات - من السمع والبصر» والقدرة» والحياة» والكلام وغيرها -كلها 
صفات لذات واحدة أي لموصوف واحد. 
كما قال تعالى: ولل الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا نعملون# [ الأعراف ٠۸٠‏ ] وأماء الله الحسنى إذا حردت من 
E E RO E‏ 
والرحهمة ممن لا رحمة له» و هكذا في جميع أسماء الله الحسنى ال أمرنا الله عز وحل 
أن ندعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

إن المعتزلة ومن سلك طرقهم اللتوية ومنهم الخليلي الذي يقول بقوهم» بل 
يقول إنهم هم يقولون بقوله» فيثبتون لله عز وجل الأسماء بجردة من المعاني فيقولون 
نې وصف | لله : إنه قادر بلا قدرة» حي بلا حیاة» سمیع بلا مع» بصیر بلا بصرء 
TS‏ حر الإلحاد ى أسماء ا للهء تعالى الله عن قرحم علوا 
کا 

ولرد عليهم في هذا الإلحاد في أماء الله وتحريفها عن معانيهاء اقرا أيه 
السلم قوله تعالى: إقد مع الله قول الى تخجادلك فی زوجها وتشتکي إلى الله والله 

مع تحاوركما إن الله “ميع بصيري [ اهادلة ٠١‏ 

قال ابن كثير في تفسير الآية:( قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش ثم ساقه بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «الحمد لله 
الذي وسع معه الأصوات, لقد جاءت امجادلة إلى الني ي تكلمه وأنافي ناحية 


3 الد القويم البالح على كتاب الخليلي امسمى بالحق ال 


البيت» ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل لإقد مع الله قول التي تجادلك ي 
زوجها ...4 إلى آحر الآية". ورواه البخاري ني كتاب التوحيد كماروى عنها 
قالت: قال البي #: «إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد مع قول 
قومك وما روا عليك»”. 

إن هذه الآية الكرعة وتفسيرها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقول 
حبريل عليه السلام لرسول الله يه بإن الله قد سمع قول قومه له» كافية في الرد على 
هؤلاء المعطلة» نفيهم عن الله عز وحل صفة السمع الي أثبتها لنفسه وأثبتها له 
رسوله ي وهكذا تعطيلهم ونفيهم عن الله عز وحل صفات الكمال كصفة الحياة 
والقدرة والكاذم على نا ايى اال الله ركماله كما قال تعال: إل لا إله إلإهو 
الحجى القيوم. ie‏ وقوله تعال: ونوکل على الحى الذي لا موت (الفرقان 
۸ ] وقوله: وکلم الله موسی تکلیما سء EE‏ 
إن هذه الصفات الثابتة لله عز وجل هی صفات لات واحدة» فا لله هو الجي› وهو 
السميع» وهو البصير» وهو الرحيم» وهو القادر» وهو المتكلم. فهو واحد وله الأسماء 
اس 

ففي صحيح البحاري من حديث آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول | له 4 قال 
«إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» ” أحصيناه: 
حفظناه. 


.)٤٦/١( تفسير ابن كثير (1۰/۸) طبعة الشعب. وهو ف المسند‎ )١( 

(۲) وأخرجه البخحاري ي كتاب التوحيد باب (وكان الله سميعا بصيرا). قال الأعمش عن تيم عن 
عروة عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأتزل الله تعالى على النبي 
ل قد مع الله قول التى تجاداك ف زوحها )» رقم (۷۳۸۹)» ورواه ابن ماجة في المقدمة باب: 
I‏ (ح ۱۸۸)» والطبري قي تفسیره .)٠۰٥/۲۸(‏ 

(۳) فتح الباري كتاب التوحيد باب: إن لله مائة اسم إلا واحدا (۳۷۷/۱۳) رح ۷۳۹۲). 


ح 


تت الہ 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: « ذو الجلال العظمة» الب اللطيف». 

يقول ابن حجر رحه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخحاري 
وهو يذ كر رؤوس الفرق المبتدعة فقال: (وقد مى المعتزلة أنفسهم «أهل العدل 
والتوحيد)» وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم أن 
إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه فقد أشرك» قال: وهم في النفيى موافقون 
ا 
د ی ن کے یح آنه ع وین ا اید کرو قال رو قال 
ابن أبي حاتم في (اكتاب الرد على الجهمية): ذكر نعيم بن ماد أن الجهمية قالوا: إن 
أسماء | لله عخلوقةء لأن الاسم غير المسمى» واذعوا أن الله كان ولا وجود ضمذه الأسماى 
و ا سبح اسم ربك الأعلى) 
وقال: اإذلکم اللہ ربكم فاعبدوه» فأخبر أنه امعبود ودل كلامه على امه ما دل 
به على نفسه» فمن زعم أن اسم | له خلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح 
خلوقا قال: ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية أن جهما قال OEE‏ 
له تسعة وتسعين اسما لعبدت تسعة وتسعين إها قال: فقلنا هم: إن الله أمر عباده أن 
يدعوه باس مائه فقال: لإولله الأسعاء الجسنى قفادعوه بها والأسماء جمى» أقله ثلاثة» 
ولا فرق ف الزنادة غل الراحت ين اللدنة والتسعة والسغين. 

0ة ال قامت برأس الخليلي من أن إثبات الأسماء المتعددة والصفات 
تدل على التشبيه وعلى التعدد شبه قديمة قال بها واعتنقها ودعا إليها رؤساء تلك 
البدع من حهمية ومعتزلة» وقد رد عليهم كما نرى أهل السنة المتمسكون ما جاء 
في كتاب ربهم وسنة نبيهم أمثال: نعيم بن حهاد» وإسحاق ابن راهويه» وابن أبي 
حاتم» وعبدا لله بن المبارك» وغيرهم من اعلام الهدىء» العلماء الربانيون المعروفون 


القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمي بالحق اوخآ (۱۷°) 


.)۳٤٤/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۳۷۸/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 


الرر القويم البالخ على كتا الخليلي امسمى بالحق ال 


بعلمهم وفضلهم؛ فقد قال عبدا لله بن المبارك: 

ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 

وقال: ( إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول حهم ٠)‏ 
إن قول الجهمية والمعتزلة الذي سبق ذكره في نفي الأسماء والصفات» وإن القول 
بتعددها لموصوف واحد» معناه عبادة أهة متعددة عند هؤلاء في تصورهم الباطل» 
إن هذه الشبه القائمة على هذا الوهم الفاسد والتصور المنحرف لا قيمة ها عند من 
يعقل ما يقول؛ لأن الصفات المتعددة لموصوف واحد تقوم حتى بالمخلوق» فالخليلي 
وغيره من بي آدم يتصفون بصفة السمع» والبصرء والقدرة» والحياة» والكلام» وهو 
ذات واحدة» وذلك حسب ضعفه وحاله» كما سيأتي توضيح ذلك. 

لكن الخليلى- هداه ا لله إلى قول الحق واعتقاده - يخالف العقلاء في ذلك ويقول 
قول الجهمية والمعترلة حيث تصور مثل ما تصوروه من آنه إذا أت لله عرز وحل صفة 
الكلام مع الصفات أو ك للقدماء هكذا يقول» ذلك أن المعتزلة 
يقولون: إن أحص وصف لله عز وحل «القدم». 
وضور :اه ذا ات لله عز وحل صفة الكلام فقد أثبت مع الله « قدعا» لاعتقاده 
أن الصفة قائمة بذاتها منفصلة عن الموصوف بهاء وهذا منشأً ضلال أسلافه. 
وهو لا يعقل كما لا يعقل أسلافه من أن صفة الكلام قائمة بذاته سبحانه وتعالى» 
كصفة الحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها من صفات الكمال والجلال. 
فا لله عز وجل متصف بصفة الکلام» یتکلم متی شاء وکیف شاء کما قال تعال: وکلم 
اله موسی لیما وغير ذلك من الآيات الكرعة والأحاديث النبوية الشريفة الي تثبت 
لله عز وحل صفة الكلام على ما يليق بجلال الله وكماله وال سيأتي ذكرها في 
مواضعها لأن صفة «الكلام» من الصفات الاحتيارية» يتكلم متى شاء وکيف شاء ولکن 
الخليلى يخالف هذا ويتوهم أنه إذا أت هذه الصفة لله عز وجل فقد اثبت تعدا لي 


.)١٤٤١/۱۳( فتح الباري‎ )١( 


القدماء. 


وإليك نص کلامه خیت قرول ف ( ص٤۰ )١‏ من کتابه هذا روقد کان علم !لل 
الذي هو من صفات ذاته ولا توراة معه» ولا إبحیل» ولا زبور» ولا صحف» ولا قرآن» 
وهو الآن على ما هو عليه كان» لأن الصفات الذاتية لا يجوز عليها التكثر ولا التبديل ولا 
التغيير ...) إلى أن قال: (فالكتب المنزلة إنغا هي في الحقيقة مدلولات علمه» الذي هو من 
صفات داته سبحانه وتعالی» لا هي نفس صفة العلم الذي هو صفة لذاته القديعةء وإلا 
لكان التوراةء و الإبجيلء و الزبورء وصحف إبراهيم» وموسى» والقرآن» وجميع الوحي 
قدیما موحودا ي الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المحلوقة الحدثة على كثرتهاء فيكون 
كثير من المحلوقات قدياً موجوداً في الأزل مع ا لله القديم الأزلي وهنا باطل إذ لا قديم 
سواه. . . )اه. 

وأقول: إن هذه الشبهة الى قامت بذهن الخليلي وهي أن تعدد الصفات تدل 
e N E‏ 
والعقل السليم غير الملوث بشبه الجهمية والمعتزلة ومن صار على دربهم من إباضية»› 
ورافضة» وغيرهم ممن سلك مسلك أهل الكلام» وترك كتاب رب العبادء وسنة خير 
الأنام. 


وسوف نناقش هذه الشبهة ونبين فسادها تحت العنوان التالي: 


نك الب القويم البالة علي كتاب الخلياء امس بل الااهة أ 


مناقشة شبهة الخليلة 

ومن اقتدة بهم ف أن تغدد الصقات یدل عل تغدد الطذات 

النفاة لصفات الله عز وجل سمو ذلك النفي توحيد لأنه قام بأذهانهم -المريضة 
بالشبه الفاسدة- أن الصفة منفصلة عن الموصوف بهاء وأنها قائمة بذاتهاء وهذا التصور 
الفاسد نفوا عن الله عز وحل جميع الصفات» كالحياة والقدرة» والسمع والبصر› 
والكلام» والعلم» وغير ذلك من الصفات الثابتة في كتاب الله عز وحل وسنة رسوله 
ل ولم يتوا لله من صفات الكمال إلا ما ”موه بصفة «القدم» وهو أخحص وصف 
عندهم لله تعالى» وهذا قالوا: (فإذا أثبتنا لله عز وحل هذه الصفات ومنها صفة الكلام 
فقد أنبتنا ذوات متعددة قليكة مع الله ي الأزل» إذ لا قديسم سواه) كما سبق تصريح 
الخليلى بذلك» ثم مل لذلك التعدد حسب زعمه: بالتوراةء والإنجيل» والزبور 
وصحف إبراهيم وموسى» والقرآن» قال:( وجميع الوحي كله يكون قدا موحودا في 
الأزل مع اله تعالى بهذه الألفاظ الخلرقة الحدثة على كثرتهافيكون كتير مسن 
الحلوقات قديما موحودا مع ا لله القديم الأزلي» وهذا باطل إذ لا قديم سواه). 

والجواب لتفنيد هذه الشبهة القائمة بذهن الخليلي ومن سبقه عا يأتي: 
اولا: أن قول الخليلي: (وقد کان علم الله وهو من صفات ذاته). 
ی و ا ا و E‏ 
والمعتزلة- والخليلى واحد منهم- أن الخليلي يثبت لله صفة «العلم». 
ولتوضيح ذلك للقارئ» أقول: إن المعتزلة» ومن يقول بقوهم ويعتقد عقيدتهم ينفون 
عن الله جميع الصفات» وممن يسلك ذلك المسلك الخليلي فهو واحد منهم» بل يقول 
MoE a‏ 
عزو حل جميع الصفات ومنها صفة « العلم» والقدرة» والحياة» والكلام» وجميع 
الغا ت ال ارد ف كاب اف والاه ف س زرل ا و إا دجون اء 
الله بحردة عن المعاني؛ فيقولون: إن الله عليم بذاته» حي بذاته» قادر بذاته ...إح ما 
E E E E E‏ 


ت الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالق ال 
والحياة» والقدرة؛ ويدعون أنهم بهذا النفي لمعاني أسماء الله ينزهون الله عن مشابهة 
حلقه» لأن أماء الله عندهم لا تدل على معاني وإنما هي بحردة عن تلك المعاني الي 
E‏ 

وما يوضح ذلك قول الخليلي: (وقد كان علم الله -الذي هو من صفات 
ذاته- ولا توراة ولا إبحیل ولا زبور ولا قرآن). 
ومعلوم أن القرآن من كلام الله» وكلام ا لله صفة من صفاته قائمة به غير منفصلة عنه» 
وهي من الصفات الاختيارية» فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاي وصفة 
العلم قائمة بذاته فهو بكل شيء عليم. 

وا لله عز وجل تكلم بالتوراة الي أنزها على موسى» وكلم الله موسى ومع 
موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل وطمع في المزيد من التكريم فطلب من ربه النظر 
إليه كما قال تعالى: فإولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رنه قال رب أرنى أنظر 
إليك...[الأعراف e‏ ۰ 

ثانيا: : وأما قول الخليلي ومن سبقه من أن تعدد الصفات يدل على تعدد 
ارات یا و ا 
الصفات عنها بوحه من الوجوه» أي أنه لا توحد ذات جحردة عن الصفات إلا ف 
الافاض الذهي» كما يفرض الذهن إلحال. 
وأما في الخارج» فلا توحد ذات غير موصوفة فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة 
My LSa‏ 

وهذا فإن العلماء من أهل السنة يفرقون بين: 
١‏ قول القائل: الصفات غير الذات. 
۲ وقوله: صفات ۱ لله غير | لله. 
فهذا القول الثاني باطل لأن مسمى الله يدحل فيه صفاته» بخلاف القول الأول وهو 
مسمى الذات فإنه لا يدحل فيه الصفات» وهذا قال الخليلي وأئمته المعتزلة «عليم 
بذاته» كما قال الخليلي: (وقد کان علم الله الذي هو من صفات ذاته» ولا توراة 


الد القوي اللخ علي كتا ايلي مسي باحق الامة آ 


لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المغبتون من «الذات» واله تعالى «هر 
الذات امو صوفة بصفاته اللازمة». 

وههذا قال الإمام الطحاوي رحه الله في وصف الله عز وحل «ما زال بصفاته» 
ولم يقل: لا زال وصفاته» لأن العطف يؤذن بالمغايرة. 

وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى قي مناظرته للجهمية: «لا 
قول ا وغه ا وار ا نه وره ولك قرول «ا لله بعلمه وقدرته ونوره 
هو اله واحد سبحانه». 

وقد أورد شارح الطحاوية رهه الله أمثلة لذلك من السنة فقال: (فإذا قلت: 
أعوذ با لله» فقد عَذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة الى 
لا تقبل الانفصال بو جه من الوجحوه. 

وإذا قلت: أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعُذ 
بغير ا له). قال: (وهذا المعنى يفهم من لفظ «الذات» فإن «ذات» قي أصل معناها 
لا تستعمل إلا مضافة» أي دات و جود دات حار 5ات عا دات علم» ات 
کرم» ال غر لف م لفات ف وات كا عي وصاحة کد 0 ت د 
وهذا أصل الكلمة. قال: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوحه من 
الوجحوه» وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا بحردة عن الصفات كما يفرض اعال. 

وقد قال ع4: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» '. 

وقال #: «أعوذ بكلمات ١‏ لله التامات من شر ما خلق» ) ولا يعوذ كل بغير 


(1۸1) 


8 
Ev 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اللّه: (وقد نص الأئمة - كأحمد وغيره- 


(۱) مسلم ي السلام TTT ë)‏ 
(۲( مسلم ( OVER‏ 


على أنه لا يجوز الاستعاذة .مخلوق. 

E E e O TO 
. البي : أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك‎ 

وقال 45: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبعافاتك من عقوبتك› 
وأعوذ بك منك» . 

وقال #: «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتدا“» ©. 
وبهذا يتضح أن شبهة الخليلي ومن سبقه إليها من الجهمية والمعتزلة ومن يسلك 
مسلكهم» شبهة داحضة تردها النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل فهو 
القائل لعباده: ولل الاسماء الحسنى قادعوه ها والأسماء الجردة من معانيها لا 
تكون حسنى» فكيف يدعو الداعي دعاء مسألة فيطلب من ربه الرحمة وهو عند 
ا لخليلي ومن يقول بقوله ويعتقد عقيدته لا يتصف بصفة الرحمة؟. ويطلب منه الرزق 
وهو لا يتصف به؟ ويطلب منه النصر وهو لا يتصف بصفة القدرة؟ وهكذا جميع 
صفات الجلال والكمال. 

إن هذا الضلال المبين فى باب أسماء الله عز وحل وصفاته هو الذي تصدى له 
الإمام مالك رحه الله ورد على أول مبتدع صدح بهذه البدعة» وذلك حين سأل 
ذلك المبتدع الإمام مالك عن قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى#[طهه] 
کف اهو ی ؟ 

فقال: «الاستواء معلوم» والكيف ججهول» والإبمان به واحب» والسؤال عنه 


رل عة)) . 


(۱) الفتاوی (۳۳۱/۱)» وفتح ابحید (۲۹۹/۱). 

(۲) مسلم (ح »))٤۸١‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۱۹١/٠١(‏ وابن ماحه (ح »)۳۸٤١‏ والمسند 
AE)‏ 

(۳) ابو داود (ح »)٥۰۷٤‏ والنسائي (۲۸۲/۸). 

.٠١١-۹۹/۱ شرح الطحاویة‎ )٤( 


س الد القويم البالخ عل كتان الخليل امسمي بالحق الاهة لے 


أي: معناه من لغة العرب معلوم» وأما الكيف فهو مجهول» إذ لا حيط أحد 
Sg jE Ea Tea‏ 
لاتنفك عنه بحال» ومن دعاه بصفة من صفاته» أو استعاذ بها فإنه داع فا 
به لا بغیره» کما سبق ذکر قوله 4 من رواية مسلم: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر». 

ولبيان ذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في وصف الله عز وحل: (ما زال 
ES SESE EE‏ 
E‏ 

قال الشارح: NE E‏ 
صفات الذات» وصفات الفعل- ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصِف بصفة بعد أن ۾ 
Ea Gel Os‏ 
O E CO E O‏ 

قال: ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاحتيارية ونحوها كالخلق 
والتصوير» والإحياء والإماتة» والقبض والبسط والطي» والاستواء والنزول» والغخضب 
والرضاء ونحو ذلك نما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله وإن کنا لا ندرك کنهه 
وحقيقته التي هي تأويله» ولا ندحل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين باهوائنا. 

ولكن أصل” معناه معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضى الله عنه لما سعل 
عن قوله تعالی: ونم اسنوی على العرش كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» 
والكيف بحهول» والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة. 

E E E CE E RST 
الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبا م بغضب قبله مثله ولن يغضب بعده‎ 
مغله» ب لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير متنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن‎ 


(۱) اخحرحه البخاري (ح »)٤۷۱۲ ۰۳۳۹۱ ۰۳۳٣۰‏ ومسلم (ح »)۱۹٤‏ وأحمد (۲/ .)٤۳۹ - ٤۳١‏ 


EE OCC RY 
الكلام» ولو كان غير متكلم لآفة؛ كالصغر والخرس» ثم تكلم يقال: حدث له الكلام‎ 
SENSE a OS 
. یسمی متکلما بالفعل)‎ 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ق شرح الأحاديث الواردة في باب «إن 
لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة»: 
(قال نعيم بن اد في«الرد على الجهمية»: دلت هذه الأحاديث -يعن الواردة في 
الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بهاء مثل أحاديث الباب» وحديث عائشة وأبي 
ل «باسم الله أرقيك» وكلاهما عند مسلم وني الباب عن عبادة وميمونة وأبي 
ر رق ا و ا ق 
کان خلوقا م يستعذ بها إذ لا يستعاذ .معخحلوق قال الله تعالى: #فاستعذ ا۰ 

وقال البي «وإذا استعذت فاستعذ با لله». 

وقال الإمام اخ في« كتاب السنة»: «قالت الجهمية لمن قال ان ١‏ لله م يزل 
بأسمائه وصفاته» قلتم بقول النصاری حيث جعلوا معه غيره. 

فا جابو اانا ول اة اعد ا بصفاته 
كما قال تعالى: #ذرنى ومن خلقت وحبدا [المدثر:١١]‏ وصفه بالوحدة مع أنه كان 
له لسان وعينان وأذنان ومع وبصر» ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه ا 
ف المغل اغ 
قلت : ودا هو الد یردد الخليلى في دعواه (خحلق القرآن) ليس عنده غيره. 
ا ا ا ا و 


.)۹۷ -4٦/١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)۷٤۰۲ - ۷۳۹۳ (۲)فتح الباري (۱۳/ ۳۹۳) من (ح‎ 


rs 


تك الرد القويم البالخ على كتاب الخلبلي امسمى بالحق الام لك 


يقول ‏ الخليلي - ي ص )٠۰٥(‏ تحت عنوان: 
الفصل الأول: في اختلاف الأمة في قدم الكلام وحدوثه 


هذا الفصل الذي استغرق عشرين صفحة من كتابه هذا وذلك من ص 
)١۲١-٠٠٠١(‏ اشتمل على مغالطات وتلبيسات كثيرة وتكرار لبعض الكلام 
السابق» ولذا فقد رأيت من المناسب أن أبرز الفقرات الواضحة من هذا الفصل 
تحيث تشمل مباحث الفصل كلهاء ثم نتبعها بالرد على كل فقرة» وقد شل هذا 
الفصل الفقرات التالية: 

الفقرة الأولى وتشمل الآتي: 

أ ق اة من القضاا الى لت جال مةد را خان ا كفا كرا ووزضت 
طوائفها عزين» قضية كلام | لله تعالى المتزل هل هو حادث أو قديم)؟ 

قال:(وقد جرهم هذا إلى الكلام النفسي والخوض فيه» والخوض بين إثباته 
و 

ثم قال:(ولن أتكلم في هذه المباحث ولا مناقشتها إلا بقدر ما يضطرني إليه 
التمهيك لشرح ما نقمه الناقمون على «الإإباضية» من القول بخلق القرآن المنزل على 
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام). 
ب - ذكر أن من طوائف هذه الأمة من ينكر الكلام النفسى رأساً - وهم المعتزلة _ 
اكتفاء في نفى الخرس عن الله بإثبات صفة القدرة. 
قال:( و كما مر بك أن أصحابنا والأشعرية وحمهور الأمة متفقون على إثباته ثم 
قال: ولعلك استوضحت تفرقة أصحابنا بينه وبين القرآن وسائر الكتب المنزلة ما 
نقلته عن صاحب المعا لم وعن الإمام ابن أبي نبهان... إلى أن قال: وقد التبست هذه 
الفروق على كثير من الناس» فأدى بهم ذلك إلى التراع والشقاق في القرآن هل هو 
خلوق أو غير مخلوق؟) 

ج - قال: (وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدعلاء فى الأمة الذين تقمصوا 


تك الرد القويم البالغ على كتاب الخلبلي امسم بالحق الدامة ل 


الإسلام لحاحات في نفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين طوائف 


الأمة وتقسيمها إلى شيع وأحزاب كل حزب ما لديهم فرحون). 

ا قال: (ولعل رأس هؤلاء «أبا شاكر الديصاني» الذي قيل عنه إنه يهودي 
تظاهر بالإسلام» كما كان سلفه «بولس اليهودي» الذي مزق أتباع المسيح عليه 
السلام ما أحجه بينهم من نار الخلاف). 
الفقرة الثانية: ق الثانية: ا مضی لی ربه قبل آذ 
و ا من القول في هذا الموضوع. 
الفقرة الالغة: ة الثالغة: اعتزاف الخليلي بأن علماء عمان المتأحرين هم الذين قالوا بخلق 
القرآن»ء فهذه الفقرات هي خلاصة ما اشتمل عليه هذا الفصل. 

وإليك أيها القارئ الكريم الرد المفصل على هذه الفقرات: 


ك الرد القويم البال على كتا الخليلي امسمى بالحق الرامخ ل 
الرد على الفقرة الأولى : 
إن شب إشعال لذن كلا ل الل هل هو ادت ار قد رفت 
جرهم هذا إلى الكلام النفسي ...) إ. 
والجواب على هذه الفقرة: إن هذا التعبير عن كلام الله كلك: «هل هو حادث أو 
فدیم» من بنیات أفكار أهل الكلام کن المعتزلة ‏ والخليلي واحد منهم» يقول 
بقوهم - تصوروا أن الصفات قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوف» وأن القِدم 


أحص وصف له كك فإذا أنبتوا لله صفة الكلام أو غيرها من الصفات فقد أبتوا 
تعدد القدماء» وهذا كفر. 

فهذا هو الذي يقصده الخلیلى من كلامه: هل كلام الله قديم أو حادث؟ 
وقد سبق الرد على قضية تعدد الصفات. 

وقوله (أو حادث) يقصد من كلمة (حادث) مخلوق» فهو يعبر بالحدوث عن 
الخلق. 

رأهل الس و لاغ ولرد ها اى الكاب وة وهو ان اعروج 
موصوف بصفات الجحلال والكمال» وأن صفاته قائمة بذاته كالحياةء والإرادة 
والقدرةء والكلام وغيرها من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة» وأن الله متصف 
بصفة الكلام» وعرّفوا كلام الله عز وجل بقوهم: قديم النوع حادث الآحاد: أي 
أن ا لله عز وحل يتكلم متى شاء و كيف شاء وأن من كلامه الكتب المنزلة التوراة 
والزبور والإنحيل والقرآن وغيرهاء وأنه كلم موسى تكليماء ويكلم من يشاء من 
حلقه» وأن التوراة غير الإنحيل» والإنجيل غير القرآن» وأنه يكلم عباده يوم القيامة 
كما جاءت بذلك النصورص»› لأن صفة الكلام من الصفات الاخحتيارية فا لله عزو حل 
يتكلم متى شاء و كيف شاي وقد تقدم مناقشة شبهة الخليلى في قوله: (وقد كان 
علم الله الذي هو من صفات ذاته» ولا توراة ولا لتحيل ولا زبور ...) إلى قوله: 
Ea O E‏ 
OV) Oe e N Oa CN‏ 


وما بعدها تحت عنوان «مناقشة شبهة الخليلي ومن اقتدى بهم قي أن تعدد الصفات 
تدل على تعدد الذات). 
وهذا قال الإمام الطحاوي ره الله في الرد على هذه الشبهة: (وما زال بصفاته...) 
ولم يقل: لا زال وصفاته» لأن العطف يقتضي المغايرة. 

وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رهه الله فى مناظرته للحهمية: (لا نقول: 
الله وعلمه» الله وقدرته» الله ونوره» ولکن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله 


واحد سا ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة قي 
صفات الله عز وحل EE Bs‏ الذين قضى الإسلام بنوره على 
باطلهم - اليهود واججوس وغيرهم- ممن عجزوا عن مواحهة الإسلام وأهله بالقوة فلجؤوا 
للكيد له من داحله بدعا بفتنة اعبدا لله بن سبأم الذي دحل الإسلام نفاقا ثم ادعى 
الوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرسول ييل مباشرة» وأن 
الصحابة كتموا تلك الوصية» خالفين أمر رسول الله ب حسب زعمه» ثم حكم 
عليهم بالكفر» ولب الرعاع على قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورينء» 
ی و و ا و وو ا ق 
الرافضة» فحكموا على صحابة رسول | لله يي بالردة إلا النفر اليسير» ومن أولفك 
اليهود الزنادقة» الذين تقمصوا لباس الإسلام» كما قال الخليلى في كتابه هذا (ص 
:)١١١ -٠١‏ (وقد أشعل نار الفتنة بعض الدحلاء في الأمةء الذين تقمصوا الإسلام 
لحاحات قي نفوسهم أرادوا قضاءهاء كأبي شاكر الديصاني اليهودي الذي تظطاهر 
بالإإسلام وأشعل هذه الفتنة). 

قلت: ومنها القول بخلق القرآن. 

اقول ا قن اال وا اا ن ولغن ارو و 


.)۹۷-۹٦/١( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


أرادوا القضاء على الإسلام وأهله بهذا الأسلوب الماكر» حين عجزواعن مواحهة 
اللإسلام في الظطاهرء فهؤلاء الدحلاء احتلطوا بالمسلمين ونشروا أفكارهم الضالة في 
الجتمع الإسلامي» ومن هذه الأفكار الضالة المضلة القول (جخلق القرآن) وإلا لم يكن هذا 
القول e‏ والتابعين. 


وقد تقبل بعض المسلمين (كالمعتزلة) وبعض (الإباضية) والزيدية وغيرهم تلك 
انار اة اليا ك اعدف هلق كات ات عرو وة روسل اله ضا 
الله عليه وسلم اللذين جمع الله بهما شمل الأمة بعد تفرقها وتشتتها وتناحرهاء و كانوا 
E‏ تعالى متنا على عباده: واذكروا د نعمة الله عليكم إذ كت اعداء 
أف ين قلويكم فأصبحتم عه إخولا ...€ [ آل عمران ۰۳ ۱]. 

وهذا قال صلى اله عليه وسلم: «ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
أبدا کتاب ۱ لله وسنتي» 

فعرف أعداء الإسلام أن احتماع الأمة الإسلامية على الإبمان بكتاب ربها 
عزوحل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأن التمسك بها سبب عظيم في عزها وقوتهاء 
وامتداد سعادتها فأدخلوا أفكارهم المنحرفة على المسلمين في باب أسماء الله وصفاته» 
ونشروها بينهم تحت ستار التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين» ومن تلك الصفات 
ال نفوها عن الله عز وحل صفة (الكلام) فقالوا: إن الكلام لا يصدر إلا عن لسان 
A‏ لله صفة الكلام فقد شبهناه جخلقه ومن 
شبه ا لله جخلقه فقد كفر» ونا تقل , بعض المسلمين كالعترلة والزيدية وبعض الإباضية 
ومن يدعي الإسلام كالرافضة تلك الأفكار الضالة -وقد يكون ذلك من بعضهم جهلا 
عراد أولئك الدحلاء - وَصَلٌ أعداء الإسلام إلى أهدافهم» وهي إثارة الفتنة ونمزيق 
الأمة» كما قال الخليلي الذي وقع في ذاك الشباك الذي نصبه (أبو شاكر الديصاني) 
اليهودي الذي ذكر الخليلي أنه دحل في الإسلام وتقمص ثوبه نفاقاء فإن أول فتنة 


(۱) الدارقطێٰ ۲٤٥/٤‏ ح رقم .٠٤۹‏ 


ت الرد القويم البالخ على كناب الخليل اسم بالحق الداهخ ل 


IE RR‏ ال 


TOE EEE 
ل اش‎ 


يول ابن الأثير ق كتاب « الكامل »(5/۷ فق الحخدذيث عنن التعطينل 
والتصريح بخلق القرآن: قال: (وقد نشر هذه المقالة - يعن التعطيل- وحمل لواءها الجهم 
i HG SS a a‏ 
الجعد بن درهي والحعد أخذ التعطيل عن أبان بن ”معان» وأحذ أبان عن طالوت» وأخحذ 
طالوت عن خاله لبيد ! بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله بل وكان 
بيد زنديقا يقول بخلق التوراة) اه. 

فهذا الإسناد المظلم» المسلسل باليهود هو سند المعطلة الجهمية» ومن يقول 
بقوهم في نفي صفات الله عز وحل» ومن تلك الصفات صفة الكلام والقول: بأن 
(القرآن مخلوق) كسائر المخحلوقات من الإنس والجحن والسموات والأرض وغيرها من 
مخلوقات الله كما يقول الخليلى» فهذا هو السبب الحقيقي قي إثارة الفتن الي ذهب 
ضحيتها عدد كبير من علماء أهل السنة والجماعة في عهد المأمون والمعتصم والواق 
حتى رفعت الحنة عن الأمة على يد المت وكل الذي رفع امحنة بخلق القرآن» وأظطهر 
ا 

وقد كان لثبات الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- إمام أهل السنة 
والجماعة الفضل بعد الله عز وحل الذي ثبّته على الحق في كشف الغمة عن الأمة. 

IT‏ القرآن کلام | لله وكلامه صفة من صفاته وبکلامه يخلق الأشياء 
لمحلوقة» كما قال تعالى: نما مره إذا آراد شیا أن سول ل کن فیکرن4. 


)١(‏ تأريخ الاسلام / للامام الذهي ج١‏ ا 


ت الد القويم البالخ على كتاب الخليلى المسمى بالحق الدامخ ل 


وقد طلب من مناظريه بين يدي المعتصم أن يأتوا بآية من كتاب الله عز وجل أو 
بحديث من سنة رسول الله يل يدلان (على أن القرآن مخلوق) فعجزوا. 

فهذا هو السبب لإشعال الفتنة بين المسلمين» وليس قول الخليلي أن سبب 
إشعال الفتنة: هل كلام | لله المنزل حادث أو قديم؟ لأن هذا الاصطلاح نفسه أدخله 
أهل البد ع الآحذين عقائدهم من أفكار اليهود» القائلين بأن القرآن مخلوق أخحذا عن لبيد 
ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي كان يقول (بخلق التوراة) كما تقدم نقل ذلك عن 
ابن الأثير وغيره» وأن أول من نشر المقالة هذه الجهم بن صفوان» وقد أخذهاعن 
الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن“ في الأمة اللإسلاميةء وتلقف أفكاره المعتزلة. 
وقد آخمدت هذا الفتنة في زمن المت وكل» والآن يذكي نارها الخليلي بكتابه هذا» مع 
اعترافه بأن الذين أشعلوا نار الفتنة الزنادقة» ومن هؤلاء أبو شاكر الديصاني اليهودي» 
الذي ذكره في كتابه وأنه تقمَّص لباس الإسلام لإثارة الفتنة. 
والسؤال الموحه للخليلي: هل قال أبو شاكر الديصاني اليهودي عن القرآن الكريم: أنه 
کلام الله تکلم الله به فسمعه منه جبریل - عليه السلام - ونزل به على محمد ب فأثار 
الفتنة بهذا القول؟ 

أو قال: القرآن مخلوق» كما قال الجعد بن درهم الذي ينتهي إسناد مقالته إلى 
لبيد بن الأعصم اليهودي؟ وبهذا القول أحذ المعتزلة» وطائفة من الإباضية المتأخحرين 
فثارت الفتنة وتفرقت الأمة؟ 

ولن يستطيع الخليلي أن يقول أنه قال بالقول الأول لأن الواقع يشهد بخلاف 
ذلك. | 

ثم تحدث الخليلي عن الكلام النفسي» فذكر أن المعتزلة ينكرونه» ثم قرر أل 
الإباضية والأشعرية يثبتونه ثم قال: (وجمهور الأمة على إثباته) كما في (ص )٠٠١‏ 


»)۳۲۲/۱( والنجوم الزاهرة‎ »)٠٠٠١/۲( ولسان الميزان‎ »))٠٤/ ٠١ ٩( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


و ر9 


ت الرر القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم باحق الدامخ ل 


وأقول: إن دعواه على جمهور الأمة أنهم يقولون بالكلام النفسي»› دعوی 
Nea E EE EE‏ 
النفسي لأنه E‏ ولا يتزتب عليه أحكام. 

وقد سبقت مناقشة الخليلى في الرد على ما جاء في المقدمة تحت عنوان: 
(امناقشة الخليلي في الكلام النفسي) (ص )١١١‏ ودحض كلامه»ء ومنه استدلاله 
ببيت الأحطل النصرانى» فلا حاجة لإعادته. 
فهذا هو الرد على الفقرة الأولى» وننتقل إلى الرد على الفقرة الثانية وبيان مغالطاته 
الموضوع. 
الرد على الفقرة الثانية من الفصل الأول: 
اعتزاف الخليلي بن الرعيل الأول من السلف الصاح مضى إلى ره قبل أن تسمع 
آذانهم طنينا من القول فى هذا الموضوع» هكذا يقول» ولكنه يغالط ويلبس القول 
على القارئ» فيقول السلف الصاح ما لم يقولواء ويدعى عليهم دعوى دون دليل. 

وإليك شرحه للجملة الى قال فيها:« بأن السلف الصاح مضى إلى ربه قبل أن 
ی الموضو ع»» فيقول: EE E‏ 
کل شيءِ وما سواه مخلوق» وأن القرآن كسائر الكتب المنزلة كلام الله ووحيه وتنزیله» 
وهذا الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين بعمّان في عهد الإمام المهنا ابن حيفر) إل 
(ص ٠١٣‏ ) هكذا يقول» وهو كلام مغلف لا يد ركه إلا من يعرف عقائد المعتزلة» ومن 
يقول بقوهم ويعتقد عقيدتهم في كلام الله عز وحل» وقوهم الصريح أن القرآن الكريم 
مخلوق» وهو ما يصرح به المؤلف الخليلي قي كتابه هذاء وإليك الجواب لكشف هذه 
المغالطة فنقول: 

أما قوله: (إن الرعيل الأول من السلف الصاح مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم 


طنيناً من القول في هذا الموضوع) فذلك حق» وهو أن السلف الصاح من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان لم يتحدثوا في هذا الموضو ع» بل كانوا مؤمنين مصدقين بأن: 
القرآن کلام الله عزوحل تكلم الله به حقيقة کیف شاي وسمعه منه جبریل عليه 
السلام» ونزل به على محمد يل وأمره الله أن يدعوا الناس به. 

وكان يعرض نفسه كَل على القبائل ويطلب منهم أن يعينوه على تبليغ الناس 
کلام ربه. 

فقد روى الإمام الحافظ ابن منده في كتاب التوحيد بإسناده عن حابر بن 


عبدا لله رضى ۱ لله عنه قال: «كان رسول ا لله ي يعرض نفسه بالموقف ويقول: إن 
قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» . 

وقد مضى الحيل الأول على هذا الاعتقاد. 
وأما قوله: (وإنما كانوا بحمعين أن الله حالق كل شيء) »فهذا موضو ع المغالطة 
والتلبيس على القارئ» الذي لا يعرف عقيدة المعترلة في القرآن الكريم وتلبيساتهم 
على الآحرين» وعثل المؤلف الخليلى عقيدة المعتزلة في كلام الله» وني القرآن الكريم 
الذي تكلم الله به ومعه منه حبريل عليه السلام» ونزل به على محمد ل وهو 
الرسول الأمين» والخليلي الذي يعتقد (خلق القرآن) ويدعو لذلك يريد أن يدحل 
كلام الله عز وجل في عموم قوله تعال: الله خالق كل شيء ) وأن القرآن 
الكريم شيء» فهو مخلوق. 
وهذه شنشنة عرفت في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى وعلماء السلف» 
وردوها على أصحابها بالأدلة الصريحة والحجج القاطعة»ء وأخمدوا فيبها بنصوص 
ا 

و كلام الخليلي هو عين الافتراء على السلف» فإن السلف الصاح الذين يشير إليهم 


)١(‏ رواه أبو أحمد الزبيري وغيره عن إسرائيل ح (11۷)» وأحرجه الدارمي في فضائل القرآن باب 
القرآن کلام الله (۳۱۷/۲) ح .)۳۳٣۷(‏ 


ت الب القويم البال على كتاب الكليلي المي بالحق ال 


للتغطية على عقيدته الباطلة في القرآن الكريم لم يدحلوا كلام الله عز وحل 
في المحلوقات» لأن الله عز a‏ 
تعال: إا آمره إذا راد شيا أن قول له كن فيكون)» فكلمة ركن) في الآية 
ھی ال لن ال بها ابا يو العرتات كه فالا خر نعل ان 
امخحلوقات كلها -من سموات وأرض وبحار وحبال وأشجار- السموات والأرض 
ااا د هاس د و اد هھ او ا ا ى 
6 ) 

قال تعالى: #.. .. ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يحل ما بشاء 
على کل شيء قدیر) [ الائدة ۱۷ ] وقال تعای: إن مل عیسی عند الله كمل ادم 
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون [ آل عمران ٩ه‏ ] فكلام الله عز وجل صفة 
من صفاته NOS‏ حالقى وما سواه خخلوق» وقد حلق المخلوقات كلها 
بقوله للشيء (کن)»(وکن) من كلامه فلا يجوز إدحاله في عموم المحلوقات لأنه 
من صفاته» والقول بأن صفة من صفات الله مخلوقة كفر. 
وقد سأل المش ركون رسول الله ل أن يصف همم ربه الذي يدعوهم لعبادته وحده 
فأنزل الله سورة الإإحلاص: 
لإقل هو الله أحد . الله الصمد . م نلد وم بود . وم يكن له كفوا أحد. 
ولكن! أتدري أيها القارئ الكريم من أين استقى المؤلف الخليلي هذا التعبير؟ لأنه 
كما يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب» إنه أحذه من سلفه - لا من السلف الصاح 
- أحذه من (بشر المريسي) المعتزلي الذي يفتخر الخليلي بأنه يقول بقوله في القرآن 
الل 

وقد تولى مناظرة (بشر المريسي) الإمام (عبدالعزيز الكناني) فدحض كيده 
وأبطل حجته بين يدي (المأمون) الذي اعتنق مذهب المعتزلة قي القرآن الكريم حينما 
لبسوا عليه بقصد التنزيه لله عز وحل عن مشابهة المخلوقين. 

وقد مل المأمون العلماء على القول بأن القرآن لوق فامتنع علماء السلف 


من أهل السنة عن هذه البدعة» فقتل من قتل» وضرب من ضرب» وحبس من 
جس خي ااك علهاء الفطلف و اة ا اة حن ها الع اة اط 
المؤدي إلى الكفر بثبات الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى» وقد ميت تلك الحنة 
عحنة القول (بخلق القرآن). والغرض هنا الإشارة إلى أن قول الخليلي هو قول (بشر 
المريسي بعينه) . 

وإ القارئ طرفا من ذلك ليعلم أن تلك العقائد المخالفة للكتاب والسنة 
ومنهج سلف الأمة ال فرقت كلمة المسلمين لا زالت سارية في الجتمع الإسلامي 
ها دعاتها المناضلون عنها بكتبهم المنشورة. وإليك أدلة (بشر المريسي) في تلك 
مناظرة الي عقدت بينه وبين الإمام (عبدالعزيز الكناني). 
قال: بشر للكناني: (تقول القرآن شيء أم غير شيء؟ فإن قلت: إنه شيء أقررت أنه 
خلوق» إذ كانت الأشياء كلها غلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء فقد 
كفرت لأنك تزعم أنه حجة الله على حلقه وأن حجة الله ليست بشيء). هكذا 
سرد حجته بهذا الأسلوب» وبعد أن رد الكناني على هذا الأسلوب المخالف 
ا ا ا و ا 
(الحيدة).رد على هذه المقالة فقال: انا عر وجا اجرى غل ا 
علی نفسه إذ کان کلامه من صفاته فلم يتسم بالشيء و م يجعل الشيء اما من 
اسمائه» ولکنه دل على نفسه أنه شيء وأكبر الأشياء ES‏ 
وتكذيبا منه للزنادقة والدهرية» ومن تقدمهم ممن ححد معرفته» وأنكر ربوبيته من 
سائر الأمم» فقال عز وحل لنبيه حمد بل قل أي شىء أكر شهادة قل الله شھد 
بني وبیکم [ اأنمام ۱۹ ] فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء» وأتزل في ذلك 
و ی ی و و ا 
أسمائه» ويشبهون على حلقه» ويدحلونه وكلامه ف الأشياء المخحلوقة قال تعالى: 
لبس کمثله شیء و السميع البصرة فأحرج نفسه وکلامه وصفاته من الأشياء 
المحلوقة بهذا الخبرء وا ا کا ا ع وشبهه بخلقه» قال 


ك الب القويم البالغ على كتا الخليلي امسهى بالحق الدامخ تة 


تعالی: لاولنة الاسعاء ا لحسنی قادعوه ها وذروا الذين «لحدون فی اماه سىحزون ما 
کا وا تعملون» [ الأعراف TS‏ 
اسما من اسمائه ثم قال النبي 4: «إن لله تسعة وتسعين ين اما من أحصاها دخل 
اجنة» ثم عدها فلم نحده جعل الشىء اسما عر وجل دک چ دک کلامه 

E SS TE EG 
من صفاته فقال الله عز وحل :وما قد روا الله حن قد ره إذ قال ما أنزل الله على‎ 
سر فن سی فل من نزل اكناب | الذي جاء به موسی نورا وهدی ااناس ا‎ 
ف‎ ET فذم الله اليهودي حين نفى أن کر‎ “۹۱ 
ان ا فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة‎ 
عا علم من صفة البي 4 وذكر نبوته فيها حتى أثبت نبوته ي من التوراة فضحك‎ 
اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فأنرل الله عز وحل تكذيبه» وذم‎ 
را کن ا ا کت کو ا ا ودل الت غل ن کا‎ 
شيء لیس کالأشیاء» كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. ثم قال في موضع‎ 
آحر: ومن اظلم من افتری علی الله کذبا أو قال أوحي إلى وم بوح إلبه شيء)‎ 
[الأنعام:۹۳]» فدل بهذا الخبر 2 على أن الو حي شيء بالمعنى وذم من جحد أن‎ 
كلام | لله شيء» فلما أظهر الله عز وحل اسم كلامه لم يظهره باسم الشىء؛ فيلحد‎ 
اللحدون قي ذلك ويدحلونه في جملة الأشياء المخلوقة» ولكنه أظهره عز وجل باسم‎ 
الكتاب والنور والهدى» وم يقل: قل من أنرل الشيء الذي حاء به موسى فيجعل‎ 
۴ الشيء اما لكلامه» وكذلك می کلامه بأماء ظاهرۃ یعرف بها فسمی کلامه‎ 
O TT TT 
يقول بقوهم أنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته ال هي من ذاته» وسيدخلونها ي‎ 
SY 


.)۳٣٦٠۳١١۳۳ الحيدة للكناني (ص‎ )١( 


ت الرد القويم البالخ على كتاب الخلبلي اسم بالحق ال 


وسنكمل هذا عند مناقشة المؤلف قي الفصل الرابع من كتابه هذا الذي عقده 
(لأدلة القائلين بخلق القرآن). 
فهذا هو الذي جعل المؤلف الخليلي يدعي تلك الدعوى على السلف بأنهم كانوا 
ججمعين على أن الله حالق کل شيء ونقول: نعم حالق کل شيء خلوق» من سموات 
وأرض وما بينهماء وقد خلقهما بكلامه الذي هو من صفاته؛ ا 
الاحتيارية لأن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل» قال تعالى : إنَّا ا 
اراد شیا أن مول ل هکی فیکرن) فا لله عز وجل یتکلم متی شاء وکیف شاء ومع من 
E‏ لیس کمنله شىء ء وهو السميع اللصر ‏ [ A‏ 


. ۲۹٩/۲ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالحح ال 
الباطل لإ ب43 عل ساق وبیار تناقضات الخليلة 


١‏ سبق أن قرر الخليلي أن الرعيل الأول من السلف الصاح مضى قبل أن يسمع 
شيقا ني موضو ع القول بخلق القرآن (ص »)١١١‏ ثم عاد في الصفحة نفسها فذكر 
أن هذا الخلاف سببه الغلو» وذلك بمنابذة أهل الحديث ومن سار في ركبهم 
لأصحاب المدرسة العقلية من المعتزلة وغيرهم واستعداء السلطات عليهم ... إل 
وأنه عندما دالت الدولة للمعتزلة في أواحر أيام المأمون ثم المعتصم انتهزوا فرصتهم 
للتشفي والانتقام من أهل الحديث فأسرفوا في القتل والتعذيب. 

فامتلأت الصدور بالأحقاد» وأحذت القضية جبجحرى عاطفيا في الببحث» وأحذ 
كل فريق يندد بالآحر» ويكيل له التهم ويرميه بالبدعة والانحراف» ثم يقول:(وعا أن 
أصحابنا أهل الاستقامة لم يشت ركوا في شيء من تلك الفتن وم يتلبسوا بهاتيك 
الإإحن» لم يقعوا تحت تأثير العواطف» فكان بحثهم في القضية دو ا سرف لأنهم 
انطلقوا فيه من قاعدة الحجة والدليل» لا من واقع السخائم والأحقاد). 

ا ب اا امن م الت ری ا ل درو له 
وتشف» وليسوا أهل حق في الرد على المعتزلة ومن يقول بقوهم. ۰ 

والجواب: 

إن هذه الدعوى دعوى زائفةء لا يقوم عليها دليل من واقع التأريخ والأحداث 
ال وقعت فى ححنة القول بخلق القرآن» فلم بحر إليها العواطف كما يدعي» وإنما كان 
السلف اهل الحديث والسنة يردون على المبتدعة باطلهم المحتمثل في دعواهم أن صفة 
مز ضفات اله حار قت وهداالقرل كفن ا له جل وغ فا تعر وجل فاد 
اها ا ا ی E‏ 
صفة من صفاته» ودعوى أن القرآن خخلوق - م يتكلم الله عز وحل به هو من 
قول اليهود وكيدهم» وهو إلحاد في صفات الله تعالى. 

واقراً قول الخليلي نفسه الذي سطره بقلمه في آحر (ص »)٠٠١‏ وأول (ص 


ت ال القويم البالخ على كتان الخليلى اسم بالحق الدامة 


٦‏ ). حيث قال: (وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدحلاء فى الأمة الذين 
تقمصوا الإسلام لحاحات في نفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين 
طوائف الأمة وتقسيمها إلى شيع وأحزاب #إكل حزب مما لدبهم فرحون4 قال: 
ولعل على رأس هؤلاء أبو شاكر الديصاني الذي قيل عنه أنه يهودي تظاهر 
بالإإسلام» كما كان سلفه بولس اليهودي» الذي مزق أتباع المسيح ...). 
وأقول: ما الذي أدخحله هذا اليهودي على المسلمين لتمزيق وحدتهم؟ هل 
قال: إن القرآن لوق فحدث التفرق بين طوائف الأمة الحتمعة على كلمة سواء؟ 
أو قال: إن القرآن كلام الله تكلم به كيف شاء فحدث التفرق؟ 
إن ا عن الذي أدخله أبو شاكر الديصاني اليهودي الذي تظاهر 
E N‏ 


aa AA VE ES, 
كلامه عن أبي شاكر الديصاني اليهودي- قال : ( و كان الرعيل الأول من السلف الصاح‎ 
مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم طنينا من القول ي هذا الموضوع ...)» وهذا يوضح‎ 
لك أيها القارئ الكريم أن الذي أدحله أبو شاكر الديصاني اليهودي الذي تظاهر بالإسلام‎ 
لحاجة في نفسه وهي تفريق الأمة كما يقول الخليلي- أنه أدحل عليهم القول بخلق‎ 
لقرآن الذي ا م الرعبل الأرل من المغلق العا الذين مضرا شيا من ذلك‎ 
ومضوا على كلمة واحدة لا حلاف ولا تفرّق ولا نزاع بينهم في كتاب اللّه» بل كلهم‎ 
يؤمنون بان القرآن کلام | لله انزله على رسوله صلی الله عليه وسلم غير خلوق» فهذا هو‎ 
الأصل الذي كان عليه السلف الصال» ويشهد لقول الخليلى أن الفتنة أشعلها الدحلاء قي‎ 
الأمةء الذين تقمصوا الإسلام إضافة إلى أبى شاكر الديصانى اليهودي- الذي دحل في‎ 
الإسلام لحاحة في نفسه كما يقول الخليلي- ما أورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
في حوادث سنة (٤۲٠ه) في ترجمة الجعد بن درهم قال: (هو أول من قال‎ )۳١۲/۹( 
بخلق القرآن وهو الذي ينسب إليه مروان الجحعدي» وهو مروان الحمار» آخحر خلفاء بي أمية‎ 

کان شیخه الجعد بن درهم أصله من خراسان. 


: 


تك الرد القويم البالخ على كتا الخليلي امسمى بالحق الرامخ لت 


قال ابن عساكر وغيره: وقد أحذ الجعد بدعته عن بيان بن ”معان وأخحذها بيان عن طالوت 
ابن أحت لبيد بن أعصم زوج ابنته» وأحذها لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر رسول 
الله صلى ا للّه عليه وسلم عن يهودي باليمن» وأحذ ذلك عن الجعد بن درهم الجهم بن 
صفوان الخزري وقيل الترمدي. 

ثم قتل الحهم بأصبهان قتله مرو نائبها سلم بن أحوز وأخحذ بشر المريسي عن الجهم» 
وأحذ امد بن آیی دؤاد عن بش). 
قال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن فطلبه بنو 
أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه» 
و عا ای ل اا ن رف يوم عيد الأضحى بالكوفة؛ 
وذلك أن خالدا حطب الناس فقال فى حطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل ١‏ لله 
ضحایاکم فإني مضح بال معد بن درهم» إنه زعم أن الله م يتخذ إبراهيم ليلا وا 
E E as‏ 
المنير). 

قال ابن كثير: (وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم: البخحاري» وابن 
أبي حاتم» وعبدا لله بن أحمد» وذكره ابن عساكر في التأريخ ). 

قلت: فهذا هو أصل إشعال هذه الفتنة» وهذه سلسلة إسنادها كلهم يهود 
وزنادقة» ممن قضى الإسلام على باطلهم فارادوا الكيد له» والطعن فيه» فتبنوا فكرة 
القول بخلق القرآن» وهم يعلمون أنه كلام الله عز وجل» وأن أهل الحق لن يسكتوا 
عن أهل الباطل» فإذا أظهروا باطلهم رد عليهم أهل الحق» وهنا يدب الخلاف بين 
الأمة المسلمة المحتمعة على كلمة سواء» وهذا الذي حدث يشهد هذا اعتراف 
(الخليلى) وهو ما حاء في (ص )٠١۷‏ من كتابه هذا حيث قال: (إن إمام الإباضية 
بالمشرق محمد بن حبوب الذي أراد- حسب قول الخليلى ا 


(۱) انظر هامش: (۱ ص۸٥۱).‏ 


القرآن كما أعلن أهل المغرب إلا أن محمد بن هاشم اشتدت معارضته له في ذلك 
فاش عنه قال واتفقت كلهم بعد أن اجتمعر ان مدي فما راميب حال وهو 
الاكتفاء ما كان عليه سلف الأمة قصر القول عن التصريح بخلق القرآن أو عدمه). 

فهذا ما صرح به الخليلي من أن الإباضية في المشرق- وقد وصفهم بأنهم أهل 
الاستقامة - قد احتمعوا في مدينة دما (السيب حاليا) واتفقت كلمتهم على القول عا 
کان جا السات 


وقد صرح ما كان عليه السلف في أول (ص )٠١١‏ وهو ما نقلته من كلامه 
وهو قوله ( و كان الرعيل الأول من السلف الصاح مضى إلى ربه قبل أن تسمع 
آذانهم طنينا من القول في هذا الموضوع). 

وأقول: ألا كان يسع الخليلى ما اتفقا عليه إمام الإباضية الأكبر كمايقول- 
Sd O a a‏ 
وقف الخليلي عند هذا القول لأحسن إلى نفسه ولكن الخليلي م يكتف بهذا بل 
قولحم - أي: امحتمعين من الإباضية - ما لم يقولواء فكما نرى أنه صرح باتفاقهم 
واجتماعهم على ما كان عليه السلف وقد صرح هو عا كان عليه السلف. 

ثم إن مقام الاتفاق بينهم لا يدعو إلى أن يستعمل أحد الفريقين التقية مع 
الفريق الآحر؛ لأن أصحاب هذا المذهب لا يؤمنون بالتقية وإنما يتدينون بالصدق فى 
أقواهم حسب احجتهادهم. 

ولكن نقرأ كلام الخليلي ودعواه على هؤلاء الحتمعين على قول السلف (في 
ا 
(ولا أراهم وقفوا هذا الموقف الصامت إلا سدا للذريعة وتجنبا لمشايعة الظالمين» 
فإنهم رحمهم الله من أرسخ مبادئهم وأبرز “ماتهم مناهضة الظلم ومصارعة الظالمينء 
من غير التفات إلى من صدر منه الظلم أو وقع عليه» وكانت الأنباء تترادف إليهم با 
يتعرض إليه أبناء الأمة» من أبشع أنواع الظلم وأشنع القسوة في العاصمة العباسية 


ال كانوا على مقربة منهاء rT‏ كأنما يحسون بأنينهم» وسياط الظالين تلذع 
ظهورهم» و بشهيقهم» وصوارمهم تفصل رؤوسهم... ا هذا الكلام). 
والجواب: 


أولا: ا اعرا غل قول 
السلف كما صرح بذلك دون أن يلجعهم أحد إلى ذلك» وإنغا اتبعوا الحق الواضح 
ا ا ا ا ق و ع 
تصريحهم بضده. 
ثالقا: وما يدعيه على علماء الإباضية المخالفين له بالتصريح لا بالتلميح» لو فرض أنه 
صصخ فان ٠ا‏ فن دخ دعرا ت عن أهل اله غا من رطا اهل الدعة بل 
استمروا في التسلط على أهل الحق» بالقتل» والحبس» والضرب. 

وأهل الحتى ثابتون حتى نصر الله الحق وأزهق الباطلء وقد بدأت امحنة حينما 
أظهر المأمون الدعوة إلى القول بخلق القرآن» وهل الناس على ذلك سنة ۲٣۱۲(‏ هم» 
ويقول: ابن كثير: (وفي ربيع الأول أظهر المأمون فظيعتين أحدهما أطم من الأخرى: 
الأو القرل لى القران. 
والقانية: تفضيل على بن أبى طالب على الناس بعد رسول الله َل. 
قال: E a‏ 

ا ت ا ا ا 0 کک کن که ت او ای 
O GG N‏ ھ) 
i E O‏ به السنة» و كشف تلك 

لغمة فشكره الناس على ما فع . 

فكانت مدة الحنة عشرين سنة» ثم عاد الحق إلى نصابه» وأظهر الله على يد 


)۲۹۰/۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) المناقب لابن الجوزي (ص .)٤۳۸‏ 


ت الد القويم البالخ عل كتا الخليل اللسمي بالق الدامخ ل۶ 


المت و كل السنة وقمع البدعة. 
فكان إبراهيم بن محمد التيمى قاضى البصرة يقول: الخلفاء ثلاثة: 
١‏ أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى استجابوا له. 
-١‏ وعمر بن عبدالعزيز رد مظا م بني أمية. 
۴- والمتوكل حا البدع وأظهر السنة. 
وأورد ابن الجوزي بإسناده عن إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: (في سنة أربع 
و إسحاف و إسرائیل» وإبراهيم بن عبدا لله اهروي» وعبدا لله وعثمان اش شّببة» 
فقسمت بينهم الجوائز» وأحريت عليهم الأرزاق» وأمرهم المت وكل أن يجلسوا للناس» وأن 
بحدثوا بالأحاديث الي فيها الرد على المعتزلة والجهميةء وأن يحدثوا بالأحاديت ف الرؤية. 
فجلس عثمان بن أبي شيبة في مدينة المنصور ووضع له منبر» واحتمع عليه نحو 
نحو من ثلائین ألف). 


.)٤۳۹‌ص( المناقب لابن الجوزي‎ )١( 


موقف الإ مام أحمد بن حنبل من مخالفيه 
وبيان زيف قول الخليلة: 
إن القضية أُخذت مساراً عاطفياً وتشفياً من المخالف 


أما الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله فقد حعل كل من حضر ضربه أو 
E‏ 
قال ابن الجحوزي: (ثم بعث المت وكل بعد مضي مس سنين من ولايته بتسيير جمد 
إليه» ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: وجه المتوكل إلى إسحاق بن 
براهيم يأمره بحمل أبي إليه» فوجه إسحاق إلى أبي فقال له: إن أباجعفر قد كتب 
إلى يأمرني بإشخاصك إليه فتأهب لذلك. 
قال أبي: وقال لي: اجعلي في حل من حضوري ضربك. 

فقلت: قد حعلت کل من حضر قي حل) . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قي بحمو ع الفتاوى: فإن الإمام مد قد باشر 
(الجهمية) الذين دعوه إلى حلق القرآن» ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته» 
وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين م يوافقوهم التجهم بالضرب والحبس» والقتل 
والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق ورد الشهادة... إلى أن قال: ثم إن الإمام أحمد 
دعا للخحليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر هم» وحللهم نما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام م جز الاستغفار 
هم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بنص الكتاب والسنة والإجماع. 

وهذه الأقوال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم م يكفروا المعينين من 
الجهمية» الذين كانوا يقولون: لقرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآحرة وقد نقل 
عن أحمد ما یدل على أنه ا SG‏ 


.)٤٤١ المناقب لابن الجوزي (ص‎ )١( 


سك الب القوي البالة على كتاي الخليلي اسي بال الاة أ 

فأما أن يذ كر عنه بي المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل 
فيقال من كفر بعينه» فلقيام الدليل على أنه وحدت فيه شروط التكفيرء وانتفت 
موانعه» ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على 
سبيل العموم). ثم أورد بعد ذلك الأدلة على هذا الأصإ'. 

وأقول: إن مافعله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع حصومه 
-الذين اذوه با حبس والضرب» وقتلوا من قتلوا من علماء السنة- من تحليلهم 
مما صنعوه به» بل الدعاء للخليفة والاستغفار له يوضح للقارئ زيف دعوى 
(الخليلي) وافتراءه من آن ا واا اديت والسةة الها 
قضية عواطف وتشف من بعضهم البعض» وليست مسألة حق وباطل؛ 
اا التشفي هو أسلوب أهل الحقد الظلمة» الذين يعلمون أنهم 
آهل باطل يريدون هدم الإسلام» والفتك بأهله لا سيما علماؤهم لأنهم 
على يقين بأنه لا يرد باطلهم ويكشف تلبيسهم ومغالطاتهم إلا العلماء من 
أهل السنة» ولذلك يقسون عليهم ويبطشون بهم إذا سنحت فم الفرصة 
ودالت هم الدولة» كما حدث من المعتزلة حينما لبسوا على المأمون والمعتصم 
وحهملوهم على القول بخلق القرآن» ودعوة علماء السنة إلى تلك البدعة. وأما أهل 
ال الاد رل كايا فو ر واا عا جاوفا فاد وغد 
فإنهم لا ينتقمون ممن ظلمهم وقسا عليهم ونكل بهم إذا دالت هم الدولة» وإنغما 
أسلوبهم العفو عند المقدرة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىء وذلك 
اقتداء بنبيهم محمد بب فقد أحرحه الكفار من مكة المكرمة بعد تآمرهم على قتله 
كما قال تعال: ولذ مكر بك الذىن كفروا يشتوك أو ملوك أو بحخرجوك ومکرون 
ومكر الله والله خير الماكرين) [ الأغار ٠١‏ وقد أحرحوه من مكة كماقال تعال: 
رو ل ا اخرجه الذىن كفروا ثاني انين إذ هما في الغار إذ 


. )٤۸۹ ۔-‎ ٤۸۸ الفتاوی(۱۲/‎ )۱( 


مول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ...& [ لتوبة٠٤]‏ ثم يعود بب إلى مكة فاتحا منتصرا 
ويقول هم: «ما ترون آني صانع بكم» أي: الذين أحرحوه من مكة» فيقولون: «أخ 
کریم وابن أخ کریم»» فیقول: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». هذا منهج الملصطفى ل 
عند لمر ة عل هن طلبه و و هكا اتاغة يرن سره فاا قدروا عقوا جل 
واستغفروا لمن ظلمهم» كما ترى الذي صنعه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع 
الأمون والمعتصم» وكل من شارك في ضربه» لأنهم لا ينتصرون لأنفسهم وإنما 
يقدمون أنفسهم لله في إظهار الحق ونصره. 
فنقول للخليلي: أين التشفي الذي تدعيه على أهل الحديث والسنة من خحصومهم؟ 
إنها الدعاوي الباطلة والزائفةء والدليل الثابت على حلافهاء وهكذا فإن الباطل كان 
زهوقا. 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا تحت عنوان: الباطل لا يقف على ساق وبيان 
تناقضات اخليلي. 

الرد على الفقرة الغالنة: 


اعتراف الخليلي بأن علماء عمان المتأخرين 
هم الذين قالوا بخلق القران 


ففي (ص )۱٠۸‏ من كتابه هذا قي الفصل نفسه يقول من بداية الصفحة ما نصه: 
رون الذين حاؤوا بعد الذين امتنعوا عن التصريح بخلق القرآن تحاملوا على من قال 
بخلقه» وأدى بهم ذلك إلى تناقض عجيب» يظهر لك عندما تقرأً ما كتب في هذا 
الموضوع بي تلك الحقبة من الزمن: 

١‏ كالحزء الأول من بيان الشرع. 

۲ والحزء الأول من الكشف والبيان. 


2 وديوان الإمام ان النضر). 


قلت: إن هؤلاء الذين ذكرهم الخليلي ومثل ببعض ما كتبواهم 


من علماء الإباضية الذين حاؤوا بعد محمد بن هاشم وإمام المشرةق الأكر 
- كما قال الخليلي- محمد بن حبوب» واتفقت كلمتهم على القول في (القران) عا 
اله الس من الرعل الارل من أنه كلا اله غر غلرن كما سق الاي عن 
د 
وهو يي كتاب الخليلي هذا (ص .)۱١١‏ 
وقد جاء هؤلاء العلماء من الإباضية» فقالوا بقول من سبقهم وسلكوا مسلكهم ثم 
ألفوا الكتب قي ذلك» ومنها ما مثل به الخليلى: المجزء الأول من «بيان الشرع»» 
والجزء الأول من «الكشف والبيان»» و« ديوان الإمام ابن النضر »» وهذه الكتب 
متداولة عند الإباضية» وقد شهد الخليلي على نفسه بذلك. 

وإليك أيها القارئ الكريم نص كلامهم» الذي لا تناقض فيه» بل وافقهم 
العلامة امحقق - كما وصفه الخليلى نفسه - أبو الحسن البسيوي الإباضي في كتابه 
«الجامع» قي الحزء الأول (ص »)۸١-۷۳‏ والذي أثنى عليه الخليلي بأنه كتاب جمع 
علم الشريعة» وتمنى أن يمن الله بطبعه وإحراحه» وقد طبعته وزارة التراث القومي 
والثقافة بسلطنة عمان» وتحققت أمنية الخليلي كما قال الحقق» وفيما يلي نص كلام 
الإمام ابن النضر يي قصيدته والتعريف به من كتابه«الدعائم»» تأليف الشيخ أبي 
بكر أحهمد بن النضر العماني”: الطبعة الثانیة» ٤۰۹(‏ ۱ه ۱۹۸۸٠م)» e‏ 


(۱) تر جمته: قال سام بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي بتاريخ (۱۸/ربيع الأول من عام 
١١ه)‏ ف مقدمة الكتاب: 
ترجمة الشيخ العام الفصيح ابن النضر: 
قال الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي: «هذه ترحمة الشيخ العا لم الفقيه الفصيح 
النبيه» الناظم المفلق الوجيه» صاحب الدعائم» أحمد بن النضر السموئلي العماني الحبوبي الأباضي› 


الذي نظم الشعر فأجحاد» وأحذ بعنانه فتصرف فيه على ما أراد... إخ» (ص ۳). 


سے 


ت 


عمان» وزارة التزاث القومي والثقافة. 


»الب القويم البالغ على كتاب الخليلي امسمى بالحن الرامخ لے 


E 


1 1L 


قال في (ص ۳۲): قي الرد على من يقول بخلق القرآن: 


يامن يقول بفطرة الققران 
لا تنحَّل القرآن منك تكلفا 
هل في الكتاب دلالة من خلقه 
الله ماه كلاما فاده 
إلا فهات وما أظنك ولخدا 
إن كان من (إناجعلنا فما 
قد قال إبراهيم: رب اجعل لنا 
وكذاك فاجعلنى مقيما مخلصا 
فانظر أكان وقد دعاه لجعله 
أم م يكن لمادعاه عكة 
فاربع هنا بتفگر يا ذا النهى 
فبأي هذاالجعل قلت بأنه 
فان احتججت وقلت (ذکر محدٹ) 


أعظمت أفكارا وادعيت خطينة 


ببدائع التكليف والبهتسان 
أو ني الرواية؟ فأتسا بيان 
بدعائه في السر والإعلان 
في خلقه» يار من برهان 
في الجعل إن أنصفت من تبيان 
بلدا بفضلك أفضل البلدان 
حق الصلاة لوجهك الان 
أم م يكن خلقا من الر جسن 
حتشى دعابالأمن والإممان 
واكدح لشأنك قد كدحت لشاني 
خلق تبارك منزل الفرقان 
وجهلت حق تأول القرآن 


وا لله أحدنه إلى الإنسان 


ثم قال يي (ص ): هذه ترجهمته من كتاب خزانة الأحبار. 


قال المصنف: «هو الشيخ ابن النضر صاحب الدعائم فهو أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد 
ابن الخضر العا م الكبير بن سليمان الذي هو من بى النضر السموئلي» بيته بال حابية الفوقية شرقي 
الجامع» واقتصر الناس على اسم قبيلته لشهرتها فقيل ابن النضر... إخ». 


ج 


ك ال القويم البالخ على كتاب الخليلى اسمن بالحن الدامخ لس 


AN i 


شاهت وجوه أولى الضلال لقد عمُرواوتعلقوا عدار ج”العميان 
ارعواعقوفهم رياض تشدق فرعى حاهاطائف الشيطان 
ألا تزغ عنهم عنانك مقصرا تصبح عميد البغي والطغيان 
ولئن سألت طريق رشدك تلقه ياغر إن م تغذ في الععدوان 
ما باله أضحى بزعمك محدثنأً مامحدث إلا وشيكا فاني 
ولديه أبَاءٌّلمَاهو كائ أوكان أو سيكون في الأزمان 

إن کان تخلوقا بزعمك محدنا فمن المنادي (أيها التققلان) 

ومن الذي فرض الفرائض آمرأ بحدودهاونهي عن العصيان 

ومن المخاطب خلقة بثوابهمم وعقابهم في الخلد واللران 

ولا كانت هذه القصيدة واضحة وصرية ني الرد على القائلين بخلق القرآن 
بأصرح الألفاظ وأبينهاء ولطوها د ی ي وم ا -فقد رأيیت 
تصوير القصيدة بکاملھا من کتاب «الدعائم»' 

ا ا د یو ران ا ای 
رجه لكاب الؤلت والدعات »طبع سلطة عمات» وزارة الزات القرمى والقافة 
تحقيق أحمد عامر. 

وهي قي الجزء الأول من (ص )١١۸‏ تحت عنوان: القصيدة الرابعة قي فتنة 
حلق القرآن» وتنتهي لي (ص »)١٤۸‏ وهي لي خمسة وسبعين بيتا كما قي أصل 


(۱( المدارج: الذاقي. 
(۲) الملحق رقم .)١(‏ 


کتاب «الدعائم» فقد رأیت اا ات ور ا بشرح العام العماني 
محمد بن وصاف المطبوعة بسلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» ليطلع 
الإإحوة العمانيون على قول علمائهم المخحالف لقول الخليلي» ويرى القارئ أن مؤلف 
القصيدة ف الرد على القائلين بخلق القرآن أنه من علماء اللإباضية المشهورين» فقد 
وصاف الفقيه العمانى. 

وذلك حتى لا يقال علق على الأبيات ووضحت معانيها من الف للإباضية وبهذا 
یتحقق معنی قوله تعالی: وشهد اه من اهلها [ بوسف ۲٢‏ ]. 

وليعلم القارئ أن قول الخليلي: إن علماء الإباضية سكتوا في امحنة عن القول قي 
هذه المسألة حتى لا يشايعوا الظلمة آنه قول باطل» وأنه ادعى على علماء عمان ما لم 
يفعلواء» فأنت ترى أيها القارئ الكريم من أنهم صرحوا بالرد على أصحاب هذه البدعة» 
بل الناظم صرح بن ذلك القول بدعة وتحدى من يقول ذلك بأن يأتي بدليل من كتاب 
الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن القرآن مخلوق» وبين أنه عاجز عن 
ذلك وأنه غير واحد شيئاء ثم ذكر شبههم الي استدلوا بها ورد عليها وهي بعينها شبهة 
ا لخليلي الى يتذر ع بها قي دعوى القول بخلق القرآن. 
المؤلفات جمعا وتحقيقاء العلامة المحقق: الشيخ أبي الجحسن علي بن محمد علي 
البسيوي» صاحب «الجامع» فقد حاء بي مقدمة احقق للجزء الأول (ص ۰)۹۸ 

قال: (وهذا السبب علق ”ماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي في نهاية كلمته 
ال قدم بها بين يدي «تختصر البسيوي»» قال: وهذاالمختصر إغا هو اخحتصار 


.)١( في ملحق رقم‎ )١( 
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وتحقيقاء بجد فيه المتعطش لعلم الشريعة ما يروي ظمأه ويشبع رغبته» وعسى | لله آن 
عن بالتوفيق لنشره كما وفق سبحانه لدشر مختصره إن الله سبحانه ولي التوفيق). 

ثم قال الحقق معلا على كلام الخليلى: (وهي إشارة عميقة المغزى» إذ تدل 
على إدراك قيمة هذا الحامع وأهميته» وهذا أيضاً هو الذي وحه همة وزارة التراث 
القومي والثقافة إلى الاهتمام بهذا المؤلف القيم» ولقد تحقق دعاء ”ماحة فضيلة الشيخ 
أحمد بن أحمد الخليلي مفيَ عام السلطنة... وقد كان» وحققت همَة وزارة التراث 
القومي والثقافة وهمة وزيرها هذا الرحاء وذكر الحقق الانتهاء منه ي ول الحرم سنة 
٤۰ ٤(‏ ۱ه) الموافق (۱۹۸۳ح)). 

وأقول: بعد هذا الثناء والمدح هذا العام ولكتابه من الخليلي» فإليك نص 
كلامه فى مسألة القول بخلق القرآن. 

قال ( ص ۸۱-۷۳): 

مسالة: 

اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السلام 

وسأل عن: الحتلاف الناس ي كلام الله لموسى عليه السلام قيل له: إن الناس 

قد احتلفوا في ذلك فقال قوم: إنه اسمعه نفسه متكلما» وقال آخرون: أسمعه صوتا 


أفهمه به الكلام» في نفسه أو في غيره» أو حلقه لا فى نفسه ولا لي غيره» والقرآن 
صفته» إل أن قال: 

فإن قلت: خحلقه فى نفسه أحلت؛ لان نفسه ليست محل للحوادث» ولا 
للمخلوقات» وإن قلت: حلقه لا في نفسه ولا في غيره أحلت؛ لأن.الصفة لا تقوم بنفسهاء 
والقرآن صفة» وإن قلت خحلقه ث غيره م جز أن یکون متکلما بکلامه غیره» ولا يکون 
کلام غیره هو کلامه» فکان قوله ا کک غا بقول اني کن» والشاني 
الثالث» والثالث بالرابي وذلك ما لا نهاية له. ۰ 

وأيضا قد اتفقنا أن أسماء الله الي تصفونه بها أماء ذاتية في القرآن» والأسماء 
الذاتية لا يجوز عندنا وعندكم أن تكون عخلوقة» فلما كانت صفات الله الذاتية غير 


خلوقة» وهي في القرآن» كان القرآن غير مخلوق...) إخ. 

ومن أراد المزيد في توضيح هذه المسألة وبيانها فليراجع هذا الكتاب الجزء الأول من 
(ص ۱-۷۳ ۸))» فقد ناقش القائلين بخلق القرآن نقاشا علميا منطقيا بالأدلة من القرآن 
والسنة والإجماع» ودحض كل الشبه الي تشبث بها المدّعون نلق كلام الله عموماء 
ولخلق القرآن حصوصاء وهي شبه الخليلي نفسها. 

وحيث إن الخليلي قد أثنى على هذا الكتاب» وهو مخطوط قبل طبعه وإخحراحه 
للناس حسب تنيه ذلك» فأقول لعله م يتمكن قبل طبعه من قراءة مباحثه كلهاء 
ومنها مسألة خحلق القرآن» ولذلك فإني أدعوه وطلاب الحق من طلبة العلم مراجعة 
هذه E ai‏ الكتاب» لعل الله يوفق من شاء إلى الحق والصواب. 

نم قال: (وقال قوم: انه کلمه بالوحي» وقد قال تعالی: وکلم الله موسی 

اا و ی ا 
اڭ 

ومن حجة الذي قال إن كلام اا ا ل ا رن 
کلمه اله إلاوحیا اومن وراء حجاب [ الشوری ۱ہ ]» وهذا حبر غير منسوخ؛ لأن الأحبار 
لا تنسخ. ..) وبعد أن ذكر الأدلة على ذلك إلى نهاية (ص .)۷٤‏ قال: (وسأل فقال: کلام 
اه ارقو غ او فل ل قد احتلف الناس ف ذلك» فقال قوم إن کلام ا لله 
علرق: 

وقال آخرون وهم أكثر الأمة إن كلام ا لله ليس .مخلوق. 

ووقف في ذلك واقفون» قال: وکلام اله تعالی من صفاته وصفاته م تزل له» 
E ai N‏ از لقائل أن يقول: ل 
یکن ۱ لله عالما نم علم. 

فلما فسد هذا القول على قائله» وكان الإجماع أن اله م يزل الرحمن الرحيم الحي 
العام القادر السميع البصير المتكل» فسد قول من يقول كلام | لله خلوق؛ إذ هو اكلم كما 
أنه هو العا م» والكلام صفته فدل ذلك أن كلامه غير خلوق). 


L~ 
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ثم رد على شبهة القائلين بخلق كلام الله إلى أن قال ى (ص ۷۷): 

(فإن قال: القرآن لوق أم لم يزل؟ 

قيل له: قد اتفقنا أن القرآن كلام الله وأن الله قد ماه كلامه» وقد قام 
الدليل أن كلام | لله غير عخلوق» فالقرآن لا يكون مخلوقا وهو كلام الله بالاتفاق» 
وكلامه وصفاته لا يجوز عليها الأضداد). 

وبعد اطلاع القارئ الكريم على قول علماء الإباضية في الرد على القائلين 
بخلق القرآن» وأنه لا تناقض بين كلامهم كما يدعي الخليلي» نعود إلى ماذكر 
الخليلي في (ص )١١۸‏ عن هؤلاء العلماء من الإباضية (بأنهم تألوا لما حدث لأهل 
ای اا و ا ران کا ١‏ غر عار ن نالعاب على اندع ال 
القائلين بخلق القرآن»...وذكروا ف حق أولقك الذين ليتوا على الحق وأن القرآن 
كلام ا لله غير مخلوق» ما هو الحق احمع عليه بين أتباع السلف من أهل السنة من 
أن أولمك الذين امتحنوا أبطال الأمة وشهداء عقيدتها الحقة الذين هموها بدمائهم 
وصانوها بتضحياتهم). 

قلت: وما شهد به هؤلاء من علماء الإباضية - وسخر الله (الخليلى) أن يدونه 
Ea a‏ لأن الشهادة لا تقبل إلا 
E O‏ ) 

کما قال تعال: إلا من شهد با لحن وهم علمون) EE EET‏ 
في هذه الشهادة» فهم شهدوا بالحق وعن علم ا شهدوا به. ولكن ماذا 
يقول الخليلي في هذه الشهادة الى نقلهالناهو وم ناعهاعليه. بل 
سطرها بقلمه» وهي شهادة بالحق من الأهلء» والله يقول: #وشهد شاهد 
من هلها ). 


PETE ETE‏ و 
من كتبهم المعتمدة في الرد على القائلين بخلق القرآذ» مع إرفاق صور" 
من كتبهم ال صرحوا فيها بذلك» من مطبوعات وزارة التراث القومي والثفافة 
بسلطنة عمان. 

ا شهدوا للذين امتحنوا بأنهم أبطال الأمة وشهداء عقيدتها الحقة. 

ولكن المؤلف الخليلي لا يقبل هذه الشهادة بل يردها على علماء طائفته 
السابقين» ثم يقرر أن علماء (عمان) المتأحرين هم الذين يقولون بخلق القرآن ويقبل 
قوم ويناضل عنه» فيرد احق ويقبل الباطل» وهو بهذا الأسلوب يحالف منهج 
السلف وعلماء الأمة وإليك بيان المخالفة: 

إن ما يقرره الخليلي مخالف للقواعد المتفق عليها بين علماء الأمة» ومن تلك 
القواعد أن المتأخحرين يرحعون إلى سلفهم الذين سبقوهم علما وزمناء فالأصل هر 
فول العلماء الان لاغارات كرة متها 

إ- العلماء ا E‏ وأصفى قريحة 
ا الذين اختاطضت ااا ا ا ي ة الأهواء 
وع 

A RN EE EE 
واجتهاداتهم في هذه المسألة» وهي القول بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة»‎ 
وسمعه منه جبريل عليه السلام» ونزل به على محمد 4 متفقة مع نصوص الكتاب‎ 
والسنة» وأقوال سلف الأمة.‎ 

ولذلك فأقوالهم أولى بالقبول» من أقوال المتأخرين المخالفة للأصل الذي 
يحتكم إليه عند الاحتلاف» وهو الكتاب E al‏ 
مشاقتهم. کما قال تعالی: اا ا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 


)١(‏ لطوهما فقد رأيت إثباتها ملاحق ت الكتاب فانظرها. 


| 
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منکم فان تنازعتم ني شيء فردوه اا وای رک وی ارا 
لآخر...) رالساء ٠١‏ وقال في اتباع سبيل المومنين: لإومن شاقن الرسول من 
ما ین له امدی وع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول وتصله جهنم وساءت مصیرا) 
(النساء ٠٠١‏ ] ولكن المؤلف الخليلي ھدآ ف ال نے تكن هده الفاعده 
فيجعل المتأحرين وهم طائفة من الإباضية هم الأولى بالقبول» لا لدليل ولكن قوهم 
صادف هوى فتمكن من قلب الخليلي فقدمه على الحقيقة والحق. 

وإليك رده لشهادة علماء الإباضية السابقين» وقبوله لآراء المحىأخحرين 
من إباضية عمان لا من علماء الطائفة كلهم» يققول في (ص :)٠١۸‏ 
(وكثيرا ما تلمس فيما كتبوه أثر ما كان عقب تلك الحنة من ردة فعل عنيفة 
تبلورت فيما كتبه الكاتبون عنهاء وإظهارهم للمنكوبين فيهاء بأنهم أبطال 
الأمة وشهداء عقيدتها الحقةء الذين حهموها بدمائهم وصانوها بتضحياتهم. 

قال: وقد انعكس أثر هذا المنطق العاطفى الحيّاش على كل ما دونه المؤيدون 
ا و 0 
من الأشعرية وغيرهم قال: وقد استمرت هذه الفكرة في الوسط الإباضي حتى برز 
من علماء عمان TT‏ بتحريرهم أقفال الإشكال...) إل . 

قلت: ومع الأسف فإن المؤلف لم يذكر E‏ أولفمك العلماء المحأحرين 
من علماء عمان» وم يذكر لنا كيف فتحرا شحريرهم أقفال الإشكال» ولكن 
المذ كور تحدث عن نفسه كما سيأتي بيان ذلك. 

ولكيْ أقول -قبل ذكر كلام المؤلف الخليلي - للقارئ الكريم» وأخحص 
شباب الإباضية الباحثين عن الحق النابذين للتقليد الأعمى: إن علماءكم 
ا ی کے ی ا 
زه درن الول علق الق ران ومر م فن الدين الارواتلك اة 
وأحدثوا تلك البدعة في كلام الله عز وحل هم الأولى بالاتباع والأحذ 
بقوهم» لوافقته للحق الذي يحب على المسلم إتباعه والأحذ به من كان» والله يقول 


تك الد القويم البالغ على كتاب الخليل المسمى بالحق ال 


وکلم الله موسی کا0 ورل #ولما حاء موسى لمسقًاتنا وکلمه 

...4 ثم إن أهل الأفكار الغريبة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله غيل هم الذين 
Ss‏ الإإسلامية» ومعلوم أن رواد تلك 
الفتنة هم اليهود الذين تستزوا باسم الإسلام كما أثبت ذلك المؤلف الخليلي نفسه في 
(ص )١٠١٠١‏ من كتابه هذا الذي اماه (الحق الدامغ) وهو اسم على غير مسمى لمن 
قرأه واطلع على مغالطة مؤلفه للحق الأبلح. 

وهذا أقول: إن أولفك العلماء من مشارفة (الإباضية) الذين يقررون أن 
لرن کلام | لله غير خلوق» هم الأولى بالاتباع لموافقة كلامهم الكتاب والسنة 
ولف او لين ار ا ا اح م علا عا ا اة لكات وة 
وأقوال سلف الأمة. 

وإني لأرحو من كل طالب حق يبحث عن الحق والحقيقة أن يتجه بتفكيره 
إلى النصوص الواردة في هذا الموضوع من الكتاب والسنة» لأن العصمة من الزلل 
وا الك ا ق ا ف ل ا ا هو لوصول 
إلى الحق الذي ينجي المسلم بين يدي الله عز وجل يوم الحساب» نوم جحد كل 
نفس ما عملت من خر حضرا وما عملت من سوء تود لوآن نها وينه أمدا 
تعدا [ آل عمران ۳۰ ]» 
وأذكرك بأبيات من قصيدة أبي النضر الإباضي الى سبقت» ولعلك ترحع 
إليها فقد قال فيها: 

هل في الكتاب دلالة من خلقه أوفي الروايةفاأتتسابيان 

الله ماه كلاما فاده بدعائ هني السر والإاعلان 

إلى أن قال : 

ميته مالم يسم تقحما هانت عليك عقوبة الان 


ماذا تقول إذا وقفت مُحَاسَّبا وسُّئلت عن لقلاقك الفتان 
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إذ كل نفس عند ذاك رهينة يوم الحساب وكل وجه عان 

ثم نعود لكلام المؤلف: 

إن المؤلف بعد أن رد شهادة علماء الإباضية السابقين» الموافقة لنصوص الكتاب 
Eye EAS AES ANO‏ 
كتبهم الي نقل عنها ما عبر عنه بأسلوبه وهو قوله (وقد استمرت هذه الفكرة في الوسط 
الإباضي - ويعن بها القول أن القرآن كلام الله - حتى برز من علماء عمان المأخحرين 
من فتحوا بتحريرهم أقفال الإشكال ...) إل 

وكان المفروض أن يذكر أسماءهم وكتبهم الي ورد فيها فتح الإشکكال»› كما 
هو أصل البحث العلمي الذي يتطلب من صاحبه توثيق ما ينقله وينسبه للآخرين» 
وإلا يبقیى ذلك دعوی دون دليل. 

ولكن المؤلف بدلا عن ذلك بدا يتحدث عن نفسه» ولعله يقصد بالمتأحرين من 
علماء (عمان) نفسه» ومن يقول بقوله وإليك نص كلامه حيث يقول قي آحر (ص 
اریت سات الس ى هده السااة احق اشد نر طافة هن 
اللسلمين على من قال بخلق القرآن فوجدته يعود إلى أمرين: 

أوهما: التباس القرآن المنزل في أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفي 
E‏ 

ثانيهما: التباسه بعلم | لله سبحانه وتعالى به» مع أن صفىَ الكلام والعلم قليمتان. 
: ثم قال: وما مر بك ف المقدمة من التفرقة بين الكلام النرّل والكلام النفسى وبينه وبين 
علم الله كاف في رفع هذا اللبس» وتبديد هذه الشبهة وأضيف إلى ذلك أن التكلم لغة 
I‏ اھ. 

a‏ ق 

ي ڏهنه هو وأّما أهل السنة وابعماعة من سلف هذه الأمة وأتباعهم الذين وقفوا ا 
ia N‏ الذين لبْسوا على الخليفة (المأمون) وبعده 


(المعتصم) بالقول بخلق القرآن» وحمل العلماء من أهل السنة عليه بالقوة» فلا لبس 


عندهم ولا اشتباه» لأن النزاع ومحل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة ليس في الكلام 
النفسي القائم بذات الله لأن هذا لم يطلع عليه أحد من البشر كما قال تعالى على 
لسان عيسى عليه السلام: [إتعلم ما في تقس ولا أعلم ما في تقك رللادة ,٠١١‏ 
ا وا ن 0 ج ا 
هو کلام اله حقیقة تکلم به وسمعه منه جبریل کما قال تعالی لنبیه: ناخد 
المشركين استجا رك فأجره حى سمع كلام الله [ اتربة ٦‏ ] وكلام الله الذي يسمعه 
هذا المشرك» هو المكتوب في الملصحف» فيسمعه ممن يقرأه عليه» ولا يسمع كلام الله 
من الله أو أنه خلوق كما تقول الجهمية والمعترلة حلقه كغيره من المخلوقات» فأهل 
السنة والجحماعة يقولون: هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته» وا لله بصفاته خحالق 
ا ی ا ا ت کے وھا ما ی اه ج 
علماء الإباضية المشهورين» أبو النضر من كتابه «الدعائم»» وأبو الحسن البسيوي من 
E‏ الذي شهد الخليلي نفسسه بأنه العام احقق» وان کائة س اخ 
الكتب جمعا و تحقيقا. 

حا و ا ع ا غ افر ان القرآن 
بالقوة» و هلهم على هذه العقيدة الباطلةء الى هي كفرء وكان ذلك في هذا القرآن 
الكتوب في الملصحف» لا فيما يسمى بالكلام النفسي لأن المأمون والمعتصم لم 
يتكلما في ذلك مطلقاء و لم تحدث بدعة الكلام التفسى إلا من عبدا لله بن سعيد بسن 
U NORE ba‏ 
سبيل رد هذه البدعة الباطلة صنوف التعذيب والتنكيل: من الحبس والضرب والقتل»› 
NEE E Ea a‏ 
سيما إمام أهل السنة والجحماعة أحهمد بن حنبل رهه الله تعالى. 

فقد بيّن رهه الله للمعتصم والمناظرين له: أن القرآن كلام الله وكلام | لله 
هة ن ارا له قات واخد حك فن قال إن قف جات ا هار هة 


فقد كف ولا يقال ف القرآن بخلاف ذلك إلا ببص من كتاب الله عرز وجل أو 
AS gU E‏ 
من حديث رسول ا لله ي على ذلك» واقراً ما قاله الإمام أحمد ابن حنبل للمعتصم 
حين دعاه للقول بخلق القرآن» فقد حاء فى البداية والنهاية )۳١١/١٠٠١(‏ وما بعدها 
بعد مناظرات وحوار طويل قال المعتصم: (يا جمد أحبي إلى هذا أحعلك من 
حاصن ومن يطاً بساطي» فيقول الإمام أحمد: فأقول: يا أمير المؤمنين» يأتوني بآية 
من كتاب الله أو سنة عن رسول الله ل حتى أجيبهم إليهاء فلما م جب المعتصم 
ومن معه ابن ابي دؤاد وغيره» وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير 
الؤمنين» ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين» وألحوا على المعتصم 
حتی مي واشتد غضبه وأمر بضربه» وکان یقول لمن يباشر ضربه: شد قطع | لله 
يديك» أو كلمة نحوهاء والإمام أحهمد ثابت» صابر» محتسب» لم يحب المعتصم إلى طلبه). 

وهذا يوضح زيف دعوى الخليلي» أن سبب ذلك هو التباس القرآن المنزل في 
أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفي الخرس» فهذا كلام باطل م يعرج عليه 
أحد ممن أثبت صفة الكلام لله عز وجل من أهل السنة والحماعة» وما مى بالكلام 
النفسى لا يَعَدٌ كلاماً لا لغة ولا عرفاء باعتراف المؤلف ورده هو لما يسمى بالكلام 
النفسي» وقد سبقت مناقشته قي الكلام النفسي واتضح بطلانه فلا حاجة لإعادته» 
ی کو و ا عاد و اع وق 4 

والكلام النفسي كما سبق تعريفه: هو القائم بذات المتكلم لم يسمعه منه 
أحد. 

ونواصل كشف تلبيسات المؤلف أو عدم فهمه وإدراكه للموصوف بصفة الكلام 
لقدرته عليه إن أراد أن يتكلم» وللأحرس الذي لا يستطيع النطق بالكلام» كما تقدم أنه 
من لازم دعوى الكلام النفسي أن الأحرس يسمى متكلماء وكذلك عدم التفريق عند 
الولف بن قديم النوع وحادث الأحاد من الكلام. 


فيقول في (ص :)١ ٠۹‏ (إن التكلم Se ENN‏ 


ي 

وإذا قلت: يتکلم» ا ا حت کات و ا الحاضر 
وكذلك صيغة الأمر. 

قال: ولا يعن هذا بأي صيغة من صيغه الثلاث الإحبار عن كون الكلام صفة 
قائمة بذات المتكلم» أو المطلوب منه التكلّم وإلا فما معنى قولك لغيرك تكلم إن 
كان الكلام المطلوب قائما به» وهل هذا إلا تحصيل حاصل؟) اه 

وأقول: إن هذا الفهم السقيم هو المشكلة القائمة بذهن المؤلف ومن سبقه من 
ال ی وب حا ف اوی ا ا ا ا 
يفرق بين القادر على الكلام» وبين صاحب الآفة العاحز عن الكلام كالأخحرس» وذلك أن 
السليم من الآفة القادر على الكلام يتكلم متى شاء وكيف شاء وأما الأحرس فلا 
يستطيع الكلامٌ لأن صفة الكلام غير قائمة به» فلا يقدر على إحداث الكلام. 

کا ا کے موا وک عه ا او 
e a Oa EN‏ 
من كلام في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو ما سيحدئه في المستقبل هو من 
آحاد الصفة القائمة به» وقد أحدث في الماضي والحاضر ما هو قادر عليه» كالقادر 
على المشى وإن كان جالسا فإنه يستطيع أن بعشي بخلاف المقعد أو الطفل الرضيع 
فإنه لا يستطيع المشي» لأن صفة المشي والقدرة عليه غير قائمة به. 

SEE ENE gE E 
الكلام لأن صفة الكلام غير قائمة به» وإذا طلبت منه ذلك فقد طلبت منه‎ 
اللستحيل؛ كما تطلب من الطفل الرضيع أن ير كض على رجليه.‎ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: A as‏ 
شاء» أو یزل فاعلا لما يشا | یکن دوام کونه متکلما .عشیئته وقدرته» ودوام کونه 


واه ا واو ا ق کا ی و 
فالرب احق أن یتصف بالکلام من کل موصوف بالکلام» إذ کل کمال لا نقص فيه 
ثبت للمخلوق فالخالق اول به) أه. 

ولكن هل تدري ماذا يقصد المؤلف الخليلي من قوله: (إن التكلّم لغة وعرفا لا 
يون إلا .ععنى إحداث الكلام)؟. 

إنه يقصد من ذلك: أن المتكلم يخلق فعله» فمعنى أحدث المتكلم الكلام 
حلقه» لأن المعتزلة أش ر كوا مع الله غيره في توحيد الربوبية» فكل مكلف عندهم 
بخلق فعله» وقد رد عليهم علماء السنة هذه البدعة» ومن أولمك العلماء الإمام 
البخحاري رحه الله» فقد رد عليهم بكتابه المعروف ب(خلق أفعال العباد). 

فالمؤلف ينفي أن تكون صفة الكلام قائمة بذات الله عز وحل» وأنه يتكلم 
متی شاء و كيف شاء» وقد صرح بذلك یی (ص )۱١۰۹‏ فقال: وخا 
عباده بلغتهم الي يعرفونهاء ومفاهيمهم الي يألفونهاء فإذا أحيرهم أنه كلم أحدا من 
حلقه في وقت ماء لم يفد إخباره هذا إلا أنه أحدث التكليم في ذلك الوقت» فلا 
وجه لحعل ذلك الخطاب الذي ”معه المكلم أو قرأه صفة أزلية قائمة بذات الله 
تعالٰی). 

فقوله: «"" م يفد إخباره هذا إلا أنه أحدث التكليم في ذلك الوقت» يعن أن 
الله حلق ذلك الكلام في ذلك الوقت» لان (أخدّث) عنده ععنى خحلق؛ وههذا ۾ 
يقل: تكلم في ذلك الوقت» ثم وضح ذلك بقوله: «فلا وجه لجعل ذلك الخطاب 
الذي معه المكلم أو قرأه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى». 

ويعن بهذا نفي صفة الكلام القائمة بذات الله تعالى وأنه يتكلم متى شاء 
TE‏ 

فهو يقول: إن الكلام الذي معه المكلم ‏ مثل قول الله تعالى لموسى عليه 


O OV ENO) 
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الب القويم البال على كتاب الخلبلى المسمى بالحق الداهخ 2 
السلام حين خاطبه بقوله: #وما تلك مينك با موسی . قال هي عصاي | وکا 
علیھا وهش بها على غنمی ولي فیها مارب أخری. قال آلتھا با موسی فالقاها 
فإذا هي حية تسعى . قال خذها ولا عق سنعدها سبرتها الاولى& [ طه۷٠ E‏ 
إلى آحر القصة- فهو يقول: هذا الذي ”معه موسى عليه السلام و 
بهذا الخطاب حلقه الله عز وحل ولم يتكلم به وهو معنى قوله: أحدثه في ذلك 
الوقت. ولم يقل تكلم به في ذلك الوقت» ونحن الآن نقراً هذا الكلام الذي أنزله ١‏ لله 
على رسوله محمد ل فهو يقول: لا فرق بين سامع الكلام من الله عز وحل 
كموسى عليه السلام» أو قارئ كلام الله عز وجحل» فإن ذلك كله مخلوق. 

فهو ينفي أن تكون صفة الكلام قائمة به تعالى» وأنه يتكلم متى شاء وكيف 
شاء وقد سبق قوله: (أنه لو أثبت لله صفة الكلام فإنه -حسب زعمه- يثبت مع 
الله قدماء) لأنه حسب زعمه وزعم أسلافه المعتزلة أن الصفة تكون منفصلة عن 
ذات الموصوف قائمة بنفسهاء وهذا تصوّر فاسد» ترده النصوص من الكتاب والسنة 
رط ابات وات ةا اهارا دال جردم ج 
الصفات معدومة» لا توحد حتى في الذهن إذ لا يتصور وجحود ذات بلا صفات»› 


وقد سبق مناقشته في ذلك تحت عنوان: «شبهة الخليلي: في أن تعدد الصفات يدل 
على تعدد الموصوف). 

والخليلي هنا لم يفرّق بين ما يعبر عنه علماء السلف في صفة الكلام» وهو قوهم: 
إنه قديم النو ع حادث الآحاد» أي: أن صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى وأنه يتكلم 
متی شاء و كيف شای وأن من آحاد كلامه التوراةء والإنجيل» والقرآن؛ لأن كلام ا لله 
و تعای: اول واا في الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من 
مو ر نفدت کلمات الله إن الله عزز حک) [لقمان۲۷]. 

ولماقال ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
)۲۹۸-۲۹٩/۲(‏ (وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول و كلام السلف على أن | لله 
سبحانه يتكلم .عشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات 


ت البد القويم البالة على كاب الخليل المسمي جالح الدامخ آ2 

وفعل» قال تعالی: اا امرنا لشیء إذا اردناه أن تقول له کی فىکون)) ثم سرد الآيات 
والأحاديث الدالة على ذلك ١‏ 

وقد نقل الخليلي جملة من كلام ابن القيم في كتابه هذامن آحر 
(ص )١١۹‏ إلى أول (ص ١١١)»ء‏ بدأه بقوله: (وأما قول ابن القيم: «وقد دل 
القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم .حشيئته» 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل» قال تعالى: إا 
امرتا لشیء إذا آردناه أن نقول له کن فیکون) »ثم استمر ي سرد الآيات الي ذكرها 
ابن ا ال يستدل بها على إثبات صفة الكلام؛ وأن الله يتكلم متى 
شاء» إلى قوله: ااوآنه كل ليلة يقول: «من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له 
من يقرض غير عديم ولا ظلوم». 

وقال البي ٍ: «إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا» ‏ ومعلوم أنه فى ذلك 
ق ا ي صوص ااب 
والسنة...» إخ كلامه» فماذا قال الخليلي بعد سرده هذه النصوص الي استدل بها 
ابن القيم رهه الله: (وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف» على 
أن ١‏ لله سبحانه يتكلم .مشيعته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة 
ذات وفعل). 

إن الخليلي يغالط قَرَاءّه ويرد نصوص الكتاب والسنة والعقول وأقوال السلف» 
فيقول: كل ما ذكره ابن القيم» فهو حجة له على صحة ما قرره» من أن المراد 
بتكليم ١‏ لله سبحانه (إحداثه للكلام ني الوقت الذي يكون فيه. 

قال: وإلا فما معنى تقييد تكليمه بالليل أو النهارء أو الدنيا أو الآحرة أو غير 


ار ع ا ع کی ج کو ی ا ر 
الضو اق ا ۷ وان كر ق الف ا 


ن الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي اسم بالحق الامخ ت 


- 
^ 


ذلك من الأزمنة لو كان هذا الكلام نفسه أزليا). 

شاع وأن صفة الكلام قائمة به» والخليلى لا يوافقه على ذلك وإعما يريد أن يحمل 
كلام ابن القيم على أن إحداث الكلام معناه حلق الكلام متى شاء لا أن صفة 
الكلام قائمة با لله» ولكنه يغالط من لا يفهم مراده» وذلك بقوله: بأن اله أحدث 
الكلام ت ذلك الوقت» ۾ ممصو ده ل امه ولم تكن صفة الكلام قائمة به تعالٰی» 
وإنه تكلم بذلك الکلام حسب مشیئته» متى شاء و كيف ناء وف الفققرة التالية 
كشف لغالطاته. 


مناقشة الخليلة فة دعواك أن ما أورده ابن القيم 
حجة له وكشف مغالطاته ف ذلك 


إن من عادة أصحاب الأقوال الباطلة» والعقائد الفاسدة» المخالفة لنصوص 
الكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة» الذين أمرنا با لا قتداء بهسم» التمويه على القراء 
ارات ا رد اها الاس ع ف امال 
اح عا ك و و و ق 
يتكلم متى شاء- إنه حجة له على عقيدته بأن كلام ا لله خلوق) ومنه القرآن فإنه 
خلوق. 

فقوله: (من أن المراد بتكليم الله سبحانه (إحداث الكلام) في الوقت الذي 
يكون فيه- يقصد بالإحداث الخلق للكلام وقت التكلم- أي أن الله حلقه في هذا 
الوقت ولم تكن صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى» وهذا لم يقل: إن الله تكلم في 
الوقت الذي يريد الكلام فيه حسب مشيئته واحتياره وإنما عبر عن التكليسم 
بالإإحداث» والإحداث عنده حلق الكلام. 

وابن القيم لا يريد ما غالط به الخليلي قراءه من أن إحداث الكلام قي هذه 
الأوقات المختلفة معناه (حلق الكلام) بل إنه يريد أن يقول: أن الكلام صفة ذات 
زماننا - کالخلیلی وأمثاله-: ا وو ا و ال ا ا 
عشيغته واختياره ف كل وقت وزمن ف الليل والنهارء في الدنيا والأخحرة. 

أما الخليلى فيقول: رإن المراد بتكليم الله سبحانه: إحداث الكلام في الوقت 
الذي يكون فيه ... وإلا فما معنى تقييد تكليمه بالليل أو النهار أو الدنيا أو الآحرة 
أو غير ذلك من الأزمنة. 

ثم أورد مغالطاته وتمويهه فقال: لو كان هذا الكلام تفسه أزليا). 


نك اليد القويم البالخ على كتاب الخليلي اسمن باحق ال 

وأقول: إن ابن القيم م يصرح فيما نقله عنه الخليلى بكلمسة (أزليا) وإما قال في 
بداية كلامه: «كما دل القرآن: أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل» وأنه 

فاين القيم م يقل مطلقا: إن كلام الله بالليل والنهار ف الدنيا والآحرة أنه 
أزلي. وإنغا يقصد أن صفة الكلام قائمة بذاته تعالى وأنه يتكلم متى شاء. وهذا معنى 
قول السلف ف تعريف إنه قديم النو ع حادث الآحاد» أي أن صفة الكلام 
قائمة بذاته تعالى ازا وات واه كلم سي اوق للل او اهارق الد 
والآحرة. فهذا معنى تقييد ابن القيم الكلام: بالليل والنهار» ولي الدنيا والآحرة. 

وهذا هو المعقول الذي تقبله العقول السليمة والأفهام المستقيمة» فإننا لو نظرنا 
لصفات الكمال والنقص في المحلوق -و لله امل الأعلى- لتبين لنا أن الشحص القادر 
على الكلام السليم من الافات.أكمل في هذه الصفة من الأخحرس الذي لا يستطيع 
الكلام. 

فإن القادر على الكلام جحد أن صفة الكلام قائمة به» وليست منفصلة عنه 
كما توهم المعتزلة وأتباعهم. 

فإذا أراد الكلام» فإنه يتكلم ما شاء لأنه قادر على الكلام» وأما الأخرس فإنه عاجز 
عن الكلام» لأن صفة الكلام ليست قائمة به» فإذا أراد أن يتكلم م يستطع. 

وبهذا يتضح للقارئ أن المؤلف الخليلى لا يبت لله عز وحل صفة الكلام 
gE e‏ فا لله 
تعال ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير ثم يغالط الخليلي قراو ريبس عليهم 
E‏ رسله مل قوله تعال: اإوكلم الله موسى 
TES‏ ولا حاء موسى لمسقًا تنا وكلمه رنه[ الأعراف: TEY‏ 

وکل ما ورد فيه کلام ا لله مع عباده (بأن تكليم الله معناه إحداث الكلام في 
ذاك الوقت) ومعنى الإحداث هو خحلق الكلام. 

ولم يفرّق بين نوع الكلام القائم بذات الله وآحاد ذلك النوع كالتوراةء والإنحيل 


نت الرد القويم البالخ على كتاب الخلبلي امس بالحن الدامخ لے 


والزبور» وصحف إبراهيم وموسى» والفرقان كتاب هذه الأمة» وكل ما تكلم الله به 
عشيئته واحتياره وهو ما قاله السلف: إن الكلام قديم النو ع حادث الآحاد. ولنقراً كلام 
الإإمام الطحاوي ف تعريفه للقران. 

يقول الإمام الطحاوي رحه الله: روإن القرآن كلام الله منه بداً بلا كيفية 
و E TT O NT‏ وأيقنوا أنه كلام 
الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن “معه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كفر» وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر حيث قال تعالى: إن هذا إلاقولالىشر‰ [ 
و ا ا ق 

يفول ابن آي الق ر اللي ن شرح الطجارية شارخ هذا اض 

(هذه قاعدة شرعية وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة من 
اا ها ال كاهو لحار رجا ت عر ان لدی وات عا ةه 
الكتاب والسنة لمن تدبرهاء وشهدت به الفطرة السليمة الى م تغير بالشبهات 
والشكوك والآراء الباطلة). 

ثم قال: (وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: ثم ذكرها 
فقال: 

الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني» إما من العقل 
الفعال عند بعضهم» أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

القاني: أنه خلوق حلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلع". 

قلت: وهذا قول الخليلي» فإن الإباضية في باب أسماء الله وصفاته معتزلة 
يقولون بقوهم» وقد سبق ردنا على الخليلي في مسألة نفيه رؤية المؤمنين ربهم لي 


.)١۷۲/١( شرح الطحاوية‎ )١( 
ثم ذكر المؤلف بقية الأقوال في الكلام. ومنها كلام الأشعرية في أنه المعنى النفسي القائم بالذات»‎ )۲( 
DT ووافقهم الإباضية كما ذكر المؤلف وقد تبين لك أن‎ 


ال رداول 

ثم ذكر الشارح الأقوال إلى أن قال: 

(وتاسعها: أنه تعالی م زل متکلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاي وهو 
يتكلم بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن م يكن الصوت المعين قدعاء وهذا 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة). 

قلت: فكون صفة الكلام قائمة به تعالى» يتكلم متى شاء وكيف شاء» وأن 
نوع الكلام قديم» وآحاده حادئة» .معنی أنه یتکلم بها متی شاء» مثل كلامه بالتوراة 
مع موسى» ومن آحاد كلامه القرآن» وسائر الكتب المنزلةء فهذا مذهب أهل السنة. 
وإنغا يجعل كل حادث من نوع الكلام الذي يتكلم الله به ما أوحاه الله إلى رسله 
خلوقاء المعترلة والجهمية ومن يقول بقوهم ممن لبس عليهم وتغيرت فطرهم؛ وهذا 
يقول شارح الطحاوية رمه الله: (ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقوم 
N Ea ay‏ 
أغاليطه فرق بها بينهم» *إوإن الذي اختلفوا ف الكناب لفى شما عد 4) [ البقرة ٠۷١‏ ] 
E EEE E‏ م زل متكلماً إذا ا 
شاء» وان نوع کلامه قدیم. 

قال: (وكذلك ظاهِرٌ كلام الإمام أأبى حنيفة رضي الله عنه في «الفقه 
الأكبر»» فإنه قال: (والقرآن في الملصاحف مكنوب» وي القلوب محفوظ وعلى 
الألسن مقروء وعلى البي يك منرّل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» والقرآن غير خلوق» 
وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس» فإن 
ذلك كلام الله إحبار عنهم» وكلام موسى وغيره من المخلوقين خخلوق» والقرآن 
کلام الله لا کلامهم ومع موسی عليه السلام کلام الله تعالی فلما کلم موسی 


)١(‏ وقد طبع وحده عن دار الوحدة بالقاهرة سنة (ه >١‏ ١هم.وهو‏ الآن مطبو ع في هنا اجلد الحرء الأول منه. 
(۲) الطحاوية .١۸۷ / ١‏ 


2 الرد القويم البالخ على كتا الخليلي اسم بالحق الدامة 

كلمه بكلامه الذي هو من صفاته» م يزل وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقين» 
یعلم لا کعلمناء ویقدر لا کقدرتناء ویری لا کرؤیتناء ویتکلم لا ککلامنا) اه. 

قلت: إن عدم تفريق الخليلي في مسألة الكلام بين قديم النوع وحادث الأحاد هو 
ا (١١١ -٠‏ أن كلام ابن القيم الذي نقله من الصواعق 
المرسلة حجة له. 

a gE NBN Es 
الله قال» ونادی» وناحى» ويقول» لم يفهموهم أن هذه ملوقات منفصلة عنه بل‎ 
الذي أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره» وإنه هو‎ 
«ولشأني‎ ey 
° في نفسي كان أحقر من أن يتكلم ا لله في بوحي يتلى»‎ 

قال: ولو كان المراد من ذلك كله حلاف مفهومه لوحب بيانه» إذ تأخحر 
لبيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به 
القول والكلام» وإن زعموا أنهم فروا ول ر ن ا ف ر د 
غيره فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر 
الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة. 

وقد قال : «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر» 
فهل يقول عاقل إنه # عاذ محلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطك› 
ومعافاتك من عقوبتك» ‏ وقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
(٤(‏ 


وأحاذر» 


)١(‏ انظر شرح الفقه الأكبر ص٤ ۲١‏ »طبع الشؤون الدينية بقطر. 

(۲) البحاري في قصة الإفك» انظر: فتح الباري ح(١٥۷٤)‏ وهو حديث طويل. 
0 

)٤(‏ مسلم ح(۲۷۰۸). 


سك الد القويم البالة على كناب الخليلي مى باحق ال 


وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا» قال کا هده ھن غات ا له 
e‏ 

ولكن الخليلي يدحل كلام الله عز وحل في المحلوقات الي يجري عليها 
الإيجاد والإعدام» وصفات الله عز وجل الذاتية لا يجوز أن يقال: انها تدحل تحت 
الإنجاد والإعدام ل E‏ کک 

ولبيان ذلك يقول الخليلى في (ص (:)١ ١١‏ إن الفرق بين إحداث الله لكلامه» 
وإحداث العبد لكلامه أمران - ثم شرحهما ... إلى أن قال: -أما كلام الله فهو 
كسائر أفعاله من إيجاد وإعدام). 

ويتساءل المسلم: كيف يعدم الله صفة من صفاته وا لله عز وحل واحد أحد 
بصفاته» ومن صفاته كلامه؟ وهذا أجمع أهل السنة على أن من قال: كلام الله 
خلوق فقد كفر؛ لأنه بقوله هذا ا فة وات ا حاو ووا کف 

Eh E EE E‏ هم 
ربه: قل هواللهأحد . الله الصمد . وإیکنلهكفواأحد وهن قال 
ا E DR E EF‏ 
غ ا و 

فقوطهم: کلام الله منه بدا EE EE‏ 
المعتزلة والرافضة -وقبلهم الجهمية وإباضية عمان المتأحرين كما يقول الخليلي- 
عمو آنا 0 مدا مه ر فا عاف ا ل ا عه 

وقي (ص :)١١٠١‏ يصف الخليلي المخلوق حين يتكلم أنه يحتاج في تكليمه إلى 
الحنجرة والقصبة الموائية» والحلق واللسان والأسنان والشفتان .... إلخ أوصاف الإنسان 
ا 


.)۱۸۹ / ١( الطحاوية‎ )١( 
.)۱۷۲/١( الطحاوية‎ )۲( 


ن ٠‏ الد القويم البالح على كتاب الخليلي المسمى بالحق ال 


وأقول: وإلى هنا قام بذهنه التشبيه» فأراد التنزيه فنفى عن ا لله عز وحل أن يتكلم 
عشیته واحتیاره على ما یلیق بجلاله بکلام لا يشبه کلام البشر فا لله الس كەشى 
وهوالسميع البصير#. وهذا قال الطحاوي ف تعريف القرآن:( وأيقنوا أنه کلام الل 
تعالى بالحقيقة ليس بعخحلوق ككلام البرية). 

ويواصل الخليلي في التحريف الشنيع لكتاب الله فيستدل بآية كريمة- يستدل 
بها هل السنة والحماعة على كيفية إنزال الوحي» الذي أنزله الله تعالى إلى أنبياقه 
ورسله» وبيان أقسامه- ويجعلها دليلا له» ويدعم رأيه بقول الأشعرية في الكلام 
النفسي المتفق عليه بين الأشعرية والإباضية كما سبق ذكره لذلك قي (ص )٠٠١‏ 
کما سبق ذکر رده هو للکلام النفسي وأنه لا دلیل عليه لا من کتاب ولا سنة کم 
ف ا 

وقد سبق مناقشته قي الكلام النفسي وأنه مضطرب فيه» فمرة يثبته ومرة ينفيه» 
والذي يظهر أن الأمر في نفيه وإثباته عنده حسب الحاحة» ولذا نحده هنا احتاج إليه» 
اا و ت ن ا 
إڂ قال:(وقد بین لنا تعالى صفة تکلیمه لعباده حیث قال: لاوما کان لىشران کلمه الله 
لاوحیا ومن وراء حجابأوبرسل رسولافوحي بإذنه ما بشا E‏ قال: 
وناهيك أنه سبحانه جعل الوحي تكليما منه مع أنه إام يختص به من یشاء من عباده). 

وأقول: ليس كل الوحى إلماماء وإنغا الإلهام نو ع من أنواع الوحي. 

ولي أول (ص )١١١‏ يبدا بالتحريف الصريح فيقول: (وإذا عرفت ذلك اتضح 
لك جواز أن يكون التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى الله» .ععنى حلق صوت 
مسموع لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد الله ويتلقفه مع من احتصه ا لله 
بالتكليم». وعلى هذا يحمل تكليم ا لله لموسى عليه السلام. 


ثم يقول: وهو أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما الإمام الطاهر ابن عاشور - 


a.‏ ج 


ت الد القويم البالخ على كاب الخليلي السمى بالحق الرامة ت 


وهو مالكي المذهب أشعري العقيدة - في تكليم الله لملائكته حيث قال: «وكلام 
الله للملائكة أطلق على ما يفهمون به إرادته وهو المعبر عنه بالكلام النفسي»)' 

المناقشة هذا الاستدلال: 

كر نص االة لكر فا له انه وتعال قول مخاطبً عباده ما شم وح 
إلیهم: وماکان شرا A E‏ 
شاء #۶ [ الشورى ا[ 

إن الآية الكريعة قد شملت آنواع الوحي الثلاثة: 

١‏ الإلهام ۲ الكلام من وراء حجاب ۳ إرسال الرسول وهو جبريل عليه 
السلام إلى من احتصه الله من عباده بالإيحاء إليه وهم الأنبياء والرسل. 

وقد مثلَ الخليلي بتكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو النوع الثاني من 
أنوا ع الوحي: التكليم من وراء حجاب. 

فلنناقش هذا: يقول الخليلى إن التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى الله» يكون 
ععنی حلق صوت مسموع لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد | لل ويتلقفه "ممع من 
احتصّه ١‏ لله بالتكليم» وعلى هذا يحمل تكليم الله لموسى عليه السلام. 

وحيث إن الله عز وجل قد حاطب نبيه موسى عليه السلام في آيات كثيرة 
روک کات اا فن الاي أن ررد و الات وارد ق دل ر هل 
شرح الخليلي وتوضيحه ها مستقيم مع نصها وفيما تدل عليه لمن يتحدث اللغة 
الغری کہا را الال ا یق ره او اه ریا غرف فا حرجا عن 
مدلوها الصريح الواضح؟ 

ERN ELE‏ #زوواعد نا موسی ٿلائین لل واا ر 
قم میقات ربهأ ربعن لبلة وقال موسی لأخیه ها رون اخلفني ن قومي واصاح ولا سبع سبیل 
المفسدين. ولا جاء موسى لميقًاتنا وكلمه ره قال رب أرنىأنظرإليك) [ الأعراف 


)١(‏ التحرير والتنوير )۳۸/١(‏ ط/ الدار التونسية للنشر. 


٠٤١۳-۲‏ ] فهل الصوت الذي ”معه موسى من لا شيء ؟وهل قال موسى للذي لا 
EO‏ لإرب أرنيأنظرإليك» أي ان نبي ا لله موس يقول 
ء : رب آرني انظرإلك)؟ ومثل هذه الآية في قصة و 
و فت وهو قوله تعال: #فلما قضی موسی الأجل وسا ر باهله انس من جانب 
الطور ارا قال لاھلە امكرا ا ني آنست نا را لعلي تكم منها جنر أوجذوة من النا ر لعلكم 
ا ودي من شاطئ الوادي الأمن ن اليقعةامبار كة من الشحرة انا وسن 
نىنا الله رب العالمين إلى قوله: Ed‏ سلطانا فلانصلون 
اتتا تما ومن اتبعکها الغالبون) القصص ۲۹ ٠١‏ ] فمن الذي يقول: ا موسی 
نيان ال رب العا مین غير | له E E ES‏ 
من لا شيء» وهل ذاك الذي لا شيء يقول لموسی: #اني الله رب العا لين 
ولنقراً ما حاء ني سورة طه في تکليم الله موس عليه السلا يقول الله تعالى 
خاطبا نبیه حمدا : (إوھىل تاك حدىث موسى .اذ رأینارا ققاللأهله امكثوا إني 
آنست تارا لعلي اتیک متها شاو اجد علی‌النارهدی . فما آتاها نودی با موسی تي 
اتا راك فاخلع نعلك إنك بالوادي المعدس طوى . e‏ اخترتك فامع ا وحی . إنني آنا الله 
لالهلا فاعبدني وأقم الصا لدکري) طه ۱٤-۹‏ ]. 
فمن مع موسى ذاك الصوت الذي يصدر لا عن شيء؟ ومن الذي ”معه 
وى ارو رل نيآ رمك )؟ ومن الذي قال: موان اخرتك فاستمع ما وحی . 
تین الله لاله لاا فاعبدني) هل ”معه من لا شىء وهذا الذي لا شيء هو الذي 
لآعی أنه رب موسی وطلب من موسی أن یعبده؟. 
إن هذا هو الضلال المبين» وتحريف لكلام الله رب العالمين» رب موسى 
وهارون عن مواضعه» وهل العقلاء يقولون مثل هذا؟ 
ولكن الأشعري المعاصر- غير ابن عاشور الذي استشهد الخليلي بكلامه؛ 
لأنه مالكي المذهب أشعري العقيدة كما يقول» حيث فسّر ماع الملائكة من | لله 
بسماعهم للكلام النفسي الذي سبق أن رده الخليلي نفسه وقال: إنه لا يسمى 


نك الرد القويم البالة على كتاب الخليلى امس باحق الداهة س 


الكلام النفسى كلاماً ولكن يثبته حسب الحاجة إليه- هذا الأشعري المعاصر هو: 

عبدالرحمن حبنكة: فهو يقول ني كتابه «أسس العقيدة الإسلامية» (الجزء الشاني 
ص ۲۹ ۲) في تعريف الكلام من وراء حجاب قي شرح الآية السابقة يقول: إن ١‏ لله 
يخلق الصوت في حسم أو حجر أو شجر» قال: ويمثل همذا بتكليم الله لموسى عليه 
السلام». 

وأقول للخليلي: وأنا أضيف لك أشعريا معاصرا توزع كتبه في مكتباتنا يقول 
بخلق القرآن كما تقول وبدون مواربة» فأنت تقول: بخلق صوت مسموع لا يصدر 
عن شيء ينبئ عن مراد الله - ولا E E E E‏ 
عبدالرحمن حبنكة فيقول: يخلقه في حسم أو حجر أو شجر وشل له بتكليم | لله 
لموسى عليه السلام» وصريح كلامه لا لازمه أن ذاك الجسم: الحجر أو الشجر هر 
الد تال و س انیا الله لاله الاآا فاعید 4 لأن موسى لم يسمع ذاك الصوت 
إلا من هذا الجسم الذي حلق فيه الوحي. 
ES ENA Ga‏ 
يبون للقارئ أن المعاصرين ورنة أولئك السابقين» فهم مثلون بقوهم» وهذا قول من 
سبقهم من المقلدة لأهل الباطل: #إإنا وجدنا اءنا على أمةوإنا على آثارهم مقنّدون4 
[الزحرف:٠۲]‏ و كان الواحب عليهم الرحوع إلى كلام الله الواضح الذي لا يجوز 
تحريفه» فا لله عز وحل كلم موسى» ومع موسى كلامه بنص القرآن» وفسرت السنة 
ذلك» وإن من حصائص موسى تكليم الله له كما في محاحة آدم وموسى المروية لي 
الصحيحين» وقد أكذب الله ورسوله هولاء المؤولة لكلام الله عز وجل بدون برهان 


من الله: 


تریح لخي أنه ۴ مذهب المهتزلة 


يقول الخليلي في اخحر ( ص۱۳١١‏ - )١١٤١‏ 

N Ng AD EN NS 
اس فة وفاقا ل لا نکر ذلك فيم قبل إلا بع ا‎ 
وعن ابن عاشور الأشعري من التصريح بخلق القرآن فيقول: (وهذا ما يؤكد قول‎ 
الخليلى من أن موقف الأشعرية من هذا القرآن المنزل على الرسول عليه أفضل‎ 
الصلاة والسلام» المتلو بالألسن» المحفوظ فى الصدورء المكتوب في الملصحف, لا‎ 
يختلف عن موقفنا وموقف المعتزلة وغيرهم القائلين بخلقه.‎ 

قال: وهذا الذي يعنيه الإمام السالمى حيث حعل الخلاف E‏ 
فخ ا 

هذا ما یقرره هنا ولکنه ینقضه فی ( ص۱۱۹ - »)١۲٤١‏ فهل تثبت أقدام أهل 
والة وها حك الال يتل غن ابن غاشرر كلما بويد نذهه م يقل عه ما 
ینقض کلامه ویرد عليه کما قي (ص ۱۲۳- .)۱۲٤‏ 

ومن هنا نحد الخليلى بعد أن نقل اتفاق الإباضية والأشعرية والمعتزلة على أن 
هذا القرآن المتلو المسمو ع المكتوب في المصاحف مخلوق» وأن الخحلاف لفظي كما 


)١(‏ هو غير المؤلف. 

(۲) مراحع المؤلف: تمهيد قواعد الإبمان )٦/۲(‏ وزارة التراث القومي والثقافة بساطنة عمان. 
(۳) التفسير الكبير )۳١/١(‏ ط دار الكتب العلمية . 

.۲٤٠١ مشارق الأنوار ص‎ )٤( 


3 الب القويم البالح على كناب الخليلي السمى بالحق الامة آل 


نقله عن نور الدين السالمي. 

يقول في (ص )١١٤١- ١١١‏ : (وظهر لي أن هذا الموقف لم تتفق عليه 
الأشاعرة أو نهم م يستقروا عليه). 

وخلاصة ما ذكره فى هذه الصفحات من اضطراب هو ما وضحه أشعري 
معاصر» لي كتابه الملسمى «كبرى اليقينيات الكونية» وهو الدكتور محمد سعيد 
البوطي فقد قال في (ص )١۲١‏ في حديثه عن صفة الكلام: 

(إذا تأملت فيما ذكرناه أد ركت النقطة الخلافية بين المعتزلة وأهل السنة 
والجماعة - ويعي بهم الأشاعرة - وهي أن هناك معنى لألفاظ القرآن يتكون فيه 
الأمر والنهي والأخبار المتجهة إلى التاس» وهو قديم. فما اسم هذا المعنى؟ 

المعتزلة: اسمه العلم TT‏ 

المجمهور: - وهذا تعبيره - امه الكلام النفسي وهو صفة زائدة على كل من 
العلم والإرادة قائم بذات الله تعالى. 

قال: وأما الكلام الذي هو اللفظ, فاتفقوا على أنه عخلوق» وعلى أنه غير قائم 
بذاته سبحانه. باستشناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعه. 

ئم قال: -ولا تدحل بعد أن عرفت نقطة الوفاق والخلاف- في شيء من 
المناقشة والحدال اللذين قاما حول هذا البحث...) إخ. 

قلت: وبهذا يتضح أن الأشاعرة متفقون مع المعتزلة والإباضية المتأحرين من أهل 
عمّان -كما قرر الخليلى- من أن هذا القرآن الموحود في الملصحف التلو بالألسن 
خلوق» وأن الخلاف حلاف لفظي كما نقله الخليلي عن نور الدين السالميء لأن المعتزلة 
ومثلهم الإباضية المتأحرون يقولون: هذا القرآن المكتوب في الصحف المتلو بالألسن» 
حلقه | لله منفصلا عنه» والأشاعرة يقولون: إن هناك صفة كلام قائمة بذات الله هى 
ل ا ااا و ا ف ار ر ف غ ا 
بينهما إلا ف اللفظ. 

أما ما يسمونه الكلام النفسي» فقد سبق أن الخليلي رده عليهم وقال: إنه لا يوجد 


ت الد القويم البالغ على كناب الخليلى مسحي بالق الداهخ ل 


دلیل عليه لا من کتاب ولا سنة كما قي (ص )٠۰۰‏ من کتابه هذا» نم عاد فناقض 
نفسه وأنبته کما ي (ص ۱۰۳) وقد سبقت مناقشته والرد علیه. 

قلت: وأما أهل السنة والجماعة» سلف هذه الأمة وأتباعهم في كل زمان 
رمكات انب بردر ةغل آهل الال باطاهم :ورن لى الاي ذل عله ال 
لكات و اة فق لرن هدا الق ان الوبق الاج اللو بالالسن 
هو كلام الباري» الذي قال عنه سبحانه وتعالى: لإوإنأحد مز المشركن‌استخارك 
فأجرہ حنی سم م کلام اللہ التوبة ٠‏ ] وكلام الله الذي يسمعه المشرك هو هذا 
الموحود في المصحف» الذي أنزله الله على رسوله» ولا يصح أن يقال هو الكلام 
النفسى القائم بذات الله فإن المشرك لا يعكن أن يسمعه» فالملسموع كلام الباري» 
والصوت صوت القارئ» وهذا قال ل: «زينوا القرآن بأصواتكم». 


KEK 


الرد القويم البالخ على كتا الخليلي السمى بالحق الراهمة 1 
دعو الخليلة اتفاة الإباضية والحناباة 


وأما دعوى الخليلي في (ص )١ ۲١‏ الاتفاق بين الإباضية والحنابلة فإليك نص 
كلامه أولاء ثم نتبعه بالمناقشة يقول الخليلى: (أما نحن - معشر الإباضية القائلين بخلق 
القرآن» ومن قال بقولنا من المعتزلة وغيرهم 2 
لنصوص القرآنيةء على أن موسى عليه السلام مع من تكليم الله كلام م ركبا من 
الو و ا اق فة ودر فقالو! بقدمه وقلنا 
بحدوثه» وإنما قلنا: إن هذا تكليم حقيقى من الله له» لأنه لم يكن بواسطة بل خلقه 
ا ل له ت شا اة باه من غير أن ينطق بة ملك أو ارق ا خن. 

وأقول: إن هذا افتراى فالحنابلة م يقولوا: إن تكليم الله لموسى قديم بل هو 
eT‏ وسيأتي توضيح ذلك في الجواب على هذه الدعوى. 

قال الخليلي: (وقد قال كثير بأنه تعالى حلقه في الشجرة وأسمعه منهاء وهذا الذي 
نسبه الفخر الرازي إلى الإمام أبي منصور الماتريدي. ثم رد عليه فققال: ولا يتعين ذلك 
لعدم ما يدل عليه» وإنما هو أحد الاحتمالات الواردة)أه. 

والجواب على هذه الدعوى من وحوه: 

الوجه الأول: أن سلف هذه الأمة أهل السنة والحماعة ومن تبعهم وسلك 
ا ی ا ی لاف ار و رن ا ف وخا ا 
الكلام وأنه عز وحل يتكلم متى شاء وكيف شاء» وأن كلامه تعالى قديم النوع 
خادت الا خاد غير خلوق. 

وأنه تعالى كلم موسى عليه السلام بكلام معه منه مباشرة دون واسطة كما 
قرر الخليلي وذلك لقوله تعالى: ولا جاء موس لمبقاتنا وکلمه ربه‌قال ربا رنی‌انظر 
إلك4 الآية. وقوله تعالى في سورة طه: لإوھلاتاكحدىثموسى... ا ك 


.)١۷٤/١( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


e‏ ل رکن: تق ا الهلا إله إلا e:‏ 2 رالآيات مسن 
- إلى أحر القصة ]. 


ومثل ذلك الايات من سورة القصص [ من الآية ۲۹ إلى الآية ٠١‏ ]» وقد سبق 
مناقشة ذلك وبيان فساد استدلاهم بهذه الآيات. 

الوجه القاني: أن السلف ومن يقول بقوهم من الحنابلة وغيرهم» يقولون: إن 
صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى» وهذا معنى قوههم قديم النوع حادث الآحاد» 
معناه أن الله عز وحل يتكلم متى شاء» ومن آحاد كلامه: كلامه بالتوراة والإنجيل 
والصحف والقرآن» و كل الكتب النزلة الى أنزها على أنبيائه ورسله فهي من كلامه 
E‏ إولوآن ماف الأرضمن 
شجرةأقلام والبحر مده من عد سبعة اجر ما نقد تكلمات الله إن الله عزيز حكم# [ لقمان 
۷[ 

وم يرد عن السلف ومن قال بقوهم واتبع سبيلهم من الحنابلة وغيرهم ما عبر 
به الخليلي» ومذا م يذ كر المرجع الذي أحذ منه ذلك النص الذي نسبه للحنابلة 
المتبعين لمنهج السلف قي إثبات صفة الكلام لله عز وحل» وأن القرآن كلامه غير 
مخلوق. 

أما معنى القدم والحدوث» فمعناه عند أهل السنة: ما ذكر» وهو أن الكلام 
قديم النو ع أي صفة الكلام قائمة بذاته تعالى» حادث الآحاد أنه يتكلم .مشيئته 
ارو واوو کی شاء اليس كمثله شيء وهو السمع اللصر) وافا غت 
الخليلى وسلفه من المعتزلة فإنهم ينفون صفة الكلام القائمة با لله تعالى ويعبرون عن 
حلق القرآن بالحوادث» فأحدثه معناه خحلقه» كما صرحوا بذلك. 

الوجه الغالث: أن الخليلي ينقض كلامه بنفسه» فقد قزر في هذا النص أن موسى 
غلية السلام مع من تکليم آله کلاما مر کا من الحروف» واه کات صرتا تم یو ك 
فيقول: (إن هذا تكليم حقيقي من الله له لأنه ۾ يكن بواسطة... وم ينطق به ملك أو 


نت 


3 الرد القويم البالخ على كتا الخلبلي السمى بالحق الدامخ آ2 
خلوق آخر) ثم یعکس فيقول: (بل خلقه الله له حیث شاء). 

E TE E N EOC 
حیث شاء)» ا‎ 
فهل الذي قال لموسى عليه السلام: «إفا ستّمع لما وحی تيأ الله لاإلهإلاأنافاعبدني)‎ 
فهل هناك شىء غير | لله جر أن ا لاني ينا لاله إلاأنا فاعبدني)؟‎ 
إن هذا هو الضلال امبين وا لله شهيد بذلك. قل أي شيء ء أكرشهادة‌قل الله شهيد نى‎ 
.] ٠۹ ونك [ الأنعام‎ 

فا لله عز وجل يصرح بكلامه أنه هو الذي كلم ا انی انا 
رىك فاخلم نعليك وقال له: فزفاستمع لما وحى إننيأنا الله لاإلهإلاأنا فاعبدني ‏ 
وقال: 3 ولا جاء موسى ليماتنا ا 

وتقول مع هذه الآیات کلها : إنه حلقه له حیث شای وقد قلت بی (ص ۱۱۳) من 
أوها: (إن التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى الله» أنه تععنى خلق صوتٍ مسموع 
لا يصدر عن شيء). 

فهل يصدر هذا الصوت المسمو ع عن عدم؟ 

ألا يكفي هذا التناقض بأن أهل الباطل وحلان الهوى لا تثبت هم قدم» ولا 
يستقیم هم بنیان» لأنة اس على جرف هار. 

وأما غيرك فكانوا أصرح منك في باطلهم» كما نقلت عنهم وأنطقك الله برد 
باطلهم» ولکن م ترده بالحق حيث قلت: (وقد قال كثير بأنه تعالى خلقه ي 
اجره ا وهذا الذي نسبه الفحر الرازي إلى الإمام أبي منصور 
ا (ولا يتعين ذلك لعدم ما يدل عليه). 

قلت: ولكن قد صرح الأشعري المعاصر عبدالرحمن حبنكة في كتابه «أسس 

العقيدة الإسلامية» )۲٤۹/۲(‏ أن هذا الوحى من وراء حجاب هو أن يخلق | لله 
الکلام تی حسم حجر او شجرء قال: ویعثل ذا بتکلیم ا لله موسی؛ کما سبق ذکر 
دل 


تت الد القويم البالخ على كناب الخليلى السمى بالحن ال 


ومعناه عند (حبنكة)- وهو صریح قوله لا لازمه كما تقدم-: أن ذلك ا 
من الحجر أو الشجر هو الذي قال لموسى عليه السلام: انی آنا الله لاإ لهالاآنا 
قاعبدني؛ E E‏ - م يسمع ذلك 

الكلام من وراء حجاب إلا من ذلك الجسم وهذا أحذ موسى ذلك الوحي. 

ولم يبن لنا حبنكة هل موسى عليه السلام عبد ذلك الجسم أو عبّدا لله الذي 
كلمه وأمره بعبادته؟ إن هذا من أفسد الاستدلال والتلاعب بكلام الله وتحريفه عن 
مواضعه. 

ق إن قول الخليلي: (إن هذا تكليم حقيقي من الله له» وأنه مع 
a E‏ 

أقول: إن هذه التأكيدات كلها تنع أن يكون الكلام قام بغيره سبحانه 
وتعالى» لأن المتكلم هو من قام به الكلام حقيقة» وقد قال: إن هذا تكليم حقيقي 
من الله له. يقول شارح الطحاوية: 

(وکیف یصح ان یکون متکلما بکلام ا صح ذلك للزم أن يكون 
ما أحدثه من الكلام في الجحمادات كلامه» وكذلك أيضا ما خحلقه فى الحيوانات» ولا 
يفرق حيتعذ بين نطق وأنطق. وإغا قالت الحلود: اطقن ال إفصلت ۲١‏ ] وم تقل: 
نطق اله» بل یلزم ن یکون متکلما بکل کلام خلقه فی غیره» زورا کان أو کذباء 
ا أو هذیان» تعالى الله عن ذلك» وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربى: 


وکل کلام ني الوجود کلامه سواء علینا نره ونظامه 


ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير: أعمى» 


تت الرد القويم البالة على كتاب الخليلي اسم بالحق ال 


وللأعمى: بصيرء لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره...) الخ. 

هذا وسنواصل الحديث مع الخليلي عن الفصل الغاني: الذي أسماه تضارب 
القائلين بقدم القرآن. 

فهذا كلام أهل السنة» واقراً فيما يلى كلام علماء الإباضية» في بيان أن | للّه 
يتكلم متى شاء وأن الكلام صفته» وأن الصفة لا تقوم بنفسها. 

يقول أبو الحسن البسيوي - الإباضي ‏ في كتابه «المجامع» الذي أثنى عليه 
ا لخليلي الحرء الأول (ص ١۷)ء‏ وهو يتحدث عن كلام الله قال: (ويستحيل أن 
e‏ لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها. فلما استحال أن يكون 
REGS See‏ 
ا دت هاه ار جرد ال ۷ عو الك مها هع ا برل مك اهن 
صفته الكلام). 

ی د ان ا کا و شی بالج مدا ا 
حلق الكلام في لا شيء كما يقول الخليلي» أو حلقه في شجر أو حجر» كما يقوله 
حبنكه- حيث قال البسيوي: ( مسألة - احتلاف الناس فى كلام الله لموسى عليه 
السلام. 

6ل وسال عن احتلاف الناس بى كلام الله لموسى عليه السلام» قيل له: إن 
التاس قد اعحتلقوا ف ذلك. 

فقال قوم: إنه كلمه بالوحي» وقد قال تعالى: لإ وکلم الله موسى < 
O laa E E O a‏ 
خا م فان ن کلامه له بالوحي منه» قول الله تعالی: لاوما کان لىشران مه الله 
او ا وهذا حبر غير منسو خ؟ لأن الأحبار Ê‏ 
تنسخ» رر ان یکن کلم بال وا وقد سمى الله التوراة و 


(۱) انظر: شرح الطحاوية (ص .)١۷۲‏ 


کلامه» وذلك قوله یه محمد 45 ف أهل الكتاب فقال: وقد كان فرق منهم 
سمعون کلام ال نم بحرفونه من عد ما عملوه وهم دعلمون#[البقرة E‏ 
التوراة كلامه» كما ذكر أنه كلم موسى» وذكر أنه أنزل التوراة والإنجيل وأنزل 
الفرقان» وقد سمّی القرآن کلامه» لقوله تعالی: لإحنى سم ع کلام اله ثم ىغه مأمنه& 
[التوبة:٦‏ ]» وسماه نورا وذکر أنه نزله على رسوله» وهو کلامه» وقال تعالی: وما 
o E‏ فذلك أن الكلام لا يكون إلا 
بالوحي» کما قال: آلا تری أن الوحی ج OS‏ البي ي به» بالاتفاق أن القرآن 
وحي» وقد ماه | لله کلامه» وقال ۱ لله تعالى لنبيه: إن ا إلك كما و ۵ 
وح والنبیین من تعده# [ النساء ٠١١‏ ]» إلى تمام القصة»ء فذلك بالوحي كما قال الله 
a‏ 


)١(‏ حامع أبي الحسن البسيوي - الإباضي - )۷٤/١(‏ طبع وزارة التزاث القومي والثقافة» سلطنة 
عمال سنة ١٤١٤‏ ه. 


تت البد القويم البالة على كناب الخليلي اسم بالحن الدامة ع 


وفيما يلي الحديث عن الفصل الثاني: 
الفصل الثاني (ص ١١۳١ - ٠١١‏ : أسماه المؤلف رالخليلي): 
تضارب القائلين بقدم القرار 


ثم بدأه بقوله: (إن القول بقدم القرآن - وإن تباينت مفاهيمه وتشعبت 
مسالكه باخحتلاف أصحابه فيما بينهم - ينبجس من نبع واحد» وهو عدم التفرقة بين 
صفة الكلام الذاتية لله تعالى وبين أثرهاء وهو ما أنزل من كتبه على رسله. 

قال: وأصحاب هذا القول كلهم ملزمون بأن يقولوا بقدم الحوادث كلهاء 
فإنها آثار لصفات ١‏ لله تعالى» إذ المخلوقات على اختلافها ما هي إلا آنار لقدرته 
تعالى» ولارادته ولعلمه» وكل من هذه صفة ذاتية قديمة لاستحالة اتصاف ا١‏ لله 
بأضدادها). هذا هو المقطع الأول من الدعوى. 

ت س ا ی (ومع اتحاد مصدر هذا القول بحد بين 
أصحابه من التناز ع والتدافع ما يقضي العجب العجابب» بحيث لا يعكن أن بحتمع 
A CC Tay‏ 
تحاوزه إلى التراشق فيما بينهم بالتجهيل والتبديع» والتقاذف بالتضليل والتكفير). 

المقطع الثالث الغالث في الصفحة نفسها وال تليها وهو المقصود من تاليف الكتاب 
وهو قوله: (وإذا سكتنا عن طوائفهم المتعددة وأصغينا إلى ما تقوله طائفة واحدة 
فحسب - وهي الحنابلة EL E‏ 
معتقدهم هذا طرائق قددا» كل أصحاب طريقة منها يدعون أنهم أسعد بالحق» وأتبع 
لقول إمامهم أحمد بن حنبل» ومن أمثلة ما احتلفوا فيه: 

- صوت قارئ القرآن وتلاوته. 

ب _ الحروف الهجائية الي تركب منها كلمات القران وغيره. 

ج - تكلم الله هل هو .عشيئته أو بدونها). 

تم قال ثي بداية (ص ۱۲۷) من کتابه هذا: 


(وما أن حلافهم في الحروف والأصوات والتلاوة متداحل» بجمع بينها ِي 
عرض أقوالهم فيها ونقدها). 

ثم بدأ بالتمثيل والنقاش. 

وقبل الدحول فيما مغل به والرد عليه نجيب على الخليلي فيما جعله عنوانا 
وادعى به على الحنابلة» وسوف ترى أن نقاشه ومغالطاته كلها موحهة إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم؛ لأنهما ش وكة وشجى في حلوق المبتدعة. فهما 
بيت القصيد من هذا الكتاب» ولا مانع من الرد العلمي على الأحطاء وبيان وجه 
احق فيها بدليله» ولكن الخليلي يدعي على ابن تيمية ما م يقل» وجمله أخطاء 
الآحرين ال يردها ويعلها قرلا ل دعا ا وا ت ار 
IT‏ 

وا الد أولا على المقطع الأول فأقول: إن السلف وأتباعهم من العلماء 
قبل الإمام أحمد بن حنبل ومعاصريه من علماء السلف» ومن جاء بعده من الأئمة 
وأتباعهم القائلين: إن القرآن کلام ا لله منه بدأ وإلبه يعود ل يرد في كلامهم (التعبير 
E O N TT‏ 
کلاب کما في الفتاوی »)۳١٠/٠۲(‏ ونقله الخليلي نفسه ثم نسبه إلى ابن تيمية ورد 
عليه» فهذا من أعحب عمل الخليلي!. 

وإنغا يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود» معه حبريل من الله عز 
وحل» ونزل به a e EDE e‏ 
محمد ب أمته» ثم بلغه بعضهم إلى بعض» وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ» 
وقد تكفل ا لله بحفظه من التحريف والتبديل. 

وإليك أيها القارئ الكريم تعريف السلف -أهل السنة والجماعة- المثبتين 
a EEN E O No‏ 
عنهم هذا التعبير الذي ادعاه الخليلي وهو قوله: (قدم القرآن) كما سيأتي تصريحه 
بذلك فی کتابه هذا (ص )۱٤۹‏ وما بعدها من هذا الفصل. 


تك الرر القويم البالخ على كتاب الخليلي السمى بالحق الدامخ لت 


تغريف القرار عند أجل السنة 

يقول الطحاوي رحمه الله في تعريف القرآن: (... وإن القرآن كلام الله منه 
ا کل و E EY‏ 
وأيقنوا أنه كلام اله تعالى بالحقيقة ليس بعخلوق ككلام البرية» فمن معه فرعم أنه 
كلام البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر» حيث قال تعالى: إن هذا 
اقل ا ها علا راغا آنه قرول عالق ارول هول ال 

فهذا قول أهل السنة في وصف القرآن الكريم فلم يصدر منهم القول: بأنه 
قديم» وإنغا قالوا: القرآن كلام الله منه بدا ولا 

قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: (وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير 
خلوق)". 

لمقطع الثاني في (ص :)١١١‏ 

يقول الخليلي: (ومع اتحاد مصدر هذا القول نحد بين أصحابه من التناز ع والتدافع 


.)١۷۲/١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)۱۸١ / ١( شرح الطحاوية‎ )۲( 
وقال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة في تعريف القرآن:‎ 


تكلم الله رب العالين ببه قرلا أت 0 ا بال ةة 
وكل أفعالدا لوق ةوكلذا الإا النر ق و لاقام والدد 
E EE ET‏ أو خط فهر كلام الله مسد 


والواقفون فش ور خحلةوكذا لفظية ساء ماراحواوماقصدوا 


ما يقضي العحب العجاب» بحيث لا حكن أن جحتمع أقوالهم ق طريق واحد ولا تنتهي 
إلى غاية واحدة» ولم يقف الحد عند هذاء بل بحاوزوه إلى الراشق فيما بينهم بالتجهيل 
والتبديع» والتقاذف بالتضليل والتكفير...). 

والجواب: 

أولا: إن عتوان الفصل عام» ويظهر أنه أراد به الخصوص فقد وجه نقده إلى 
الحنابلة» بل إنه حص بدعوى التضارب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
وليته أنصف فيما ينسبه إلى شيخ الإسلام» ولكن ستجد قي النص التالي ما يقضي 
العحب العجاب من عمل الخليلي فيما يسميه تضاربا» حين ينقل الكلام عن شيخ 
الإسلام وهو كلام يرد به شيخ الإسلام على المخحالف والذي يقول فيه شيخ 
الإسلام: (إنه لا يقول هذا الكلام إلا حاهل) ثم يرك الخليلي رد شيخ الإسلام على 
ذلك القول اللخطأء ثم ينسبه لشيخ الإسلام والحنابلة» ثم يبدأ الرد عليه ويناقشه كأنه 
قول شيخ الإسلام. 

إن هذا الأسلوب - أي أسلوب الغالطة ونسبة الأقوال إلى غير قائلها- منهج 
متبع عند آهل الأهواء. 

E RE N N ORT 
عمل مثل هذا التلبيس» وقد كشفت تلك المغالطة للقارئ» ومنهانقله عن شيخ‎ 
الإإسلام من الفتاوى اجحلد السادس (حزئية) وت ركه ما قبلها وما بعدها كمايي (ص‎ 
من الحزء الأول المخحصص للرد عليه في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة.‎ )٢ 
في كتابه‎ )۸٥-۸۳/۱۲( ثم هو هنا يتبع ذلك الأسلوب؛ فقد نقل مقطعا من الفتاوی‎ 
حيث قال: (وقال ابن تيمية: « لما تكلمواء أي: الحنابلة‎ )۱۲۸-١۱۲۷ هذا من (ص‎ 
في حروف المعجم صاروا بين قولين: طائفة فرقت بين المتمائلين فقالت: الحروف‎ 
حرفان هذا قديم وهذا خلوق» كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل‎ 
وغيرهم» فأنكر ذلك عليهم الأكثرون وقالوا: هذا عخالفة للحس والعقل؛ فإن حقيقة‎ 
هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف...») ثم استمر شيخ الإسلام في نقل هذه‎ 


الف ا ى ق ا م 
الفط فال ا لى اله احرف سجدت ك إا الألف فقالت لا اسجد ي 


أومر. 

فقال أحمد: هذا كفر. وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شىء من 
المحلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق» وبقوله: لو كان كذلك )ا تمت صلاته 
بالقرآن كما لا تتم بغيره من كلام الناس. 

EEN Ea ea 

یک وا غ و ا 
إلى نهاية السطر الثاني من أول (صفحة )۸١‏ من الفتاوى الحلد .)١١(‏ 

هذا الذي نقله الخليلي في کتابه من (ص ۱۲۷- )١۲۸‏ نهاية سطر .)٠١(‏ 

نم قال بعده مباشرة: (وفي هذه الروايات من التناقض ما ليس بعده ‏ وإن 
ادعى ابن تيمية عدم تناقضها -فانظر إليها أحي القارئ الكريم بعين الاستقلال 
الفكري...) إ. 

والجواب: إن الخليلي م يكمل النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية كعادته قي 
الندليس و كان الر اجب عليه أن تقل برد شيخ الاسام على هذه الأقوال؛ لأن عبارة 
شيخ الإسلام في عدم التناقض منصبة على حواب الإمام أحمد»ء لا على الأقوال الي 
نقلها شيخ الإسلام عن ابن حامد» والقاضي» ونص أنهما من أتباع ابن کلابب» فإنه 
نقدها ورد على أصحابها. وذلك بعد المقطع الذي اقتصر عليه الخليلي لغرض 
المغالطة والتلبيس» فقد بدأ شيخ الإسلام من السطر ٥ NT‏ فقال: 
(قلت: ای جد ع ات و اب ف وو و د کت 
اض وهو ك وغ ن ا ا او ارو اومن ال ان ا 
EE‏ إن الله م يتكلم بقرآن عربي» وإن القرآن العربي مخلوق› 
ونص أحمد أيضا على أن كلام الآدميين مخلوق ولم يجعل شيعا منه غير مخلوق وكل 
هذا صحیح»› والسري ر حه | لله إا کرو ع ر ب کی ا 


د ل ن لن ل د ا د ا روھ اکا م ده ی هم غر ار 
O GE E N O‏ 
الف فلت ل اسيل حتی أوس). 

قال : وهذا الأثر لا يقوم عله حجة في شيء ولكن مقصودهما ضرب المغل 
أن الألف منتصبة في الخط ليست هي مضطجعة كالباء والتاء فمن م يفعل حتى 
يؤمر أكمل ممن فعل بغير أمر. 

واجد اك فل اها :إن اه رخن روه ورو عه ا قال س قال 
إن حرفا من حروف المعجم مخلوق فهو حهمي؛ لأنه سلك طريقا إلى البدعة» ومن 
قال إن ذلك عخلوق فقد قال إن القرآن مخلوق. 

واماد قد صرح هو وغيره من الأئمة أن الله م يرل متكلما إذا شاء وصرح 
أن ١‏ لله يتكلم .شيئته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغیره تأولوا كلامه على 
أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع لأنه عندهم لم يتكلم .مشيئته وقدرته. 

قال وصرح أحمد وغيره من السلف» أن القرآن كلام الله غير خلوق» ولم يقل 
ا خو العاف او ا تك بر مهه ودره و ا فال اجه حم ان فی 
الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي ل 
E SE EA‏ 
أزلية لم تزرل ولا تزال» فإن هذا بم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة 
اللسلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتكلم 
عشیتته وقدرته» ونه لم یزل یتکلم إذا شاء مع قوهم إن کلام الله غير خلوق» وإنه 
منه بدأ ليس .عخلوق ابتدأً من غيره» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة 
عنهم» مثل ما صنف أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» وغيره» وما صنفه أصحابه 
وأصحاب أصحابه كابتيه صالح وعبدا لله وحتبل وأبى داود السجستاني صاحب 
«السنن» والأثرم والمروذي وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري صاحب «الصحيح»» 
وعثمان بن سعيد الدارمي وإبراهيم الحربي وعبدالوهاب الوراق) وهكذااستمر في 


تك الرد القويم البال على كتاب الخليل المسمي بالق النامة آ 


ذكر أسماء علماء السنة وذكر مؤلفاتهم إلى أن قال: (وبسط هذاله موضع آخحر» 
E TSB OND SO Cy‏ 

قال: (والمقصود هنا أن كثيرا من الناس المتبأحرين م يعرفوا حقيقة كلام السلف 
والأئمة» فمنهم من يعفّمهم ويقول إنه متبع هم مع إنه خالف هم من حيث لا يشعر› 
ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية» وذلك 
هله بعلمهم بل .ما حاء به الرسول من الحق» الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية» 
فاسدة يلتزمونها ثم ضرب الأمثلة لذلك. 
التناقض o‏ 

ولو كنت منصفا لنقلت هذا النص الذي نقلته ليطلع عليه القارئ ويحكم على 
دعوى التضارب» لأن ابن تيمية بعد أن انتهى من المقطع الذي اقتصرت عليه من 
كلامه آحر السطر الثاني من أول (ص »)۸١‏ قال بعده في السطر الثالث: قلت» ثم 
اراد بقوله: (إن الله م يزل متكلما إذا شاء وإن الله يتكلم .عشيتته) على أنه أراد 
بذلك إذا شاء الإسماع» فة عندهم ل یتکلم .کشیغته وقدرته. 

فهو يرد على هؤلاء» ويوضح معنى كلام الإمام أحمد المتفق مع كلام أئمة 


)١(‏ الكيلانية في هذا امحلد (۳۲۳/۱۲- )٠٠۲‏ وهي حواب على سؤال عن كلام الناس وغيرهم 
المحطعين وبيان الصواب فى ذلك. 
(۲) الفتاو ی ۸5-۸۳/۱۲ . 


ت الد القويم البالخ على كتا الخليلى المسمى بالحق الل 
E N NG GE a‏ 
ظنا منك بأن كلامك لن یهیم الله له من یکشفه ویبین زیفه للآحرین. 

ونقول للقارئ الكريم -الباحث عن الحق-: إنه قد اتضح لك تلك المغالطة 
والدعوى الزائفة على شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن هذا الأسلوب الذي اتبعه الخليلي 
هو أسلوب متبع عند أهل البدع» فإنهم لا يتورعون عن ظلم الأخحرين والافاء 
عليهم» ما دام ذلك العمل يؤيد ما يذهبون إليه» وهذا العمل مخالف لما أمر الله به في 
کتابه» وأمر به رسوله ب في سنته» فا لله أمر بالعدل ونهى عن الظلم» »> وبين ذلك 
رسوله کل لأمته فا لله يقول: لوین یکسب خطبةاو ٹا ثم بم به برا ققد احتمل پنانا 
E TOT‏ 

ثم يواصل الخليلي في دعواه التناقض عند شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول في 
(ص ۹ ) من كتابه -المقطع الأخحير-: (وإن أردت المزيد من تناقضهم فامع إلى 
ما يقوله ابن تيمية أيضا) ثم نقل عنه ما ياأتي قال: قا اول بان الاد الكرب 
قديم فما علمنا قائلاً معروفا قال به» وما رأيتا ذلك في كتاب أحد من المصدفين لا 
من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد» بل رأينا ني كتب طائفة 
من المصنفين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد إنكار القول بأن المداد قديم» 
N N ELE E os‏ 
قدا ليس هو المداد؛ ثم منهم من يقول هو ظاهر فيه ليس بحال...) 

ثم استمر في نقل هذه النصوص من (ص ۱۷۹) من الفتاوى اجحلد )١١(‏ 
وهي أقوال يحكم عليها ابن تيمية بالفساد والبطلان» ثم نختم هذا المقطع بقول شيخ 
الإسلام: «ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديمة فهو مفاز مبتدع له حكم 
أمغاله» كما أن من قال: إن هذا القرآن لیس هو کلام | لله فهو مفاز مبتدع له حکم 
أماله» فأنت ترى أن شيخ الإسلام ينقل هذه الأقوال ويرد على أصحابهاء ولكن 
عاذا يعقب الخليلي على شيخ الإسلام؟ إنه يعقب على هذه اللصوص الي صدرها 
بقوله: (وإن أردت المزيد من تناقضهم فامع إلى ما يقوله ابن تيمية). 


فيقول ي (ص )١۳١‏ -المقطع الأخير- تعقيبا على ما نقله عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «انظروا إلى هذا التضارب في الأقوال والتحزب في الآراء من غير دليل 
يستند إليه» إلا بتبرير ما يتصوره كل من هؤلاء القائلين أنه الحق» وإلا فما هي 
الححة على ذلك من برهان العقل أو صحيح النقل؟) 

وأقول: إن أصحاب الأقوال المتضاربة الذين يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
هم أهل البد ع في کلام الله» وقد بدا هذا الرد من (ص ۱١۲‏ ج )١١‏ بالرد على 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية» وذلك على سؤال وجه إليه وهو ما يسمى (بالمسألة 
لمصرية في القرآن) فرد على ما تضمنه السؤال» بل وصحح السؤال لصاحبه» لأنه 
سأل عن أشياء ونسب إلى طوائف ما لم تقل بل تعتققد خلافه» على سبيل المغال: 
حاء في السؤال ذكر (الحشوية) فقال ي («ص :)١۷١‏ «وأما قول القائل (حشوية) 
فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام؛ 
ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد وقال: كان عبدالله بن 
NOE OU CI‏ 
ET‏ أي الذين هم حشو لي الناس ليسوا من المتأهلين 
عندهم» ی ی ای ر والجهمية يسمون مثبته الصفات 
ا والقرامطة - كأتبا ع الحاكم - يسمون من أوحب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج حشويا. 

قال: وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهورء 
و كذلك الفلاسفة تسمي ذلك قول الجمهور» فقول الجمهور وقول العامة من جنس 
وأاحد». 

لمال الثاني: جحاء فى السؤال: إن TTT‏ القرآن حادث بالصوت 
والحرف وهم الجهمية. 

فقال (ص۷۷١):‏ «وأما قوله: وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف ‏ 
وهم الجهمية - فهو كلام من لا يعرف مقالات الناس فإن الجهمية يقولون: إن | لله 


لا يتكلم ولیس له كلام» وإغا حلق شيغا فعبر عنه» ومنهم من قال: إِنه يتكلم بکلام 
يخلقه في غيره وهو قول المعتزلة). 

قلت: وهو قول المؤلف الخليلي» وهذا ببين للقارئ المنصف أن ابن تيمية - 
رمه اله - ليس عنده تضارب» وإنغا يرد على أهل البدع في كلام الله القدامى 
وورثتهم -ومن الورئة الخليلى- وهكذا استمر في الجواب على ذاك السؤال الموجه 
ا أقوال الطوائف المنحرفة عن منهج السلف قي هذا الباب وذلك من (ص 
)۲۳١ -۲‏ وقد عاد الخليلي وقرر أن ابن تيمية م يقل بقدم المداد كما في كتابه 
هذا ا 

وحيث إن الخليلي هداق آله - لا يبالي بالمغالطة: E‏ 
نقل ما يتعلق بهذه المغالطات» من كلام شيخ الإسلام الذي اقتطع الخليلي منه 
فقرات» هي ردود على المخحالفين»ء ولم يستطع الخليلي التصريح بأسماء المخحالفين 
E‏ > الذين يرد عليهم ابن تيمية لأنه رد عليه فهو وارثهم» فعمم الكلام 
e‏ التدافع كما يسميه- هو من قول ابن تيمية والنابلة 
وابن القيم -وحسب تعبيره: تلميذ ابن تيمية- وقد نقل اخليلي ااا ارت 
شيخ الإسلام ابن تيمية على غير ترتیب» ونا للتشویش فقد نقل من: (۱۲/ ٠۸۳‏ 
E SESE TO NECE E CERES‏ 
AV NOT LOVETT O OTO OTE TS‏ 
(OAV ETS‏ 

وهذه النصوص من هذه الصفحات» وقد كرر بعضها بدأها من كتابه (ص 
)٠١۲ - ۸‏ وحیث إنه لیس بإمکان كل قارئ الحصول على الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيميةء الي ينقل الخليلى مقتطفات منها مبتورة مدعيأ التضارب فيها.. 
ا 

فأقول: ي ا ا 
ST CE E EE E‏ 


نك الد القويم البالغ على كتاب الخليلي ا0مسمى بالحن النامة ت (ر۷١۲)‏ 


أحطاءهم كالجهمية والمعتزلة والكرامية والأشعرية» أو الذين م يفهموا ماقصده 
الإإمام أحمد من قوله: «من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي»› ومن قال غير 
خلوق فهو مبتد ع»» وقد قال الخليلي: أن هذا القول الذي حكاه ابن تيمة عن 
الإإمام أحمد وكذلك تلميذه ابن القيم متضارب» فإليك قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا و ا ا ا ی ی کک 
الكلام أوصالا يفصل بعضه عن بعض» وقد قال شيخ الإسلام في معرض الرد الذي 
بدأه ی (ص ۷- ۱۷۹4): (... ومنهم من يقول بحلول القديم في اححدث» ولیس 
هذا القول ولا الأقوال قبله قول أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولم يقل ذلك لا 
الإمام أحمد ولا أئمة أصحابه ولا غيره من الأئمة؛ بل كلهم متفقون على الإنكار 
على من قال: إن لفظي بالقرآن غير خلوق» فكيف من قال صوتي غير خلوق؟ 
فکیف .کن قال: صوتي قديم؟) 

ثم قال: (وأما القول بأن المداد الذي في المصحف قديم: فهذا ما رأيناه في 
كتاب أحد من طوائف الإسلام» ولا نقله أحد عن رحل معروف من العلماء) 
وهكذاء إلى أول (ص )١١۸‏ قال: (ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء في النقل» قال: 
وكأن حقيقة الأمر أن أولئك يقولون قول غيرهم .عجرد ما بلغهم من إطلاق قوهم» 
أو لما ظنوه لازما هم» أو لما معوه ممن يجازف في النقل ولا يحرره» ورا سمعوه 
من بعض عوامهم إن كان ذلك قد وقع. 

قال : ایو وای سی ده عیب 
يعظّمونه» وبهذا السبب غلط أبا طالب الإمامٌ أحمذ فيما نقله عنه فإنه قرأ عليه: قل 
را و ا کا یی ر و ا اا ااب 
حكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فغضب عليه أحمد وقال: آنا قلت لك 
قل اران ر غار فال اوک فرتعا وی هران اد ات 
لك: هذا غير خلوق فقلت: نعم. فقال: فلم حكيت عن آني قلت لك: لفظطي 
بالقران غير سخلوق؟ فقال: OO‏ قال: فلا تقل هذا 


فإني لم أسمع عالما يقول هذاء ولكن قل: القرآن حيث تصرف كلام ا لله غير مخلوق. 

قال: وطمذا قال البخحاري قى كتاب «حلق الأفعال»: إن (اللفظية) هؤلاء 
يذ كرون قوهم عن أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله» وموضع الشبهة أنه إذا قال هذا 
فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو كلام» مع قطع النظطر عما بلغ به من 
ح ر كات العبد وصوته» كما أن الرحل إذا كتب اسم الله - تبارك وتعالى- ومع 
قائلا یذ کر الله فقال: هذا ربی» کان صادقاء ولو قيل له: أتعبد هذا؟ لقال: نعم؛ 
لأن المشار إليه هو المسمى بذلك» والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى فإذا 
ل کید وس ا ا ف ا اا ای ا فر سر 
ال او ن ق و ا ي و 

قال: ومن هنا تناز ع الناس في (الاسم) هل هو المسمى أو غيره؟ وكان الصواب 
ان نع من کلا الإطلاقين» ويقال كما قال الله تعال: اإولله الأسماء الحستى 4 lL‏ 
قال : «إان له تسعة وتسعن اما من أحصاها دحل اجنة». والذين أطلقوا أنه 
السمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى» وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به 
إلى مسماه» وإذا قال العبد: حمدت الله ودعوت الله وعبدت الله لا يريد إلا أنه عبد 
اللسمى بهذا الاسم. والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان 
لمسماة بذلك...)إے (ص .)٠۷۹‏ 

وني (ص )١۷١‏ قال: (وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح إلا من توسل بقوله 
إلى قول باطل» مثل قول الجهمية إن الاسم غير المسمى» فإنهم توسلوا بذلك إلى أن 
يقولوا اماء | لله غیره» ثم قالوا: وما کان غير الله فهو مخلوق بائن عنه فلا یکون الله 
تعالی سمی نفسه باسم ولا تكلم باسم من اماثه» ولا یکون له کلام تکلم به بل لا 
یکون کلامه إلا ما کان خلوقا بائنا عنه. 

قال: فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم القول: بأن 
کلام | لله غير | للّه» وإن علم | لله غير ا لله» وأمثال ذلك؛ لأن لفظ الغير حمل يحتمل 
الشيء البائن عن غيره» ويحتمل الشيء الذي ليس هو إياه ولا بائن عنه...) قال: وهكذا 


عت الرد القويم البال عل كتاب الخليلى امسمى بالق الدامة لت 


أنكر الأئمة قول من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق أو غير خلوق». وقالوا: من قال هو 
خلوق فهو حهمي» ومن قال غير خلوق فهو مبتدع). 

أقول: إن الخليلي نقل هذا التعبير الذي بين القوسين ( من قال: لفظي بالقرآن 
خلوق..) عن الصواعق - لابن القیم - کما في (ص ۱۲۷) من کتابه» کما کرره يي 
أماكن أخحرى عن ابن تيمية» ثم قال: (وحكواعن أحمد قوله: امن قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو حهمي» ومن قال غير خلوق فهو مبتدع) نم قال: وقي هذا 
النص الذي رووه من التناقض ما لا بخفى على عاقل» فإنه لا توسط بين الخلق 
وعدمه» فالشيء إما أن يكون رة او غر کاو فان تان خلوقا فا ل 
من قال بخلقه؟ وإن کان غير لوق فلماذا يبد ع من قال بعدم حلقه؟ ) 

هكذا يقول فى اعتزاضه على هذا التعبير الوارد عن الإمام أحمد. 

وإليك جواب ابن تيمية على ما يدعيه الخليلي تناقضاء لتعرف تعبير السلف 
عن كل شبهة يتعلق بها المبتدعة للوصول إلى أقواهم الباطلة» يقول شيخ الإسلام في 
(ص ۱۷۰ ج۲١)‏ من الفتاوى» قال: (وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» وقالوا: من قال هو مخلوق فهو حهمي» ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتد ع» قال: وكذلك قالوا في (التلاوة والقراءة) تم بين سبب ذلك» 
فقال: لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بها المصدر الذي هو فعل العبد» وأفعال 
العباد مخلوقة ”© فمن جعل شيعا من أفعاهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير 
خلوق فهو مبتدع. 

ويراد باللفظ نفس الملففوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهر 
القرأن نفسه. 


)١(‏ أفعال العباد مخلوقة كما قال الله تعالى: لوا لله حلقكم وما تعملون» فالله حالقهم وخالق 
أفعاهم» وعند المعتزلة: إن العبد يخلق أفعاله. والخليلي يقول بقول المعتزلة. 


سك الب القويم البالة على كتاب الخلبلي اسم بالحق الدامخ آ2 


- 
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ومن فال اف الى ارا عل جه و قراو الان خاو 
هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح ما قاله الإمام أحمد» وهو بحمد ا لله 
واضح لمن يريد الحق» ولا تناقض فيه بوجه من الوحوه» ثم يزيد ذلك توضيحا فيقول : 
(ومن المعلوم أنه إذا مع الناس كلام محدث يحدث بحديث البى يي كقوله: «إفا 
الأعمال بالات راغا لکل امر ی مانری ' قالوا: هذا كلام الت E‏ أو هدا 
کلامه بعینه» لأنهم قد علموا أن البي # تكلم بذلك الكلام لفظه ومعناه» وتكلم 
بصوته ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه» فالكلام كلام النبي يل هو الذي تكلم 
فإذا قالوا: هذا كلام النبي يي كانت إشارتهم إلى نفس الكلام الذي هر 
U EEE yS a ON‏ 
حروفه ونظمه وبلاغة معانيه فإنما يضاف إلى المتكلم به ابتداء لا إلى المبلغ له» ولكن 
يضاف إلى المبلغ حسن الأداء كتجويد الحروف وتحسين الصوت وهذاقال تعالى: 
۱ 
#زوان أحد من ا مشركن|ستجا رك فاجره نى سم ع كلام الله [التوبة ٦‏ ]. 
قومه لأبلغ کلام ربي» وقال البي #: «زينوا القران بأصواتکم» Ea‏ 


.)١( أحرجه البخحاري في صحيحه كتاب بدء الوحي ح‎ )١( 

(۲) التوحيد لابن مندة (ح )٦١۷‏ الدارمي/ فضائل القرآن» باب القرآن كلام الله )۳١۷/۲(‏ (ح 
۷( 

(۳) اخحرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول النبي 4 «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم» ح(۲۷٥).‏ 


ن الب القويم البال على كناب الخلبي امسن بالحة الدامة س 

« لله أشد أذنا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»'. 

قال: فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا كلام أحدمن 
المحلوقين» والناس يقرؤونه بأصواتهم» فمن قال: إن هذا ا ا 
کلام | لله Ee E a‏ 
8 أن من قال: a‏ ا 
کان فساد قوله معلوما بالضرورة شرعا وعقلاء بل هذا هو کلام الله لا کلام غیره 
سمعه جبريل من الله وسمعه البي بل من حبريل» و“معه المسلمون من نبيهم ثم بلغه 
بعضهم إلى بعض وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته» لم بحدث 
منهم أحد شيتا من حروفه ولا نظمه ولا معانيه» بل جميع ذلك کلام الله تعال. 

وقي (ص :)١۳١‏ نقل الخليلي كلاما عن شيخ الإسلام من الفعاوى 
E E EE ECE ENE ET TO‏ 
إنكارهم على الذين قالوا: بأن تلاوة العباد وألفاظهم بالقرآن غير تخلوقة وحكموا 
عليهم بالبدعة وأمروا بهجرهم» نحد ما يخالف ذلك في كلامه بنفسه حيث يقول: 
«وأما الحروف هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فالخلاف قي ذلك بين الخلف مشهور» 
فأما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه وتلاوته مخلوقة ولا 
ما يدل على ذلك...» إلخ. 

نم قال: ولا داعي إلى التعليق على هذا الكلاي فإذا كانت تلاوة التالي للقرآن غير 
خلوقة» مع أنها فعل من أفعاله والتالي نفسه مخلوق» وكل أفعاله كائنة منه بعد أن م 


)١(‏ أحرحه ابن ماجحه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب فى حسن الصوت بالقرآن. 
OTA EO OE AER,‏ 
وابن حبان في صحیحه (۱۳۱/۱) رقم .)۷٥٤(‏ 


es Naaa OT E NST 
AVA DE) 


تکن»› ی ا ت وار ا e‏ 

والجواب: أقول سبق توضيح هذا من كلام شيخ الإسلام ا 
يستطع الخليلي أن يناقشه مطلقاء وأعيده هنا مرة أحرى ليعرف القارئ أن تحسّر 
ق ق 

فقد جاء قي (ص ۱۷۰- )١۷١‏ من الفتاوى اجحلد )١١۲(‏ الذي ينقل منه هده 
المقاطع ما يأتي: (وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق. وقالوا: من قال هو مخلوق فهو جهمي- قلت: وهو قول الخليلي- ومن قال 
غير خخلوق فهو مبتدع. قال: و كذا قالوا ق التلاوة والقراءة) ثم وضح ذلك فقال: 
(لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبد» وأفعال العباد 
خلوقة» فمن جعل شيئا من أفعهم وأصواتهم وغير. ذلك من صفاتهم غير مخلوق 
فهو مبتد ع). 

فشيخ الإسلام يصرّح بأن فعل العبد الذي هو صوته وحركاته خلوقة. ولكنه 
ينفي الحانب الأخحر فيقول: (ويراد باللفظ نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة 
نفس الكلام وهو القرآن نفسه. 

ومن قال كلام الك الذي آنرزلة غل تيه 4 وقراأه المشلمون لوق فهو 
جهمي) اه. 

وقد نقل الخليلي هذا النص ولم يستطع الرد عليه. فأين التضارب وأين الذي 
يبخالف به ابن تيمة كلامه السابق؟ - كما يدعي -. 

وقوله: (ومنهم من کفره). 

فإليك نص كلام ابن تيمية في مسألة التكفير لتعرف أن (الخليلي) يّرمي الكلام 
على عواهنه. 

يقول ابن تيمية (ص :)۱۸٠١‏ (وأما التكفير فالصواب أنه من احتهد من أمة 
محمد يل وقصد الحق فأحطا» م يکفر؛ بل يغفر له حطأه» ومن تبن له ما جاء به 
الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين؛ فهو 


ù‏ الد القويم البالة على كتا الخليلي السمى بالحق ال 


ا E O E‏ 
واا ود کر له ا وج عل مات 

فالتكفير يختلف بحسب احتلاف حال الشخص» فليس كل خخطئ ولا مبتدع 
N OSE‏ 

ag E O 
الحكم المفصل قي المحطئين؟.‎ 

ولكن الهوى هو الذي يدفع صاحبه إلى أن يقول عن الآحرين قولا هم برءاء 


ثم إن الخلیلي نقل نصا مطولا من الفتاوی (۰۷۲/۱۲- )٥۷٤‏ في کتابه هذا 

آحر (ص ۱۳۹٣‏ - ۱۳۸( ابتدأه بقوله: (وقال a‏ 

ا ا 

أحدها: حروف القرآن الى هي لفظه قبل أن ينزل بها جبريل وبعد ما نزل 
بهاء فمن قال إن هذه خلوقة فقد حالف إجماع السلف» فإنه لم يكن في زمانهم من 
ول هاا ا 

الغاني: افعال العباد وهي ح ركاتهم الى تظهر عليها التلاوة» فلا حلاف بين 
السلف أن أفعال العباد تخلوقة...إخ. 

الغالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حر كة الآية» فهذه منهم من يصفها 
بالخلق»- وأول من قال ذلك فيما بلغنا حسين الكرابيسي وتلميذه أبو داود 
الأصبهاني وطائفة- فأنكر عليهم ذلك علماء السنة في ذلك الوقت وجمهورهم» 
وهم اللفظية عند السلف الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو القرآن بألفاظنا 
خلوق ونحو ذلك» وعارضهم طائفة من أهل الحديت والسنة كثيرون فقالوا: لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق» والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل العلم 
أن من قال: لفظي بالقرآن لوق فهو حهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع» 
هذا هو الصواب عند جماهير آهل السنة» أن لا يطلق واحد منهما كماعليه الإمام 


أحمد وجمهور السلف؛ لأن كل واحد من الاطلاقين يقتضى إيهاما لخطاً. 

فإن أصوات العباد محدثة بلا شك» وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق 
عن الصوت المسموع من العبد» وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ. 

إن جهور أهل السة أنكروا ذلك وغابوه جريا على مهاج أخد غر من 
أئمة الهدى وقال البي #5: «زينوا القرآن بأصواتكم» ...) إڂ ما نقله الخليلى وهر 
کلام واضح لن أراد الحق الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية. 

e e Ra 

ولکن .عاذا يعقب الخلیلي على هذا؟. نحده يقول في آخحر (ص ۱۳۸) من 
کتابه هذا :(و کلامه هذا لا يختلف عن سائر ا 
أقوالهم» ونقض حججهم فهو لا يحتاج إلى تعليق من هذه الحيثية : کر 
کلها من جنس ما سبق). 

ولي أول (ص )١ ٤٠١‏ قال: (وستوافيك إن شاء الله هذه الحجج في الفصل 
اور او ق و 5 کے س وور رکو هد 
عجزه عن رد ما سبق من كلام ابن تيمية الواضح حيٿ قال في آخحر ( ص :)١۱۳۹‏ 


وليس يصح في الأذهان شىء إ دخا ال رال 3ل 

تعقيي على كلام الخليلي» هو .مثل تعقيبه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد 
قال: (و کلامه هذا لا يختلف عما سبق نقله عنه فلا يحتاج إلى تعليق). 

وأقول: إن تعقيبه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو تكرار لقوله السابق 
امتكرر وقد عقبت عليه سابقا فلا يحتاج إلى إعادة وا لله أعلم. 

والخليلي -هداه | لله إلى الحق- رحل بار ع في المغالطة والمخادعة؛ فإنه بعد أن 
ا ا ی ا ا 0 0 ا ر 
)٠ A—1 al,‏ فنقل نصا طويلا وقي ثنايا النص مقاطع فيها الإحابة 
الواضحة على مغالطاته» ولكنه حتى يكثر على القارئ ويشوش عليه حتى يظن 


الباطل حقاً يصنع هذا الصنيع» وإلا فإن الكلام الذي يعيده لا يتجاوز ما سبق إذ 
كل الموضوع يدور على (اللفظية) أي القائلين: (لفظي بالقرآن خلوق) وهذا قال في 
EA E E) E‏ 
«القول بأن اللفظ غير عخلوق نسب إلى محمد ابن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي» 
بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضا ويقول: إنه هو وأبو حاتم هجرا البخاري 
أا هجره محمد بن يحيى الذهلي والقصة في ذلك مشهورة) ثم واصل في نقل ما 
أورده شيخ الإسلام من حلاف وقع بين بعض أصحاب أحمد بعد موته وبين 
طوائف من غيرهم بهذا السبب. 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف الذي وقع في هذه المسالة إلى أن 
قال اي (صن 5۸ :)١‏ اواعظم ما بوقعت فة (اللفط راشان وتعصب فيا على 
البخاري - مع حلالته وإمامته E E N e‏ 

وهنا توقف الخليلي وعلق بسطرين ثم واصل الكلام بعد إسقاط الأسطر 
التالية بعد قوله... أجلاء قال: (فالبحاري - رضى الله عنه - من أجل الناس» وإذا 
حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد» وإن 
NNE SC a‏ 
من لا يدري كيف وقعت الأمور) إلى هنا. ثم استأنف الخليلى النقل فقال: (وذكر 
ابن تيمية عقب هذا النص أنه وجحد بخط بعض الشيوخ الذين هم علم ودين يقول: 
مات البخحاري بقرية خحرتنك فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم الا يصلوا عليه 
لأحل قوله ى مسألة اللفظ). 

قال الخليلي: (وتعقبه ابن تيمية بأن هذا من أبين الكذب على أحمد والبخاري» 
و کاتبه حاهل بحاهما؛ فان البخاري - رضي ا لله عنه - توفي هة ات و هان 
أي ومائتين - بعد موت أحمد بخمسة عشر سنة فإن أحمد توف سنة إحدى وأربعين). 

وقد ترك الخليلي النص التالي وهو قوله: (. CN O‏ 
مما وما تفن الخار و عاك خد هاا ار م ان اگ . والبخاري ذكر 


في كتابه قي «حلق أفعال العباد» إن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد). 

ولكن لاذا يعيد الخليلي هذا الكلام هنا وقد كرره قبل ذلك مرات بنقله عن 
ابن تيمية من هذا اججلد من الفتاوى مرة من أوله» ومرة من وسطه» وأحرى من 
آخحره» ثم يعود مرة أحرى هذا النص» ولكن نقرأً تعقيبه على ذلك لنفهم الشيء 


اليك هنا 


يقول قي (ص )١ ٤١١‏ بعد قوله: (ووفاة البخحاري كانت سنة ست وخمسين) 
قال: (وهذه صورة واضحة من صور التعصب المقيت الذي كان بينهم قي هذه 
المسألةء وناهيك أن ابن تيمية ينسب هذا الكذب إلى من له علم ودين منهم» فكيف 
يعن خلا منهما أو من أحدهماء وأي دين يبقى لمن يسوغ لنفسه أن يكذب قي أمور 
اله ولت ار هة ال اة للاي :ا e‏ اعتقاد العفو عن أهل 
الكبائرء أو أنهم يعذبون .مقدار ثم يخرحون من النار) اه. 

وقول ا ا ن ا و 
فهذه عقيدة الخوار ج» والمؤلف الخليلي له في كتابه هذا المببحث الثالث (ص ۱۸۳) 
وعنوانه احلود أهل الكبائر في النار»» ولكنه أراد أن يعجَّل للقارئ هذا الحكم على 
من قال عنه شيخ الإسلام: (وحدت بط بعض الشيوخ الذين هم علم ودين 
يقول: (مات البخحاري... إل ثم قال ابن تيمية بأن هذا من أبين الكذب على أحمد 
والبخحاري» وكاتبه حاهل بحاهما...) إلخ النص الذي ذكره. 

فإذا كان هذا الشيخ الذي لم يسمه شيخ الإسلام ثبت عنه أن ذلك الكلام 
كتبه جخطه وأحطأ فيه» وبين شيخ الإسلام ابن تيمية خحطأه ولم يقره عليه» فمن أين 
ول افد اک ارا ع ا ای 

وا و 5S‏ ا و و غ 

ا ا غ ET SET EOE‏ 
و ر دون ذلك لمن شاء4 [ اللساء ]٤۸‏ وقي صحيح 
البخاري من حديث أبى ذر: «من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن 


سرق»› کررها ثلاا». 

وني صحيح أبي داود قال رسول الله ة: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
ا وسیأتی بحث هذا الموضو ع عند مناقشته في دعواه (خحلود آهل اى 
الناں) فى الحزء الثالث من هذا الكتاب. 


في (ص )١ ٤٤ -١٤١‏ نقل الخليلي عن شيخ الإسلام ابن تيمية مسن 
۰٩۱ -۸٩(‏ ۳ ) اجلد NE‏ مقتطفات من هذه الصفحات. 
فنقل من (ص ۸۸- )۸۹٩‏ عن شيخ الإسلام كلام ا 
وعن القاضي يعقوب البرزيي وني (ص )١٤١٤‏ نقل مقطعا من (ص ۸) ثم أتبعه 
في الصفحة نفسها عقطع من (ص )4١‏ ثم قال: (وبعد ما نقل ابن تيمية كلامه 
أردفه بقوله: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله» مع أنه أجل من تكلم في هذه 
المسألة» ولا كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن 
عقيل وغیره من أئمة المذهب الذين هم أعلم به). 

قال الخليلی: (وبعد أن حكى ابن تيمية رَد ابن عقيل عليه أتبعه بقوله: 
(افهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خحطا نما قاله البرزيي فإن ذلك خالف للنص 
والإجماع والعقل عالفة ظاهرة). 

ثم عقب عليه بقوله: (فانظر كيف يسجل ابن تيمية على أحد كبار أئمتهم ‏ 
يعدّه أجل من تكلم في هذا المسألة - عخالفة النص والإجماع والعقل عخالفة ظاهرة 
ولم يبرئ ابن عقيل - الذي يعتبره أعلم منه بالمذهب _ من الخطاً وإن عد حطأه أقل 
من حطأً البرزيي» ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل نحده ينقل عن أئمتهم تكفير من 
قال قول البرزيئ» فقد نقل عن هماد بن زيد آنه سعل عمن قال كلام الناس ليس 


)۱( حر حه البحاري ي صحيحه كتاب الجنائز (IT)‏ 
(۲) اُخرحجه ابو داود في سننه )٦۲٣/٤(‏ رقم )۲۳۹/٤( »)۲٤۳٥(‏ رقم )٤۷۳۹(‏ كتاب السنة 
باب في الشفاعة. 


عخلوق» فقال: هذا كلام أهل الكفر. كما تقل عن العتمر بن سليمان أنه قال: 
هذا كفر ولم يعلق عليهما ابن تيمية إلا .عا يقتضي تأييدهما). 

نم قال: (و ما بحده من حلاف حاد بينهم في هذه المسألة بحيث يتعذر الجمع 
بين أقواهم» تدرك أنهم لم يتقيدوا فيها بضوابط» ولذلك أرسل بعضهم فيها عنان 
القول» حتى زعم إن جلد المصحف والوتد الذي يعلق به وما حول الوتد من الحائط 
کل ذلك من کلام ا لله» فهو غير خلوق في زعمهم). 

نم استدرك فقال: (وهو وإن عزاه ابن تيمية إلى جحهلتهم فما أدراك لعل 
أولئك يعدون معارضيهم هم الجهلة» وور اا لے چم جو ف 
الإمام أحمد). 

ثم قال: (وبهذا أحي القارئ تدرك حطورة هذه العقيدة» وما جرته على 
الإإسلام من بلاء فإن إضفاء صفة القدم على ما لا ماري عاقل ولا يكابر حس ف 
حدوته» كالحلود والأوتاد والحوائط أمر لا يبقى بعده إلا إلبات قدم العام بأسره 
وإنكار الألوهية رأسا)» ثم استمر في ذكر هذه العبارات الساقطة التي لا يستسيغ 
قبوها عاقل» إلى أن قال: روقي هذا ما يكشف لكل ذي عينين أن إثارة بحث هذه 
القضية في الوسط الإسلامي لم يكن إلا مؤامرة دبرها أعداء الإسلام لصرف 
السلمرن عن عقيدة التوحيد الخالصة» وتمزيق شملهم بهذه الأقوال المتباينة والمذاهب 
المتعارضة) (ص )١ ٤١‏ من كتابه هذا. 

وأقول: من الذي يثير بحث هذه القضية في الوسط الإسلامي؟ إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما ا لله الذين تركز الرد عليهما قد ماتا ف القرن 
السابع» وبهذا يظهر لكل ذي عينين -كما تقول - أن الذي يثير بحث هذه القضية هو 
أنت بكتابك هذا الذي تنشره» فلماذا ترمي الأبرياء بدائك؟ 

ولي على هذا التعقيب الملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولى: ول إن ان عة تت قلي اح كبار أئمتهم خالفة 
النص والإ ماع والعقل ويقصد به - البرزييٰ» ثم يقول: ولم يبرئ ابن عقيل الذي 


ن الرد القويم البالخ عل كناب الخلبلى اسم باحق الدا 
یعتبره اعلم منه بالمذهب. 

فالجواب على هذا من وجهين: 

الأول: أن هذا يدل على عدم التعصب للأقوال المخالفة للنصوص ولو كان 
القائل بهذا من علماء المذهب لي الفرو ع» فهذا الموقف يحمد عليه شيخ الإسلام ابن 
نه و هو لا قاطع أنه لا يجامل أحدا في الحق. 

ثم هو في الوقت نفسه لا يغمط الآحرين حقهم» بل يفي على العام عا 
يستحقه ويوضح أن حطأه في مسالة وقع فيها النزاع والاشتباه على العلماء الإجلاء 
المعروفين بعلمهم إذا أحطؤوا عن احتهاد وهم من أهل الاجتهاد فخطؤهم معفو عنه 
عند الله عز وجل للنصوص الواردة فى ذلك. 

ولكن هذا لا يعفى العام من أن يبين ذاك الخطأً حتى لا يقع فيه الأحرون» 
وهذا ما صنعه ابن تيمية ي حق هؤلاء العلماء. 

الوجه الثاني: إن شيخ الإسلام ابن تيمية بين سبب انتقاده هؤلاءء كما في 
(ص ٤‏ الي قصر عنها قلم الخليلي خيث وقف على (ص )٩١‏ ولاك في أنقل 
لك أيها القارئ الكريم ما ت ركه الخليلي عامدا لا ناسيا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (ص )٩٤‏ من أول السطر الفالث: 
«وأما حواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه 
وغيرهماء وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره» 
وکو آنا ل ا کل و وقدرته» وأنه ليس فيما يقوم به شيء کو 
وقدرته؛ لامتناع قيام الأمور الاختيارية به عندهم لأنها حادثة والله لا يقوم به 
حادث عندهم» وهذا تأولوا النصوص المناقضة هذا الأصل كقوله تعالى: #وقل 
اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون)چ ¡ التوبة:٠٠٠]‏ فإن هذا يقتضي أنه سيرى 
الأعمال في المستقبل. وكذلك قوله: لئم جعاناكم خلا ف الارض من بعد هم لننظر کف 
تعملون4 ابوت و كد وله (إقلإ نكم تبون الله فاتبعوني بكم الله (ال 
عمران: ]۳١‏ فإن هذا يقتضي أنه يحبهم بعد اتبا ع الرسول. وكذلك قوله تعالى: ولد 


)*V؟(‏ ت ال اويم اليالة علي كتاب الخإيل المسي بلح الاةآً : 


خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكةاسجدوا لادم [الأعراف:١٠]‏ فإن هذا يقتضي أنه 
قال هم بعد حلق آدم. وكذلك قوله تعالی: فما تاها نودي 4ط ١‏ يقتضي أنه 
نودي لا أتاهاء لم يناد قبل ذلك. وكذلك قوله: لإا مره !ذا راد شینا نولل کن 
فيكون[ يس:۸۲ ] ومثل هذا في القرآن كثيرء ثم قال: وهذا الأصل هو مما أنكره 
الإمام أحمد على ابن كلاب وأصحابه حتى على الحارث المحاسبي مع حلالة قدر 
الحارث» وأمر بهجره وهجر الكلابية). 

نم واصل ابن تيمية الحديث فقال في (ص :)٠١‏ (وكثير من المتأحرين من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل كما 
بسط الكلام على ذلك ثي مواضع أخر 

قال: واحتلف قول ابن عقيل في هذا الأصل» فتارة يقول بقول ابن كلاب» وتارة 
يقول .ذهب السلف وأهل الحديث أن | لله تقوم به الأمور الاختيارية ويقول: إنه قام به 
ابصار مخجددة حين جحد المرئيات ۾ تکن قبل ذلك» وقام به علم بان کل شيء وجد 

غير العلم الذي كان أولا أنه سيوجحد كما دل على ذلك عدة آيات في القرآن الكريم 

کقوله تعالٰی: #إلنعلم من سم الرسول) [البقرة:١٤ ]١‏ وغير ذلك. 

قال: وكلامه في هذا الأصل وغيره يختلف» تارة يقول بهذاء وتارة يقول بهذاء 
O N TG N aT‏ 
والالتباس) 

ثم قال في أول (ص 41) : (والحواب الحق أن كلام الله لايمائل كلام 
ا ا و 
(ص۷٩):‏ (... والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كلامه تكلم به وع 
القرآن العربي بصوت نفسه» وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا بعاثل شيعا من 
أصوات العباد). ثم قال قي أول (ص 4۸): (ثم إذا قرأنا القرآن فإغا نقرؤه بأصواتنا 
الخلوقة ال لا تماثل صوت الرب» فالقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغا عنه لا 
مسموعا منه» وا نقرؤه جر كاتنا وأصواتناء الكلام كلام الباري» والصوت صوت 


القارئ» كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل قال الله تعالى: #إوإنأحد من 
ا لمشركن استجا ركفا جره حى سم مكلام الله ثم أبلغه مأمنه) ر التوبة ١‏ ] وقال الي ظ: 
«زينوا القرآن بأصواتكم» وقال الإمام أحمد في قوله 4#: «ليس منامن لم يتغن 
بالقرآن» قال یزینه ويحسنه بصوته کما قال: «زینوا القرآن بأصواتکم») ثہ 
واصل شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا الموضوع بذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة. 
فنقول للخليلي الذي قصر قلمه عن نقل ما يوضح كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في نقده للقاضي وابن عقيل: أليس ما ذكره ابن تيمية هو الحق الذي يجب 
على العام أن يقوله وأن لا تأحذه في الصدع به لومة لائم؟. ومع ذلك فإن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يحرم العا م لعلمه» ويذكر الفضل الذي له» ثم يبين الخطا الذي 
وقع فيه حتى لا يقع فيه غيره» لأن العصمة للأنبياء وحدهم ولا ينقص هذا من قدر 
الام شا زعا هو اسلوب مااع سا ف ار اة لن فيا 
الاشتباه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره | للّه. 

وآما أهل الباطل الذين يعرفون الحق ويتعسفون في رده» وهم الدحلاء على 
الإإسلام ومن أحذ باآرائهم» كما قال الخليلى: إن هذه المسالة من كيد اليهودء كما 
مثل في (ص )١٠١١‏ من كتابه فقال: (ولعل على رأس هؤلاء أبا شاكر الديصاني 
الذي قيل عنه إنه يهودي تظاهر بالإسلام). 

فإن أهل السنة يردون عليهم الرد القوي بالكتاب والسنةء ويبينون للناس 
حداعهم وأهدافهم الى يقصدون من ورائها هدم هذا الدين» وذلك بهدم أصوله 
رلت واس 

الملاحظة الغانية: من الذي يثير بحث هذه القضية في الوسط الإسلامي» اليس 
هو الخلیلی بنشره لکتابه هذا کما سبق الق د 

نم يواصل الخليلي في نقده لشيخ الإسلام ودعواه تضارب أقواله» فبعد أن قال 
في (ص :)١ ٠٤١‏ (إن ابن تيمية: م يبرئ ابن عقيل...) إل قال: (و لم يقف الأمر عند 
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الرد القويم البالخ على كتاب الخليلى المسمى بالحق ال 


هذا الحد بل نحده ينقل عن أئمتهم تكفير من قال: قول البرزيي» فقد نقل عن ماد 
ابن زيد أنه سغل عمن قال: كلام الناس ليس .عخلوق فقال: هذا كلام أهل الكفرء 
كما نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال: هذا كفر» ولم يعلق عليهما ابن تيمية إلا عا 
يقتضى تأييدهما) ثم وضع رقم )٤(‏ وكتب في الامش المرحع السابق (ص .)٠۳‏ 

وأقول: إن اهامش خحطأ وليس هذا الكلام في (رص4۳)» وإنما كلام ماد بن زيد 
ومعتمر بن سليمان هو في (ص٣۳۲)‏ وقد نقل منها الخليلي» وقد عرفنا أسلوبه وهو باز 
الكلام فيأحذ الجحزئية الي يريد أن يشوش بها على القارئ ويزك ما يوضحها _ قبلها أو 
بعدها- وهذا فإني اتل اط ووو ف ا اید رون اد د 
والمعتمر بن سليمان ليعلم القارئ تصرفات أهل الباطل في تأييد باطلهم بأي وسيلة 
كانت» ثم أتبعها بالقاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة في بيان الفرق بين القول 
والقائل. 

فأقول: جاء كلام ماد بن زيد والمعتمر بن سليمان في معرض رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية على سؤال وجه إليه بدأ من (ص ۳۲۳) ا و قوم 
ن کلام الناس وغيرهم قديم E E O ee‏ 
فحش» نظما أو نثرأ - ولا فرق بين كلام الله وكلامهم في القدم...» إلخ» وهنا لي 
بداية الرسالة المسمى (بالكيلانية) وقد سبقت الإشارة إليها وقد بسط شيخ الإسلام 
فيها هذه المسألة وحتمها بالقول بالفرق بين القول والقائل» والكفر المطلق وتكفير 
المعين. 

ودا اواب قله واا SN‏ 
بإجماع السلمينء وقد قالوا قولاً منكرأ من القول وزور بل كفرا وعالا يجب نهيهم 
عنه» وجب على ولاة الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك ...» إل 

ٹم قال فی (ص :)۳۲٤‏ ا 

ا ا 

الأئمة على (أمعال العباد) عموماً وعلى (كلام الآدميين) خحصوصاء و م متنعوا عن 


هذا الإطلاق لأحل الشبهة ال عرضت هؤلاء المبتدعة المخالفين» حتى يقول قائل 
منهم أو من غيرهم: أنه لا يقال خلوق ولا غير خلوق لأجل شبهتهم» أو لكون 
الكلام في ذلك بدعة...» إل وفي (ص١أ۳۲)‏ ذكر أقرال العلماء في (اللفظية) فقال: 
«روي لي (كتاب السنة) في الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زجويه قال: ”معت 
أحمد بن حنبل يقول: من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو حهمي» ومن قال غير 
خلوق فهو مبتدع ولا یکلم»'. 

قال الخلال: «وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: معت أبا عبدا لله يتكلم في 
(اللفظية) وينكر عليهم كلامهم ...» إل. 

وقي (ص )۳۲١‏ الي نقل منها الخليلي نص التكفير قال الخلال: اوأحبرني 
أبو بكر المروزي حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثي مسدد قال: كنت عند يحيى 
القطان وحاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري» فقال له بحيى: حدث هذا يعي 
aE e O E E e‏ 
قال: كلام الناس ليس بعخلوق» فقال: هذا كلام أهل الكفر» وقال يحيى بن 
اا ات معتمر بن سليمان عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق فقال: هذا 
کفر») اهھ. 

فهذا هو سياق الكلام قي هذه المسألة» ليس فيها نص على شخص معين لا 
البرزيي ولا غيره. 

أما دعوى الخليلي أن ابن تيمية لم يعلق عليهما- أي على هماد بن زيد 
والمعتمر بن سليمان إلا عا يقتضى تأييدهما- 

فالجواب على هذا: أن الخليلى لا يفرق بين الكفر المطلق والتكفير المعين» 
را اد عل ان ت هلو لغري مم آن شيخ الإسان ان هة وض 
هذا قي آحر بحث هذه المسالة في (ص )٤۸۷‏ و الخليلي قد طوف بصفحات هذا 


(۱) تقدم توضيح هذا راغا 


احلد من الفتاوی فنقل من (ص ۳۲۹) هذا الذي يريده» كما نقل من (ص ۳۸٤‏ 
۷ رها من الصفحات كما سفت الاشارة لدلك: ولا شك ول ریب انه 
اطلع على كلام شيخ الإسلام في (ص )٤۸۷‏ في قضية (التكفير) ورأى كلام شيخ 
الإسلام ني بيان الفرق بين (التكفير) المطلق و (تكفير المعين) ولكنه م يشأ نقل 
ذلك» لأنه يفسد دعواه على شيخ الإسلام في قوله: ولم يعلق عليهما ابن تيمية إلا 
اعفتضی تابیدهما)). 

وأقول: سبق نص كلام هماد بن زيد حيث قال: من قال كلام الناس ليس 
بعمخحلوق قال: هذا كلام أهل الكفرء وقال معتمر بن سليمان: هذا كفر). 

و اوی کو ی را و لشخص بعينه بحيث قال: إن 
فلانا کافرء واقراً کلام شیخ الإسلام فی هذا فقد قال في (ص )٤۸۷‏ وهو يتحدث 
عما أصاب الناس ني فهم الألفاظ المطلقة العامة من كلام أئمتهم في مسألة 
(التكفير). 

فقال: لوسبب هذا التناز ع تعارض الأدلة» فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق 
أحکام الكفر بهم ثم إنهم يروت من الأعيان الذين قالوا تلك القالات من قام به 
من الإيعان. مارعتنع ان يڪون کافرا فيتعارض عندهم الدليلان» وحقيقة الأمر أنهم 
أصابهم في ألفاظ العموم قي كلام الأئمة ما أصاب الأولين قي لفظ العموم في 
نصوص الشار ع» كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد الملستمع أن هذا 
اللفظ شامل لكل من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في 
حق المعين» وأن التكفير المطلق لا يستازم تكفير المعين إلا إذا وحدت الشروط 
وانتفت الموانع)). ا 

ثم ضرب مثالا واقعا يبين هذا الأصل العظيم عند أهل السنة وذلك ما عمله 
اللإمام أحمد بن حنبل فقال يي (ص :)٤۸۹- ٤۸۸‏ «يبين هذاأن الإمام أحمد 
وعامة الأئمة» الذين أطلقوا هذه العمومات نم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام 
بعينه. فإن الرامام احمد _ مغل قد باشر (الجهمية) الذين دعوه إلى خحلق القرآن ونفي 


تك الد القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالحح الرامة ل 


الصفات» وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين نم يوافقوهم 
على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل ..»إخ. 

ثم قال: الومعلوم أن هذا من أغلظ التجهمء فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من 
قوههاء وإثابة قائلها وعقوبة تا ركها أعظم من جرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل 
لقائلها أأعظم من العقوبة بالضرب. 

قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه»ء واستغفر هم 
وحللهم نما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. 

قال: ولو كانوا مرتدين عن الإسلام م جز الاستغفار لهم فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره 
من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن 
I‏ 

فال E E‏ ا 
a EGG aT‏ 
بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير “وانتفت موانعه» ومن م 
a E‏ 
العموم». ثم ذكر الأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة والإجهاع 
والاعتبار...إلخ اه. 

وهذا نقول للقارئ لا للحليلي» د ن د 
أين تكفير (المعين) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟. 


)١(‏ بين هذه الشروط لى (ص1٦4)‏ من هذا الجزء فقال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين 
وإن أحطأً وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له امحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين م يزل ذلك ةه 


بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 


الد القويم البالة على كتاب الخليلي المسمي بالحق الاه آ2 

فابن تيمية ينقل كما ترى عن الإمام أحمد أنه نم يكفر المعينين من الجهمية 
الذين دعوه إلى المقالة» ال هي كفر بل حللهم من عملهم لوحود شبهة عندهم. 

فكيف يقول: إنه يكفر من أحطأً كالبرزيي وابن عقيل. ثم إن لفظ ماد بن 
زيد والمعتمر بن سليمان هو لفظ عام وهو إطلاق لفظ الكفر على هذا القول. 
وليس إطلاقا على معين» لأن المعين لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة 
الشبهة عنه» وهذا هو مذهب السلف وأتباعهم. 

ولكن إليك القول السخحيف الذي يرده شيخ الإسلام على قائله ويقول عنه 
بأنه لغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل. وإليك تعبير الخليلى ودعواه على 
القائلين بأن القرآن كلام الله لفظه ومعانيه وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي 
ينصب له العداء باطلاء وستتبع قوله بنقل النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية لتعلم 
زيفه ني القول وتحميله شيخ الإسلام عا هو منه براء. 

يقول الخليلي الواصف لطائفته الإباضية بأنهم أهل الاستقامة وهو بمثلهم ي 
العصر الحاضر في (ص )١ ٤١ - ١٠٤١٤‏ قال: (و عا تجده من حلاف حاد بينهم ف 
هذه المسألة بحيث يتعذر الحمع بين أقوالهم» تدرك أنهم م يتقيدوا فيها بضوابط» 
ولذلك أرسل بعضهم فيها عنان القول» حتى زعم أن جلد الملصحف والوتد الذي 
يعلق به وما حول الوتد من الحائط» كل ذلك من كلام الله فهو غير مخلوق في 
ر 

ولعلم الخليلي أنه كلام مرذول مردود استدرك فقال: 

(وهو وإن عزاه ابن تيمية إلى جهلتهم' '» فما أدراك لعل أولفك يعدون معارضيهم 

حر اهل وبرعمرن ضا عل آم اعد تهت امام مم 

تم قال: (وبهذا تدرك أحي القارئ حطورة هذه العقيدة وما حرته على 

الإسلام من بلاء فان إضفاء صفة القَدَم على ما لا يعاري عاقل ولا يكابر حس ف 


E TEE 


ن الد القويم البالخ على كناب الخليلي لسم بالحق الرامخ لك 


حدوثه» كالجلود والأوتاد والحوائط أمر لا يبقي بعده إلا إثبات قَدَم العام بأسره 
ا 

وأقول للقارئ الكريم الباحث عن الحق: 

إليك نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتعلم زيف الخليلي في كلامب 
ومغالطاته للقراء الكرام من أبناء طائفته وغيرهم» ممن يظن بكل من ادعى العلم أنه 
لا ينقل عن الآحرين ولا ينسب إليهم إلا أقواله» SE E‏ 
يقولون؛ ا ا ی غ وار عاد ن مو دا 
ألستتهم: ما لظ من قول إلا لد به رقب عند 4 [ ق ۱۸ ]. 

OATS a 

قال: ((فصل): ثم إن فروخ (اللفظية النافية) الذين يقولون بأن حروف 
القرآن ليست من كلام اله روي عن منازعيها أنهم يقولون: 
E O‏ 
وإن هذه الأصوات وهذا المداد قديعان. 

قال: وهذا القرل ما قاله أحد ممن يقول: إن القرآن ليس إلا الحروف 
O Ey‏ و (إن المداد قديم) . 

(اولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون» كما محكى عن أعيانهم مثل 
EA OS N E N OL e‏ 
ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل». 

فهذا كلام شيخ الإسلام في هؤلاء الجهال الذين قالوا هذا القول الباطل. 

وأترك للقارئ الكريم الباحث عن الحق أن يقارن بين ما نسبه الخليلي لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وبين ما نقلقه عنه في هذا النص» ورده على أولفمك الجهال 
المتطرفين كما وصفهم وأن ذلك القول لا يقوله مسلم ولا عاقل. 

وإنغا أعلق على قول الخليلي السابق قي تعقيبه المشار إليه ونصه: 
(وبهذا تدرك أحي القارئ حطورة هذه العقيدة وما جرته على الإسلام من بلاء)» 


ن الب القويم البالة على كتاب الخلبلي امس بالحق الداهة آ2 


هذا قول الخليلي. 

فأقول: إن هذا الكلام ينطبق على المثل السائر (رمتني بدائها وانسلت). 

فما هي العقيدة الخطيرة الي حرت على الإسلام والمسلمين البلا هل هي عقيدة 
سلف الأمة والمتبعين هم بإحسان من أن القرآن کلام | له عز وجل تکلم به .کشیئته 
وقدرته» وقد معه جبریل عليه السلام من الله ونزل به على محمد ي »وکل مسلم يعلم 
أن الأمة الإسلامية من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم كانوا على كلمة 
سواء في عقائدهم وعباداتهم وجميع شؤون حياتهم. 

ينهلون من المعين الصافي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يل ال ضمن لمن 
تمسك بھما أن لا يضل كما قال : «ت ركت فيكم ما إن قمسكتم به لن تضلوا 
تاتب ا لله وسنتي» 

ولم يحدث بين المسلمين ما يفرق كلمتهم» ويشتت شملهم» ويكفر بعضهم 
بعضاء إلا عندما دخلت على السلمين هذه الفقيدة الخطيرة الى هى القول رغلق 
اقرا سلو د 

كما اعرف الخليلي نفسه بذلك ي کتابه هذا (ص )۱۰١٣- ٠۰٥١‏ وهو 
يدث عمن أشعل هذه الفثدة» وهل الفرآن غخلوق أو غير خلوق قال: 
(وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدحلاء في الأمة الذين تقمصوا الإسلام لحاجات 
في تفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين طوائف الأمة» وتقسيمها إلى 
شيع وأحزاب #زكل حزب ا لدهم فرحون). ولعل على راس هؤلاء ابا شاكر 
الديصاني الذي قيل عنه أنه يهودي تظاهر بالإسلام...)» هذا قول الخليلي ي کتابه 
هذا. 

وقرل: ا تخالل ان آنه وغدل ال فا ات فل فك لى 
هذه الصفحة (ص )٠١١‏ فقلت بعد كلامك السابق: (وكان الرعيل الأول من 


ز0 ی الدار وط 25/7 ر 


الر القويم البالخ على كتا الخليلي امسمى بالحق الدامخ 
السلف الصاح مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم طنينا من القول في هذا 
اموضوع)» فإذا كان أول من أشعل نار هذه الفتنة بين المسلمين (اليهود) كما قلت»› 
فكيف يصح لك أن تقول: إن الذي يقول القرآن كلام الله عر وجل وإن الله 
یتکلم عشیئته وقدرته متی شاء وکیف شاء على أساس قوله تعالی: الس کمثله 
شي ء وهوالسميع اللصير وقوله اما مره ذا راد شي نانول لەکنفيكون4 ويرد 
EGE‏ 
القرآن) وأن اول من قال ذلك اليهود» وأحذ ذلك الفكر الدحيل الجعد بن درهم» 
وضحى به خالد القسري» فهو أول من قال: القرآن خلوق ثم صاحبه الجهم بن 
صفوان» فكيف يسوغ لك وبأي منطق تحعل من رد على هؤلاء باطلهم» بأن 
عقيدتهم حطيرة وحرّت على الإسلام والمسلمين البلاء؟ ألم يجر البلاء على الإسلام 
والمسلمين» وتسفك الدماء بسبب عقيدة (القول بخلق القرآن)؟ ألم يكن الدعاة هذه 
العقيدة المعتزلة الذين تفتحر بالانقساب إلى عقيدتهم في كل ما يقولون؟ إن قلب 
الحقائق وحعل ا من أسلوب العلماء اتباع السلف الذين يعون 
الل ال الك احا وال و ا ا ا و 
الباطل مدفو ع وزاهتق كما قال الله تعالى: #وقل جاء الحق وزهن‌الناطلإنالماطل 
RE TEU E‏ 

إن باطل أولئك المعتزلة الذين لبسواعلى المأمون والمعتصم قد أزهقه ١‏ لله 
بثبات أهل السنة على عقيدة الحق؛ وأن القرآن كلام الله وعلى رأس أولمك إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل - بإ جماع الأمة» وقد أثنى عليه حتى علماء الإباضية» وقد 
ذكرت ذلك الثناء فى كتابك هذاء وقد أزهق الله ذلك الباطل وأعاد الحق إلى 
نصابه» على يد من امتحن وهو الإمام أحمد» وقد طلب منه خحليفة المسلمين المعتصم 
أن يجيبه إلى ما يدعوه إليه من القولء (بخلق القرآن) ويكافئه بأن يجعله يطاً بساطه» 
هكذا قال له المعتصم فبماذا أجابه؟ قال له: يأتوني على ما يدعون إليه بآية من 
کا و ا م ا وول ا مروا ا و و قف العالم 


الذي ل برا إلا تر الى مارا بر مرل اك الى ل ري اة ر افا 
يغضب لله ويقدم نفسه في سبيل الله فإذا انتتهكت حدود الله فلا يقوم لغضبه غل 
أحد حتى ينفذ أمر الله ومهذا فإن الإمام أحمد عفا عن الذين امتحنوه وآذوه لي 


نفسه حين انتصر الحق ودمغ الباطل. 

ونقول: إن كلام أهل الباطل وتلبيساتهم مدموغة بالحق ومردودة على 
أصحابهاء ونختم الرد على هذا الفصل بكشف هذه المغالطة الى يكررها في كتاباته» 
فقد خحتم هذا الفصل من (ص ٠٠١‏ إلى )٠١١‏ بعد تكراره لنقل مقتطفات من 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية امحلد (۱۲ / من ص .)١٦۷ »۳١١ »٥٤ ۸٦‏ 

حیث قال: (ویستخحلص من کلامه هذا ما يلي: 

ac Sa NGO E E 

أن ابن تيمية وجميع علماء سلفه الذين يعتمد عليهم لا يقولون في القرآن المنزل 
على نبينا يك أنه قديم العين» كما لا يقولون ذلك في شيء من الكتب المنزلة» ولا أي 
کلام ينسب ليه تعالی کالذي کلم به موسی عليه السلا ولا يقولون في شيءِ من 
ذلك إنه صفة قديعة أو أنه قائم بذات الحق تعالى. 

قال: وهذا لا حلاف بيننا وبينهم فيه» وإنغا هو الف لا نص عليه كثير من 
الأشعرية والكلابية أو الحنابلة أنفسهم من كون القرآن و 

۳- أنهم مع اعتزافهم بعدم قدم القرآن وسائر الكتب المنزلة ينفون عنها صفة 
اللحلوقية ويضللون أو يكفرون من قال بخلقها. 

قال: وهذا حط العجحب وموضع الاستغراب). 

ثم علل عجبه هذا بقوله: (فإن الكائنات بأسرها إما أن تكون قديمة أزلية م 
يسبق وحودها عدم» وإما تكون حادثة كانت بعد أن لم تكن» وهي في هذا الكون 
بحاحة إلى من أخحرحها من العدم إلى الوحود. 

قال: وهذا هو معنى الخلق كما سبق ل مقدمة هذا المبحث. 

ثم قال: ولا أدل على وجود الخالق سبحانه من حدوث مخلوقاته» ثم قال: 


ك الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي المي باحق الداة 


E E N,‏ ا 
OR O E a aS‏ 
أن الله شك فاطر السموات والأرض) [ إبراهيم ]١١‏ مع النصوص القرآنية القاطعة بأن 
| لله حلق الأشياء كلها كقوله تعالى: االله خال و کل شی ء4 الرغد ة١‏ 

ثم أضاف مغالطة أخرى فقال ي (ص و قار ا ا 
او ا ا و 
ا 

ثم قال: (والمحواب يعكن أن يكون كذلك لو أنهم اكتفوا بالإمساك ول 

يضللوا Sai LES‏ تضوفن القران لاز الها 
إلى أن قال: (وإن كنا نقنع في القضية باعتقاد أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله)» 
ثم نقض هذا بقوله: (وإن ما عدا الله خلوق ولو لم بخص القرآن باعتقاد خحلقه» 
لاندراجه في العموم وهذا الذي مضى عليه السلف من الصحابة فمن بعدهم قبل 
نشوب فتنة الخلاف في القضية وعليه مضى للمتقدمون السابقون من علماء عمان 
کا سی 

قال: (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه م يقل أحد من الصحابة ولا 
التابعين بقدمه). 

قال: (وإذا كانوا م يقولوا بقدمه فمن أين هم أنهم قالوا بنفي خحلقه؟ مع أن 
هذه القضية a‏ 

فال (ومن المعلوم قطعأً أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لينفوا صفة 


المخحلوقية عن شيء غير الله سبحانه... مع إجماع العقلاء أن ما لم يكن قديعا فهو 
حادث» ا ااه أي أحرحه من العدم إلى الو حود 


ر ی ی م ی و ی ی 
وعلماء سلفه كما يقول. 


والجواب على ذلك: 


E I SO NIELS 
N a 

وني الفقرة الثانية: أن ابن تيمية وجميع علماء سلفه لا يقولون في القرآن إنه 
قديم (العين) ولا قي الكتب المنزلة ولا الذي كلم به موسى... ولا في شيء من ذلك 
أنه صفة قديمة أو أنه قائم بذات الحق. 

eg A Ne ETS 

فأقول: ر د 
حجة على دعواه في حلق القرآن إلا ما يسميه بالحدوث؛ أي أن آحاد الكلام الذي 
يتكلم | لله به - من قرآن» وتوراة وغيرها- أنه خحلقه لأنه لا يصف الله عز وحل 
O TL‏ 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجميع علماء السلف يقولون أن الله عز وحل 
متصف بصفة الكلام وأن هذه الصفة صفة كمال قائمة بالله عز وجل لا كما 
يدعي أنهم يقولون (إن صفة الكلام ليست قائمة بذاته تعالمى) ونه سبحانه يتكلم 
متى شاء وكيف شاء» ويقولون: إن الكلام قديم النو ع حادث الأحاد. 

فمن کلامه تعالی (القرآن) تکلم به» وسمعه منه جبریل عليه السلام» ونزل به 
إلى محمد يل وس معه محمد من جبریل» وبلغه أمته وأمرهم بتبلیغه. وإِن من کلامه 
جميع الكتب المنزلة كالصحف والتوراة والإبحيل وغيرها. 

وأن موسى عليه السلام ممع كلام الله حين كلمه كماقال تعالم: 
ولا جاء موسی ياتتا وکلمه ربه). 

أما الأشعرية والكلابية و أن شيخ الإسلام ابن تيمية رهه ا 
يرد عليهم دعواهم - أن صفة الكلام هي الكلام النفسي القائم بالذات» وأن القرآن 
عبارة أو حكاية عن ذلك المعنى النفسي القائم بالذات. 

وأما الفقرة الثالثة: وهي قوله: (وأنهم مع اعترافهم بعدم قدم القرآن وسائر 


الكتب المنزلة ينفون عنها صفة المخلوقية» ويضللون أو يكفرون من قال بخلقها. قال: 


وهذا حط العحب وموضع الاستغراب). 

فأقول: إن هذه هي المشكلة المستعصية عند الخليلي وسلفه القائلين بخلق 
القرآن. 

فإن الشبهة القائمة بأذهانهم أنهم ا ضا ال عة رلك و كلك 
جميع الصفات الاحتيارية. فقد شبهوه بخلقه لأنهم وا غو ف غ وا هاه 
الصفات فعندهم أنهم إذا وصفوه بصفة الكلام فهذه الصفة تحتاج من المتكلم إلى 
هذه الجوارح الي يشاهدونها في المخلوق من اللسان واللهاة والحنجرة» والله منزه 
عن ذلك. 

وأهل السنة والحماعة يقولون: إن الله عز وجل منرّه عن هذه الجوارح لأنه 
لیس کمثله شي»ء لا قي ذاته ولا في صفاته وهو السميع البصير. 

ويقولون: إن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء ولا يشازط للكلام ماقام 
بأذهان هولاء من التشبيه للخالق بالمخلوق. ثم انتقلوا إلى التعطيل وهو نفي صفة 
الكلام عن الله عز وحل لأن الله عز وجل قد أحبر أن هذه الجوارح تنطق يوم 
TE‏ الوم نحت على أفواههم و ا دنهمو ا جلھم یماکان 
بكسبون# [ يس د٠‏ ] فهذه الأيدي والأرحل تنطق ولا لسان ها... إخ. 
۰ وقد نص الله في کتابه انه یکلم عباده متی شاء وکیف شاء. 

فقد كلم موسى عليه السلام حين جاءه لميقاته» ويكلم ملائكنه ويسأهم عن عباده 
وهو أعلم بهم یقول هم: «کیف ترکتم عبادي» فیقولون: ترکناهم وهم يصلون وجشناهم 
وهم يصلون» » وغير ذلك من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. 

وأما تعليله لتعجبه وهو قوله: (فإن الكائنات بأسرها إما أن تكون قديمة أزلية 
۾ يسبق وجحودها عدم» وإما أن تكون حادثة بعد أن م تكن وهي في هذا الكون 


.)١٥٥١( أحرحه البحاري بي صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب في فضلل صلاة العصر »ح‎ )١( 


سے الد القويم البالغ على كناب الخليلي سى باحق الا 


بحاحة إلى من أحرحها من العدم إلى الوحود. وإن هذا معنى الخلق. وقوله: و لا أدل 
على وحود الخالق سبحانه من حدوث تخلوقاته مع النصوص القرآنية القاطعة بأن 
الله حلق الأشياء كلها كقوله: الله خال کل شى ء&). 

فأقول: نعم إن الكائنات بأسرها محدثة وليست قديمة» وأن الذي أحرجها من 
العدم إلى الوجود هو الله عز وجل » وا لله عز وجل بصفاته هو الأول الذي ليس 
قبله شيء. 

ومن صفاته عز وجل (الكلام) وقد أحرج هذه المخلوقات الدالة على وجوده 
بکلامه فقال تعالى: غا مره ذا آراد شنا نولل ەى فبكىن). 

وقال تعالى: لفل ائنکم لکفرون الذي خلق الأرضن ومن إلى قوله: ثم 
اس ا وهي دخانفتال فا وللرض اتبا رعا آوکرها تاتا آنا طانین 
»]١١- e‏ وقوله تعالى: #إخلق السموات خير عمد ترونها وألقى ن الأرض رواسي 
انمد یکم ویٹ فبھا مکل دابة وأنزنا من السا ء ماء قانتنا فیا م نکل زوج هبم ف 
خلق الله فا روني ماذا خلق الذین من دونه بل الظا مون ن ظلال مین 3 لقمان١١-١١]»‏ وقال 
تعال: لإإن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض ني ستة أ م دم اوی على العرش بخشې 
اليل التها ر بطلبه حا والشمس والقمر والجوم مسخرات بأمره لاله ا لحل والامر ت نبا رك الله 
رب‌العا لمن [الأعراف »]٠ ٤‏ فا لله هو الخالق هذه الكائنات كلها. حلقها بأمره وهو 
وله للشيء ذا أراده (کن) فیکون. 

کما قال تعالى: إا أمرهإذا اراد شیتا نول لە كى فيكون4. 

وقول الخليلي: (امع النصوص القرآنية القاطعة بأن | لله ا 
کقوله تعالی: الله خال یکل شیء)). 

فنقول: نعم» إن الأشياء كلها خلوقة ولكن كلامه ليس من الأشياء المحلوقة» 
بل كلامه صفة من صفاته» وبكلامه حلق هذه الأشياء كلهاء وقد سبق نقاشه فى 
استدلاله بقوله تعال: الله خال وکل شىء أن عموم (كل) لا يدحل فيه 
کلام الله عز وحل»لأنه من صفاته ا هو الخالق وما سواه خلوق. 


.الد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بلح الدامة ل 


وأما قوله: (فلو اكتفوا بالإمساك ولم يضللوا أو يكفروا من أطلق القول 
عوحب هذه النصوص) ويعيٰ بالنصوص قوله تعال: الله خالق کل شىء 
والتضرض الالحرئ ال د كرفا ) 

والحواب: أن هذه النصوص الت منها قوله تعالى: الله خال و كل شىء4 ¿٤‏ 
بدخل في عمومها کلامه عز وجل» بل بکلامه خلق هذه الأشياء كلها... 

وقوله: رم يضللوا أو يكفروا). 

وأقول: أما تضليل من ابتدع بدعة محدثة فقد نصت السنة على تضليله كما 
قال #: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

فأهل السنة م يضللوا و لم يبعوا و لم يفستقوا إلا من حكم الله ورسوله عليه 
ا 

فالقول بأن القرآن مخلوق بدعة محدثة م يرد بذلك نص لا من الكتاب ولا من 
السنة ولا من أقوال الخلفاء الراشدين» لأن قوهم وعملهم سنة كماقال ي 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 
وإیاکم ومحدتات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

ولم يقل بهذا القول لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة المتبعون ولا 
التابعون هم بإحسان» وإنما هذا القول بدعة محدثة أحدثها الجعد بن درهم» ثم 
أحذها عنه صاحبه الجحهم بن صفوان» وأحذ ذلك عنه المعتزلة» وورتهم الخليلي ومن 
يقول بقوهم. 

وأما التكفير فإن له شروطه وموانعه عند أهل السنة والجحماعة. 

se ED E NES 
عليه الحجة وتزال عنه الشبهة» وهذا هو الفرق بين الكفر المطلق وتكفير المعين» وقد‎ 
سبق ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نقله عن الإمام أحمد بن حنبل يام امحنة‎ 
بالدعوة إلى القول بخلق القرآن بسبب ما زينه المعتزلة سلف الخليلي للمأمون والمعتصم»‎ 
وتحليل الإمام أحمد للذين دعوه إلى هذه البدعة» وما نقله عنه بالتفصيل في الكفر المطلق‎ 


کے 


١ 


ت الرد القويم البال على كتاب الخليلى المسمي بالحن الدامخ ل 


وتكفير المعين (ص )۲۷٤‏ وما بعدها. 

ونوضح للقارئ معنى الكفر المطلق وتكفير المعين .عثال فنقول: القرآن كلام 
OES GC E AES a e‏ 
ران ورا ا لد وم ولد . وا یکیل هکوا أحد 4. 

O 

وهذا قال أهل السنة: من قال القرآن سخلوق فهو كافر»ء لأنه قال: إن صفة من 
صفات ا لله خلوقة فهذا كفر وهذا هو التكفير المطلق. 

اا ر و ا ا ف ی کا 

فقال آهل السنة: إن هذا الشخحص المعين لا بحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة 
وتزال عنه الشبهة. 

وههذا قال ابن تيمية -الذي يدعي عليه الخليلي أنه يكفر المعينين- بي (ص 
٦‏ اجحلد )١۲‏ من الفتاوى الذي يحتار منه الخليلي الجزئية الي يريدها مقطوعة 
الجناح» مبتورة الأعضاءء وذلك برك أوها وآخرها. 

ی ق و اا و ا 
وغلط» حتى تقام عليه الحجة وتبين له امحجة» ومن ثبت إسلامة بيقين م يزل ذلك 
عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»). 

وذلك في الأمور الخفية ال يشكل على المسلم تبين الحق فيها. 

فنقول للمؤلف: فأين تكفير ابن تيمية للمعين؟ فمن قال هذا القول الذي هو 
كفر قبل إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه لا يكفر»ء وقد أورد بعد هذا موقف 
الإمام أحمد بن حنبل ممن امتحنوه و غيره ودعوهم إلى هذه البدعة الضلالة وم 
یکفرهم. 

وأما قوله: اوإنٌ ما عدا الله خلوق ولو لم بخص القرآن باعتقاد حلققه 
لاندراجه يي العموم» وها الذي مضى عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم قبل 
E OE E a‏ 


وأقول: وقد سبق هناك ف المقدمة: الرد على هذه الدعوى الزائفة على 
الصحابة. 


وقوله (ولو م بخص القرآن باعتقاد خحلقه). 

أل هدا اعرا مه ان م يرد نص في القرآن يدل على أن القرآن مخلوق 
و كفى بذلك حجة عليه. 

وأما قوله (لاندراجه اي العموم) ویقصد به اندراجه في عموم قوله تعالى: الل 
خالق کل شىء [الانعام:۱۰۲]. 

E E N TCE 
المحلوقة» لأن كلامه صفة من صفاته وبه حلق هذه الأشياء. كمال قوله تعالى:‎ 
إلا أمرهإذا أراد مول له کن فىكون.‎ 

وأما قوله: (وهذا EE EE ET‏ 
نشوب فتنة الخلاف) فهذا هو الضلال المبين والدعوى الزائفة على صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والرد عليه ما يأتي: 

أولا: بقوله هو ف المقدمة (ص )٠١١‏ بعد قوله: إن هذه الفتنة أدحلها الذين 
تقمَصوا الإسلام لأغراض في نفوسهم» وعلى رأس أولئك أبو شاكر الديصاني الذي 
قیل عنه أنه يهودي تظاهر بالإاسلام. 

ثم قال بعد ذلك : و كان الرعيل الأول من السلف الصاح مضى إلى ربه قبل أن 
تسمع آذانهم طنينا من القول فى هذا الموضوع). 

فهذا الذي مضى عليه الرعيل الأول»ء ولم يتكلموا .ما تدعي من خحلق القرآن» 
وحتى لم يسمعوا كما تقول من أحد قال تلك البدعة الى أحدثها الجعد بن درهم 
فهو أول من قاهاء وأخحذها عنه تلميذه الجهم بن صفوان» كما تقدم ذلك في (ص 
A‏ 

الغاني: إن الذين ترعموا هذه الفتنة في عهد المأمون والمعتصم لم يستطيعوا أن 
E N EEN‏ 


ت الد القويم البالة على كتاب الخليلي اسم بالحق الداهة س 


امعتصم من الإمام أحمد بن حنبل أن يقول القرآن خخلوق ويفك عنه قيوده بنفسه. 
فقال له الإمام أحهمد: «يأتوني على ذلك - بآية أو حديث عن رسول | 
صلی الله عليه وسلم فعجزوا». 

وقد اعرف الخليلى هنا أنه لم حص القرآن باعتقاد حلقه قي الأدلة الي 
ذکرها. 

a ۰‏ ا E CS a E‏ 
e e‏ ۾ يقل N E‏ 
عنهم» فكيف يدعي على الصحابة رضوان | لله عليهم هذه الدعوى الزائفة؟. 

5۴ قل (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه م يقل أحد 
من الصحابة ولا التابعين بقدمه) ثم قال: (وإذا كانوا لم يقولوا بقدمه فمن أين 
هم أنهم قالوا بنفي خحلقه» مع أن هذه القضية لم يثر بحثها إلا بعد انطواء عصورهم؟ 
ومن المعلوم قطعا أن الصحابة رضوان ا لله عليهم ما كانوا لينفوا صفة المخلوقية عن 
شىء غير | لله سبحانه... ا واف من کر ر الط ر ت اللي وة 
فيه القائلون بقدم القرآن وغيره من كلام الله المنزل على أنبيائه ورسله» قال: ولم 
أرد به إلا التنبيه» ومن أراد استقصاء ذلك فليرحع إلى مؤلفات أصحاب هذا القول» 
کفتاو ى ابن تيمية اجحلد الثاني عشر الذي بلغت صفحاته ستمائة صفحة...). 

قلت: إن شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه واضح في (مسألة القران) حاصة») 
وقي مسألة صفة (الكلام) لله عز وجل . فهو يقول: إن الله عز وحل يتكلم متى 


.)۳۲٠/٠٠١( البداية والنهاية‎ »)٠١١ مناقب الإمام أحهمد لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)٠١٠١-۳٠١۰ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص‎ »)٠١۲/٤( تأريخ بغداد‎ )۲( 


TOTS ENED 


f 
ت الب القويم البالخ على كناب الخليلي المسمى بالحق الرامة ل‎ 
و ق ی راا برل وک سد اه‎ 
الصفة أزلا لا أي أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد ومن آحاد کلام الله عز‎ 
وحل (القرآن الكريم) الذي تكلم به ومعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على‎ 
السطر وهو مسبوق .عا يوضح هذا.‎ 
ولكن الخليلي لما كان ينفى عن الله صفة الكلام مطلقا وإنما يقول: إن كلام‎ 
ا وأنه لا یتکلم متی شاء وکیف شاء قال: (وإذا کانوا م يقولوا بقدمه‎ 
فمن أين هم أنهم قالوا بنفي خلقه).‎ 
وأقول: إن أهل السنة والحماعة كلهم يقولون: إن الله يتكلم متى شاء‎ 
و کیف نشا غ ومن كلامه جميع الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله» ونه کلم موسی‎ 


حين جاء لميقات ربه. 


فهم نفوا عنه (صفة الخلق) لأن الكلام من صفات الله» وصفات الله غير 
غا ا چ ا e‏ 

وقول الخليلي: (مع أن هذه الققضة م يثر بحتها إلا بعد انطواء عصورهم). 

فلت وهلة جا غلك وله ات وقد د كرت ف الد ن0 أن 
أول من أثارها الذين تقمصوا الإسلام لأغراض في نفوسهم فلماذا تفيرها أنت الآن؟. 

وقوله: ا الصححابة O TT‏ لينفوا صفة 
الحلوقية عن شيء غير | لله سبحانه). 

قلت: والجحواب: نعم» م ينفوا صفة المخلوقية عن شيء سوى الله من 
الخلرقاتة ولك اف بصفات و اخد اح ومن فاته كاامه و صفهة القاتة بداتة 
ليست سواه» فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء» أما أنك تقطع على الصحابة بأنهم 
سيقولون (القرآن مخلوق) فهذه الحرأة منك عليهم ستحاسب عليها بين يدي الله عز 
وحل» بل هذا من القول على الاأحرين بلا علم» وذلك حسب ما تعتقده في القرآن 


وأنهم لن ينفوا عنه صفة المخلوقية» ونقول لك: فمن أين لك هذا؟ 

فاستغفر ربك وتب إليه من أن تنسب إلى صفوة الأمة هذا الاعتقاد الباطل. 

وقوله: (هذا قليل من كثير من الاضطراب الذي وقع فيه القائلون بقدم القرآن 
E IR TT‏ 
ذلك فليرجع إلى مؤلفات أصحاب هذا القول كفتاوى ابن تيمية الجلد الثاني عشر 
الذي بلغت صفحاته ستمائة صفحة). 

قلت: إن الاضطراب بحمد الله لم يوجد عند القائلين بأن (القرآن كلام ١‏ لله) 
وإنما كلامهم متسق مع ما حاء في كتاب الله وسنة رسوله بَيل. وما جاء في الجحلد 
الشاني عشر من فتقاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي بلسغ 
- كه فال الحا د ما فة فض بع بحا بل هو مق كالعفد 
وهو رد على كل من خالف نهج السلف ني إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه 
يتكلم متى شاء و كيف شاء»ء وأن من كلامه (القرآن الكريم) الذي سمعه منه حبريل 
عليه السلام ونزل به بأمر ربه على محمد صلی الله عليه وسلم فسمعه منه وبلغه أمته 
فسمعوه منه وبلغوه إلى من بعدهم. 

وعا أن الخليلي طوف في صفحات الحلد الثاني عشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» واقتطف منه جملا وأسطرأ مقطوعة الرس والعجز لقصد التلبيس والتشويش على 
قرائه وادعائه الاضطراب في كلام ابن تيمية والأئمة قبله» وعا أنه اقتصر قي آخحر (ص 
۲ ) من كتابه على هذا السطر والنصف من كلام شيخ الإسلام وهو قوله: (وقد 
صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه م يقل أحد من الصحابة ولا التابعين 


(۱) 


فقد ريت أنه من المناسب أن أنقل النص الذي اقتطع منه الخليلي هذا السطر› 


بهدمه) 


AD TE 


PE ONO TEC ETN 


وقد بداً هذا النص من (ص )۲۹٦‏ فقال: 


(فصل) 

4 لوان أحد من المشركن|ستجاركفاجرە حى سمع کلام‎ E 
[أفغفيرالته غي حكما وهوالذيآنزل‎ I AES 
]١١ ٤ الیک الکاب مفصاوالذین اتیناهم الکناب علمون آنه منزل من ربك با حن [ الأنعام‎ 
#تنزيل‎ E yS فأحبر سبحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون‎ 
] اتاب من الله العزز ا لحكی م الرمر :1 لإحم تتزل الكناب من الله العزيز الملم) (غافر:۲‎ 
#زحم تتزبل من الرحمن الرحيم 4 نصلت:۲ ] وقوله تعالی: «ولکن حن الول مني لاملان‎ 
جهنم من من الحنة والناس أجمعين#[السحد: وال کیان لإولولاكلمةسبقتمن رىك‎ 
کان لزاما واج ل مسمی[طه:۲۹٠] وقال تعال: قل نزله روح‌القدس من رىك‎ 
0 باح #[النحل:۲‎ 

فأحبر سبحانه أنه منزل من الله ولم مخبر عن شيء أنه منزل من ا لله إلا 
كلامه» بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك» وطهذا كان المشهور عن 
السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. 

فإن من قال إنه خلوق يقول إنه حلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها فمن 
ذلك المحلوق نزل وبداً لم ينزل من الله فإحبار الله تعالى أنه منزل من ا لله يناقض أن 
يكون قد نزل من غير الله» وهذا فسر الإمام أحمد قوله (منه بدأ) أي هو المتكلم به» 
وقال أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن عنه. 

U ESE N SEED 
الحلوق فيه» وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الإرادة والحبة والمشيئة والرضى‎ 
والغضب والمقت» وغير ذلك من الأمور ل کان ارقا ق غه یکن ار جال‎ 
N Na 
امحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المحلوق أو الخالق موصوفا بصفة موجحودة‎ 


قائمة بغيره؛ لأن ذلك فطري فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة أن يوصف 


الموصوف بأمر م يقم به وهذا مبسوط في مواضع أحرء وم يقل السلف: إن النبي 
سمعه من ا لله تعالى كما يقول ذلك بعض المتأحرين ل ا لالد مر الله على 
المومنىنإذ عث فهم رسولا من اتقسھم نلو عله بات 7ال عمران:٤ ]٠١‏ ول الصحيحين 
عن ابن مسعود قال: قال لى لي النبي 4: «اقرأ علي القرآن فقلت: أقراً عليك 
وعليك أنزل؟ قال: إني اس أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه من سورة النساء 
حتى بلغت هذه الآية: كف إذا جنا مكل أمةبشهيد وجنا باك على هولاء 
شهدا قال: حسبك» فنظرت فاذا عیناه تذرفان من البكاءي". 

والبي صلى الله عليه وسلم معه من جبريل وهو الذي نزل عليه به» وجبريل 
سمعه من إ لله تعالى كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة قال تعالى: #قلمن 

کان عدوا برل انه نزله على قلبك پإذن ال ال۹ 

وقال تعالى : #إنزل به الروحالأمين . على قلبك للكون من المغذ رين . مسان عربي مبين 
[الشعراء: ١۹٥-۱۹۳‏ ]و قال تعالى: قل نزله روح‌القدس من رىك الح ادحل :۰۲ ۱]. 

فأحبر سبحانه أنه نزله روح القدس - وهو الروح الأمين وهو حبريل - من | لله 
بالحق. 

ولم يقل أحد من السلف: أن ابي صلى الله عليه وسلم ”معه من | له وإنما 
قال ذلك بعض المتأحرين )... إلى قوله (ص :)١١١‏ (وقد بين الله أنواع الوحي في 
ENE TET‏ زیکلمهالالاوحیاآومن وراء حجاب وسل رسلا 
فيوحي اذه ما شا #۶[الشوری:۱د] فبین سبحانه أن E ROT ٠‏ 
من وراء حجاب کما ا رسولا فيوحي الرسول بإذن | لله ما 
يشاء. وقال تعالٰى: فاته صطقی ا :۷ فإذا أرسل 
الله تعالی رسولاً كان ذلك ما یکلم به عباده فیتلوه عليهم وينبئهم به كما قال 


.)٤٥۸۲(ح صحيح البحاري» كتاب التفسير‎ )١( 


ت الد القويم البالخ على كتاب الخليلي المي بالحق ال 


ا قل لا تعتذ روا لن من لكم قد ا رک4 [التوبة:٤۹]‏ وإعما نبأهم 

بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما قال تعالى: إا أنها الرسول بلغ ما أنزلإليك من 
رك [المائدة:1۷] و قال تعالى: اإليعلمأنقد الوا رساات رھہ4 (المجن:۲۸] وقال 
تعال: #إوما على الرسول إلا البلاعالميين# رالعنكبوت:١٠].‏ والرسول أمر أمته بالتبايغ 
عنه» ففي صحيح البحاري عن عبدا لله بن عمرو عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: و وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأً مقعده من النار»». لما حطب المسلمين قال: «ليبلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع »» وقال ع «نضّر الله أمرا مع منا حديغا فبلغه 
إلى من نم يسمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
و ا رن رکا ای وا ا که رص و 
الناس بالموسم فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فان قريشا 
منعوني أن أبلغ كلام ربي». 

E‏ (وكما أنه م يقل أحد من السلف إنه خلوق فلم يقل أحد 
منهم إنه قديم» اعد من اران خد الصا ةر الاس مر اخنان 
ولا من بعدهم من (الأئمة الأربعة) ولا غيرهم؛ بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام ا لله. 

NT‏ إنه خلوق قالوا ردا لكلامه: إنه غير مخلوق ولم يريدوا 
RE oa E E a‏ 
بل هذا کفر ظاهر یعلمه کل مسلم وما قالوا نه خلوق حلقه الله في غیره» فرد 
السلف هذا القول كما تواترت الالار عنهم بذلك» وصنف في ذلك مصنفات 


متعدده وقالوا: فة ندا وإليه يعو د» فال ع أله قال هو حلوق: الجعد بن 


.)١۷٤١(ح البحاري/ الحج‎ )١( 
roz | الدارمي/ فضائل القرآن/ باب القرآن كلام‎ )۲( 


درهم وصاحبه الجهم بن صفوان؛ وأول من عرف أنه قال هو قديم: عبد الله بن 


سعید بن کلاب)'. 


هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اقتطع منه الخليلي تلك الجزئية الي 
أوردها في كتابه هذا آخحر (ص .)٠١١‏ ونص كلامه: (وقد صرح ابن تيمية نفسه 
فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين بقدمه). 

وأقول: إن اعترافك بهذا القول وإثباتك له فى هذا الفصل من كتابك إبطال هذا 
الفصل كله»ء الذي جحعلت عنوانه: تضارب القائلين بقدم القران (ص .)١١١‏ 

لأنك تبت عن شيخ الإسلام أنه نقل عن الصحابة والتابعين أنه لم يصرح 
أحد بقدمه» ثم صببت جام غضبك في المناقشة على شيخ الإسلام وتطوف قي ابحلد 
الثاني عشر من الفتاوى له» الذي تقول إنه اشتمل على ستمائة صفحة وتنقل منه ما 
هو صريح في الرد على عنوان فصلك هذا. 

ثم إن شيخ الإسلام بين أن أول من عرف عنه القول بخلق القرآن الجعد بن 
درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول من عرف عنه القول أن القرآن قديم 
عبدا لله بن سعيد بن كلاب» وهذا النص في الصفحة )١٠(‏ الى نقل منها الخليلي 
قوله: (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا 
التابعين بقدمه). 

وإذا ففيم المناقشة لشيخ الإسلام TT‏ وهو لم يقل به؟! 
وإنما الذي قاله عبدا لله بن سعيد بن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة من أتباع الأئمة 
جميعا الذين يرد شيخ الإسلام عليهم أقواهم هذه. وذلك لأنهم ينفون عن الله عز 
وحل صفة الكلام ويسمون كلامه الكلام النفسي القائم بالذات. وأن (القرآن عبارة 
أو حكاية عن كلام الله). وأما القرآن الموحود في املصحف فيقولون عنه (إنه 
خلوق). 


(۱) الفتاوى لشيخ الإسلام A‏ 


2 الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالحق ال 


ونختم الرد على هذا الفصل عا يأتي: 

أ _ اعتزاف الخليلي بأن شيخ الإسلام ابن تيمية م يقل (بقدم القرآن) وهذا رد 
على عنوان فصله: تضارب القائلين بقدم القرآن. لأنه ركز الفصل كله من (ص 
)١١۳- ۱۲۹‏ قي الرد على شيخ الإسلام. 

ب - بين شيخ الإسلام أن أول من عرف عنه القول: بقدم القرآن عبدا لله ابن 
سعيد بن كلاب. وهذا هو قول الأشاعرة القدامى والمعاصرين. 

EO a A 
عن شيخ الإسلام ردوده على القائلين بخلق القرآن صراحة وهم الجهمية والمعتزلة‎ 
و(الخليلي) واحد منهم يقول بأقواهم» وعلى الكلابية الأحذين بقول ابن كلاب من‎ 
أشاعرة وغيرهم من أتبا ع الأئمة.‎ 

ثم نسبة الخليلي هذه الردود إلى شيخ الإسلام ظلما وعدوان» ویکرر في کتابه 
ا اا ا د و ي ف ا 
(ص (۱١۰‏ ویسمیه تضاربا. 

E‏ ابن تيمية في صفة الكلام لله ولي (القرآن) لا تضارب 
فد طا بل كلام متسق منتظم كالعقدء فقد ذكر أقوال الطوائف في صفة كلام 
الله وف القرآن المخالفة لمذهب السلف فقال في (ص )١۷۳‏ من الفتاوى اججحلد الثاني 
عفرل العاد رل هرر اهل اديت ,ات أن اك فال 2 يرل 
e‏ شاء وأنه يتكلم بصوت كما حاءت به الآثار والقرآن وغيره من الكتب 
NIELS e N E SE‏ 
e O‏ ر یکن متکلماء ولا ان کلام الله تعالی من حیث هو حادث» 
بل ما زال متکلما إذا شا وإن کان کلم موسی وناداه عشیتته وقدرته فکلامه لا 
ینفد كما قال تعال: قل لوكان‌البحر مدا ادا لکلمات ربی نفد البحر قبل أن تنفد لمات 
ری ولو جتنا مله مددا چ الکهف.: ل و قزل ن سا اوت :به التضو ص النزية 
A E E‏ 


ك البد القويم البالة على كناب الخليلي المي بالحق الداهة 


الكمال سبحانه وتعالى؛ وا ا۵ ا 
تکلم عابدیهاء ولا تهدیهم سبیلاء ولا ترحع ل ا و 
ا 

هذا وقد عقد الخليلى الفصل الفالكث من (ص ٦۲ -٠١٤١‏ 0 أسماه ”أدلة 
الشافين لخلقى القران أررد فيه ما يريك ورد عليها كما يزرةو قك أجاها 
ف سا اوو سند ك هانق الات ااال ةق ل ل القصيا. 


ك الد القويم ابال على كتاب الخليلي المي بالح الدامة 2 


الفصل الثالث (ص )١١١- ٠١٤‏ 
عنوانه: أداة النافين لخلق القرار 


صدر المؤلف الخليلي هذا الفصل بتمهيد بنى عليه حكما- مدعيا على 
القائلين بنفي خلق القرآن أنه قوهم الذي بنوا عليه القول بنفي خلق القران - 
وهو افازاء عليهم» لأنه يركز في رده على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيّم ثم يدنسب إليهما ظلما وافزاء أقوال الكلابية والأشعرية ومن يقول 
بقوهم» وهو افازاء في الدسبة وظلم في الحكم» لأنه حكم مرتب على افازاء 
وبهتاں. 

لأن من نسب قولا أو فعلا لغير قائله أو فاعله فقد بهته. 

ففي هذا التمهيد يقول في ( ص٤ :)٠١‏ (سبق في صدر هذا المبحث بيان 
الشبهة التي نشا عنها القول بعدم خلق القرآن وسائر الكلام المنزل: وهي التباسه 
عند قائلي ذلك بصفة الكلام التي يراد بها نفي الخرس ...) !إخ. 

قلت: وهو يقصد بصفة الكلام الي يراد بها نفي الخرس ماذكره في (ص 
TT‏ ال عد اا دك هة لن وان اقرا وال ي ال 
خلوقة كسائر المحلوقات كما وضح ذلك في ( ص١١٠‏ - )٠١١‏ ثم قال: (وأما 
الفرق بين الكلام النفسى وبين القرآن وسائر الكتب المنزلة فهو أن الكلام النفسي 
صفة ذاتية لله تعالى يثبت بها كماله عز وجل وينفي بها عنه صفة النقص» ذلك لأن 
إثبات الكلام نفي لضده وهو الخرس. 

قال: وذهبت المعتزلة إلى الاكتفاء قي نفى الخرس عنه سبحانه بصفة القدرة» 
قال: ولعل بعض أصحابنا يرون هذا الرأي» وأصحابنا الذين أثبتوا الكلام النفسي 
اتفقوا مع الأشعرية في كونه يختلف عن سائر الكلام فهو ليس حروفا ولا أصواتا 


ص 


NUS ANN o ES, 


ست الرد القويم البالة على كتاب الخليلي امس بالحة اللامة آ2 


عنه سبحانه). إلى أن قال ي (ص :)١٠۳‏ (ونحن عندما نتحدث عن حلق القرآن 
فإنغا نتحدث عن هذا القرآن المتلو بالألسن المكتوب ىث المصاحف - السابق تعريفه _ 
ولسنا نتحدث عن الكلام النفسي» إذ لم يقم شاهد من الكتاب نفسه ولا من السنة 
على تسميته قرآناء وإنغا اصطلحت الأشاعرة على تسميته بذلك» ولا مشاحة ف 
الاصطلاح» غير أنهم مم يستندوا في اصطلاحهم هذا على شيء ثابت ”ماعه» فلذلك 
م نعوال عليه وحن نشبت لله صفة الكلام كما قال الإمام ضياء الدين عبدالعزيز 
الثمين رحه الله في معالمه: « اعلم أن الكلام يضاف تارة إلى الله تعالى على معنى 
نفي الخرس فيكون صفة ذات على ما مر قي الصفات» وتارة يضاف إليه على معنى 
آنه فعلل له E SS‏ 
بأحرس وعلى الثاني أنه حالق الكلام» وي رص )٠١۸‏ قال: (وقد استقريت أسباب 
اللبس في هذه المسالة حتى اشتد نكير طائفة من المسلمين على من قال بخلق القرآن 

أوهما: التباس القرآن المنزل في أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفى 
ا 

ثانيهما: التباسه بعلم الله سبحانه وتعالى به مع أن صفيَ الكلام والعلم 
قدیعتان). 

قلت: إن ما ادعاه المؤلف الخليلى من أن الشبهة الي نشا عنها القول بعدم 
خحلق القرآن وسائر الكلام المنرل... إل. 

لا يقول بها أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة» ومن يقول بقوهم ويتبع 
نهجهم» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ لأن المؤلف الخليلي يركز 
آي رده عليهما وهما يردان على من يدعي الكلام النفسي» ولا يعدان الكلام النفسي 
كلاماء وإنغا هذا قول الكلابية والأشعرية وقد اعارف المؤلف الخليلى بأن أصحابه 
الإباضية اتفقوا مع الأشعرية على إثبات ما يسمى بالكلام النفسى والأشعرية 
والكلابية - و كل الذين يقولون بالكلام النفسي -متفقون مع المعتزلة على أن هذا 


س اليد القويم البال على كتاب الخليلي سمي بالحة الداه آ2 


القرآن الموجود ن اند اغلوق 

وهذا القول هو قول المؤلف الخليلي والمعتزلة بنص كلام الخليلي كماي (ص 
IT Dg EDS E OS‏ 
ونصا عن ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» لسورة النساء )۳۸/١(‏ تم قال: 
(ومن قول هذين الإمامين الأشعريين يتبين لك ثبوت ما قاله امحقق الخليلي” من أن 
موقف الأشعرية من هذا القرآن المنرل على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام» 
امتلو بالألسنء» الحفوظ في الصدورء والمكتوب لي الصحف» لا يختلف عن موقفنا 
وموقف المعتزلة وغيرهم القائلين بخلقه» وهذا الذي يعنيه الإمام نور الدين السالمي 
E eel a‏ 

قلت: و ا ا 
-الذين ثل المؤلف الخليلي بعضاً منهم- والأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي؛ 
E I GTS‏ ا 

فكيف يستسيغ المؤلف الخليلي لنفسه أن ينسب كلام الأشاعرة إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية؟ ثم يناقشه في كلام غيره. وهو الآن يثبت أن الأشاعرة يقولون 
بقوله فى أن القرآن خلوق» كما يقول بذلك المعتزلة» وأن الخلاف بينهم خحلاف 

وأقول: إن ما نسبه نور الدين السالمى الإباضي إلى أن الخلاف بينهم وبين 
الأشاعرة فى القرآن المتلو بالألسن الحفوظ في الصدور المكتوب في الصحف خلاف 
لفظى وأن هذا القرآن الموجود في المصحف خلوق» صحيح» وهو الذي يصرح به 
الأشاعرة المعاصرون ومنهم على سبيل المثال: 

١‏ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» فقد صرح به في كتابه (اليقينيات 


)١(‏ هو غير المؤلف الخليلي المردود عليه هنا. 
(۲) مشارق الأنوار (ص .)٤١‏ 


تك الب القويم البالة على كتاب الخلبلي المسمي بالحق ال 


الكيرى) (ص (١۲١‏ الطبعة التامنة ٠١٠١١(‏ هم حيث قال: وأما الكلام الذي هو 
اللفظ فاتفقوا - يعي الأشاعرة والمعتزلة ‏ على أنه خلوق وعلى أنه غير قائم بذات الله 
سبحانه باستثناء مد بن حنبل وبعض أتباعه... إخ). 

۲ عبدالر من حبنكة الميداني: في كتابه (العقيدة الإسلامية وأسسها) 
)۲١۹/۲(‏ الطبعة الأولى ٠١۸١(‏ هم قال: «النوع الفاني - من الوحي - ما كان 
بواسطة إ ماع الكلام الإهي من غير أن يرى السامع من يكلمه» كأن يخلق | لله 
الأصوات لي بعض الأحسام من حجر أو شجر» ومن هذا النوع ما كان لموسى عليه 
السلام حين مناجاته ربه يي حانب الطورء وهذا النوع الثاني هو ما أشار إليه الله 
بقوله في الاية: [أومن وراء حجاب أي: وحياأ من وراء حجاب بواسطة خلتق الله 
الأصوات كما ذكرنا أو بصورة أحرى يختارها الله عز وحل ». 

قلت: ومناحاة موسى ربه من جانب الطور هو ما جاء ف قوله تعالى: 
#إفلما تاها نودي من شاط الوادىالأمن ف القعة الما ر راسا ا رت 
العالمين# [ القصص١٠]‏ ومعنى هذا عند حبنكة الأشعري أن الشجرة الي حلق فيها 
الصوت وهو القرآن» قالت لموسى: إنى أنا الله رب العالمين!. 

وبهذا يتضح لك أيها القارئ الكريم أن ما ادعاه المؤلف شبهة إنغما هو شبهة 
عنده وعند من يقول بذلك من إباضية وأشعرية وكلابية» فهم عندما أدركوا أن نفي 
صفة الكلام عن الله نقص - وهي من صفات الكمال - لأن الله عز وحل قد نعى 
على بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل إلا حيث وصفه الله عز وجل بصفات أف 
ال يتنزه الباري عنهاء ومنها نهم اتخذوا إا وهو لا يتكلم فقال: #واخذ قوم 
سی من دمن حلم عجااجسدا الە‌خوار ارا کور ی ا و 

واوا ظا مىن [ الأعراف ۸ 

فنعى ١‏ لله على بي إسرائيل ضلاهم وجهلهم وعبادتهم عجلا اتخذوه إه وهم 
یرون أنه لا یکلمهم ولا یهدیهم إلى حير» فالذي لا یتکلم کیف يصح أن یکون 
إها. 


ك الرد القويم البالغ على كتاب الخليل امس بالق الدامة ل 


فلما رأى هؤلاء المنحرفون عن منهج السلف أن نفي صفة الكلام عن | لله عز 
وحل نقص- لأن الكلام من صفات الكمال- جا الكلابية والأشاعرة وبعض الإباضية 
إلى ما يسمى (بالكلام النفسي) وأما ألفاظ القرآن فصرحوا بأنها خلوقة. 

را امراف فصر حرا بان اق أن عرق و قفرا فنا ل فة الكلام وسيانى 
ذكر شبهة القائلين بخلق القرآن الي ماها المؤلف الخليلي أدلة في (ص )١١۳‏ من 
کتابه هذا وسنناقشها فی موضعها إن شاء | لله تعالى. 

ثم إن المؤلف الخليلي وهو يذكر أدلة القائلين بنفي خلق القرآن 
کا بر اها هو وار مها ما ررد فيد كرة و برد عله ولذ افق انار ا هة دة 
نقلية» حيث قال في (ص ١٤‏ ): (ويجانب ما ذكرته -ويعي به (نفي الخرس) الذي 
سبق الرد عليه- تعلق أصحاب هذا القول بأمور: 

أحدها: إن | لله تعالى امتن على عباده بتعليمهم القرآن لا بخلقه حيث قال: 
لال رحمن‌علم اران رمن ۲-١‏ ] -ثم قال في الرد على هذا:-وهو كما ترى 
احتجاج سلي ما لا ينص على عدم الخلق ولا يفهم منه ذلك بحال» فإن الامتنان 
بالتعليم لو كان دليلا على عدم الخلق لاقتضى ذلك أن يون البيان كله غير خلوق 
لقوله سبحانه إثر ذلك: #خلى‌الإسان . علمه‌السان# رالرهمن ٣-؛]‏ ولم يقل: حلق له 
البيانء وإنما الامتنان فى الموضعين كان بالتعليم لا بالخلق لأنه منشا الانتفاع بهما 
وقد امتن | لله على عباده بتسخير المخلوقات همم قال: إو سخ رلک ماف السموات وما 
الأ رض جميعا منه [ المائية ]٠١‏ فهل يقال بأن ذلك حجة على عدم حلق ما في 
السموات وما في الأرض). 

فالحجة الي ذكرها لأهل السنة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق هي هذه 
الآيات من كلام الله عز وجل : لالرحمن. علمالقران. خلى‌الإنسان. علمه 
السان# [ الرحمن ٠-١‏ ] ثم أتبع هذا الدليل لنفاة الخلق عن القرآن بخمسة أدلة هي: 

١‏ قوله: لاله املق والأمر»» ۲- قوله: #إوما خلقنا السموات والارض وما 
سنهما إلا با لحن N a E E‏ 


اللالكائي من قول علي بن أبي طالب للخحوارج: ما حکمت تخلو قا»» فما رزوی 
عن ابن عباس من إنكاره على من قال: اورب القرآن»). 

وسنبدأً بالرد على ما حاء منه على الدليل الأول والجواب على رده يتلخحص 
ى قوز الال 

أولا: اا ید وغ اال ا ار یف ف 
الأمة ااا فة س كاب رضول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي 
( ص٥ .)٤ ٤‏ 

eC Neel aN 
سورة ارهن اا او ا والإنسان» فأحبر عن القرآن بالتعليم وعن‎ 
الإنسان بالخلق» ويقررون في تفسيرهم أن هذه من أجل النعم وبداً عز وجل بأجل نعمة‎ 
أنعم بها على عباده وهي تعليمهم القرآن الذي هو مدار سعادة الدارين فقال:‎ 
#الرحن . علمالقران ». قال قتادة: نعمة وا لله عظيمة» ثم أتبع ذلك بنعمة الخلق‎ 
فقال: #إخلق الإنسان# ثم أتبع ذلك بنعمة ثالثة وهى تعليمه البيان الذي يكون به‎ 
التفاهم ويدور عليه التخحاطب» فلم يكن الاستدلال بالآية سلبيا كما يقول المؤلف‎ 
الخليلي» وإنما هو استدلال إيجابي بكلام الله عز وحل وإخباره» ومن أصدق من | لله‎ 

فهر الي حر خم ا ان ت عه على لاان ور كان قران غارةا 
لقال الله عز وحل (خحلق القرآن) ولكنه لم يخبر عنه بذلك في كل المواضع الي ورد 
فيها ذ كر القرآن بجميع صيغ الإحبار عنه (بالخلق)» مع أنه أحبر تعالى في كل موضع 
ورد فيه ذ كر الإنسان (بالخلق). 

يقول الإمام الكناني رمه الله في مناظرته”"لبشر المريسى بين يدي المأمون قال 


(۱) ابن حریر .)۱۱٤/۲۷(‏ 
(۲) وقد أثبت مناظرة الكناني لبشر المريسي بين يدي المأمون تلميذ الكناني ابن طيفور في كتابه 


مس 


ا ( ص a‏ 
س ا فلم e‏ ف موضخ منهاء ولا ا 


«كتاب بغداد». (ص )٤۷١‏ الناشر مكتبة الخابجي الطبعة الثانية ٤٠١(‏ ١ه).‏ 

O‏ تي ورد فيها ذكر خحلق الإنسان هي قوله تعالى لي سور النساء: ارد الله أن قف عتكم 
NL,‏ اة ۸ ت اليك راء الايات الاخرى: [ الجر ٣١‏ ] ا القخل 
الخد ۷ ]- [ الإنسات ١‏ ]2[ الانفطار ا۷ ]ےآ مریم ۷ ]ب1 یس ۷۷ ]ب 
[الطارق ٠‏ ] - [ الأنبياء ۳۷ ] - [ الرحمن ۳ ٠١‏ ] - [ التين > ] - [ المؤمنون ٠١‏ ]-[ المعارج 
۹ ]كا اعلق ]: 

(۲) الآيات الي ورد فيها ذكر القرآن ولم بخبر بخلقه ولا أشار إليه: ‏ [ البقرة ٠۸١‏ ] 

[—]1١١ ]_[طه؟‎ ١٠١١ »٠١١ »۸۲ الإسراء‎ [ -] ١ ١۲ يوسف‎ [  ] ٠١١ [المائدة‎ - 

LETE ON TELET TIOE TET TT Ol TET FJ 

ه كما ورد ذكر إنزال الكتاب» وإنزال القرآن في عدد من الآيات ولم يشر إلى خلقه في موضع منها 
ولا إلى أي شيء من صفات الخلق من ذلك قوله تعالى: فإوبا لق أزلناه وبا حى نزل) [الإسراء 
] ۔ [ النحل ۱۰۱۰۲۰۸۹ ٩۱۰٤۰۰۳۰۰۲٤۰٤٤۱۰‏ ] - [ الکهف ۱۸ ]-[ الحج ١١١‏ ] 
ERE SVEN ESATA OTE NTE ARETE‏ 

ه لإذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق [ البقرة ٠۷١‏ ] - [ النساء ٠١١١١۳١‏ ] - [ الأعراف 
رقت 2 ]رر ۲ ا خمد 

.] ٩ الحجر‎ [ - ] ٤١ نزلنا: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا [ البقرة ۲۳ ] - [ النساء‎ ٠ 

] ٠١١ المائدة‎ [  ] ٠١١۹ الحديد‎ [  ] ۸۲ #وننزل من القرآن ما هو شفاءي [ الإسراء‎ ٠ 
E A ET 

CEAEVUCO ECD TS ES TOT CAT KET 
AGT OT AEN TELE AEP OS OAT e 
EE EC IT TE SET SET E 
.] ١ الدحان ۳ ] - [ القدر‎ [ - ] ١ الحشر ۱ ] - [ إبراهيم‎ [ - ] ٥ [الجادلة‎ 


بشيء من صفات الخلق» نم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد وأحير عن 
حلق الإإنسان ونفى الخلق عن القرآن فقال عز وحل: لال رحمن‌علم‌القران. خلى 
الإنسان # [الرحمن »]٣ -١‏ ففرق بين القرآن وبين الإنسان فزعم بشر أن الله عز 
E BE E TNT‏ 
:ما فرطنا فیالکاب من شیء [ الأنعام ۳۸]» اه. 

فهل الخليلي يجرؤ فيقول أو يزعم كما زعم سلفه بشر أن في كتاب ا لله 
تفريطا إذ م ينص الله عز وجل فيه على حاق القرآن ولا في آية واحدة» وقد طالب 
الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى بين يدي المعتصم أن يأتي ابن أبي دؤاد بآية 
واحدة أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النص على أن القرآن 
خلوق وقد عجز أن يقدم شيغا. فهل عند المؤلف الخليلى نص من الكتاب أو السنة 
على دعواه أن القرآن مخلوق وقد عجز سلفه ومن يعتز بالانتماء إليهم ‏ الجهمية 
والمعتزلة ؟ وللقارئ الكريم أن ينظر في الآيات الي ذكرنا أرقامها في الحاشية الي 
أشار إليها الإمام الكناني رحه الله وال تشير إلى (حلق الإنسان) تي كل موضع 
ورد ذکره فيه في کتاب الله عز وجل. 

وينظر إلى بعض الآيات الي ورد فيها ذكر القرآن أو إنزال الكتاب أو الآيات 
البينات» وسيجد ما أشار إليه الإمام الكناني من أن الله عز وجل لم يخبر عن القرآن 
ولا في موضع واحد أنه خلقه أو ذكر ما يشير إلى شيء من صفات الخلق. 

وأحیرا جمع | لله بين القرآن والإنسان في موضع واحد» وأخحبر عن خحلق 
الإإنسان ونفى الخلق عن القرآن فقال: ([الرحمن بعلم الفران. خلق الإنسان4. فهل هذا 
الاستدلال سي كما يقول المؤلف الخليلي» أو استدلال إينجابي عا لا يدع ججالا 
للشك عند أولى العقول النيرة المستضيئة بهدي الكتاب والسنة أن القرآن كلام | لله 
منه بدأ وإلیه یعود» ونه عز وحل یتکلم متی شاء وکیف شاء؟. 

وإنما الشك والشبه عند المؤلف الخليلي وأسلافه من الجهمية والمعتزلة الذين 

RN A ae a ay 


لوهمهم أن صفات الباري عز وحل منفصلة عن ذاته. 

كما صرح المؤلف بهذا فی كتابه هذا (ص :)٠١۰٤‏ (من أنه لو ثبت ENE‏ 
الكلام لكانت a a‏ 
الوحي كله قدا موجودا ئي الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المخلوقة امحدثة على 
كثرتها... وهذا باطل إذ لا قديم سواه). فهذا تصور الخليلي» وهو تصور المعتزلة في 
إثبات الصفات لله عز وجل ومنها صفة الكلام» والخليلى يقول بقول المعتزلة في 
صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام a‏ 
E‏ 

فخوفاً من هذا الوهم حتى لا يثبت قدماء مع الله نفى صفة الكلام. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن صفات الباري قائمة به عز وجل فهو واحد أحد 
بأسمائه الحسنی وصفاته العلاء ومن صفاته (الکلام) فهو یتکلم متی شاء وکیف شاء» وهو 
TS‏ لناجاته کما قال تعالى: #و لما جاء موسى لمانا 
وکلمه رنه وقال تعالی: ‏ وکلم اله موسی تكلا وم يوئر عن أحد من اسلف القول 

بخلق القرآن بل كلهم جحمعون أنه كلام | له ك. 

وأن أول من أحدث القول بخلق القرآن في الأمة الإسلامية (الجعد بن درهم) 
وقد ضحى به خحالد القسري فى عيد الأضحى حيث قال فى خحطبته ف عيد 
الأضحى: «أيها الاس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مَّضَح (بابخعد بن درهم) 
خی زغ آنا ل یکل مرس ا 
عند المنير» ثم أحذ عنه مقالته الجهم بن صفوانء وهكذا أحذ المعتزلة هذه المقالة 
حتى زينوها للمأمون والمعتصم ومن بعدهماء وقد مل المأمون والمعتصم العلماء 
عليها بالقوة كما هو معروف في (حنة القول بخلق القرآن) ٠‏ 

فالقائلون بخلق القرآن - ومنهم المؤلف الخليلي - هم أهل الشبّه. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية. ٠٠٤ / ٠١‏ الطبعة الثانية دار المعرفة ۱٤١۷‏ ه 


وآما آهل السنة سلف هذه الأمة وأتباعهم بإحسان فهم أهل الدليل الصريح 

من كتاب الله عز وحل والصحيح من سنة الملصطفى صلى الله عليه وسلم المقيدين 
ذلك بفهم السلف الصاح للكتاب والسنة. | 

كما سيأتي تفصيل ذلك بعد الرد على المؤلف الشبه ال ظنها أدلة وسردها 
في فصله الرابع (ص )١ ٦۳‏ وس ماها أدلة القائلين بخلق القرآن. 

ولكن نتابع هنا ما ماه - بأدلة النافين لخلق القرآن. 

وقد قرأت الرد على نفيه الاستدلال بآية سورة الرمن الي فرق الله فيها بين 
E e E‏ 
الخلق عن القرآن» فقال: #الرحمن . علمالفران . خلى‌الإنسان# وقبل أن أكمل الرد 
على رده على الأدلة الي أجملها اغا أنها أدلة نفاة القول بخلق القرآن ورده ها 
أرى أنه من المناسب أن أورد ما قاله اللإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير سورة 
الرحمن لأن المؤلف الخليلي قد نعى على الشوكاني تركه لعقيدته (الزيدية) وتأثره 
بعقيدة الحنابلة وما يسمى (بالعقيدة السلفية) كما يقول» حيث قال عنه في كتابه هذا 
(ص :)١ ٤١‏ (وقد أدرك ذلك أحد العلماء المتأحرين الذين تأثروا بعقيدة الحنابلة 
ی ف اف ع ا ا ی ف وهو 
الإإمام الش و كاني الذي ترك عقيدته الزيدية واعتنق ما يسمى بالعقيدة السلفية» فقد 
قال في تفسيره المشهور: (ولقد أصاب أئمة السنة من امتناعهم من الإحابة إلى القول 
بخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيهم عن الابتداع...) وما عدا هذا من 
النص الذي نقله عن الشوكاني فسيأتي عليه الجواب في غله. 

ولكن المقصود هو نقل كلام الإمام الش وكاني من تفسير سورة الرحمن لقوله 
تعالى: [الرحمن .علم الفران .لى الإنسان)» لنعلم وجه الامتنان في تعليم الله تعالى 
القرآن» ثم حلقه الإإنسان وليتضح زيف ما نقله المؤلف الخليلي ثي تفسير هذه 
الآيات عن القاضي عبدال حبار المعتزلي من كتابه (الأصول الخمسة) الذي سبق ذكره 
في رد الخليلي على الاستدلال بهذه الآيات الي فرق الله فيها بين القرآن وخحلق 


الإنسان و كلها نعم من ا للّه. 

يقول الإمام الش وكاني رحه الله: قال الزحاج: معنى (علم القرآن): يسره)» 
وبعد نقله الأقرال عن العلماء قال: اولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه الى أنعم بها 
على عباده قدم النعمة الي هي أحلها a E‏ 


عائدة» وهي نعمة تعليم القرآن» فإنها مدار سعادة الدارين» وقطب رحى الخيرين» 
DET‏ ثم قال: ثم امتن بعد هذه النعمة بنعمة الخلق الي هي مناط كل 
الأمور ومرحع جيع الأشياء فقال: #خلى‌الإسان#. ثم امعن الا بتعليمه البيان الذي 
يكون به التفاهم ويدور عليه التخحاطب» وتتوقف عليه مصاح المعاش والمعادء لأنه لا 
يمكن إبراز ما فى الضمائر ولا إظهار ما يدور ف الخلد إلا به» قال قتادة والحسن: 
ا مراد بالإنسان آدم» والمراد بالبيان أسماء كل شيء» وقيل المراد به اللغات...)) إل 
الأقوال ال نقلها 

ئم قال: اوالأولى: حمل الإنسان على الجنس» وهل البيان على تعليم كل قوم 
اا الکن ا | 

فنراه فرق بين القرآن» وخلق الإنسان» و تعليم البيان» وكلهانعم ولكن 
أعظمها القرآن الذي هو كلام | للّه. 

هذا وقد أورد المؤلف الخليلي بعد الدليل الذي سبق ذكره من أدلة نفاة 
خلق القرآن خسة أدلة وهي: 

.]٤٤فارعألا‎ [ 4 قوله تعالی: الا له الخلق والامر‎ ١ 

وق هة ال لإوما خلقنا السموات والأرض وما بنهما لابا لحن 
3 الحجر .]۸٩‏ 

۳ الاستعاذة بكلمات الله التامات كما جاء فى الحديث: «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق». 


)١(‏ فتح القدير للامام الشوكاني )١۲۸/١(‏ مطبعة الحبي. 


-٤‏ ما رواه أبو القاسم اللالكائي عن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه 
لا قیل له حکمت رجلين: «ما حكمت خلوقاء ما حكمت إلا القرآن». 

-٥‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على رحل قوله: 
(ارب القرآن». 

edl N, 

Seg E 
Al SG o 
سحت الفصل الرابع.‎ (١۷۹ - ۱۹۳ (ص‎ 

فاننا سنورد أدلته على دعواه وبيان وجهة استدلاله. و بعد مناقشتها و دحضها 
إن شاء ما هو الحق» فسنورد عقبها أدلة النفاة لخلق القرآن» وضمن ذلك سنوضح 
الشبه الى استدل بها حسب زعمه في الرد على أدلة النفاة الي احتارها ورد عليها. 
وهي هذه الخمسة الأدلة ال سبق ذكرهاء فإلى الفصل الرابع. 


ت ال القويم البالة على كناب الكليلي سمي بالح ال 
الفصل الرابع: 


أدلة القائلين بخلق القرآر 


وهو من (ص ۱۹۳ - )١۷۹‏ وهو آحر بحث خلق القرآن وسوف يورد ي 
هذا الفصل: 

أ- أدلة من القرآن حسب زعمه وهي شبه. 

ب- وأدلة من السنة وهي كذلك كما سيرى القارئ ذلك. 

وسنبدأً بذ كر أدلته من القرآن وبيان وجهة استدلاله بهاء ثم مناقشة كل دليل 
مباشرة بأسلوب المناقشة العلمى إن شاء الله» ثم نتبع ذلك بأدلته من السنة. وتي كل 
ا الدليل 
ل ا ا 


فنقول: إن المؤلف الخليلي يركز في رده على - الحنابلة - ولكنه يخص بالذكر 

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» هكذا يعبر عنهما وليته يقول الحق ولكنه 
يصدر هذا الفصل بتمهيل» لا يقول .ما حاء فيه سلف هله الأمة ولا أتباعهم ولا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولا غيرهماء وإغا يورد كلام ابن كلاب» 
والأشعرية ومن يقول بقوههم من أتباع المذاهب» وينسب أقوالهم لشيخ الإسلام أبن 
تيميةء وهذا افتزاء ني النقال وظلم في النسبة والحکم» والله يقول. ولا بجرمنکم 
شان قوم على أا تعد لوا اعد لوا هو قرب للتقوى واتقوا اله إن الله خير با تعملون)رالاندة ۸] 
نم إن الخليلى يعيد هنا ما سبق أن ادعاه في الفصل الثالث الذي أسماه: (أدلة 

النافين لخلق القرآن) فيقول في التمهيد هذا الفصل (ص۳٦١):‏ (بعد ما معت أحى 
القارئ ما في هذه المسألة من حلاف وتبين لك بالمقارنة الدقيقة» الاضطراب الواضح 
فى أقوال الذين أنبتوا للقرآن وغيره من كتب الله المنرلة صفة القدم وتبين لك 
ضعف ما يتشبثون به» أعرض عليك حجج الفريق الآحر وهم القائلون بأنه خلوق). 


TET TONE 

ا ا ا 
ا ا و 
وافتراءء ونا قوهم: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» ويقولون: إن الله عز وحل 
يتكلم متى شاء و كيف شاء» ولم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم» فليس عند 
السلف وأتباعهم بإحسان اضطراب في إثبات صفة الكلام لله عز وحل» بل قوهم 
واحد وهو أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 

EE‏ ف وي ا ا ب ا و 
الفتاوی من موضعين. 

قال ا لخليلي تي ( ص۹١٤ )١‏ نقلا عن شيخ الإسلام من الفتاوى ٤/٠١(‏ ٥):(أن‏ 
الات لر اة كان مرل عر غرف وفالر ا ا رل كم 5ا شاع فر 
أن كلام ا لله قديم أي حنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين 
قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا: إنه کلام الله منزل غير مخلوق» 
وإذا کان الله قد تکلم بالقرآن .عشیتته کان القرآن کلامه وکان منزلا منه غر 
علو وا یکی و ذلك ارب فع ما وات کان ا ا رن کا إ5 هاب 
فجنس کلامه قدیم). 

إل هنا نقل الخليلي وترك تكملة النص وهو قوله: (فمن فهم قول السلف 
وفرّق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة الي اضطرب 
N‏ 

و بهذا ي يتضح أن المؤلف الخليلي ينسب إلى ب شيخ الإإسلام حلاف ما يصرح به 
وينقله عن السلف» وقد شهد الخليلى على نفسه بنقله هذا النص من الفتاوى وفيه 
قول شيخ الإسلام: (إن السلف لم يقل أحد منهم إن القرآن قديم» وأن السلف 
يفرقون بين صفة الكلام الي يشتونها لله وهي من صفات الكمالء ويقولون أن | لله 
E N a ED‏ 


تك الب القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالحق ال 


الكلام المعين فلم يقل أحد بقدمه وإغا الله يتكلم متى شاء. 
وقد تكلم بالقرآن كما تكلم بغيره من الكتب المنزلة» كما E‏ قل لوکان 
بحر مد ادا لکلمات زیی انفد الیحر قبل آن شغد کلمات ربی ولو ا a‏ [ الكهف 
۹ '»ء ولكن كما قال شيخ الإسلام في المقطع الذي تر كه الخليلي (فمن فهم قول 
السلف)... إخ. فيظهر واللّه أعلم أن الخليلي لم يفهم قول السلف, أو أراد أن 
لايفهم» وهذا هو الأقرب» فهو يرد القول عنادا بدليل أنه ينقل التصريح عن شيخ 
الإسلام بأن السلف ل يقولوا بقدم القرآن كما في هذا النص وف النص الأحر الذي 
أثبته تي هذه الصفحة من كتابه (ص .)١١٤‏ 

فقد نقل من الفتاوى )۳٠١٠/١۲(‏ النص التالي: ( و كما م يقل أحد من السلف 
إنه خلوق» فلم يقل أحد منهم إنه قديم» لم يقل واحدا من القولين أحد من الصحابة 
ولا التابعين هم بإحسان» ولا مَنْ بعدهم من الأئمة الأربعة» ولا غيرهم» بل الآثار 
متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون القرآن کلام | لله وما ظهر من قال: إنه خلوق 
قالوا ردا لكلامه: إنه غير خلوق). إلى هنا نقل الخليلي» وترك تكملة النص لأنه لا 
یرید أن يسجل ما فيه على نفسه في كتابه ليراه أتباعه الذين يضللهم عن الحق. وهذا 
فإني آقوم بتكملته للقارئ ليعرف من هو سلف الخليلي الذي هو أول من قال بهذه 
البدعة المنكرة ى كلام آله غر وجل وقد وخد جراءه ق الدتيا كما ترىئ :ذلك ف 
E‏ 

وتكملة النص كالتالي: (... ولم يريدوا بذلك أنه مفتزى كما ظنه بعض 
E E E E N N‏ 
مسلم» وإغا قالوا إنه خلوق حلقه الله في غيره فرد السلف هذا القول»ء كما تواترت 
الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة وقالوا: جا و اة غود 
وأول من عرف أنه قال خلوق: الجحعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول 


ت الد القويم البالة على كتا الخليلى امسمى بالحق الرامخ ل 


- 
¬ 


من عرف أنه قال هو قديم: عبدا لله بن سعيد بن كلاب» ثم افتزق الذين شاركوه 
EE‏ 

- وأقول: هل يجوز لمن يدعي العلم أن ينسب لآحر ما لم يقل؟ إن المؤلف 
الخليلي يصر على هذا المنهج» لأنه بنفسه ينقل عن شيخ الإسلام قوله: إن السلف 
م يقل أحد منهم بقدم القرآن» وأنه م ينقل هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين 
هم بإحسان ولا من بعدهم مِن الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وإنما قاله عبدا لله بن 
سعيد بن كلاب ثم يصر على نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام» بل ويطلع على 
قوله تي أن أول من قال (بقدم القرآن) عبدا لله بن سعيد بن كلاب» وشيخ الإسلام 
يرد على ابن كلاب ومن يقول بقوله من الأشاعرة. فكل هذا يعرفه الخليلي ويخفيه 
ولكن من حكمة الله ودفعه عن المظلومين يخر الله الخليلي فيثبت على نفسه 
وبقلمه هذه الشهادة ال يبرئ بها ابن تيمية فيما ينسب إليه؛ والإقرار على النفس 
EE‏ ت ك اقل اف كل الت الي فل عن شح 
اللإسلام من الفتاوی (۲١/١٠)؛‏ لأن فيه التصريح بأول من قال: القرآن مخلوق»› 
وهو الجعد بن درهم» وصاحبه الجهم بن صفوان؛ لأن هذين الاسمين. تعطى إبحاء 
el a gp a‏ 
الجهمية» فقد قال في أول هذا الكتاب (ص ۳۲) في إنكاره رؤية المؤمنين ربهم وهم 
ي الجنة: (وذهب إلى هذا أصحابنا الإباضية - وهو قول المعتزلة والجهمية والزيدية 


)١(‏ فهؤلاء سلف المؤلف الخليلى فأما الجعد بن درهم فقد قتله حالد بن عبدالله القسري يوم عيد 
الأضحى فمذه البدعة الكفرية ال أصر عليها حيث قال بعد خحطبة عيد الأضحى:" ايها الاس 
ف اه فک فا م اد ن در اه ر آنا 1 ن ابرا ان 
»)٤١٤/۹( OEE‏ كما أن الجهم مات 


ر سنۀ (۲۸ ١هھ).‏ 


والإمامية والشيعة). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من قال (بقدم القرآن) عبدالله بن 
سعيد بن كلاب ثي صفحات كثيرة من اججحلد )١۲(‏ من الفتاوى ومن ذلك (ص 
»)١٩۷ - ٥٦‏ ونقل ذلك الخليلي ي كتابه هذاء وبهذا يظطهر أن شنشنة المؤلف 
الخليلي على شيخ الإسلام ابن تيمية لا محل ها من الإعراب» لأنه ينقل عن شيخ 
الإسلام قول السلف من أنهم م يقولوا (بقدم القرآن) وإغا يشبتون أن الله عز وجل 
متصف بصفة الكلام» وأن القرآن كلام الله غير خلوق. 

وهذا كاف في الرد على الخليلى كل افتراءاته على ابن تيمية؛ لأنه ينسب إليه 
ما م يقل. 

ولكن لنواصل مع المؤلف الخليلي فيما يدعيه أدلة على خحلق القرآن» وهي في 
الحقيقة شبّه لن تثبت أمام الحجج القاطعة من الكتاب والسنة» لأن الزبد يذهب 
حفاءً. فقد قال ي (ص :)١٦۳‏ إنه سيعرض حجج القائلين بخلق القرآن فقال: 
(وهي تنقسم إلى قسمين عقلية ونقلية: ثم قال ونبدأً بالعقلية وهي كما يلي: 

-١‏ الدليل الأول: إن تحويز تعدد القدماء مناف للوحدانية الى هي أخحص 
صفاته تعالى» لأنه يفضي إلى حواز تعدد الآلهة» فإن الإله الحق سبحانه وتعالى إنما 
E a‏ 
لذلك المقارن آن يشا ركه في الألوهيةء إذ لا ينع مانع من كونه خالقا رازقا مدبرا 

والجواب على هذه الشبهة الى أوقعت المؤلف الخليلي في ١نفي‏ صفة الكلام 
ع ا عر وجل ا ور ان ا و خرن هی فة ال ا با ا ا 
ينفون عن الله عز وجل يع الصفات الي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيز 
ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة» ورسول الله أعلم 
الناس با لله وأتقاهم وأحشاهم له. ولكن المعتزلة -والمؤلف الخليلي يقول بقوهم- 
تصوروا بعقوهم القاصرة» معرضين عن هدي كتاب الله عز وحل وسنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أثبتوا لله عز وحل تلك الصفات ومنها (صفة الكلام 
فقد أثبتوا قدماء مع الله عز وحل » وهذا فيه إثبات مقارن قديم لله عز وجل في 
الأزل فيكون هناك تعدد الآهة؛ لأن القدم أحص وصف لله» هكذا يقولون. 

وسبب ذلك أنهم تصوروا بعقوهم الضالة عن هدي الكتاب والسنة» المنحرفة 
عن الفطرة الي فطر ا له الناس عليهاء أن هذه الصفات قائمة بذاتها منفصلة عن ١‏ لله 
تعالى» و لم يوفقوا إلى القول الحق وهو أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته عز وحل 

فا لله عز وجل واحد أحد» فرد صمد» هو الأول والآخحر بصفاته» فهو 
السميع البصير» الحي القيوم» ٠‏ الحكيم» القادر القوي» المتكلم متى شاء وكيف 
شای کما قال تعالی: وکلم الله موسی نكما وقال: ولا جاء موسى لمىقًاتنا وكلمه 
ا 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة o ٠»‏ 
تحصى» و كلها ها معاني دلت عليها وليست أسماء بحردة کال لوا 
يقول ني كتابه العزيز: ول الأماء الحسنى فادعوه ها ) فالمسلمون يدعون الله عز 
وحل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا دعاء عبادة ودعاء مسألة» ويفرقون بين معاني 
هذه الأسماء في دعائهم. ولفهّم المعتزلة اس وليم الول الخليلي ي نفي صفات 
الله عز وحل ي المخرلة اشه أهل التوحيد وهو أحد أصوهم الخمسة 
وتوحيدهم هو نفي جميع الصفات عن الله عز وحل وإثبات الأسماء بجردة عن 
المعاني الى دلت عليها. 

يقول الحافظ ابن حجر ره الله في فتح الباري» في شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري )۳٤٤/١١(‏ بعد ذكره للفرق الضالة عن طريق الحق والصواب» 


(۱) صحیح البخحاري»› Aa‏ 


فعدد منهم الجهمية» واللخوار ج» والرافضةء والمعتزلة. 

ثم قال: (وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس المبتدعة» وقد ”مى المعتزلة أنفسهم 
(أهل العدل والتوحيد) وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية 
عاش أن اها يمان اليه رمن شه له عة اهركف قال وه ق الف 
موافقون للجهمية. 

قال: وأما أهل السنة ففسروا التو حيد بنفي التشبيه والتعطيل'. 

ی ا ا 
E AE O Oa‏ وهذا 
تو حيد الربوبية. 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل :)٠٤١ -١٤۳/١(‏ (قال: ويسمون 
أصحاب العدل والتوحيد» والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول: بأن ا لله 
ال براقت أن رع دة رفا الات اة أضل فلا هردان 
بداته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة 
به» لأنه لو شا ر كته الصفات ف القدم الذي هو أخحص الوصف لشاركته في الإلهية 
واتفقوا على أن کلامه محدث مخلوق في حل) اه. 

قلت: وهذا هو كلام المؤلف الخليلي بعينه كما سبق ذكره والرد عليه» وبيان 
فاده و فغ صوص الات و الية و الفط العامة فان لك دات فاتك 
وصفاتها قائمة بها غير منفصلة عنهاء حتى المخحلوق نفسه»ء فإن الإنسان يتصف 
بالسمع والبصر والقدرة والحياة» وبصفة الكلام إن a a‏ 


شر ح الباب قال ا رک ل ((المراد a‏ الشهادة بأنه إله واحد)» فتح 
a‏ 


يقل عاقل يعرف ما يقول أن صفة من صفاته منفصلة عنه قائمة بذاتها. 

۲ قال: الدليل القاني: (أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه...) إل. 

وقد سبق الحواب على مسألة القدم وبيان أن السلف م يقولوا بقدم القرآن 
وا فالرا ان اله تکل تى شاو كين شاي وان اران كام اله حه بدا وإ 
يعود» وأن أول من قال: بخلق القرآن (الجعد بن درهم». 

وأول من قال: قدم القرآن عبدا لله بن سعيد بن كلاب» وبهذا يتبين أن 
المؤلف يأعذ كلام أهل البدع ني القرآن وينسبة للسلف وأتباعهم ظلما وافراء. 

٣‏ ثم يقول: إن آثار الصنعة بادية عليه» فإن كل حرف منه يفتقر إلى غيره 
لتتألف منها كلماته. ثم يقول: وهو بهذا ال ركيب صنعة دالة على الصانع» والصانع 
ان يتقدم المصنو ع... الخ. 

والجواب على هذا الادعاء: أنه لا فرق بينه وبين من ادعى أنه مثل كلام 
البشر»ء لأنه لا يفهم من صفات الخالق إلاما يفهمه من صفات المخلوق» ثم يعبر ما 
قام في ذهنه بأن الصفة منفصلة عن الموصوف» وههذا يقول: إن القرآن مصنوع 
والصانع لابد أن يتقدم على المصنو ع» وأهل السنة يقولون القرآن المسمو ع بالآذان 
المتلو بالألسن الحفوظ ف الصدور كلام الله بحروفه ومعانيه» تكلم الله به حقيقة» 
وسمعه منه جبریل» ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم» وصفة الكلام قائمة بذات 
الله تعالى وقد تقدم الكلام عن ذلك. 

٤‏ الدليل الرابع: أنطقه الله عا هو دليل عليه فهو يقول: (جواز تعليله كما 
تعلل سائر أفعاله تعالى فيقال: كلم الله موسى ليصطفيه على غيره بهذه المزية). 

ونقول له: نعم إنه كلم موسى عليه السلام ليميزه على غيره» وههذا قال له 
آ و غا ات مر ااي ا ا ا کت اور 


0 


)١(‏ أحرجه البخحاري كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسی ح »)۳٤٠۹(‏ وكتاب التوحيد باب ما 


ت ال القويم البالغ على كتاب الخلبل امسمى بالق الدامغ لے 


ولم يعرف أحد من البشر من الكلام إلا الذي يسمعه من المتكلم به» ونقول 
للحليلى: فهذا أبوك وأبو البشر جميعا آدم عليه السلام يقول لموسى عليه السسلام: إن 
ا لله اصطفاه بکلامه لیمیزه على غیره» کما قلت فهل تقبل کلامه وفهمه لمعنى 
الكلام؟؛ لأن موسى عليه السلام قال لآدم: «أنت آدم أبو البشر خحلقك الله بيسده»» 
فقبل آدم کلام موسی وصدقه لأن الله میز آدم على غیره بان خلقه بیده. 

ونقول للخليلي هل تقبل ما قبله آدم عليه السلام فتثبت لله عز وجلل صفة 
اليد كما قال موسى عليه السلام. 

٥‏ الدلیل الخامس: وهو کالرابع؛ دلیل عليه لا له فيقول: (إقازانه بالزمان حو 
قوله: ( وكام الله موسى عندما ذهب إلى الطور). 

ونقول نعم: هو كما قلت كلم الله موسى عليه السلام عندما ذهب إلى 
الطور كما في قوله تعالى: #وواعدنا موسی تلادین ةو تناها عش رفم میمات رنه 
أربعين لبلة وقال موسی لأخبه ها رون اخلفن ن قومي وأصلح ولا تشع سبيل المفس دين و 
اء موسی لمسقا ننا وکلمه ره قال رب أ رن ی أنظرإلیك قال لن ترانی ولکن انظر إل المحبل فان 
E E EO‏ 

فنص الآية صريح في أن الله عز وحل كلم موسى عايه السلام في الوقت 
الذي حدده الله موسى وهو تمام أربعين ليلة» فكلمه ربه ما كلمه من وحيه وأمره 
ونهیه» وقد مع موسی کلام ربه وطمع أن يزيده تشريفا برؤية الله عز وجل فطلب 
منه النظر إليه» ومع الله عز وحل طلب موسى منه ذلك فقال له: لن تراني أي لن 
تقدر على رؤيي في الدنيا. ا ل ا هاور ا 
و ا 

وكونه كلمه ق هذا الزمن الحدد هو معنى قول أهل السنة والجماعة إن صفة 

ا :وکلم الله موسی تکلیم ا ح(۷5۱). 
ومسلم کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام. ج۲۲١٣٠۲.‏ 


3 الد القويم البالخ لي کزاں الخليلي می بالحق الراهة 


مع موسی عليه السلام ومیزه على غيره Sul ASAN‏ 
ذلك في الدليل الراب وذكرنا أن آدم عليه السلام احتج على موسى بأن الله عز 
وجل اصطفاه بکلامه. 

Ea ES 
السلام على غيره؟ وقد قرر الخليلي قي الدليل الرابع - أن الله ميز موسى على غيره‎ 
بشکلیمه له.‎ 

حیث قال فی (ص ٩٤‏ ۱): (فیقال: کلم الله موسی لیصطفیه على غیره بهذه 
المرية)» هذا کلام ايلي الذي عر به . 

ر POE‏ 
رحزه وقصیده» ويشار كه فيها سائر كلام البشر» فإن كان القرآن قديا لزم قدم 
کلام الناس لز كب كلامهم من هذه الحروف بعينها...). 

ت وهذه الان آلى يكر رها دائما وهي القرل قم الف ن من ارات 
عليهاء وهو أن السلف مم يقل أحد منهم إن القرآن قديم» كما لم يقل أحد منهم إنه 
خلوق» أول من قال: إنه خلوق e‏ 

O EE‏ قرآن کلام الله منه بدا وال 
يعود. وقد نقل الخليلي هذا الكلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية مرارا E‏ 
یعیده؟ . 

وا ق ا ی عل کار ول ا و اا 


ومسل عرض ا عل اا بال س رل «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 


ن الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي السهي ان الااهة آ (۳۹۹( 


ربي» فان قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي»» وهذانقول للمؤلف الخليلي: إن 
التعبير بالقدم هو قول ابن كلاب وأنت تنسبه لشيخ الاسلام ابن تيمية افتزاء ثم ترد 
عليه» فاتق الله فى نفسك فإن الله محاسبك. 

ونقول: إن القرآن الكريم تكلم الله به حقيقة وهو كلام عربي بلسان عربي 
مبین کما قال ا لله تعالی: #ولقد نعلم نهم نقولون إا علمه مشر لسان‌ الذي لحدون إلبه 
أعجمی وهذا لسان عرب سين [ النحل .]٠۰۳‏ 

فالقرآن المنتظم تي الملصحف عربي» وحروفه ومعانيه كلام الله عز وجل 
وقد تحدى الله العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أن يأتوا بسورة من مثله كما يي 
ا 

ُو بعشر سور مثله كما في سورة يونس آية ١۳‏ ثم قال الله عز وجل لنبيه 
محمد صلى ا لله عليه وسلم: #إقل لن اجتمعت الإنس وال جن على أن هتوا مل هذا الفرانلا 
اتون مله ول وکان تعضهم لبعض ظھیرا € [ الإسراء ۸۸ ] فهذا كلام ا لله الذي أنزله على 
رسوله صلی الله عليه وسلم بلسان عربي مبين» وقد تحدى العرب الذين نزل هذا 
القرآن بلغتهم فعجزوا عن معارضته. 

وبهذا يظهر للقارئ البااحث عن الحتى أن أدلة المؤلف الخليلي العقلية الي 
أوردها للاحتجاج بها على أن القرآن خلوق إنما هي شبه قامت بذهنه» وهذا م 
يصح له منها دليل واحد» بل هي أدلة عليه وليست له» فقد صرح فيها بأن الله عز 
وحل كلم موسى عليه السلام» وهذا هو الذي يقوله أهل السنة والجحماعة» كما 
صرح بأن ذلك التكليم من الله لموسى عليه السلام ليصطفيه على غيره بهذه الميزة 
وكفى بهذا التصريح حجة ودحضاأ لشبهته» وفيما يلي شهادة عليه من عا إباضي 
هو العلامة الحقق البسيوي -كما يصفه الخليلى #وشهد شاهد من أهلها)-» ولكنه 


)١(‏ التوحيد لابن منده (۱1۹/۳) رقم (1۱۷)» والدارمي كتاب فضائل القرآن باب القرآن كلام 
الله (۳۱۷/۲) رقم »)١٠١۷(‏ الفتاوى »)۳٠١٠/١١(‏ وقد رحع إليها الخليلي. 


تت الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي اسمن باحق الدامخ ل 


يرد على الخليلي بالدليل العقلي أن كلام الله صفة من صفات الله غير سخلوق. 

قال ی (ص )۷٥‏ في سياق إثبات أن القرآن كلام | لله غير عخلوق: 

(وسأل وقال: كلام الله خلوق أو غير خلوق؟ 

قيل له: قد احتلف الناس في ذلك فقال قوم: إن كلام الله عخلوق» وقال 
آخحرون - وهم أكثر الأمة - : إن كلام الله ليس مخلوق» ووقف واقفون. 

قال: و کلام الله تعال من صفاته» وصفاته م تزل له» ولو حاز لقائل أن 
0 کن ما ع کله ار ها ان ر ا ا 
فلما فسد هذا القول على قائله» وكان الإجماع أن الله لم يزل الرهمن الرحيم» الحي 
العام القادر السميع البصير المتكلم» فسد قول من يقول: إن كلام | لله خلوق إذ هو 
E EE‏ ا 

فماذا يقول الخليلي في شهادة هذا العام الإباضي أبي الحسن البسيوي» وقد 
شهد له الخليلي بأنه العلامة امحقق؟. 

ثم تابع الخلیلي ذکر آدلته فقال في آخر ( ص٥ )١٣‏ -وهي كما سيظهر شبه 
وليست أدلة» فقد عجز عن تقديم دليل صريح من الكتاب والسنة على أن القرآن 
خلوق شيوخ المعتزلة حين ناظروا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بين يدي الخليفة 
المعتصم- وإليك ما يدعيه أدلة نقلية حيث قال: (وأما الأدلة النقلية: فبعضها من 
القرآن وبعضها من السنة. 

قال: أما من القرآن فكثيرة وإنما أقتصر منها على مايلى: 

ا قوله تعال: #خال ىكل شىء [الأنعام ٠١١‏ ] و [الرعد١١]‏ 
و [الزمر ٦۲‏ ] و [ غافر ٦۲‏ ]» تم قال: ووجه ا القخر ان اها ن كين 


)١(‏ هذا كلام العام الإباضي أبي الحسن البسيوي في كتابه الجحامع )۷١/١(‏ الذي قدم لمخحتصره 
ی غا وک ع ا ا اق هو هاا وة اة ارات 
القومي والثقافة بسلطنة عمان سنة ٤٠ ٤(‏ ١ه)»‏ فماذا يقول الخليلي ي شهادة البسيوي؟. 


تت الد القويم البالخ على كتاب الخلبلي المسمى بالحق الداهح 3 (T۱)‏ 
شيعا أو لا شىء فإن لم يكن شيئاً فعلام الاحتلاف إن كان المختلف عليه معدوما؟ 
E ea EEE E E‏ 
فما الذي يخرجحه من هذا العموم؟ 

وأقول: ما أشبه الليلة بالبارحة كما في المغل المعروف» ذلك أن هذا الاستدلال هو 
بعينه استدلال بشر المريسي على الإمام (عبدالعزيز الكناني) وقد سبق ذكره» ولكن لهذه 
المناسبة لا بد من إعادته ليعرف القارئ الكريم أن المؤلف الخليلي يردد حجج المعتزلة الي 
دحضت منذ قرون طويلة وقد قضي على تلك الفتنة الي فرقت كلمة الأمة. 

والمؤلف الخليلى ينعي على الذين يشتنون كلمة الأمة ويقول: إن الذين أدخلوا 
aR E‏ و 
شاكر الديصاني اليهودي كما قي (ص٦١٠)‏ من كتابه هذاء ثم هو الأن يثير هذه الفتنة 
ويحييها من جحديد بنشره لكتابه هذاء وكما قلت: إن ما قاله المؤلف الخليلي هو بعينه 
الذي قاله بشر المريسي للإمام عبدالعزيز الكنانى. وإليك نص الناظرة والدليل الذي بدا 
بذ کره بشر هو الذي بدء به الخليلي. 

قال بشر للكناني: (تقول القرآن شيء أم غير شيء. E NE‏ 
أقررت أنه مخلوق» إذ كانت الأشياء عخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء 
فقد كفرت» لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه وأن حجة ا لله ليس بشيء). 

وبعد أن رد الكناني على هذا الأسلوب الإلزامي وهو إصدار الحكم قبل أن 
یسمع کلام من يناظره حتى يسلم لقوله أو يرده» وبعد ذلك يحكم عليه بالكفر أو 
غيره وهو اسلوب عخالف لأسلوب المناظرة» لكن الكناني بعد أن رد هذا الاستدلال 
ا الا سلو لدی اه مر قال (إن الله عز وجل جری على کلامه ما آجراه 
على نفسه إذ كان كلامه من صفاته فلم يسم بالشيء ولم جعل الشيء اسما من 
أسمائه» و کا ا و وا ل 
وتكذيبا منه للزنادقة والدهرية ومن تقدمهم» ممن ححد معرفته وأنكر ربوبيته من 


سائر الأمم» فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكرشهادةقل الله 


ت الب القويم البالة علي كتاب الخليل اسي بال الدامة أ 
شهید بني وبينكم# [ الأنمام ٠۹‏ ]» فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء وأنزل في 
و اا ن و و ا 
قي أسمائه ويشبهون على خلقه ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة قال عز وجل : 
فليس مله شيء ء وهوالسميع البصير)» فأخحرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء 
المحلوقة بهذا الخبر تكذيبا لمن ألحد فى كتابه وافترى عليه وشبهه بخلقه. قال عر 
وحل: لإويله الأمماء الحسنى فادعوه ها وذروا الذي لحدون نیس مائه سیجزون ماکانوا 
عملون) [ الأعراف ۱۸١‏ ]. 
ثم عدد أحماءه في كتابه ولم يتسم بالشيء وم جعله اما مسن أسمائه 
ل ع ر لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل 
اجنة»» ثم عدها فلم نحده حعل جعل الشىء اما لله عز وحل» ثم وکو جل د کره 
0 ا د ت 
صفة من صفاته" فقال الله عز وحل: روما قد روا الله حی قد رذ قالوا ما آنزل الله على 
دشر من شي ء فل من ا وهدیللناس الأنعام ٩١‏ ]. 
فذم الله اليهودي حين نفى أن تكون التوراة شيئاء و ا 
الملين اط رجلا من ايرد بالية قجعل الل هنح على الهردي من اكور 
عا عام من غ ان صل اه غل وسلود کر رة ھا ی امے ر ضاي 
الله عليه وسلم من التوراة فضحك اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شىء 
pe‏ تکذیبه وذم قوله وأعظم فریته حین ححد أن یکون کلام ا لله 
ودل بذلك على أن کلامه شىء لیس کالاشیاءء a‏ شيء 
لیس کالأشیاء» ثم قال في موضع آخر: اومن أظلم من افتریعلی کہا أوقال 
اوحې إل ول وحإلبه‌شیء % [الأنعام:۹۳]» فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحى شىء 
بالمعنى وذم من ححد أن كلام الله شىء فلما أظهر الله عز وحل اسم کلامه م 


)١(‏ وهي : صفة ذات وفعل. 


ار القويم البالخ على كناب الخليلي المسمى بالحق الا 


يظهره a TT‏ 
ولكنه أظهره عز وجل باسم الكتاب والنور والهدى وم يقل: قل من أنزل الشيء 
الذي جاء به موسى فيجعل الشىء انما لكلامه. 

وكذلك سمی کلامه بأسماء ظاهرة یعرف بها فسمی کلامه نورا وهدی 
وشفاء ورحهمة es‏ وأشباه E E OE‏ ومن يقول 
ا ی ا ا 
المخحلوقة اه . 

وأما قول الخليلي: زوإن كان شا فما الذي رجه من هذا العموي؟ يعئ قزل 
ي الآية: #إخال ن كل شيء#. فقد سبق قول الإمام الكناني ثي الرد على بشر المريسي 
أن ١‏ لله أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه لأن كلامه عز وحل صفة من صفات 
ذاته وهي صفة ذات وفعل» وا لله عز وجل بصفاته خالق غير خلوق كما قال تعالى 
جواباً للمش ر كين الذين سألوا رسول الله (أن يتسب مم ربه فأنزل الله عز وجل 
قوله تعالی: لإقل هواللهأحد . الله الصمد . ملد وبولد . وا یکن له کنو أحد ). 

فالذي يخر ج كلام الله عز وحل من عموم كل: أن كلامه صفة من صفاته» 
هن قال إن ما من قات اكه رة فة كر 

فعموم (كلً) يشمل كل الخلوقات الي حلقها اله بكلامه كما قال تعالى: 
لإا أمرهإذاآرا راد شىتا نولل ەک فىكۈن [ يس ۸۲ ]. کما ان عموم کل لا یشمل کل 
E‏ 
وصف الريح الي دمرت قوم عاد: افلم ا مستقبل أودتهم قالو ھذاعارص 
مطرنا بل هو ما استعج لتم به رح فا عذاب الم تدم رکلشیء بامر رها فأصبحوا لاىریللا 
مساكنهم... [ الأحقاف ٠١ -۲١‏ ] فمساكنهم شيء ولم يشملها عموم كل بنص الاية: 
لإفأصحوا لاریإلامساکھ 4 فلم تدمرها الريح الي دمرت كل شيء. 


.)۳٣-۳١ »۳۳ کتاب الحيدة للکناني (رص‎ )١( 


الب القويم البالة على كتاب الخليلي اسم باحق الداهخ آ2 


وكذلك قي قوله تعالى في قصة ملكة سباً كما حكى الله عر وحل قول 
المدهد الذي توعده سليمان عليه السلام بالعذاب قال تعالى: #فمكك غير عبد فقال 
أحطت ہا م تحط به وجك من سیا شا ن انی وجدت‌امرا که وأوتیت م نکل شیء 
وها عرش عطم» الل ا ا 

فر لإواونیت من وکل) شي#۶» يعيْ: يؤتاه اللوك» ولكنهامع ذلك ۾ 
توت ملك سليمان الذي سخر ا لله له الطير والجحن والريح» وهي أشياء ولم يشملها 
عموم وکل شىء كما يدعي الخليلي ومن سبقه» فتبين بهذا ان لا دليل له في هذه 
الآية الكرعة على خلق القرآن الكريم لا نصا ولا عمومأء وإما هى شبهة داحضة 
TE A E TE‏ 

وقد رد على هذا الاستدلال العام الإباضي» أبو النضر في قصيدته الى سبق 
بعض أبياتها ومنها قوله: 


ولئن نكصت وقلت شيء حدث والله أحدث كل شيء فان 
جئناك في رفق بأيسر حجة بالشيء مختصا من القرآن 
في ملك بلقيس وما قد أوتيت من کل شيء نازح أو داني 
إتؤت مماقبلهاأوبعدها شيا فكن ذا خبرة وبيان 
وستجد القصيدة كاملة فى الملحة رقم (۱) ورقم (۲). 
وبعد أن سرد الخليلي بعض الآيات الي فيها لفظ الخلق لكل شىء كقوله 
ا 
o a‏ هه 
إ- ل وخلن کل شىء فقد ره تقدىرا) [ الفرقان ۲ ]. 
۱ - إا کل شی ء۶ خلقناه د ر [ القمر >٩‏ ]. 


رهي كالآية السابقة تشمل عموم كل شيء مخلوق» ولا تشمل القرآن الكريم 
الذي هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته وبه حلق الأشياء. فإنه حلق كل شىء 


تك الرد القويم البالخ على كتا الخليلي السي بالخ الاة ع 


کیان کا ودا 

وفي (ص (١۹١‏ انتقل إلى دليل آحر من القرآن وهو (الحعل) فقال: 

(۳- قوله تعالی: إن جعلناه قرات عربا لعلكم تعقلون) اا 

نم قال: وو حه الاستدلال به من وجهين: 

أوهما: الإخحبار عنه أنه مجعول» والجعول هو المصير من حال إلى حال» وهذا 
لا يكون إلا ف المحلوق. 

د ا 

وقال في (ص :)١٦۹‏ (فمعنى (حعل) أينما وحد» خحلق ودبر وأحدث» 
وأنشاً» وكل ذلك .ععنى واحد وإن احتلفت ألفاظه). قال: ومثل هذه الاية سائر 
الأيات الناصة على ا بحعول کقوله تعالی: ER‏ 
عبادنا ‏ [ الشورى ECD‏ 

ثم قال: وقد شرح حجية الجعل على ثبوت الخلق الإمام محمد بن أفلح رضي 
| لله عنه بقوله: الإن الأمة احتمعت على أن كل فاعل قبل فعله» وأن المجاعل قبل 
امجعول» وأن الصانع قبل صنعه» وأن الجاعل غير اجحعول» فلما ثبت بينهما التغاير 
والقبل صح أنهما شيقان وأن الأول المتقدم هو الجاعل القديم» والغاني امجعول هر 
الحادث الكائن بعد إن لم يكن ». بعد هذا النص قال في الهامش المرجع السابق. 

قلت: وقد سبق في هامش (ص )١٠١‏ بعد ذكر الحجج العقلية والنقلية 
حسب دعواه قال في الهامش من الصفحة المذكورة: (هذه الحجج ملخصة - مع 
زيادة وتهذيب من رسالة الإمام محمد بن أفلح بن عبدالوهاب الرستمي رهه الله 
تعالى رفي خلق القرآن)... إج). 

ثم سرد بعد ذلك عددا من الأيات الي ورد فيها ذكر الجحعل مثل قوله تعالى: 
#وجعلالظلمات والنور# [ الأنعاام ١‏ ]» لإوجعمل متها زوجهاي 
الأعراف ۱۸۹ ]» #وحعل الشمس سراحا4 [ نروح ٠١‏ ]» #وحعلنا اليل والتهار 
اسن [ الإسراء ١١۲‏ ]» يستدل بها: على أن معنى (حعل) خلق. 
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تك البد القويم البالخ على كناب الخليلى امس بالحن اللامة ع 


ومعلوم أن هذا التلبيس لحأ إليه المؤلف الخليلي عند عجزه عن إيراد نص 
فر کا ل قل اا ف ارت و اغ وا ااین و ا 
من المعتزلة ومن أخحذ بقوهم» لأن الخليلي أحذه عن محمد بن أفلح وهو مأخوذ من 
ت ركة من أدخلوا هذه الأفكار الغريبة والعقائد الفاسدة على الملسلمين» ثم راحت على 
عضهم فقبلها منهم ظنا منه نهم على شيء لأنهم لبسوا لباس التتزيه لله عز وجل عن 
مشابهة المحلوقين وكل مسلم عقيدته التنريه لله عز وجل. 

وإلبك يها القارئ الكري اباخ عن الى د كر رل حن يدا ها اليس 
عند عجزه عن تقديم نص صريح من كتاب الله عز وحل يدل على أن القرآن 
خلوق. 

إن أول من ادعى أن (حعل) في القرآن الكريم ولي لغة العرب لا تأتي إلا 
2 ی هو ر اي حينما ناظر الإمام عبدالعزيز الكناني بين يدي 
المأمون» فأول ما بدأ به قوله تعالى: االله خال و کل شی کې وبعد أن دحضت حجته 
ف الاستدلال بهذه الأية كما دحضت حجة الخليلي هنا لأنه أحذ ذلك عنه» انتقل 
للاستدلال بكلمة (حعل) مثل ما عمل الخليلى هنا فهو يتبعه حذو القذة بالقذة. 

فقال بشر للكناني: قد خحطبت وتكلمت وهذيت وت ركتك حتى تفرغ ما 
ادعيت من إبطال (حلق القرآن) بنص التنزيل ومعنا من كناب اله آية لا يتهياً لك 
معارضتها ولا دفعها ولا التشبيه فيها قال تعالى: إإ] جعلناه قران عرسا [ الزحرف ۲ ]. 

فقال الكناني: لا أعرف أحدا من المؤمنين إلا وهو يؤمن بهذا ويقول: إن 
الله جعل القرآن عربيا ولا يخالف ذلك فأي شيء في هذا من الحجة لك والدليل 


على خلقه؟. 
فال وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخالف على فيه أن معنى 
جعاناه خحلقناه؟ . 


فقال الكناني: فقلت لبشر: أخبرني عن (حعل) هذا حرف محكم لا يحتمل 
غ 


وحلق فرق عندي» ولا عند غيري من سائر الناس» ولا عند أحد من العرب ولا من 


العحم... إخ. 

قال الكناني: فقلت : أخحبرني بإ جماع الخلق بزعمك على أن معنى جعل وحلق 
لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده أو في سائر القرآن من الجعل؟. 

قال: بل ق سائر القرآن من ذلك وفي سائر الكلام والأخبار والأشعار. 

قال الكناني: فقلت لبشر: ف ا ف ا ع 

قال: نعم هكذا قلت وهكذا أقول أبدا. 

قال الكناني: فقلت: الله عز وحل تفرد جخلقه ولم يشاركه فيه أحد» أو 
شار که ف حلقه أحد. 

قال: بل الله حلقه وتفرد بخلقه ولم يشا رکه فې خلقه احد». 

لك وج الكاي بر عدا ن ااا د كر ها ها لی 
فمن تلك الأسئلة قوله: 

ررقلت لبشر: أحبرني عمّن قال: إن بعض ولد آدم حلقوا القرآن من دون ۱ لله 
أمؤمن هو أم كافر؟ 

فقال: بل كافر حلال الدم... إخ. 

قلت: فأخحبرني عمّن قال إن التوراة حلقها اليهود من دون الله تعالى أمؤمن 
هو ام کافر؟ 

قال: بل افر حلال الدم. 

قلت : فأخبرني عمُن قال: إن بى آدم حلقوا | لله PE‏ بذلك أمؤمن 
هو أُم کافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

قلت : فأحبرني يا بشر أليس الله حلق الخلق كلهم أجمعين؟ 

فال 


قلت: فهل شار که ی حلقهم أحد؟ 
قال ل 


قلت: فمن قال: إن بعض بی آدم حلقوا الله أمؤمن هو أم كافر؟ 
قال بل کافر حلال الدم». 

٠‏ وبعد أن انتهى من إيراد الأسئلة الي من هذا النوع بدا بالجواب ليبين أن 
(حعل) في القرآن الكريم ترد لمعاني أخحرى» وليست مقصورة على معنى (الخلق) 
وبين بالأدلة عدم صِحَة دعوى بشر من أنه لا فرق بينها وبين حلق كما يدعي بشر» 
وأن من قصرها على معنى الخلق فقط فإنه يقع في أحطاء فضيعة تؤدي ممن يعتقدها 
إلى الكفر با لله عز وحل . 

و 
ععنی حلق إل الكفر با لله (فقال: قال الله عز وجحل: #واوفوا هد الله إذا عاهدځ ولا 

تنقضوا الأمان عد رکید ها وقد جعلم الله علیکمکلبلا4 [ انحل ٩۱‏ ] قال aa‏ 
ذلك عند بشر ومن يقول بقوله: وقد خلقتم الله عليكم كفيلا لا معنى لذلك 
غیره. وقال عز وحل: لإولا تعلو الله عرضة لاماك [ البقرة ٠۲١‏ ] ومعنى ذلك: لا 
تخلقوا ١‏ لله عرضة لأيعانكم لا معنى له غير ذلك عند بشر ومن يقول بقوله. 

وقوله تعالی: الإو يعون للها البنات سبحانه وشم ما بشتهون) [ النحل ۷ء ] فيزعم 
E‏ ی غ چ 

وقوله تعال: وجعاواللهأندادا یلوا عن سيبل [ ارام AOE‏ 
اوا ا لإوحعلوا لله شرا ءالحن# [ الأنعام ٠٠٠١‏ ]» معناها عند بشر ومن 
E‏ 
ال مجحن»)). 

و و ا و ی ن 
فساد هذا الاعتقاد وقبحه وشناعته. تم انتقل بعد ذلك إلى بيان معنى (حعل) لي 
اها ع وچا فقال: إن حعل فى كتاب الله عز وحل يحتمل معنيين عند 


- ومعنى: صير غير خحلق. 

قال: فلما کان (خحلق) حرفا حکما لا حتمل معنی غير الخلق -يعي على زعم 
بشر- ولم يكن من صناعة العباد م يتعبد به العباد فيقول ههم: احلقوا أو لا تخلقواء 
اد كان ان لس من اة الخار قن و كان من فل الالىق سجاه وتعال. 

تال: ولا کان (حعل) على معنی صيّر لا على معنى الخلق حاطب الله به 
العباد بالأمر والنهي فقال: احعلوا ولا ججعلوا. ولا كان (جعل) كلمة تحتمل معنيين» 
معنی حلق» ومعنی صيّر م يدع الله ني ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده 
فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه» كما فعل بشر وأصحابه حتى جعل 
على كل كلمة علما ودليلاء فرق به بين الجعل الذي على معنى الخلق وبين الجعل 
الذي يكون على معنى التصيير. 

فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق» فإن الله عز وحل جعله من القول 
المفصل وأنزل القرآن به مفصلا وهو بيان لقوم يفقهون» والقول المفصل هو الذي 
يستغْي به السامع إذ أخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة 
ال غ ا ر و و غر وچ :5 لیو 
الفا ااا فرلا وة اتراو ع ال ف د 
ا وحعل» أو قال: وحلق» لأنها قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق لأنه 
أنزل من القول المفصل. 

و إوجعل لکم من ازواجکم نن وحند) [ النحل ۷۲ ]» فعقلت 
العرب عنه أن معنى هذا وخلق لكم إذ کان قولا مفصلا. ا ت 
السمع والأصار والافدة) املك ٣۳‏ »> فعقلت العرب عنه أنه عنى بهذا الجعل الخلق 
إذ كان من القول المفصل» وسواء عندها قال: حعل أو خحلق؛ لأنهاقدعلمت ما 
أراد وما عنى. قال: فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغي 


المحاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها. 

ثم قال: وأما جعل الذي هو .ععنى التصيير الذي هو غير حلق فإن 
الله عز وجل أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة 
بالكلمة الي بعدها فيعلم ما أراد بهاء وإن ت ركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام 
م يعقل السامع ها ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف على ما عنى بها حتى يصلها 
و 


EE a‏ إا داود إنا جعلناك خليفة 
فالارض» فلو قال: #إنا حعلناك» ولم يصلها ما بعدها لم يعقل داود عليه 
السلام ولا أحد مع هذا الخطاب ما أراد الله به» ولا ما عنى بقوله» لأنه خحاطبه 
بهذا القول وهو مخلوق فلما وصلها ب#إحليفة ني ازأرض EST‏ 
هذا الخطاب ما أراد بقوله وما عنى به. EEE‏ 
أرضعيه فإذا خفت عليه فالقبه ن الم ولامخاف ولا حزن ينا رادوەإللىكوحاعلوەمن 
المرساين [ القصص ۷ ]» فلو م يصل إجاعلوه با لمرسلين) م تعقل أم موسى 
ما حاطبها به ولا ما عنی بقوله» إذ کان حلق موسى عليه السلام قد تقدم لرده إليها 
فلما وصل الكلمة بالمرسلين عقلت آم موسى ما أراد بخطابها. 

وقوله عز وجل: (إفلما تخل ريه للجبل جعله د5 7 الأعراف ٠٤١‏ ]» وقد كان 
al E‏ 
E‏ 

وقوله عز وحل : را واجعلنا مسلمين لك [ البقرة ٠١۸‏ )» فلو لم يصل 
الكلمة وفصلها لم يعقل أحد ممن ”مع ما أراد بدعوتهماء وقد كانا قبل دعوتهما 
خلوقين فلما وصلها مسلمين علم كل من ممع ذلك ما أراد بدعوتهماء ومشل ذلك 
قول إبراهيم عليه السلام: # رب اجعل هذا الملد 3 E‏ 

قال: ومثل هذا كثير ف القرآن» والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها 
وخحطابهاومعنى كلامهاوخارج ألفاظها هو الذي حرت به سنة 


الله عز وحل فى كتابه» إذ كان إنما أنزل بلسانها واكتيَب على تبيانهاء فخاطبهم 
الله عز وجل ما عقلوه وعرفوه ولم ینکروه» ولم یکونوا یعرفون سواه وهو القول 
ا 

م قال: فأرجع أنا وبشر لما احتلفنا فيه من قول الله عز وجل #إنا حعلناه 
رعا الزحرف ٣‏ ]» إلى سنة ا لله اق الان ا ول تة الخربت 
أيضاً وما تتعارفه وتتعامل به» فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا. إن ۱ لله 


جعله قرآنا عربيا بأن صيّره عربياء أي: أنزله بلغة العرب ولسانها ولم يصيره أعجميا 
رل يلف اله وإ كان فن القرل القضل هى كماقال ورلن د ذلك يدا 

وإنغا دحل اجهل على بشر ومن قال بقوله لأنهم ليسوا من العرب» ولا علم هم 
بلغة العرب ومعاني كلامها فتناولوا القرآن على لغة العجم...» اه . 

فهذا ما ادعاه بشر بين يدي المأمون في مناظرته مع الإمام الكناني» وهذا بيان 
الإإمام الكناني تلميذ الإمام الشافعى لمعنى ا الكريم. 

وحيث إن القائلين بخلق القرآن قد توار نوا هذه الشبهة» فإليك ما قاله الإمام 
ا محقتق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى (حعل) ودحض شبهة 
الستدلن بها ققد ازل تالمحل ى القران وهو بتخدت فن مشغة ا له 
وقدرته وعن القرآن الكريم ثي البجحلد (۲۷/۸) فقال: (اوالصواب هو ما كان e‏ 
للشرع مبينا في العقلء فإن الله سبحانه أحبر أن القرآن منرل منه» وأنه تنزيل منه» 
وأنه كلامه» وأنه قوله» وأنه كفر من قال إنه قول البشر» 2 آنه قول رسول 
كريم من الملائكة ورسول كريم من البشرء والرسول يتضمن الَرْسيل فبين أن كلا 

من الرسولين بلغ جحد هو منه شیغاء TTT‏ 

ينرل منه جدیدا بعد نزول غیره قدریا: لما باتهم من دکرمن رھم حدث)» > وأحبر أن 
للكلام المعين ا ا تعال: لإفلما تاها نودى دا موس ى ET‏ 


(۱( ايده (ص .)۷١-٥۹‏ 


رھد اتاک ت صر راک ت قلا داو کتاسجدوا 5 . والذين قالوا إنه (خلوق) 
ليس معهم حجة إلا ما يدل على أنه تكلم .عشيئته وقدرته» وهذا حق لكن ضموا 
إلى ذلك أن ما كان .مشيئته لا يقوم بذاته» فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل» فضموا ما 
نطق به القرآن الموافق للشر ع والعقل إلى ما أحدثوه من البدع والشبهات. 
وكذلك الذين قالوا: إنه (قديم) ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته 
لكن ضموا إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لا يكون .مشيئته وقدرته» فأحطؤوا في ذلك 
بلاطل واوا وول فلن إناجعلناه 
قر آناعربيا 4 [الرحرف Sa edl ] ٤٣:‏ وقالوا: (حعل) .معنى خحلق» 
وهڙلاء قالوا: جعلناه سميناه كما في قوله تعالى: اإوجعلوا الملائكةالذين هم عباد الرحمن 
إباتا [الرحرف:۹٠]»‏ وهذا إنما يقال فيمن اعتقد في الشيء صفة حقا أو باطلا إِذا 
کان اة ع دال عر عة كا و کن ا ن عي ابر او عا 
ر اغ پان ا 
احتص بجعله عربيا فإنه هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله قرآنا عربيا بفعل قام بنفسه 
وهو تكلم به واختاره لأن يتكلم به عربيا عن غير ذلك من الألسنة باللسان العربي 
وأنزله به. وهذا قال أحمد: E O‏ 
N la GG‏ 
لازماً وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائما بالفعل: مثل التكلم فإن القكلم 
E es E SE O E‏ 
فابحعل قائم به والقرآن العربی قائم به فإن (الكلام) يتضمن شيئين: يتضمن فعلا: 
و والحروف المنطوقة» والأصوات الحاصلة بذلك الفعل» وهذا يجعل القول 
a E‏ 
قال: وقد ذكرت قي غير هذا الموضع أنه ما احتح أحد بدليل معي أو عقلي 
على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه ما لا يدل تبين أنه 
يدل على فساد قول المبطل احتج به» وأنه دليل لأهل الحق» وأن الأدلة الصحيحة لا 


يكون مدلرها إلا حقاء والحق لا يتتاقض بل يصدق بعضه بعضا وا لله أعلب اه. 

وحیث إن بأن SR i‏ 
ضح لارا لکریم اباحٹ عن ای یا A EAN‏ تدلان 
غ ا ق ا لان قوله تعالى: [خالق کل شیء#» 
أي من المخلوقات كلها من اء وأرض وما بيتهما وقد نحلق أله ذلك بكلامة 
وهو قوله: للشيء (كن) فيكون» وكلامه صفة من صفاته فمن قال: إن صفة من 
صفات الله عخلوقة فقد كفر. 

وأما (الجعل) فقد اتضح لك من كلام العلماء أن (حعل) في القرآن الكريم 
وي كلام العرب تدل على معنيبن هما الخلق والتصيير. 

وأن عل ف هذه الآية الكرعة: تذل على القضيير أي عل اله القر اعرا 
فتكلم به باللسان العربي» فهو اختار إنزاله باللسان العربي على غيره من الألسنة. 

وقال أبو النضر - العام الإباضي- في الرد على الاستدلال بجعل على حلق: 

لا تنل القرآن منك تكلفا ببدائع التكليف والبهتان 

هل ني الكتاب دلالة من خلقه أو في الرواية فأتنا ببيسان 

الله ماه كلامها فاده بدعائه في السر والإعلان 

إلا فهات وماأظضنك واجدأ في خلقه» ياغِرٌ من برهان 

إن كان مسن (إناجعلنا فما ٠‏ في الجغل إن أنصفت من تبيان 

قد قال إبراهيم: رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان 

وكذاك فاجعلني مقيمامخلصاً حق الصلاة لوجهك الممان 


فانظر أكان وقد دعاه عله أم لم يكن خلقامن الرجهمن 
أم م يكن لا دعاه عكة حتی دعا بالأمن والإمنان 


فاربع هنا بتفكر يا ذا اللهى واكدح لشأنك قد كدحت لشاني 


فبأي هذا الجىل قلت بأنه خلق؟ تبارك منزل الففرقان 

ثم إن الخليلي أتبع تلك الآية بآيات أخحرى من كتاب الله يدعي أنها تدل 
غل ولق الفر ات وهن ات الات فرك تعال: مااتبهم من ذکرمن رهم حدٹ إلا 
استمعوه وهم لعبون» [ الأنیاء ۲ ]» وقوله تعالی: ‏ وما باتهم من ذكرمن الرحمن محدث 
إلا کانوا عنه معرضان# [ الشعراء ١‏ ]. 

قال: ووحه الاستدلال وصف الذكر فيهما بالإحداث وهو الخلق. 

ls A N O E a 
و كما‎ a OC UE E oe 
قال اللافط ابن كثر رهه الله ى تفسير الابة هن سورة الأبياء: اا‎ 
من رھم ځدٹ» أي: حديد إنزاله كما قال ابن عباس (ما لكم تسألون أهل‎ 
ا ا و وکتابکم أحدث‎ 
اک ا م يشب). رواه البخاري بنحوه.‎ 

ولكن الخليلي يركز على كلمة (الإحداث) وأنها تعن الخلق» لأنه ينفي عن 
الله صفة الكلام» وأهل السنة يثبتون لله صفة الكلام بالأدلة القطعية كقوله تعالى: 
إو لا جاء موسى لميمًاتنا وكلمه ربه#» فهذا التكليم أحدث و 
موسى من الله عز وحل وحين معه طلب من الله عز وجل الرؤية حيث قال: 
#إربأرنيانظرإليك). فقال له: لن ترانی ولکن انظر إلى الحبل فان استقر مکانه 
فسوف ترانی فلما جلى ربه للجبل جعله دا وخر موسى صعقا...) الآية. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳۲٣/٣(‏ 
البحاري کتاب التوحید باب قول الله تعالی: کل نوم هون شان وما باتهم من ذکرمن رهم 
حدٹ ح۲۲٥۷.‏ 


تك الرد القويم البالخ على كناب الخليلي ا0مسمى بالحق الل 


فهذا کله کلام الله عز وحل تكلم به مع موسى عليه السلام حين خحاطبه 
لأن الله عز وحل يتكلم متى شاء وكيف شاء ولا يصرف نص هذه الآية عن 
ظاهرها إلا من اضله الله عن سبیل الهدی» ومن يضلل الله فلن تحد له وليا مرشدا 
ذلك لأن القائلين جخلق القرآن يقولون: اغا E‏ شجر أو حجر 
أو هواء وأن ذلك المحلوق الذي حلق الله الكلام فيه هو الذي قال ا لن 
ترانىه» وهو الذي قال له: فإإنى أا اله لاإلهإلاأنا فاعدنى» وهو الذي قال له: 
لاوما تلك مينك ا موسی 4 ا الذي قال له: «إفاخلع نعليكإنك بالوادي ا مقدس 
طوى...» إل الآيات الي حاءت في قصة تكليم الله لموسى عليه السلام وإرساله 
إلى فرعون. 

وكفى عن يعتقد هذا ضلالاً وعمى» «[فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدوري. 

ورد الخليلي بعد ذلك آيات أبعد في الاستدلال بها نما سبق ذكره» 
وسنوردها ليعلم القارئ أن المؤلف ومن سبقه لم يستطيعوا إيراد نص صريح من 
كتاب الله عز وجل يدل على أن (القرآن مخلوق) وإنما يلبسون على من لا علم 
عنده من أتباعهم بتحريف الكلم عن مواضعه» متبعين في ذلك أسلوب الزغيب 
والنزهيب. ومن رحع لما كتب في حنة القول بخلق القرآن أيام المأمون والمعتصم علم 
فساد هذا المذهب و كيف رده علماء السنة» ولم يستطع الخليفة المأمون والمعتصم 
همل الناس على هذه العقيدة الباطلةء لأن الفطر السليمة لا تقبلهاء ولذلك حملا 
الناس عليها بالقوة ولم يفلحا. 

أما الآيات الي حشرها الخليلى في كتابه فهي قوله تعالی: #رکنابأحکمت اانه 
ٹہ فصلت من لدن حکیم خبیر) [ هرد ۱ ]. 

وقوله تعال: ولد جناهم بکناب فصلنا « على علم) OEY‏ 

وقوله تعالی: ما سخ من آنه اوها ات خر منها اومتها [ البقرة ٠١٠١‏ ]. 

وقوله تعالی: لإشهر رمضان الذي أنزل فه القران) EAN‏ 


الرد القويم البالخ على كتا الخليلي المي بالحق الدامة 

وقوله تعالى: ّل عليك الكتاب الح مصدقا لما بن ده وأنزل التوراة والإنجحل من 
قىل [ آل عمران ۳ ٤‏ ]. 

وقوله: هوا لذي ازل علىك ا لكاب منه ات حكمات...4 [ آل عمران ۷ ]. 

وقوله: لل هوات بنات ن صدور الدين وتوا العل [ العنکبوت ٤٩‏ ]. 

2 بل هوقران جد . ق لوح محقوظ4 EN‏ 

وقوله: وا ارلنا ا es‏ عله 
[المائدة ٤۸‏ ]. ر 

وقوله: إوقراتا فرقناه انرأ على الناس‌علی مک ونزلناه تنزبلا [ الاسراء ٠۰۹‏ ]. 

فهذه الآيات الي أوردها الخليلى للاستدلال بها ا (حلق القرآن). 

فنقول للخليلي: فما وحه الدليل فيها على دعواك بأنها دالة على 
(خحلق القرآن)؟ 

فنجده يقول: (إن وجه الأستدلال بآية هود» وآية الأعراف: أن | له 
وصفه ك والتفصيل» و كل منهما أثر صادر عن مؤثر» ولا جوز أن يكون 
الأثر قدا ا زليا. 
ووه الاستدلال باية البقرة: ما سخ من آنة...): أا انه ار 

ا 
واستحالته فيما إذا كان لفظيا أشد»ء وقد أثبته جمهور العلماء وفيهم القائلون بقدم 
القرآن. 

وقوله تعالى: #شهر رمضان الذي آنزل فبه القران قال: ووجه الاستدلال به: 
أنه منزل» والإنزال نقل من مكان إلى آخر وهو مستحيل على القديم. 

.] ٤٤ لإوأنزلنا إليك الذكر كين اناس ما نزل إلبهم [ النحل‎ a 

وقوله تعالى: إن نلتاق لىلة ما ركة& [ الدحان ۲ ]. 

قال: وقي تنزيله دلالة أحرى على حدوثه» وهي انه ل م فو مي 
والانقسام مستحيل على القديم. 


ك الد القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالحن الدامة لت 

وقي آية آل عمران: انه انت محکمات هنام اكاب وأخرمتشابهات)» قال: 
ووجه الاستدلال به أنه منقسمة آياته إلى قسمين محكمات ومتشابهات» وإن 
احکمات آم - أصل - للمتشابهات يرحع بها إليها في التأويل وهو مستحيل فيما 
کان قدعا. 

وقوله: لل هوات بنات فی صدورالذنأوتو العلم» قال: ووجه الاستدلال 
به أن صدور العلماء حادثة والحادث لا يکون وعاء للقدیم. 

E E‏ فرقنا راعلى الاس على مكث ونزاناء 
تەزىلا 17لا راء ادال جه أن ا آ خر غت انه مقرو 
والمفروق مصنو ع» والمصنوع لا يكون الاجا 

قال: فهذه نماذج من الأدلة القرآنية على حدوله. 

قلت: والحواب على هذه الدعوى فيما يلي: 

أن خو اتالد هة ا يسشتدل بها المؤلف الخليلى على 
(حلق القرآن) كما يراها القارئ الباحث عن الحق ليس فيها تصريح بذلك» لا من 
N‏ ومن رحع لكتب التفسير الي ألفها علماء 
ات ع ر ف ا را بیان ما دلت عليه من احکام. 

ولذلك لم يستطع المؤلف أن يدعي آنااضةق دلكة بدلل انه ادل 
تحریفھا عن مواضعهاء ولذا فهو ب رکز فی بیان وجه استدلاله بها على آمرین: 

الأول: القول بقدم القرآن. 

الثاني: حدوث القرآن وهو يعي بالحدوث الخلق. 

قد سبق الحواب على الأمرين ولكن نعيده هنا للحاجة إليه فنقول: أما القول 
(بقدم القرآن) الذي يركز عليه المؤلف في استدلاله بهمذه الآيات» فإن أهل السنة 
والجماعة سلف هله الأمة ومن تبعهم بإحسان لم يقل أحد منهم 
(بقدم القرآن)» ومن الظلم أن ينسب أحد إلى آخر قولاً هو بريء منه براءة الذأئب 
و ق و ل د عا ا مار وي هرل با هر د غ ا 


N Ty‏ ت 
(بقدم القرآن) إلى السلف وأتباعهم ويخص ابن تيمية وابن القيم - لأنهما شوكة في 
a a Se VSN o TE‏ 
لأنه م جد حجة إلا ذلك. 

وإليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نفي ما يدعيه المؤلف على السلف من 
القول (بقدم القرآن) وبيان من قال به» وقد نقله الخليلي نفسه في كتابه هذا (ص 
E E E E E E E‏ 
(خلوق) فلم يقل أحد منهم (إنه قديم) لم يقل واحد من القولين أحد من الصحابة 
ولا التابعين هم بإحسان ولا من بعدهم مِن (الأئمة الأربعة) ولا غيرهم» بل الآثار 
متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. وما ظهر من قال: إنه مخلوق 
الوا رو لاه إا ر غر و در بذلك أنه مفژی كما ظنه بعض 
اا ی ا ا ق ا 
مسلم» وإنما قالوا إنه عخلوق حلقه الله فى غيره» فرد السلف هذا القول كما تواترت 
الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود». 

ثم قال: (اوأول من عرف أنه قال: (خلوق) الجعد بن درهم وصاحبه الجهم 
ن 

وأول من عرف أنه قال هو (قديم) عبدا لله بن سعید بن كلاب» ثم افزق 
الذين شا ر كوه فى هذا القول). 

وح ا د و ر 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ابحلد )١١۲(‏ من صفحات ختلفة من (ص ›۸٦)۸59‏ 
OOTY‏ 


( 0 إل هنا قل الخايلى التص واستدة إل الفعار ى 1/١7‏ وترك كمك التص لأنه تقض 
دعواه» وهذہ طريقة اهل الأهواء قدا دجا 


ت الد القويم البالخ على كناب الخليلي المسمى بالق الرامة ا 


ثم قال في (ص :)١ ٤۸‏ (وما أعجب التناقض والاضطراب لي قول ابن تيمية: 
ران کلام | لله غير خلوق وإنه منه بدا لیس .عخلوق ابتداء من غیره»» حیث نفی 
الخلق عن الكلام وأثبت له البداية وهل البداية إلا حلق وقوله تي أخحره: اليس 
اعخلوق ابتداء من عيره). 

قلت: وهذا الجزء المقتطع كله من سطر واحد من نص ذكره شيخ الإسلام 
فقوله: رفي آخحره) ليس كذلك بل هو من وسطه» وابن تيمية یقصد بقوله: ااوإنه منه 
بداً... ا للرد على القائلين أنه بدا من ذلك الشيء الذي حلق فيه الققرآن لأنهم 
ينفون عن الله صفة الكلام فهو يقول: إن ابتداء القرآن من الله» وأنه تكلم به 
حقيقة» ومعه منه جبریل» وبلغه حمدا صلی الله عليه وسلم ولیس ابتداء القرآن من 
ذلك الشىءء» الحجر أو الشجر أو الهواء كما يدعون. 

وحيث إن الخليلى أورد تلك المقاطع الي اخحتارها حسب ما يهوى» وهي 
نصوص أوردها شيخ الإسلام» منها ما يرد على قائله ويبين حطأه» ومنها ما يبين فيه 
ر ی ا ی ب ا ا ا 
كما يقول فقد رأيت أنه من المناسب نقلها لبيان أنه لا اضطراب فيها ولا اعتذار. 

وإليك النص الذي ذكره شيخ الإسلام وقد نقل الخليلي منه ما يريد وترك ما 
لا يريد قال شيخ الإسلام ني معرض رده على من قال: الحروف علوقة وذلك في 
کلام طویل؛ وقد سبق الحديث عن ذلك. 

قال: (اوأحمد أنكر قول القائل: و 
قال: من قال: إن حرفا من حروف المعجم مخلوق فهو حهمي لأنه سلك طريقا إلى 
البدعة» ومن قال: إن ذلك مخلوق فقد قال إن القرآن خلوق». إلى هنا اقتصر 


)١(‏ ما بين القوسين في الفتاوى ص ۸٦‏ وهو سطر واحد من مقطع نقله شيخ الإسلام من كلام 
الإمام أحمد وغيره ابتدأه بقوله (وصرح الإمام أحمد وو ا 
مخلوق» ولم يقل أحد من السلف أن الله تكلم بغير مشيفة...) إلخ. 


mar bf 


تت الرد القويم البالة على كان الخليلى اسم بالحق الدامة ل2 


الخلیلی » و ماه اعتذارا» وتكملة النص: ااوأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة أن 
الله لم یرل متکلما إذا شاء وصرح آن الله یتکلم .عشیتته» ولکن تباع ابن کلاب 
كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه راد بذلك إذا شاء الإسماع» لأنه عندهم م 
یتکلم .کشیئته وقدرته». 

نم واصل الحديث للرد على أتباع ابن كلاب الققاضي وغيره فقال: 
اوصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من 
السلف إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم إن نفس الكلام الخ 
كالقرآن أو ندائه لموسى عليه السلام أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي 4¿ 
Es RUSE O‏ 
أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا م يقله» ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة 
السلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذا وأن اله يتكلم 
عشیئته وقدرته» وأنه م يزل يتكلم إذا شاء مع قوهم: ر( کا 
وأنه منه بدأ ليس .عخلوق ابتداء من غيره) » ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في 
لكي الاب عه مل عا صف او يكر الان ف ركاب الس و غر وما 
صنفه عبدالر من بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره» وما صنفه أصحابه وأصحاب 
أضخابة كاة صا و عدا لله و حنبل TE‏ إل . 

ونقول للقارئ: هذا نص كلام شيخ الإسلام الذي يدعي الخليلي أن فيه 
e‏ فين التضارب فيه؟. 


(۱) من کتاب النليلي هذا (رص )١۲۹‏ نقلا عن الفتاوى »)۸١/١۲(‏ وترك باقي النص المشار إليه» 
وهذه عادته قي النقل» وهذا حلل في أمانة النقل. 

(۲) ومثل هذا العمل يتزفع عنه المنصف الذي يبحث عن الحق. (روهذا السطر هو الذي أحذه الخليلى 
ا ا ا 

.)۸٦/۱۲( الفتاوی‎ )۳( 


إن المؤلف الخليلي يعرف تمام المعرفة كلام شيخ الإسلام» وأنه لا تضارب فيه 
بل هو كالعقد المنتظم. 

ولكن لعقيدة رسخت في ذهنه ورنها عن سلفه المعتزلة» م ير غيرها مع وجود 
الأدلة الصريحة على خحلافهاء وكون الإنسان يصمم على رأي وعقيدة لا يرى 
غيرهاء لا يبيح له ذلك أن ينقل أقوال طائفة وإن كانت في الظاهر ترد على المعتزلة» 
إلا أنها ثي موضوع (خحلق القرآن) متفقة مع المعترلة ثم ينسب أقواهم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» الذي يرد عليهم وعلى المعتزلة تم يدعي تضارب قوله زورا وبهتانا. 

إن شيخ الإسلام يصرح بعبارات متكررة وينقلها عنه الخليلي في كتابه هذا 
كما تقدم» إن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين هم بإحسان والأئمة الأربعة 
وغيرهم من أتبا ع السلف لم يقل أحد منهم (إن القرآن قديم)» ثم بين شيخ الإسلام 
أا ل م ع غ هاا لرل دا بو معد کاپ 

كما عرف أن أول من قال (القرآن عخلوق) الجعد بن درهم وصاحبه الجهم 
ابن صفوان» وقد نقل ذلك کله الخلیلی في كتابه هذاء ثم يابس الأآن على القراء 
وينسب هذه الأقوال الي يرد عليها شيخ الإسلام ابن تيميةءٍ إلى أبن تيميةء وهذا من 
أعظم الظلم والافتراء فا لله يقول: E‏ 
نانا EE DD OT‏ 

الأول: عدم أمانة المؤلف في نسبة الأقوال إلى أصحابها. 

الغاني: وهو أشد ظلما وهو نسبة القول إلى شخص وهو بريء من ذلك 
القول» بل إنه يرد على صاحبه ويبين نحطأه. 

القالث: أن الآيات ا يدعي أنها تدل على (حلق القرآن) لا دليل 
e‏ 

غ ااه تن و ا ل ان والمعتصم عن الاستدلال بنص 
صریح من کتاب الله عز وجل. 

كما عرف القارئ أن هذه الأدلة الى أوردها الخليلي هي بعينها أدلة بشر 


تك الرد القويم البالخ على كتاب الخليلى اسم باحق الدامة ل 


المريسي وابن أبي دؤاد وأضرابهم» وهو بعمله هذا يثير قضية قد قضى عليها من عدة 
قرون» وهذا عكس ما يدعيه على غيره من إثارة الفتن الي تمزق شل الأمة» وكما 
يقال : رمت بدائها وانسلت» فمن الذي يثير الفتن؟ 

وحيث إن دعوى الخليلي أن الأدلة النقلية على (خلق القرآن) الي يحتج بها 
من الكتاب والسنةء وقد عرفنا أن الأدلة الى ساقها من الكتاب لا دلالة فيها وإنغا 
هو تحريف ها عن مواضعها فإليك ما يدعيه أدلة من السنة. 


ت الرد القويم البالخ على كتا الخليلى امسمى باحق ال 


أدلة الخليل من السنة 
- حسب زعمه ۔ عل خلق القرار 


وسوف أورد نص الأحاديث الى ذكرها كلها وهي ستة أحاديث» وبيان 
وجه استدلاله بها ليرى القارئ تخبط من لم يوفق لاتباع سلف الأمة في الاستدلال 
فورض الكاب والستة 

فقد قال الخليلي في (ص :)١۷۷‏ وأما الأدلة من السنة فكثير من الروايات 
وإعما نقتصر منها على ما يلي: 

١‏ أحرج الإمام أحمد والبخاري» وأبو داود عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
«كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول ١‏ لله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: ألم يقل | للّه: #استجسموا له 
وللرسول إذا دعاكم»؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجد, ثم أخذ بيدي فلما أراد أن بخرج قلت له: ألم تقل 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالين» هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

[- روئ الإمام الربيع بن حبيب في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيل 
عن بي سعيد الخدري رضي ا لله عنه. «أن رجلا مع رجلا يقراً: لإقل هو الله 
ادوا ا . ا لد ولم بولد . وم نکن له كوا أحد ويرددهاء فلما أصبح 
غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكأن الرجل يتقللهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأنهًا تعدل ثلث 
القرآن». وأحرحه الإمام البخاري من طريق أبى سعيد بلفظ: «والذي نفسي بيده 
انها تعدل ثلث القرآن». ) 

وا ی ن ا ا و ر ا ا 
وسلم لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة» فشق ذلك عليهم 


)6( ل الد القويم البالغ على كتاب الخليلى امم بالحق الدامخ ل 


وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول ا لله؟ فقال: ١‏ لله الواحد الصمد ثلث الق ر آن». 

٤‏ روی الإمام أحمد عن أبي سعيد كذلك قال:« بات قتادة بن النعمان يقرا 
الليل كله ب #قل هوالله أحد » فذ کر ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف القرآن» أو ثلشه» وأحرج نجوه مسلم 
والزمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه» ونحوه عند الإمام أحمد والزمذي 
والنسائي من طريق أبي أيوب الأنصاري» وقال التزمذي: وقي الباب عن أبى الدرداء 
وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود» وروى 
مثله الإمام أحمد والنسائي من طريق أبى بن كعب» والإمام أحمد والنسائي كذلك 
من طريق أبي مسعود» وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعاء وروياه مع مسلم 
من حديث أبى الدرداء عن البى صلى الله عليه وسلم. 

-٥‏ روى أحمد وحمد بن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 
نمانون ملكا واستخرجت اله لاإلهإلاهوا لى التوم) من تحت العرش فوصلت 
بها». 

٦‏ أحرج أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: قال رسول الله : «إن لكل شيء سناماً وسننام القرآن سورة 
البقرة من قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». 

فهذه الأحاديث الستة هي الي استدل بها المؤلف الخليلي على أن القرآن 
خلوق. فما وجه استدلاله بها على ذلك؟. 
والجواب: 

سبق أنه لم يستطع أن يورد آية من كتاب الله تدل على حلق القرآنء وحينما 
عجز ذهب إلى تأويل تلك الآيات وصرفها عن ظاهرهاء وهذه الأحاديث الى 
a N O O ys‏ 

e aR E E o, 


ت الب القويم البالخ عل كتاب الخليلى اسمن بالحق الدامخ لت 


القرآن» ولم يستطع أن يقول: إن مفهوم حديث واحد منها يدل على ذلك» ولذلك 
جأ إلى منهج أسلافه الذين عجزوا أن يقدموا على دعواهم عند الخليفة العباسي - 
المأمون وبعده المعتصم- آية من كتاب الله الكريم أو سنة عن المصطفى صلى | لله 
عليه وسلم حينما طالبهم الإمام أحمد رحه الله تعالى بذلك فلجؤوا بعد التحريف 
E‏ 
العصر› E E PEP OE E‏ 
والنقص» وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هيا !لله لحفظها الجهابذة من 
علماء السنة أهل الحديث؟. 
يقتحر بسلوك مذهبهم» ا يقول: إن مذهبه ومذهب المعتزلة القول: بخلق القرآن» 
ومنهجهم في ذلك هو تحريفهم لنصوص السنة كما حرفوا نصوص القران» وهو 
تحريف للكلم عن مواضعه وهذا يقول: (ووخحه الاستدلال بهذه الأحاديث على 
E E Nal EAE,‏ 

والحواب على هذا الاسنتدلال بأمور: 

الأول:( قوله: وكل ذلك غير جائز على القديم) نقول: إن أهل السنة 
والجماعة من سلف هذه الأمة وأتباعهم لم يقولوا: إن القرآن قديم وإنما هذا هو 
GR AE SS‏ قال 
e‏ ال فا ون قدا 

وبثبوت هذا يتضح سقوط استدلاله لأنه يستدل على من يقول بقدم القرآن» 
وقول ف الو اع کا می ا ا کر من مر ة سی تراز کا الال 


( ۳ سے الب القويم البالخ على كتاب الخليلى السمي بالحق الدامخ ل 


ومغالطاته يتحدثون عن الكلام فيقولون: إنه قديم النوع حادث الآحاد» فا لله عز 
N‏ 
والزبور والإبحيل والقرآن. 

- أما كون القرآن بعضه أعظم من بعض وأفضل» كما في الحديث الأول الذي 
أورده الخليلي وقال: أحرجه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي سعيد قال: «كنت 
أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا 
لاا اتی کے ف ل اقل د ا م 
دعأك#؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من 
الملسجد» ثم أخذ بيدي فلما أراد آن بخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي 
أعظم سور القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المغاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». 

فهذا السورة أعظم سورة كما قال صلى اله عليه وسلم لأنها اشتملت على 
کات ا ع و ف ج د و ع رت ا 
E‏ على توحيد الله ف أسمائه وصفاته الرحهمن 
الرحيم» وهذا توحيد الأسماء والصفات» الذي ينكره الجهمية والمعتزلة ومن يقول 
بقوهم من فرق الخوارج كلهم والرافضة والزيديةء والمؤلف الخليلي يعتر بهم جميعا 
فقد قال في أول كتابه هذا (ص ۳۲) في مبحث إنكار رؤية المؤمنين ربهم في الحنة 
قال: (وذهب إلى استحالتها فى الدنيا والآحرة أصحابنا الإباضية» وهو قول المعتزلة 
والجهمية والزيدية والإمامية من الشيعة). 

قسن اللو غلل و هدا قارع الاول. 

كما اشتملت هذه السورة العظيمة على توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة 
كما ني قوله تعالى: لإاك عبد وإباكنستعين#» وهي معنى قوله تعالى: 


ولد ا کا ر اناغو ر ر نوا الطاغو ت ر النحل ۳۹ ]» كما اشتملت 
على جزاء العباد ني الآحرة كما في قوله تعالى: #مالك ومالدن# وهو يوم القيامة وهو 
سبحانه وحده مالك يوم القيامة» الذي فيه الجزاء على الأعمال بي الدنياء فللمطيعين 
ا لجنة» وللكفار والمنافقين النفاق الاعتقادى والمش ر كين النار» وتخصيص لملك بيوم 
ای الي د و ر ل ف بإذنه» وهناك أحاديث 
أحرى ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في مشل ذلك الفضل والعظم. 

فقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم قوله: «إن أعظم آية نې کتاب الله قوله 
تعالی: للهلا إل إلا هوا می القبوملا تأخذەسنةولانوم) [ البقرة: .]۲٠۵‏ 

والجحواب عن الأحاديث الأخحرى الي أوردها الخليلي وهي حديث 
OE EA‏ 

ول ع لال اا عك الور ار الاعات افا هن عض هب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى» ولم يقل إنها خلوقة 
فهل رسول ا لله صلی | لله عليه وسلم قصر ف البلاغ» وا له یقول انها الرسول بلع 
ا رەك وان م تفعل فما را اناس [ المائدة 1۷ ]> 
ويقول: لالوم کلت لك دشکم وآقمت علیکم عمق ورضیت لکم لإساد دسا 
[المائدة ٣‏ ]» فالدين كمل» والرسول بلغ البلاغ المبينء ولم يبلغ الأمة أن القرآن 
خلوق» فهل قصر لي البلاغ حتى جاء شيوخ الخليلي للقيام بهذه المهمةء وحديث 
أبي سعيد الخدري الذي أحرجه البخحاري وغيره وفيه: أن ذلك الرجحل الذي كان 
وان افا ر کے رر ال کی کی مرا حو ی کل ر کے فا 
کال الاين از وى الضلاة: إا اضر عل هده السورة ول ضيف الها 
غيرها أو تتفي بالسورة الأحرى؟ فامتنع عن ذلك. 

فلما أحبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيع ذلك الرحل قال: «سلوه 


الرد القويم البال على كناب الخليلي المسمي بالحق الدامة ت 
لأي شيء يصنع ذلك قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم:أخبروه أن الله يحبه» وأدخله الجنة»'. 

فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال في الحديث الآحر 
من رواية أبي سعيد الذي أخحرحه البخحاري وغيره» ولفظه كما أورده الخليلي: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث 
القرآن في ليلة فشتق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول ا لله؟ فقال: ١‏ لله 
الواحد الصمد ثلث القرآن». 

فهذه السورة القصيرة الكريمة فيها صفة الرحمن» وهي سورة الإخلاص» 
ولذلك كانت أفضل من غيرهاء لما اشتملت عليه من تعظيم الرب وبيان صفاته الى 
يتكرها الخليلى و كل النهمية والمعتزلة قم جيعا ينفون صفات اله غر وحل 
ونقول للخليلى: ويشا ركك في نفى الصفات ورد هذا الحديث الذي تعرف بصحته 
وأنه رواه البحاري (ابن حزم الظاهري) ويحاول تضعيفه؛ لأن ابن حزم عفا ا لله 
عنه- وهداك للأحذ بالحق والرحوع إليه- قي باب الصفات حهمي لا يشت 
الصفات له غر وخال: 

فلما جاء في هذا الحديث لفظة (صفة الرمن) كما قال الصحابي وأنه يحبها 
وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه وأدخله الجنة» ادعى ابن حزم 
تضعيف الحديث» وقد رد عليه الحافظ ابن حجر رهه الله في فقح الباري كتاب 
التوحيد (۱۳/ )٠١١‏ وهذا من شرم البدع على أصحابها تجحرهم إلى رد أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولو کانت فی اصح کتاب بعد کتاب الله عز وجل 
وهو صحيح البخاري بإجماع المسلمين» فكل من قيل له في حديث رواه البخاري أو 
مسلم لا يیحٹ فيه بل يأحذه ویعمل به دون تردد. 


(۱) البحاري ح/٥۷۳۷.ومسلم‏ ح/۸۱۳. 
(۲) البخحاري ح/١٠٠٠.‏ 


ثم نقول للخليلي: د غل الفط الذي وروق فض هاا للدت على لق 
ا ا و 


وإلى القارئ الكريم نص الحديث وهو في صحيح البخاري كتاب التوحيد 
0 0 د ا ي 
سعيد الخدري ولن: رن رجلا مع رجلا يقراً: لاقل هواللهأحد ا الد 
وبولد . ویک له کنوا أحد ی ويرددها فلما أصبح غدا على رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم فذكر ذلك له» فكأن الرجل يتقللهاء فقال رسول الله ك: «والذي 
نفسي بيده لأنها لتعدل ثلث القرآن». قال: وأحرجه الإمام البحاري من طريق 
أ عا فط ووالدي نسي بيد إنها تعذل تلت الق ر ف ر رل اقرف 
بين الروايتين فكلاهما نص ف أن سورة فإقل هواللهأحد تعدل ثلث القرآن. 

ولكن السؤال الموحه للخليلي ونريد الجواب عليه هو: 

س۱: هل قوله: قل هو الله أحد ‏ مخلوق؟. 

س۲: هل الله الصمد 4 مخلوق؟. 

س۳: هل ل بل 4 مخلوق. 

س٤‏ :هل اوم ولد خلوق. 

س٥‏ :هل اوم یکن له کفوا أحد: مخلوق 4" وانظر في الحاشية كلام عال 
إباضي شهد له الخليلي بالعلم والتحقيق. 


.۷۳۷٤ البخاري/ح‎ )١( 

(۲) يقول أبو الحسن البسيوي الإباضي في كتابه الجامع )۷١/١(‏ وهو يرد على القائلين بخلق القرآن» 
قال: «وأيضا قد اتفقنا أن أماء ا لله ال تصفونه بها أسماء ذاتية في القرآن» والأسماء الذاتية لا يجوز 
عندنا وعندكم أن تكون خلوقةء فلما كانت صفات الله الذاتية غير خلوقة» وهي في القرآن» كان 
القرآن غير خلوق». وقد شهد الخليلي لأبي الحسن هذ وكتابه بأنه كتاب جمع العلم والتحقيق» 
کا مودک دل 


فهل يستطيع الخليلي أن يقول: نعم؟. 

رإن لم يصرح بلك فما معنى القرآن خلوق؛ لأن «إقلهواةأحد. من القرآن 
بصر یح کلام الخليلي لاه لاله إلاهوالحی لوم4 الآية أعظم آية في كتاب | ل 
فهل: الله لاإلهإلاهوالحي التيوم. .4 مخلوق؟ 

فأين عقول من يخاطبهم الخليلي ويدعوهم إلى هذا الاعتقاد الباطل؟ الذي لا 
يتزدد ئي بطلانه العامي فضلا عن المتعلي بل إن هذا الاعتقاد هو الكفر بعينه» وهو 
OR GG E GEARS‏ 
مشتمل على أسماء الله عز وجل وصفاتة» قال تعال: تلاي شيء ءاکرشهادة ق | 
شهید بینی وبینكم& [ الأنعام ٠۹‏ ]. 
e a |‏ 
[قلاي‌شيء ءأكرشهادة قل الله فسمى الله تفسه شيعا وسمى النبي صلى الله عليه 
و ور ها ر ا وقال: فكل شىء هال ك إلاوجهه). 

قال: حدثنا عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد 
قال البي صلى الله عليه وسلم لرحل: «أمعك من الفرآن شيء؟ قال: نعم سورة 
كذا وسورة كذالسور سماها»". قال الحافظ ابن حجر رهه الله في شرح 
الحديث قوله: وق اا ال ارا ا ف ور ن قات 
E N E O NRA RT‏ 
القرآن شيء» وهو مختصر من حديث طويل في قصة الواهبة تقدم بطوله مشروحا 
فی (کتاب النکاح) وتوحیهه ا و ا 


Ce)‏ العيون شرح رسالة ابن زیدون (ص :)۲۹٤‏ (وقال ابن نباتة: «دحل على الحعد 
ندرف NESE‏ في #لإقل هوالله أحد) فإنها ماتا قال: 
تموت؟ قال: لأنك تقول: إنها خلوقة» وكل مخلوق بعوت»). 

(۲) البخاري/ ح۷١٤۷.‏ 


- 0 
الب القويم البلغ على تاب الخليلى اسمن باح الدامةك ‏ ر١١٠)‏ 


قال: «وأشار ابن بطال إلى أن البخاري انتز ع هذه E‏ ا 
ابن يحيى المكى فإنه قال في ركتاب الحيدة) مى الله تعالى نفسه شيعا إثباتا لوجوده 
للعدم عنه» وكذا أحرى على كلامه ما أحراه على نفسه ولم يجعل لفظ (شيء) من 
أسمائه» بل دل على نفسه أنه شيء تكذيبا للدهرية ومنكري الإهية من الأمم» وسبق لي 
علمه أنه سيكون من يلحد ف أسمائه ويلبس على حلقه ويدحل كلامه قي الأشياء 
الحلوقة فقال: الس كمثله شىء فأحرج نفسه وكلامه من الأشياء الخلوقة» ثم 
وصف کلامه عا وصف به نفسه فقال: وما قد روا الله-حن قد رهإذ قالوا ما أنزل الله على 
مشرمن شىء 4» وقال تعالى: [أوقالاوحى الول وحإلبەشىء 4 فدل على کلامه عا 
دل على نفسه لیعلم ُن کلامه صفة من صفات ذاته» فكل صفة تسمى شيئاععنى 
EEE SE‏ ل 
يجوز أن يطلق على ۱ لله شىء كما صرح به عبدا له الناشى المتكلم وغيره»" اه. 

فهذا الإمام البحاري يصرح بأن القرآن كلام الله» وأنه صفة من صفات | لله 
وا ا ق ف ف 
قوله کبك: لقل أي شىء أكبرشهادةفل الد» N sS e‏ 
ومنكري الإهية من الأمم» كما قال لإمام الكناني» فهل يستطيع الخليلي أن يصرح 
OL‏ لإقل أي شىء ء أكرشهادة قل الله مخلوق. لا أعتقد ذلك فإن صرح 
فقوله عين الكفرء لأنه زعم أن الله خلوق» وإن عجز بطلت حجته بأن القرآن 
ع ا 

٦‏ وأما ما حاء ني الحديثين اللذين أوردهما الخليلي برقم (ه» )٦‏ وهو قوله: 


روى أحهمد ومد بن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار رضي ا لله 


)١(‏ قلت: من صفات ذاته الفعلية الاحتيارية فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء» وليس على قول 
الأشاعرة ني تعريف الكلام» أنه المعنى النفسي القائم بالذات. 
(۲) فتح الباري .)٤١٤/١۳(‏ 


تت البد القويم البالخ على كتا الخلبلي اسم بالحق الاه 


عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل 
آية منها نمانون ملكاء واستخرجت لله لاإلهإلاهوا مى القيوم) من تحت العرش 
فوصلت بها». 

قال: وأحرج آبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي عن سهل بن سعد 
Tl‏ قال رسول ا لله صلی ا لله عليه وسلم.: «إن لکل شيء سناما وسناه 
القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته نهار لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». 

فنقول: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ذلك» وقال: 
أعظم آية ني القرآن «لالتهلاإلهإلاهوالحىالقيوم4 ومعنى ذلك أن ما اشتمل على أسماء 
الله وتعظیمه من کلامه أعظم من غیره ما م يشتمل على ذلك وکله کلام | لله. 

وسنام الشيء أعلاه» ولهذا حاء قي الحديث: «البقرة سنام القرآن وذروته» 
فذروة الشىء أعلاه» وجاء آن الحهاد لي سبيل الله ذروة خاد الاس ر کی کون 
البقرة سنام القرآن وفيها أعظم آية وهي: الله لاإلهإلاهوا حى اوم4 [البقرة ٠٠١‏ ]» 
وا لله عز وجل م يخلق الحن والإنس إلا ليعبدوه وحده ويخلصوا له العبادة و فإاللهلا 
إله إلا هوا لى الميوم» هي كلمة التو حيدء أي لا إله بحق إلا الله¿ وهو معنى العبادة 
في قوله: #وما خلقت الحن والإنس إلا عدون أي ليوحدون. 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم معنى العظم» والفضل في كلام الله عز وحل 
کما ورد فی هذه الأحادیث فالقرآن کلام الله تکلم الله به کیف شاء» وسمعه منه 
جبریل عليه السلام» ونزل به على محمد صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلی اله 
عليه وسلم هو الذي قال لنا بعظم هذه السور وفضلها على غيرهاء فنحن نصدقه 
ونؤمن عا حاء به ونعتقده ونؤمن بقوله صلی الله عليه وسلم تي فضل القرآن كله 
فقد قال #5: «إن لكل مسلم قرأ القرآن بكل حرف حسنة» والحسلة بعشر 
أمغاها. ثم قال: لا أقول (ألم) حرف. بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

هکذا قال صلی الله عليه وسلم عن القرآن کله. 

EN gE NES a E 


ت الرد القويم البالخ على كاب الخليلى امسمى بالحق الا 


ما ااا عله و أفضل كلمة قاها لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا ا لله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
مع أن للبيد كلاماً غير هذا لكن هذا أفضل كلامه. 

والله عز وحل ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته» 
والقرآن كلام الله وكلامه صفة ذاتيه فعليه احتيارية يتكلم متى شاء وكيف شا 
فمن يجرؤ أن يقول: ا لله أحد. | لله الصمده. لا لله لا إله إلا هو الحي القيوم) 
مخلوق. 

إن هذا القول: هو الكفر بعينه فا لله عز وجل بصفاته هو الخالق وحده وما 
سواه مخلوق» فمن قال: إن صفة من صفات الله خلوقة فقد كفر. 

وا لله عز وجل خلت المحلوقات كلها بكلامه وهو قوله للشيء إذا أراده (ركن) 
فیکون کما قال تعال: انا آمرہإذا اراد شیتا قول ل ەک فىكون4 (یس:۸۲]. 

وقال تعالى في وصف المخلوقات التي تفرد بها إذ لا يشركه لي اخلق أحد: 
#إخلق السموات بغر عمد ترونها وألقى ن الأرض رواسي ان مرد ہکم وٹ فیھا م نکل 
دابة وأنزلتا من السماء ما٤‏ فأنبتنا فبها م نکل زوج هبم . هذا خلی الله فا روني ماذا 
دىا Et‏ 

فهذه السموات والأرض وما فيهما من مخلوقات الله عز وجل خلقها » وبأي 
شيء خلقها؟ إنه عز وجل خلقها بکلامه بقوله (کن). 

قال تعالی: قل أتتكم لكفرون الذي خاق الأرض ف بومين وتخعلون له أندادا ذلك 
رب العالمین . وجعل فبها رواسی من فوقها وبا رك فا وقد رفبها أقواتهانأربعةابام سواء 
للسمائلن ثم استوى إلى السماء وهي دخان فال ما وللأرض تا طوعا أوكرها قالنا أتينا 
طائعین#ە [ فصلت ٠۱١-۹‏ ]. 

0 ا و سبحانه فقال: 2 
بها الناس ضرب مل فاستمعوا Eg E GS‏ 
ون سلبهم الذ باب شينا لا تقذ وه منەضعف الطاب والمطلوب) [الحج ۷۳١‏ ]. فبين 


1 الد القويم البالخ على كناب الخليلي امسمى بالحن الرامخ ل 


ASN E OSEE OE 

فالمحلوق لا يخلق غيره لم خاقوا من غبرشىء أ هم امخالفون) [ الطور [٥‏ 

فكيف يجوز لك أيها المسلم أن تقول: إن القرآن مخلوق؟ والقرآن كلام الله 
وا لله بكلامه حلق المخحلوقات كلها. 

قال تعالی: إن مثل عیسی عند الله کمتل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
قىكۈن‰ [ آل عمران:۹٥].‏ 

فهل يجوز لك أيها المسلم أن تقول إن ركن) مخلوقة!؟. ثم تقول: إل 
ركن هله الخلر ةة حافت عم ا و اله غر وجل قرول ان العارفات كلهال 
ابختمعت أن لق ذبابا فلن تستطيع حلقة. 

إن من يقول ذلك ويعتقده فقد ضل الضلال المبين. 

إن هذه التماذج من الأدلة الكثيرة الدالة على أن القرآن كلام الله منه بدا 
وإليه يعود» وأنه تكلم به حقيقة و معه منه جبريل عليه السلام وهو الرسول الأمين» 
نقله كما سمعه وتلقاه منه الڼي الکریم صلی الله عليه وسلم وبلغه مته هو کلام | لله 
راك فان هات غر عار وش قال ان فة مر قات اه ةة 
ا 

وهذا قدم أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة أنفسهم قي سبيل ١‏ لله 
دفاعا عن الحق وامتناعا عن قول الكفر» وقد قتل من قتل في زمن احنة بالقول بمخلسق 
القرآن حينما لبس الجهمية والمعتزلة على الخليفة المأمون والمعتصم أمثال ابن أبي دؤاد 
وبشر المريسي» فاعتنق المأمون ومن بعده هذه البدعة ولوا الناس عليها بالقوة» 
ومن امتنع عن قول الكفر هذا قتلوه» أو ضربوه أو حبسوه» وقد وقف شوكة في 
حلوقهم وغصوا بها الإمام أحمد بن حنبل رهه الله تعالى الذي طلب منه المعتصم 
أن يقول: القرآن مخلوق ويفك القيود من رحليه بنفسه» فطلب منه الإمام أحمد أن 
ENN Ea Sg EE E‏ 
وسلم على ما يقول وهو يجيبه» ولكنه عجز أن يقدم شيا من ذلك. 


(T9) 


وحين عجز عن الحجة استعمل قوته وجبروته» فأمر بضربه الضرب الشديد 
الذي أفقده وعيه» ولكنه ثبت رهه الله على الحق» فتصره الله وأعلا شأنه» وهو 
وعد من الله وا لله لا جخلف وعده: اها الذي ن آمنوا إن تنصروا الله نصركم وشت 
اقدامک4 عمد۷] فذهب الباطل جفاء وثبت الحق الذي ينفع ١‏ لله به الناس. 

وإذا كان ابن أبي دؤاد وغيره عجزوا عن تقديم دليل من الكتاب والسنة 
للمعتصم الخليفة العباسي» ليقدمه للإمام جمد بن حنبل قي تلك المناظرة فعدلوا 
للقوة والبطش. 

فمن أين للخليلى الذي يثير الفتنة من حديد ليمزق شمل الأمة أن يأتي بدليل 
من الكتاب والسنة على هذه البدعة وهي القول (بخلق القرآن)؟. 

وحيث تبين للقارئ الكريم الباحث عن الحق من الإباضية الذين بمثلهم 
الخليلى ويدعي أنهم أهل الاستقامة كما قال في مقدمة كتابه هذا من (ص ۷) وما 
غا ج قان لی بالغ إن قلت: إن الإباضية أهل الحق والاستقامة تمتاز 
عقيدتهم وتتسم طريقتهم في فهم أصول الدين بثلائة أمور: 

١‏ سلامة المنز ع فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة معتقداتهم بين صحيح 
النقل وصريح العقل» فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض الحائط. 

- عدم التعصب لأئمتهم تعصبأ يجعلهم يتصانمون عن النقول الصحيحة» 
ويتعامون عن العقول الصريحة. 

٣‏ المرونة والتسامح في معاملة سائر فرق الأمة» ومثل هذاالمنزع القالث 
عقطع من خحطبة أبي حهزة المختار بن عوف السلمي من حطبته الي ألقاها كما يقول 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها قوله: «الناس منا وحن منهم إلا 
ثلاثة: مشرك عابد وثن» أو كافر من أهل الكتاب. أو إمام جائر»'. 

وبغض النظر عما جاء في هذه الخطبة من تأييد المؤلف الخليلي لأبي مزه ي 


(۱( أ الفرج الأصبهاني کت الأغاني 9 ١ ٠‏ ) طبعة بولاق . 


تت الرد القويم البال على كتان الخليلى المسمي بالحق الرامة ك 


- 
¬ 


ا لحرو ج على الإمام الجائر بل تكفيره» لأنه قرنه بالمشرك وعابد الوثن وتيرأً منهم 
N DEE ESE a‏ 
ما دام يصلي ولم يظهر منه الكفر البواح الذي فيه من الله برهان» بل قال: «وإن 
جلد ظهرك وأخذ مالك»» وهي أحاديث في الصحيحين وغيرهما وهو يقول: إن 
منزعهم الاستدلال بالأحاديث الصحيحة وعدم ضربهم بها عرض الحائط. 

فأقول: إني أدعو الإباضية عموما أن يقرؤوا كتاب المؤلف هذا الملسمى 
ربا حق الدامغ) ويقرؤوا المناقشة الهادئة له في الجزء الأول الرد على إنكاره رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة في الحنة» ويقرؤوا هذا الحزء في الرد على دعواه (حلق 
القرآن).وأن يكونوا في حال قراءتهم متصفين بالصفة الثانية وهي: عدم التعصب 
ا ت ل درن عو لر ا او ف و 
ا 

كما يقرؤوا الحزء الثالث-الذي سيأتي- وهو الرد على دعواه (تخليد الفساق في 
النار). 

ثم يختاروا لأنفسهم ما يرون به النجاة عند الله عز وجل فاله يعلم أننا لا 
Coe aS E BE a STs‏ 
فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


وأختم هذا المبحث بذكر الناظرة المشهورة ال حدثت عند الخليفة الواثق 
امهتدي با لله بين ابن أبى دؤاد والشيخ الأزدي أبى عبدالر من عبدا لله بن محمد بن 
إسحاق» الي رواها الآحري لي الشريعة »)٥ ٠١/١(‏ والنطيب البغدادي في تأريخ بغداد 
»)۷١/٠١(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (ص »)١١١ -٠٤٠١‏ وابن كثير في البداية 
و RR‏ ا ا و ر ی و 
«القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره»» وابن المجوزي في مناقب الإمام أحمد 
(ص »)٤۳۲‏ وإليك نصها من كتاب ابن الجوزي: 


سك الرد القويم البالغ عل كتان الخليل المسمى بالق الدامخ آ2 


قال أخبرنا أبو منصور عبدالر من القزاز وأبو السعود أحمد بن علي بن الجلي» 
ثم ساقه بإسناده إلى صالح بن علي بن يعقوب الشاشي الهاشمي» قال: حضرت 
لى ا امو الو وقد جل لق ف انور لعن دار العامة 
فنظرت إلى قصص الناس تقراً عليه من أوها إلى آخرهاء فيأمر بالتوقيع فيها وينشاً 
الكتاب عليهاء وتحرر وتختم وتدفع إلى صاحبها بين يديه» فسرني ذلك واستحسنت 
ما رأيت» فجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إل» فغضضت عنه حتى كان ذلك مى 
n‏ وفيه قال المهتدي لصال: ا 
قلت: أي خليفة خليفتنا إن م يكن يقول: (القرآن خلوق) فورد على قلي أمر 
عظيم» ثم قلت: يا نفس هل تموتين قبل أجلك؟ وهل تموتين إلا مرة؟ وهل يجوز 
الكذت ف جحد او هشرل؟ 

ر اا ا ری سے ااا ل اق فال 
ويحك؟ امع مئ ما أقول فوا لله لتسمعن الحق» فسري عن فقلت: يا سيدذي ومن 
أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين» وابن عم سيد المرسلين. 


)١(‏ قال الدهي: a E E E SD‏ وکات 
و ا و و ا ا ی ا ا 
الحق» و كان قد سد باب اللهو والغناءء وحسم الأمراء عن الظلم» وكان يجلس لحساب الدواوين 
بنفسه» ثم إن الأمراء حرجوا عليه» فلبس سلاحه في حاشيته وشهر سيفه وحمل عليهم فجرح» ثم 
أحاطوا به وقتلوه» ني رحب سنة ست وخمسين ومائتين»»تأريخ الإسلام .)١١١-١٠١٤/١(‏ 

)١(‏ قد أنكر هذا اللفظ شيخ الاسلام ابن تيمية رهه الله کاں او ر ااطلر ا ردا 
تعال:[إني جاعل في الأرض خليفة.. أي مستخلف في الأرض خليفة ومصير فيها خحلفاء 
ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: حليفة لأنه حلف الذي کان قبله. ج۱ / .٠۹۹‏ 
وقال ابن كثير: أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد کیل کا قال نال 
اوهو الذي جعلكم خلائف الأرض4# ٠١‏ /۹۹. 


فقال: ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدر من أيام الواثق» حتى أقدم أحمد 
بن أبي دؤاد علينا شيخا من أهل الشام من أهل أذنه»ء فأدخل الشيخ على الواثق 
E‏ 
له» فما زال يدنه ويقربه حتى قرب منه» فسلم الشيخ فأحسن ودعا فأبلغ» فقال له 
الواثق: احلس فجلس. فقال: يا شيخ: ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه» 
فقال الشيخ: a 2 Ts‏ 
لاوقا من ا ا و أبو عبدا لله (ابن ابي ا 
ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك» وأذن 
فی مناظرته. 

فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة» فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن رأيت 
أن تحفظ على وعليه ما نقول. 

قال: أفعل. قال الشيخ: اا أخحبرني عن مقالتك هذه» هي مقالة واجحبة 
E E‏ 

قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد أحبرني عن رسول الله صلى ١‏ للّه عا 
حن يمه اله تغال إل غباده اهل سر شيعا ما أمرة الله غر وجل يهى امسر ديه 
ا 

فقال الشيخ: فدعا رسول الله الأمة إلى مقالتك هذه؟ 

فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: تكلم فسكت» فالتفت الشيخ إلى الوائق 
فقال: يا أمير الم منين واحدة. فقال الواثق واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمد أحبرنى عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسول الله 
صلی الله علیہ وسلم فقال: [الیوم ا کلت اکم دینکم وامت علیکم نمت ورضیت لکم 
الإسلام دنا ر الائدة ۲ ] هل كان الله تعالى الاد کال ده اذ ات 
الصادق في نقصانه حتى يقال فيه .عقالتك هذه؟ 

فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجحب يا أحمد» فلم يححب» ففال الشيخ: 


ت 


ته الرد القويم البال على كناب الكليلي المسمى بالحق الل 


بآم الو من الان فقال الوانى: اننخان: 

فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه علمها رسول الله أم حهلها؟ 
قال ابن ابي دؤاد: علمها. قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث. 

فقال الواثق: ثلاث» فقال الشيخ: يا أحمد» فاتسع لرسول الله أن علمها 
وأمسك عنها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. 

قال ابن أبى دؤاد: نعم» فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق. 

E SE E O TT aT 
المناظرة» يا أمير المؤمنين إن م يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا ا‎ 
علينا. اقطعوا قيد الشيخ» فلما قطعوا القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يألحذه‎ 
فجاذبه الحداد عليه» فقال الواثق: دع الشيخ يأحذه» فأخحذه فوضعه فی کمه.‎ 

فقال له الوائق: يا شيخ لم حاذبت الحداد عليه؟ 
كفن حتى أحاصم به هذا الظا م عند الله يوم القيامة» وأقول: يا رب: سل عبدك 
هذا لم قيدني» وروع أهلي وولدي وإحواني بلا حق أوحب ذلك علي؟ 

IE ORO PERE EE REN 
لي عليك حاجة.‎ OO OE OT 


تت الرد القويم البالخ على كتاب الخلبلي السمى بالحن الام ن 


فقال الشيخ: إن كانت نممكنة فعلت. فقال له الوالق: تقيم قبلنا ننتفع بك 
وينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي 
أهلى وولدي فأكف دعاءهم عليك» فقد خلفتهم على ذلك» فقال له الواثق: فتقبل 
منا صلة تستعين بها على دهرك فقال: يا أمير المؤمنين لا تحل لي أنا عنها غي وذو 
ميسرة سَوي» فقال: سل حاجة فقال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: 
ا ا 

ال الك فل ورج 

قال المهتدي با لله: فرحعت عن هذه المقالة» وأظن أن الواثق رحع عنها منذ 
ذلك الوقت. 

وأما رفع الحنة عن أهل السنة» ونشر السنة وترك هذه البدعة فكانت في عهد 
ا ع 

قال الإمام الذهي ی کتاره (دول الاسلام) (ص ٤١۱‏ ۱)»› ت عنوال: (خحلافة 
المتر كل على ١‏ له): 

قال: بويع بالخلافة في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاين ومائتين بعد أخحيه الواثق» 
فرفع الحنة بخلق القرآن» وأظهر السنة» وأمر بنشر الآثار النبوية و لله الحمد. 


O O CO‏ حلا 
من أهل السنة الذين سيبينون للأمة ضلال هذه البدعة الى قضى عليها المت و كل رمه 
الله فشر السنة بين المسلمين» وأخمد البدعة لأن البدع مغل الظلام» ولا يذهب 
الظلام إلا ضوء الشمس. 

فكذلك البدع لا يذهبها إلا نور السنة والحمد لله. 


تت الد القويم البالخ على كناب الخلبلى المسمى بالحق الرامخ آ2 


وحيث انتهى الرد على الشبه التي أثارها الخليلي وظن أنها أدلة على دعواه إن 
القرآن تخلوق» وقد اتضح أن كل ما أورده من النصوص لا تدل على الدعوى لا 
عنطوق تلك النصوص ولا عفهومهاء وإنما هي شبه يرددها أهل البدع عن أسلافهم. 
وقد أتبتنا زيف دعواه» من كتب الأباضية أنفسهم» من أن المدعي خلق القرآن لا دليل 
عنده لا من الكتاب ولامن السنة. 

فقد رأيت أنه من المناسب أن أورد أحماء عدد من علماء السلف نصوا 
على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وكذلك أسماء بعض» علماء الإباضية 
القائلين بأن القرآن كلام ا لله ليس بمخلوق ومن قال: إنه خلوق فقد كفر. 


ك الرد القويم البالة على كتاب الخليلي السمى باحق ال 


أولا علماء السلف: 
ونبداً بالإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله من كتابه الث رة(“ 
ج۱ /۲-4۸۹. 


ا 

ل ودک اا ن ر کا ت لوان کوت اس ا و 

E 
ٹم قال: اعلموا رحهمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين م تزغ قلوبهم عن‎ 

الحق» و ا ا لأن 
عل ا وع ل کن عار ل 

ثم قال: دل على ذلك القرآن والسنة» وقول الصحابة رضي الله عنهم» وقول 
أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا حهمي خبيث» والجهمي عند العلماء كافر. 

ثم شرع ني ذكر الأدلة فقال. I EERE‏ 
استجا رك فاجره حنّی سم ع کلام اله e‏ الآية [الترية / .]١‏ 

وقال تعالٰی: وقد کان فرق متهم سمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما 
عملوه O A Sat‏ 

وقال تعالى لنبيه : إقل ٠ا‏ أها التاس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له 
ماك السموات والارض لا إله إلا هو يحيي وميت فامنوا بالله ورسوله الني الأمي 
الذي ومن الله وکلمانة TE‏ [الأعراف / ٠١۸‏ ]. وهو القرآن. 

وقال موسى ‏ : فلإنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي..4 
[الأعراف/٤ .]١ ٤‏ 


ثم قال: قال محمد بن الحسين - وهو المؤلف -ومثل هذا في القرآن كثير. 


)١(‏ كتاب الشريعة / للامام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفي سنة ۳٠٠‏ ه تحقيق 
ال ا ا 


تك الب القويم البالخ على كتاب الخليلي اسم بالحق الدامخ 2 


.]٠١/نارمع #إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. . % [آل‎ E 
وقال تعالى: #إولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن‎ 
.] ٠٤١/ةرقبلا[ الظالمين#‎ 
تم قال: قال محمد بن الحسين:‎ 
لم بزل آله عالما مقكلما ”ميعا بصيرا بصفاته قبل نحلق الأشياى من قال‎ « 
غير هذا فقد كفر».‎ 
قال: وسنذكر من السنن والاثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من‎ 
ذکرهم ما إذا معها من له علم وعقل زاده علما وفهماء وإذا سمعها من قي قلبه‎ 
زيغ» فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجحع عن مذهبه» وإن لم يرجع فالبلاء عليه‎ 
ا‎ 
ثم أورد بعد ذلك عددا من الأحاديث والآثار وأقوال الأئمة الي تشت أن‎ 
القرآك كلام الله ليس لر ق ودل فن صن ۸۹ ةة‎ 
ئم قال: قال محمد بن الحسين:‎ 
فيما ذكرته في هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه» وا لله الموفق لكل‎ 
را اه‎ 
ه‎ ٠۹۵ الإمام الحافظ ابن منده المتوفی سنة‎ 
:۱۲۹ / قال فی کتابه التوحید ج۳‎ 
«ذ کر ما يستدل به من الكتاب والأثر على أن الله تعال زل کالما ا‎ 
OT 
hS 
٤١ / إا قولنا لشيء إذا ردنا ان تقول له کن فیکون) (اللحل‎ 
.] ٠٤ / وقال عز وجل: ألا له الخلن والامر4 [الأعراف‎ 
حم‎ E فبان بقوله آن آمره غير خلقه» وبأمره حلىق وښيخلق‎ 
د‎ - ١ / والكتاب المن) إل قوله: #أمرا من عندنا.. الآيات [الدحان‎ 


ت الرږ القویم البالے علی کتاں الخليلي امسمى بالحح الام ت 


ثم قال: «ذكر الأدلة الواضحة من الأثر عن الملصطفى صلى الله عليه وسلم 
ببيان ما تقدم والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل ». 

و ورادا ا غل لان افا عن ورل آ4 فا آ۵ علدوشك 
ومعظمها في الصحيحين وذلك من الحديث رقم .٠٠١ ٠١٤٦‏ 

ثم أتبع هذا الفصل بقوله: «ذكر ما يدل على أن المتلو والملكتوب والمسموع 
من القران كا الك غر ول لئ رل به رل عة السام ن ند اله غر 
وحل على قلب محمد صلی الله عليه وسلم». 

ثم سرد عددا من الآيات الدالة على ذلك. فقال: قال الله عز وجل: 

۲ ت 

#الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب) [الكهف / .]١‏ 

زل علىك الکثاب بالحیَ مصدقا ا بن ندنه ال ان ا 

#والذي نزل علىك من ريك امح4 [الرعد / .]١‏ 

م ذكر عددا من الآيات مستدلا بها على ذلك. 

اعا با اديت هن ر 1 9 

بدآها بحدیث جابر بن عبد لله رض | لله عنه قال: کان رسول اله صلی 
الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف ويقول: «إن قریشا قد منعوني آن بلغ كلام 
ربي»» رواه أبو أحمد الزبيري وغيره عن إسرائيل. 

قلت: أحرجه الدارمی في فضائل القرآن / باب القرآن کلام الله ۲٠۷/۲‏ 
a‏ 

۳ ونختم هذا ما أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» فتح 
EOE‏ 

قال الإمام البحاري: باب قول ا لله تعالى: قل ل و كان البحر مدادا لکلمات 
ريي لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربي ولو جنا مله مددا). 

ولوان ن¿ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من ووا ا 
نفدت کلمات الله &» إن ربكم الله الذي خلىق السموات والأرض في ستة أنام ثم 


. 
ت الد القويم البالخ على كتاب الخليلى امسمى بالحق ال 


استوى على المرش بغشى اللي التهار بطلبه حثيثا والشمس والممر والنجوم 
نرات ا الا له ان والأمر تارك الله رب العالمين). 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ق 
کلمته» . 

قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث عن معمر عن ققادة أن 
اشر كين قالوا فى هذا القرآن: يوشك أن ينفد فنزلت: قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي لتقد البحر# الآية... 

تال ابن أبي حاتم حدثنا أبي معت بعض أهل العلم يقول: قول الله عز 
وحل: إن كل شىء خلقناه مد ر وقوله: #إقل لوكان البحر مدادا لكلمات 
ري لنقد البحر. الآيةء يدل على أن القرآن غير خلوق لأنه لو كان مخلوقاً لكان 
له قدر» و كانت له عناية» ولنفد كنفاد المخحلوقين» وتلا قوله تعالى: #قل لو كان 
المحر مدادا لكلمات ربى# إلى آحر الآية. 

وڼ ص۳٥٤‏ قال: 

باب ۲۲ قوله تعالى: «إولا تفع الشقاعة عنده الا لمن أذن له حى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو العلي الكبير. ولم يقل ماذا حلق 
و 

وقال حل ذكره: #إمن ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه» . 

وال مسرو ف كن ابن مسعرة إا تكلا بالر عع أل الشبرات 
شيغاء فإذا فز ع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا ماذا قال ربكم 
ا 

ETT‏ ا ا و 
e Ak‏ بعد كمايسمعه من قرب: أنا 
املك أنا الديان» . 

ررد غددا مو اا اديك ع حه ال ٠ه‏ فر وجل على مان 


جلاله وکماله لیس کمثله شیء وهو السميع البصير) وأورد ابن حجر اتفاق 
السلف على ذلك فى باب ۳٤‏ قول الله تعالى: لانزله بعلمه والملائكة شهدون4 
فخ الباري ۴-6/۴ 

قال: والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» تلقاه 
حبريل عن ا للّه» وبلغه حبريل الى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه صلى ا لله عليه 
e‏ 

قلت: ومعنی تلقاه جبریل عن الله سمعه منه» ثم نزل به على محمد صلی | له 
فيه ولم كما سیق د کر الأدلة على آن ۲ له غر وجل حکلم می شاء و کی شاء 
مع من شاء» کما کلم موسی عليه السلام کما ني قوله تعالى: ولا جاء موسی 
لمعا تنا وکلمه ره). 

ثم أتبعه البخاري بقوله / باب ٠٠‏ قول الله تعال: #إرندون ان دلوا کلام 
ا4 اإإنه لقول فصل. وما هو باهزل#: باللعب. 

N NES ENE E 
بجلاله وكماله» وأنه تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاي لأن صفة الكلام من‎ 
الصفات الذاتية الاخحتيارية» فهي صفة ذات وفعل يتكلم متى شاء و كيف شاء.‎ 

وقي ص ٤۳‏ قال: باب ۳١‏ كلام الرب عز وحل يوم القيامة مع الأنبياء 
وعيرهم. ار ع ا ا ا ا ی ر 
قال: قال رسول الله ٍ: «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بينه وبینه 
ترجهمان» فینظر آمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله» وینظر أشأم منه فلا یری إلا 
ما قدم» وینظر بین يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه»ء فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة». ح رقم .۷١١۲‏ 

وأحاديث في الشفاعة منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: «فأخر 
له ساجدا فأحمده بعلك الحامد ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع» وسل 
تعط» واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: 


تت الب القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمع باحق الدامة ت 


وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا ال ح رقم 
e EP NE‏ 
عليه وسلم ويقول له: ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعط....الحديث 

ثم اتبعه بباب ۳۷ ما جاء في قوله عز وجل وکلم اله موسی تکل 

ورد فهغدد من الا خادنت اوها ديت آي هريره رضي الله غنه أن لبي 
صلی آله غه وسل فال «احتج آدم وموسی» فقال موسی: انث آدم الذي 
أخرجت ذريتك من الجحنةء قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه 
نم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسی» ح رقم .۷٥۱١‏ 

يقول الحافظ بن حجر ره الله ني شرح أحاديث هذا اتاب فل وکلم 
الله موسى تكليما قال الأئمة: JEN EES NIS ee NE‏ 
النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر نم يكن محازاء فإذا قال 
E‏ فال و ورد اا ار ف 
کات کان فال اد آن خالكد ن غد ف لسرن فال : إني مضع" بالجعد بن 
ف ا و ا 

اا اف ا م اا ل ا 
لنفسه من صفات الجلال والكمال ومنها صفة الكلام. 

E AEN o 
الكلام لله مع انبیائه ورسله.‎ 

ا وع ا و ا ق و کا ا 
کا و رم لی اا و هال لبس كمثله شيء وهو السميع 
امیر 

في هذه النصوص الكفاية لمن أراد الله توفيقه» ومن م يسعه ما وسع سلف 
هذه الأمة فلا وسع الله عليه. 


2 الد القویم البالے على کان الخليلي اسم بالق ال 


ثانيا: علماء الإباضية: الذين أثبتوا في كتبهم أن القرآن كلام الله غير 


لاجد ين الضر العماني في كتابه الدعائم - طبع سلطنة عمان 
وزارة التراث القومي والثقافة الطبعة الثانیة ۱٤۰٩‏ - ۱۹۸۸ م. 
ال ھن ٢‏ ار دقفل من ون لق الان 


يا من يقول بفطرة القرآن 
لا تتحل القرآن منك تكلفا 
هل في الكتاب دلالة من خلقه 
الله سماہ کلاما فاد ےه 
الا فهات وما أظنك واجدا 
إن كان من (إنا جعلسام فما 
قد قال إبراهيم رب اجعل للا 
وكذاك فاجعلني مقيما مخلصا 
e‏ وقد دعاه لجحعله 


ج ت ن 
بسبدائع التكليف والبهتان 
أو في الرواية فأتنا بيان 
بدعائه فى السر والإاعلان 
في خلقه- يا غر - من برهان 
في الجعل إن أنصفت من تبيان 
بلدا بفضلك أفضل البلدان 

حق الصلاة لوجهلك المنان 
gE‏ 


یق دکر طلتها ل ۲۳۲ وهي لای لکاب مل رقرام ورا مل رن م 
a TT Nar T E e‏ 
العقليةء وقد آثنى الخليلي نفسه على هذا العام الإباضي وعلى كتابه هذا حين كان 
الكتاب ج وقد سبق التنبيه على هذا الكتاب ص٦۰‏ ونقل نص کلامه حاشية (۳) 
في ص ۱۰ .۸٩-‏ وانظره ملحق رقم (۳). 

ثالغا: : محمد بن حبوب إمام أهل المشرق ومحمد بن هاشم - وقد اتفقا على ما 
کان عليه من السلف» وقد نقل هذا الخلیلي نفسه في کتابه هذا ص ۱۰۷ كما تقدم 
ذکرهە ص ۲۰۱. 


الج التالت 


ارذ عى دعواه 
ناد الغساق ني الغار 


وهي الفضيه النالفه 


المسألة الغالثة٠‏ 


وهي قول اخليلي فې کتابه هذا (ص ۱۸۳ - ۲۳۷) نهاية کتابه. 
المبحث الثالث: خلود أهل الكبائر ق النار 


وهذا قول الخوارج ومن يسلك مسلكهم ويقول بقوهم» وسوف نصدر الرد 
بقول عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما قي الخوارج الذي أحرجحه البخاري فى 
صحيحه قي كتاب استتابة المرتدين . 

قال البخحاري: وكان ابن عمر یراهم شرا حل اا وقال: « إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين»'. 


(۱) فتح الباري (۲۸۲/۱۲). 


ارت العالمينء القائل في كتابه الكريم: لإإن الله لا قر أن شرك به 
وخمر ما دون ذلك لمن شاء . . % [الساء / .]٤۸‏ 
والصلاة والسلام على المبعوث رحة الله للعالمينء القائل: 
«أتاني آتٍ من ربي فأخبرني -أو قال» بشرني - أنه من مات من آمتي لا 
يشرك با لله شينا دخل الجنة» فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق» رواه البخحاري ح۱۲۳۷. والقائل: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
أما بعد: فقبل الدحول في مناقشة الخليلي قي الشبه الي استند إليها 
وجعلها دليلاً على (تخليد أصحاب الكبائر من الموحدين ثي النار) بحسن أن نذكر 
للقارئ الكريم الأمور التالية باخحتصار: 
- مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين. 
۲ - مذهب الخوارح في ذلك. 
EN AF‏ 
٤‏ _- مذهب الإباضية. 
أولأ: مذهب أهل السنة والجماعة: 
r E TS‏ 
وسلم على التوحيد لا يخلد في النار» مهما ارتكب من الذنوب» دون الشرك با لله 
وذلك ا بالأية السابقة» و بالحديث السابق المتفق على صحته. 
والمراد من الحديث «دخل الجنة» أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال» 
وإما بعد أن يقع ما يقع عليه من العذاب» كما في أحاديث الشفاعة المتواترة بأن 
خر ج من النار من كان في قلبه مشقال ذرة مسن إعان» والي سيرد ذكر بعضها تي 
مو ضعه. 
وسوف نورد طائفة منها في خحاغة البحث. 
وأما قي الدنيا فهو مسلم عاص يعامل معاملة المسلمين. 


الد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامخ 


ثانيا - الخوارج: 
قالوا: إن مرتكب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كافر في الدنيا 
لا يرث ولا يورث ولا يدفن ثي مقابر المسلمين. 
وي الأحرة خلد في النار. واستدلوا على رأيهم هذا بآيات نزلت قي الكفار 


ن 
الغا - المعتزلة: 
قالوا: إن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه ني منزلة بين المنزلتين حرج من 
الإيعان» ولم يدحل الكفر. 


هذا من حيث التسمية. 

وأما الحكم: فقالوا إنه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين» يرث ويورث»› 
ويغسل ويكفن» ويدفن في مقابر المسلمين. 

وأما ثي الآحرة فهو ححالد خلد ف النار . 

وول إنفاذا لأحد أصوهم الخمسة» وهو وجوب إنفاذ الوعيد» أي أنه يجب 
على الله أن يدحل النار كل من ارتكب معصية توعد | لله عليها بالنار. 

وإذا أدحل العاصي التار فلا يخر ج منهاء لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة لأهل 
الكبائر من أمة محمد يي وفسروا الشفاعة في الآيات الواردة في كتاب الله برفع 
الدرحات” لأهل الحنة فقط. 

رابعاً - الإباضية : 

SE N U CGE E 
حالد عخلد فى النار» هذا قول ومعتقد الإباضية.‎ 


)١(‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد المبار المعتزلي ص٦11.‏ تحقيق عبد الكريم عثمان. الطبعة الأولى 
٤١‏ هة الناشي مكبة وهية. 


(۲) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 1۸۹ - 1۹. 


و الد القويم البالخ على كتاب الخليلى المسمى بالحق الاخ 


وهو ما يعبر عنه الخليلي بأن المعتزلة يوافقونه في القول بتخليد العصاة في النار. 

وقال محمد بن يوسف اطفيش في كتابه «الجامع الصغير» ص۷: هذه عقيدة 
على مذهب أهل الاستقامة من المسلمين» وقال فيها ص۲٠‏ بعد إنكار الميزان والصراط 
والرؤية: ومن عصاه ففي النيران مسكنه ولم يجد مفزعاً عنها فينتقلا. 

ومن العجب أنه يرد عليهم في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا وعلى 
الخوارج ويقول: إنهم خالفوا النصوص من الكتاب والسنة» وكأنه هو لم يخالف 
النصوص بدعواه - تخليد أصحاب الكبائر الموحدين في النار. 

والأعجب من هذا قول أبي بكر أحمد بن عبدا لله بن موسى الكندي النزواني 
أن كل من مات على الدين الإباضي مقطو ع له باحنة». 

ومن المناسب أن نشير إلى سبب مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسسنة 
الصريحة فى بيان أن أصحاب الكبائر تحت مشيعة الله عز وحل» وأن مصير مرتكب 
الكبيرة إلى الحنة إما من أول الحالء وإما بعد أن يقع ما يقع عليه من العذاب. 


(۱) انظر کتاب الجامع الصغير / تصنيف محمد بن يوسف اطفيش الجزء الأول ص۲١‏ طبع وزارة 
التراث القومي والثقافة / سلطنة عمان س ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 
-و کتاب معام الدين / لعبد العزيز التميي المصعي ج۱/٦۲۸»‏ ج۲/٦۱۹.‏ طبع سلطنة عمان 
وزارة التقافة سنة ٤۱۷‏ ۱ھ - ۹۸1١م.‏ 
- وكتاب الاستقامة / لأبي سعيد محمد الكدمي ج۳/٠٤۲»‏ طبع سلطنة عمان وزارة الثقافة سنة 
0ھ ۹0م. 
- وكتاب كشف الكرب ج٠/۱٦١1۲.‏ طبع سلطنة عمان سنة ۱٤۱١‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 
-الإباضية بين الفرق الإسلامية / لعلى يحيى معمر ج۲/ ۲۸۷ طبع سلطنة عمان و 
ANAT ET‏ 

(۲) الجوهر المقتصر ص ١١١‏ تحقيق سيد إماعيل كاشف» طبع سلطنة عمان وزارة التراث القومي 
ARB ET‏ 


2 ال القويم البالخ على كتاب الخليلى اسي بالحق الدامة ك 


وأولى من يعبر عن سبب هذا الانحراف عن نصوص الكتاب والسنة الصحابي 
الجليل عبدا لله ابن عمر رضي الله عنهما. 

فقد حاء في صحيح البخحاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم. 

قال البخحاري (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) 

وقول ا لله تعالی: وما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حى بين مم ما 
تقون . 

قال: وکان عبد الله بن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال: «إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين». 

فهذا وصف عبدا لله بن عمر رضي الله عنه للخحوارج وبيان جهلهم بکتاب 


۹ 
یں 


| لله. 

وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهل وعدم الفقه في الدين» 
مع الحلد في العبادة» فقال صلى ا لله عليه وسلم مخاطبا الصحابة رضوان | لله عليهم: 

«تحقرون صلاتکم مع صلاتھم وقراءتكم مع قراءتهم». 

ولي رواية لمسلم «قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعد تراقيهم» بعرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية» . 

وأما الذين حاؤوا من بعدهم - من معتزلة وإباضية - ممن يقول بقوهم في 
تخليد الفساق من الموحدين في النار» فقد بين العلماء نهم إزاء النلصوص الواردة في 
أهل المعاصي ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول- يجهلون هذه النصوص. أي نصوص الوعد والوعيد. 

والقمسم الثاني - معاندون ها مقلدون لأئمتهم» فيتعمدون في تأويل تلك 
النصوص لتوافق مذهبهم» ويشا ر كون الحهال قي إنزال النصوص الواردة في الكفار 


.1۹۳٤ البخحاري كتاب استتابة المرتدين ح‎ )١( 
.٠١٠١۸ مسلم - كتاب ال زكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة ح‎ 


ك الد القويم البالخ عل كتاب الخليلى المي بالحق الداهخ لت 


فيطبقونها على المؤمنين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وسيجد القارئ في هذا البحث أن الخليلي من هذا القسم الذي يتصف بالعناد 
والجهل ق آن واحد» فيعرف أن النص وارد في الكفار ثم ينزله على المؤمنين. 

pg lS AENEAN E 
دعوى خحلود أصحاب الكبائر من الموحدين قي النارء نبداً في مناقشة ما أورده‎ 
الخليلى في كتابه هذا من شبه جعلها أدلة استند إليها في الحكم على عصاة الموحدين‎ 
ر و ك ار ا اا ر وان اق‎ 
الاعتقادي.‎ 

ليتضح للقارئ هل الآيات الي استدل بها على دعواه رلت ف عصناة 
الموحدين» أو نزلت في الكفار فأنزها على المؤمنين» كماصنع الخوارج الذين 
وصفهم عبدا لله بن عمر. 

ونبدأً فيما يلي .مناقشته والرد عليه فيما أورده في مقدمة بحثه. 


e~ 


ك الرد القويم البال على كتاب الخليل اسم بالحن الداهخ ل 


بدأ - الخليلي - في ص ٠۸١‏ .مقدمة قال فيها: 
مقدمة ف تغريف الخلود والكبائر 

ثم أورد تعريف الخلود من لسان المرب ج۲ ص١‏ ۲۲ط دار 
المعارف ۹١١١ح‏ 

فذ کر له معنيین: 

الأول: البقاء الدائم - قال: وكلام صاحب اللسان يدل على أن الخلد 
موضوع لغة للدوام الأبدي» وهو مذهب الزمخشري. وابن عطية والقرطبي 
والشو كاني من المفسرين. 

والثاني: أن الخلود موضوع للمكث الطويل. مع قطع النظر عن دوامه أو 
غه وده ال هاا ال لازي و ابو ان واي الشعرة رفظ الات 

E E E E O N TT 
وحعل هؤلاء دوام الثواب والعقاب بالدلائل الأحرى من الكتاب والسنة غير لفظة‎ 
الخلود» کاقزانه بالأبد فی قوله تعالی ف اللذين ا و الصالحات: #جزاؤهم‎ 
.]۸: ند رهم جنات عدن بحري من نها الانهار خالدىن فيها اندا. [البينة‎ 
إومن عص الله ورس وله فإن له نار جهنم خالدين فبها‎ E, 
ادا 4 [الجن:۲۳].‎ 

وما يستفاد من الأحاديث الصحيحة الصريحة فى خحلود أهل الدارين فيهما 
وإجماع الأمة. 

قال: وهؤلاء نظروا إلى إطلاق الخلود على المكث المنقطع قي كلام العرب 
كبين لبيد والأعشى» وإن الحقيقة هي الأصل قي الاستعمال. 

ا ل ا 

صما خوالد مایبین کلامها 


لر القويم البالخ على كناب الخليلي السمى بالحق | لرام لے 

وقول الأعشى: 

لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال 

للأحجار (خوالد) فقد أحذوا من الأبد قوم للوحوش (أوابد) ثم ذهب يرد على 
الاستدلال اللغوي في مسألة (الخلود) فرتب سبب الخلاف على المفهوم اللغوي فقال 
قي أول ص ١۸۷‏ (وبحسب هذا المفهوم - وهو الدوام الأبدي - كان اختلاف الأمة 
في خلود اجرمین في النار» كما سيأتي بیانه إن شاء ا لله). 

هذا ما ذكره في تعريف الخلود» ثم رتب الخلاف عليه ولم يتعرض لذكر 
الأدلة الي أشار إليها من الكتاب والأحاديث الصحيحة الصريحة ني إحراج الموحدين 
من النار» وبيان أن المخلدين في النار هم الكفارء والمشركين الشرك الأكير 


الدد» 

ونقول إن قوله: إن الخلود في إن قوله: إن ا لخلود في اللغة يأتي .ععنى الدوام الأبديء» وا ي 
E‏ فهذا كلام صحيح. 

وما بالنسبة للزخشري. وأنه يقول: إنه موضو ع لغة للدوام الأبدي فنسبة 
هذا القول للزخشري صحيحةء لأن الزمخشري رأس المحترلة» وعقيدة العتزلة في أهل 
الكبائر: أنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين» فمن ارتكب كبيرة حرج من الإيان 
ولم يدحل في الكفر» هذا حكمه في الدنياء ويعاملونه معاملة المسلم إذا TEE‏ 
ويورث» ويغسل ويكفن» ويدفن في مقابر المسلمين. 

وأما حكمه في الآخرة عندهم: OA‏ لأحد أصوهم 


الخمسة وهو تنفيذ الوعيد ومعناه: أن كل من ارتكب ا بالنار يجب 
على الله عز وجل - عندهم - أن يدخله النار"» ومن دحل النار لا يخرج منهاء 
لأنهم يردون أحاديث الشفاعة المتواترة عند أهل السنة والجماعة الي سيرد ذكرها. 

وعقيدة الزخشري هذه هي عقيدة المؤلف الخليلي وهي عقيدة (الإباضية) 
فهكذا يعاملون مرتكب الكبيرة» غير أنهم في الدنيا يسمونه كافر نعمة. أما في 
الأاحرة فمخلد في النار. 

ولكن نسبة الخليلي هذا القول إلى ابن عطيةء والقرطيء» والشوكاني» دعوى 
غير صحيحة» ونأسف لمل الخليلي- وإن كان ذلك لا يستغرب منه ومن هو على 
شاكلته - أن يتسب إليهم قولا ولا يذكر مرجعه ولا الكتاب الذي أحذه مته. مع أن 
مؤلفاتهم في متناول يده» وعمله هذا مخالف لأصول البحث العلمي. 

و حيث إنه ورد ي ص ۱۸١‏ ف هذا المببحث الذي هو تعريف الخلود» قوله 
تعالی: لإومن عص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ا( [اجن/٣۲].‏ 

فإني رحعت لتفسير هذه الأية في تفسير ابن عطية» والقرطي» والشوكاني. 

لنعرف رأيهم في تفسير (المعصية) في الآية وتفسير (الخلود) وهل المقصود 
بذلك عصاة الموحدين؟ 

وإليك نص كلامهم: 

يقول ابن عطية: «إومن بعص اله SN E ORT‏ 

ويقول القرطي القرطي: لإومن عص الله ورسوله) في التوحید والعبادة . 

ويقول الشوكاني: ومن عص الله ورسوله# تي الأمر بالتوحيد لأن السياق 


.٦٦١ - 1۲١ الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية امحرر الوحيز ج ٥١ /٠١‏ االطبعة الأولى سنة ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۱م - بدولة 
قطر . 

( © فر ارط ج ۹۹ 1 


2 الرد القويم البالح على كناب الخليلي امسمى بالحق ال 


فهذه أقوال من نسب إليهم القول في دوام الخلود» فإنهم يقصدون به تخليد 
الكفار ثي النار» وهذا لا حلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. 

وقد فسروا المعصية هنا بالكفر با لله» وترك التوحيد الذي دعاهم الله إليه 
وأمرهم به. 

ولم يفسروا المعصية بالكبيرة كماهو رأي المؤلف وعقيدته» وعقيدة من 

کا قال فاه جن غر 5 راط وال انات رن الكار 
فجعلوها يي المؤمنين). 

قلت: ومنها هذه الآية كما سيأتي E DB‏ 

أما دعواه أن سبب الخلاف في تخليد الفساق في النار أو عدم تخليدهم في النا 
بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو الخلاف اللغوي في معنى الخلود» فليس ذلك 
هو السبب وحده كما يدعي» الام اق عا هن اهل الب وام اة ن 
تفسير كتاب الله -الذي هو الأصل للأحكام الشرعية e‏ 

القرآن بالقرآنء لأنه ما أجمل ف آية فقد بين بآية أخحرى.. 

U N TE 
.]؛٤/لحنلا[ إليك الذكر لين للتاس ما نزل إلبهم..&‎ 

وقال تعالى: وما اتاک الرسول فحذوه وما نھاکہ عنه فاتهوا..& [الحشر/۷]. 

لأن الرسول :لا ينطق عن الهوى . إن هو إلى وحي يوحى. 

وههذا قال : «ألا إني أوتيت القرآن ومغله معه» يعي السنةء فالسنة وحي 
N LUE‏ 


)١(‏ تفسير الشوكاني ج ٠١١ / ١‏ مطبعة الحبي. 
(۲) تفسير ابن كثير» المقدمة ج١‏ / ٠١ ١١‏ . 


ن الد القويم البالح على كناب الخليلي المسمى بالحق أل 


ثم بأقوال الصحابة» لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال الي 

احتصوا بها» ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل الصالم.. 

ثم بأقوال التابعين ومنهم: جاهد بن جبر ‏ الذي ثبت عنه أنه قال: عرضت 
لصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى حاتمته أوقفه عند كل آية 
منه وأسأله عنها. وابن عباس رضي اله عنهما هو الصحابي الجليل ترجمان القرآن 
الف دغا ل رسلا ا و اين و ع ا اوا ى اس 

ثم بعد ذلك يرحع الى اللغة الى نزل بها. 

فهذا هو الأصل في تفسير كتاب الله الكريم» وهو نزل باللغة العربية ولا 
أحد ينكر دلالة اللغة العربية على المعنيين الواردين في الخلود وهما الدوام واللكث 
الطويل» ولكن هذه دلالة لغوية فقط. 

ولكن ما دلت عليه اللغة يفسر با دلت عليه النصوص الشرعية» وذلك في 
جميع الأحكام الشرعية العقدية والعملية. 

فمغلا جاء ني كتاب الله عز وجل الأمر بإقام الصلاة» وحاء فيه الأمر بحج 
کک ی 

فإذا قرأنا الآيات الكثيرة الى فيها الأمر بإقام الصلاة. 

ورحعنا لكتب اللغة لتفسير الصلاة فسنجد أن الصلاة لغة: الدعاء. 

GS eG GG 
eT TT 

ولا تجد أن افتتاح الصلاة بالتكبير وخحتامها التسليم. 

وإنما وجدنا ذلك كله لي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة 
والمبينة لما حاء فى كتاب الله تعالى» فقد صلى جبريل عليه السلام صبيحة الإسراء 
والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كلها 


وعلم رسول | لله صلى | لله عليه وسلم أصحابه الصلاة قرلا وفعلا وقال ف: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»” . 

E‏ وهو ركن من أركان الإسلام فرضه | لله 
على عباده بقوله: لإولله على الناس حح البيت من استطاع إليه سيلا ;آل 
عمران/۹۷]. 

وقال: #زوليطوفوا بالبيت الي [ احج /۲۹]. 

فإذا رجعنا لمعنى الحج لغة: وجدناه: القصد. 

لک ا ا د ا ا ا ف و 
الحج؟. 

وإذا رحعنا إلى السنة لمعرفة ما حب على المسلم أن يعمله ليتم حجه» وجدنا 
فيها بيان مناسك الحج التي يبدا المسلم فيها بالإحرام من ميقاته على الصورة 
المعروفة من البدء بالنية» والتجرد من المحيط والتلبية بالحج أو العمرة» والطواف 
بالبيت سبعاء» والسعي بين الصفا والمروة سبعاء إلى آحر أعمال الحج القولية والفعلية» 
وال لم ينص عليها في القرآن الكريم» ولم نتمكن من معرفة تلك الأحكام من اللغة 
وإنغا أخذناها من سنة البي كَل الذي قال لأصحابه بعد كل عمل يعمله من أعمال 
الحج: «خذوا عني مناسککم». 

وغير ذلك من الأحكام الشرعية الي يجب على المسلم معرفتهاء وأن لا بكم 
على المسلمين جخلافهاء لأن الحكم على مسلم- ET EST‏ 
رسول الله» ويؤدي فرائض ا لله- بالخلود في التار» مصادم لحكم ١‏ لله. 

وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله لا بخفر أن شرك به ویخفر 
ما دون ذلك لمن شاء. . 4 [الساء / .]٠١١‏ 

فجعل كل الذنوب -دون الشرك به» تحت المشيئة. 


٦٠٠۸ح البحاري/‎ )١( 


الرد القويم البال على كتاب الخلبلي المسمى بالحن الدامة ل 


ولقوله صلى الله عليه وسلم:«أتاني آت فأخبرني -أو قال بشرني- أنه مسن 
مات من أمتي لا يشرك با لله شيئا دخل الجنة. و وإن زنیى وإن سرف» قال: 


وإن زنی وإن سرق»'. 

وبهذا يتبين أن الخلاف بين الخوارج ومن يسلك مسلكهم قي تخليد أهل 
E‏ وبين أهل السنة القائلين بعدم التخليد» إنما هو ورود النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة على أنه لا يخلد ق النار إلا الكافر الكفر الأكيرء أو 
ال ا کن وا ق 

أ وليس السبب في الخلاف بين الأمة -كما ادعى الخليلى- أنه بحسب المفهوم 
اللغوي من لفظ الخلود» هل هو موضوع للدوام الأبدي» أو للمكث الطويل. 

لأن أهل السنة يقولون: هو موضوع للدوام الأبدي لمن نص عليهم كتاب ا لله 
أنهم خحالدون e‏ 0 وهم الذین کفروا بآيات الله كما قال تعال : 

إن الذين كفروا اتتا سوف تصلیهم تارا كلما نضجت جاودهم بدلناهم 
E‏ غىرها لىذوقوا Ed‏ عرزا حكيما ) [النساء / .]٥١‏ 

eS GS 

وقال في المؤمنين: لڑوالذین آم امنوا وعملوا الصالحات ستدخلهم جنات بحري من 
تحتها الانهار خالدن فيها دا هم فبها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلبلا4 رالنساء .]٠١۷‏ 

وهي تشمل كل موحد مات على التوحيد» ولكن منهم السابقون» ومنهم 
المقتصدون» ومنهم الظا لم لنفسه بالمعاصي» فبعد تطهيره من ذنوبه أو عفو الله عنه 
لعا اة كيا خاع ق احاديت الشفاغة المر اتر ةو كما اء ف و عة له 
للأصناف الثلائة كما قي سورة فاطر الآیات / ۳۳-۳۲ وهي قوله تعالى: ونم 
اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
ساق بالخبرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكيير. جنات عدن ددخلونها بحلون فيها 


TYE رواه البخاري يي كتاب‎ )١( 


من اساور من ذهب ولولو ولباسهم فيها حرر 4# فالظا م لنفسه بفعل بعض المعاصي 
مآله إلى الحنة إن لم يعفو الله عنه أول الحال. 

وي أخحر ص ۱۸۷ - انتقل إلى ذكر الفقرة الثانية مما جحاء فى عنوان المقدمة» 
وهو تعريف الكبائر فقال: (وأما الكبائر فهي جمع كبيرة» وهي كل ماعظم من 
المعصية» فترتب على ارتكابها وعيد قي القرآن أو السنة الصحيحة» سواء شرع ها 
حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف المحصنات, أم م يشرع كأكل الربا والدم ولحم 
الخنزیر). 

هذا ما قاله فى حد الكبيرة. 

وقد ذكر شارح الطحاوية في شرحه لقول الإمام الطحاوي رحه | لله: 

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدونء إذا ماتوا 
و 

قال: وهذا رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخحليد أهل الكبائر قي النارء 
لكن الخوارج تقول بتكفيرهم» والمعترلة بخروحهم من الإبعان لا بدحوهم في الكفر» 
بل هم متزلة بين المنزلتين. -أي قى الدنيا - أما فى الآحرة فيخلدون في النار. 

إلى أن قال: واحتلف العلماء ف الكبائر على أقوال فذكرها إلى أن قال: 

وقيل: إنها ما يتزتب عليها حد» أو توعد عليها بالنار» أو اللعنةء أو الغب» 
OB a‏ 
يستحقون التخليد في النار لكفرهم» كما قال صلى الله عليه وسلم:« أكبر الكبائر 
الشرك با لله» وأما ما دون الشرك با لله فهى تحت المشيغة بنص الآية والحديث. 


.٥ه۲١‎ ٠۲٤/۱ شرح الطحاوية‎ )١( 
.1۹۱٩ فالشرك آکبر الکبائر» وصاحبه مخلد في التار لش رکه با لله. كما في البحاري ح‎ )١( 


وبعد أن انتهى من المقدمة انتقل إلى الفصل الأول فقال فی ص ۱۸۸ - :١۹۱‏ 
الفصل الأول وعنوانه: 
«ف اختلاف الناس ف خلود الجنة والنار» 


ثم ذكر أن جماعة ادعوا فناءهما وعدم دوامهما. 

قال: وهؤلاء الشاذون طائفتان: 

ce N a Ea 

ثانيتهما: لا صلة ها بالأمة المحمدية لعدم إيمانها بالكتاب» وبنائها أفكارها 
غل اش مادرة هة 

ثم ذكر شبهة الطائفة الأولى - الجهمية - ورد على الشبهة الي استندت إليها 
فى دعواها فناء النار والجنة. 

كما رد على الطائفة الثانية وذلكڭ ق ص ۱۸۹-۱۸۸. 


قلت: وأهل السنة والجماعة لا يخالفونه في الرد على الطائفتين لمخالفة 
E E‏ 
الجنة الي أعدت للمؤمنين المتقين الذين ماتوا على توحيد الله وإخحلاص العبادة له» 
وعدم الشرك به من السابقين بالخيرات» والمقتصدين» والظالين لأنفسهم بالمعاصي 
وذلك بعد تطهيرهم من ذنوبهم إن شاء الله ذلك وإن شاء عفاعنهم من أول 
الحال» ودوام النار الى أعدها | لله للكافرين» والمشركين با لله الشرك الأكبرء 
والمنافقين النفاق الاعتقادي الذين هم في الدرك الأسفل من النار» فهذا هو قول أهل 
السنة والجماعة في دوام الجنة ونعيم أهلهاء ودوام النار وعذاب أهلها الذين هم 
أهلها. 

ولكن المؤلف الخليلي له فلسفة أحرى يخالف بها رأي أهل السنة قي اعتقادهم 
دوام النار ودوام عذاب الكفار» حيث ينسب إليهم ما سترى أن أقواههم صريحة يي 


عخالفة دعواه» بل انه يصرح أن بعض المعاصرين صرحوا .عا يوافق قوله في موضع و 


أما ابن القيم رهه ا لله فهو حصمه اللدودء فإنه يدعى عليه أنه وافق الجهمية 
Neal al ES‏ 
ورائها إلى رأيه» فقال بعد الرد على الطائفتين المدعية لفناء النار قال: 

(ولعا م الغيب طبائع تكوينية حاصة تختلف كل الاحتلاف عن طبائع عالم 
الشهود» فلا يجوز قياس أحدهما على الآحرء كما أن للبقاء المطلق أحوالا تميزه عن 
البقاء امحدود). 

قال: (وإذا أد ركت أن الحياة في الدار الآحرة لا تتصرم لأنها حياة مصيرية 
ولیست حياة مرحلية» وحياة جحزاء لا حياة كسب» فاعلم أن حزاءها جزاء أبدي» 
سعادة كان أو شقاءء إذ لا فرق بين ثوابها وعذابها. 

ثم قال: وإن ذهبت طوائف من الناس إلى التفرقة بينهما بينهماء ويي مقدمة هؤلاء 
ارو ی اع ق ا وأنكره عليهم 
وطالبهم بدليل يستندون إليه فيه» وبين بأصرح عبارة أن الحق حلاف ما يقولون» 
وذلك حيث يقول: «وقالوا لن تمستا النار إلا أباما معدودة قل اذم عند الله 
عهدا فلن حخلف الله عهده ام ولون على الله مالا تعلمون اا ن کت س 
واحاطت به خطيتته فاولك أصحاب النار هم فبها خالدون) [البقرة / .]۸١-۸٠١‏ 
ثم قال: وبهذا تعلم أحي القارئ أن القول بتحول الفجار من العذاب إلى 

الاب ما هو إلى أثر من آثار الغزو اليهودي للفكر الإسلامي» قال: وقد تنبه لذلك 
العلامة الجليل السيد محمد رشيد رضاء فققال في مقدمة تفسيره لسورة البقرة من 
المنار (القاعدة السادسة أن الجزاء على الإبعان والعمل معا لأن الدين إعان وعمل» 
ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دين بي من الأنبياء أنه ينجو من الخلود في النار 
عجرد الانتماءء والشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بى إسرائيل من غرورهم بدينهم» 


- 
ك الد القويم البالخ على كناب الخليلي السمى بالحق ال 


ا ا E‏ إلا آناما ١‏ 
معدودة4 وما حکاه عن اليهود والنصارى جميعا من قوهم : ل وقالوا E‏ 
إلا من کان هودا أو نصارى تلك أمانبهم . .4 الآيتين »]١١١-١١١[‏ ولكننا قد اتبعنا 
سننهم شرا بشبر» وذراعا بذراع» صدا ا ورذ ى اديت الي E‏ 
عليهم بأن المتبعين هم بعض الأمة لا كلهاء وبحفظ نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا 
في بيانه» وبأن حجة أهل العلم والهدى منا قائمة إلى يوم القيامة“ 


قلت: e E e‏ 
O OO O‏ 
النبةة ولكنه كعادة أهل البدع الذين يريدون ترويج ما يدعون إليه بأن أها , السنة 
يقولون بقوهم. 

TT 
فقد كفانا الخليلي نفسه الرد على دعواه هذه وذلك عا نقله عن السيد محمد‎ 
من كتابه هذا حيث قال : (وإذا كنا نسر بإماطة‎ )۱۹١( المنار وق الصفحة نفسها‎ 
هذا العلامة الكبير لحجاب التقليد عن عينيه حتى أبصر الحقيقة واضحة» فإنا نأف‎ 
على وقوعه نفسه في هذه الأحبولة حتى تردد في هذه المسألة فقال تارة بالتمييز بين‎ 

وذهب تارة أخرى إلى القول بانقطاع عذاب النار على الإطلاق متأثرا بقول 
ابن القيم الموافق للجهمية في ذلك كما في تفسيره لسورة الأنعام. قال: وسأنقل 
إليك أخحي القارئ ما بمكني نقله من نصوص عباراته موثقة حسب اقتضاء المقام. 


)١(‏ المنار ج١‏ / ١١١‏ الطبعة الرابعة - دار المنار. 


نك الد القويم البالة على كتاب الخليلي المسمى باحق الداة ل 


ومن خلال هذا الذي ذكرته تعلم أحى القارئ أن ابن القيم قد أحذ في هذه 
القضية بشطر من مذهب الجهمية كما سيأتي بيانه إن شاء | لله). 

قلت: وما وعد به من زيادات من النقل عن ابن القيم حاء فی ص۹۷١‏ 
وهو سطر واحد في الفصل الثاني عقب به على قول المدعين لفناء النار»-حيث قال: 
(وأما النظريات الفلسفية فمنها ما تقدم نقله عن الجهمية ومنها ما أورده ابن القيم 
في كتابيه الصواعق المرسلة وحادي الأرواح) ثم قال في الحاشية رقم (۲) انظر 
الصواعق المرسلة ص ٤/۲۲‏ ۲. مطبعة الإمام. 

وحادي الأرواح ص ۲۷۷/٠١۲‏ دار الكتب العلمية. 

والجواب على ذلك فيما يأتي: 

قافول اما الذي ادعاو عل عة ر شيد ر ضا ضاخ لار اة انا 

E EEN REE Ea 


حيث قال بي ص١‏ 1۱۹: (فإنا نأسف على وقوعه نفسه في هذه الأحبولة حتى 
تردد في هذه المسألة» فقال تارة بالتمييز بين عصاة الموحدين وغيرهم كما ف تفسيره 

قلت: وإذا تأملت كلام محمد رشيد رضا لا تحد فيه ما يدعيه عليه» وإغْا 
قال: إن انتماء الإنسان إلى الدين دون عمل فإن هذا الانتماء لا ينفعه» وصاحب 
الكبيرة من عصاة الموحدين لا ينطبق عليه ذلك» فهو يعمل ولكنه مع ذلك بشر 
يخطئ فيرتكب المعصية» وقد حاء في الحديث القدسي الذي أحرجه الإمام مسلم في 
صحيحه وفیه: يقول ا لله: «من جاء بالحسنة فله عشر أمغاها.. إلى قوله: ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمنلها مغفرة». 

ونقول: وهذا هو قول محمد رشيد رضاء موافقا لأهل السنة والجماعة» فهو 
يقول بقوهم مستدلا على ذلك بالنصوص من الكتاب والسنة. 


(1( صحيح مسلم فضل الذ كر ح )۷۸٦۲(‏ . 


2 الرد القويم البالخ على كتا الخليلي المسمى بالحح الداهك 


وأما دعواه على الإمام ابن قيم الجوزية رحه الله من أنه يقول بقول الجهمية 
N E a e‏ 
الكريم قول ابن القيم من كتبه الى نقل عنها ‏ الخليلي - دعواه عليه 

يقول ابن القيم في كتابه «الصواعق المنزلة» - وهي في المخحتصر من المطبوع 
| /۳۰۲. وني «شفاء العلیل» ص ۲٠١ - ۲١۸‏ في القول (بدوام النار وفنائها) وي 
کتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» من ص٤١٠۲‏ - ۲۸۹ في الباب السابع 
والستين» الذي عقد تحته أربعة فصول أورد فيها الأقرال فى أبدية (الجة والنار) 
وبعد أن أورد الأقوال: قال: (فصل: والذين قطعوا EG‏ 
E N ETT‏ 
أيضا على انقطاعه في حق الموحدين» وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا 
معازك النزال» فمن كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب. ا 

ثم بدأ في الفصل الذي يليه فذكر الفرق بين دوام الحنة والتار عقلا وشرعاء 
فسرد خمسة وعشرين وجها وحينما انتهى من الوجه الخامس والعشرين»قال: فهدا 
نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة» ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب. 

ثم قال: فإن قيل: فإلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن الي 
O E‏ 
برد 

إلى هذا انتهى قدم أمير المؤمنين على بن أًبى طالب رضى الله عنه فيها حيث 
ذكر دخحول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء. 

وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء بل وإلى هنا انتهت أقدام الخلائق. 

قال: وما ذكرناه في هذه المسالة ات کل مو وات وا 
a a‏ ومن الشيطان وا له ورسوله بريء 
منه» وهو عند لسان کل قائل وقلبه وقصده وا لله أعلم. أه 

فنقول: من هذا الكلام أحذ الخليلي ومن يوافقه في رأيه أن ابن القيم يقول 


بفناء النار وعدم دوامهاء وأقول: إن هذا الكلام ليس فيه دليل لمن يدعي عليه 
GENE SE E ESE ES‏ 
فيجب على الباحث أن يرحع إلى كتبه الأحرى لينظر هل كلامه ثي هذه تالف 
جميع كتبه غير صريح» لأنه إذا وحد كذلك فيكون هذا قوله بهذا الاستقراءء وإن 
وحد في مكان آخحر صريح إما بالقول بفناء النار وإما بالقول بدوامهاء فيحمل القول 
غير الصريح على القول الصريح. 

وعلى هذه القاعدة نبدأً بكتاب ابن القيم ‏ «حادي الأرواح» الذي أورد 
فيه هذه الأقوال كما سبق ذكرها وتحديد صفحاتها. 

فنقول: النص الأول: حاء في «حادي الأرواح» وني الطبعة نفسها ص ٠۹‏ 
التصريح بأن النار لا تفنى حيث قال: (وقد خحلقت الجنة وما فيهاء وحلقت النار 
وما فيهاء خلقهما الله عز وحل» وحلق الخلق هما ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما 
أبداء فإن احتج مبقدع أو زنديق بقول الله عز وحل: ل: کل شی ء هالك إلا الك إلا وحهه4 
وبنحو هذا من متشابه القرآن» قيل له: كل شىء ما كتب الله عليه الفناء والهلاك 
هالك. والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهمامن الأحرة لا من 
الدنيا. أه 

فهو في هذا النص يقطع ببقاء النار ودوامها. 

النص الثاني - هو ما جاء في مقدمة كتابه ررزاد المعاد...)) ص ١٠١-١٤١‏ 

قال فيه: (فا لله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الحنة» وجعل الخبيث 
بحذافيره فى التارء فجعل الدور ثلاثة: 

* دار أحلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» وقد جمعت كل طيب 
وهي اجحنة. 

* ودار أخحلصت للخبيث والخبائث» ولا يدحلها إلا الخبيثون وهي النار. 

* ودار امتزج فيها الطيب والخبيث وحلط بينهما.. إلى أن قال: 

وإقامة هذا النوع من الناس في النار حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
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و فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم حروجاء وأبطؤهم أبطؤهم روجا جزاء 
وفاقا وما ربك بظلام للعبيد» ولا كان المشرك خحبيث العنصر خحبيث الذات م تطهر 
e E E LCC‏ 
- حرج منه» فلذلك حرم الله على المشرك الحنة.)أه 

۳ وأصرح منه النص الثالث وهو ما جحاء في كتابه «الوابل الصيب..» 
ص۹٤‏ حيت قال: (ولما كان الناس على ثلاث طبقات» طيب لا يشينه حبث»› 
وحبث لا طيب فيه» وأاحرون فيهم خحبث وطيب. 

فكانت الدور ثلاثة: 

* دار الطيب المحض» ودار الخبيث الحض» وهاتان الداران لأ تفنيان. 

a 
يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحده فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أحرجوا من‎ 
النار فأدخلوا الجنةء ولا يبقى إلا دار الطيب المحض» ودار الخبيث المحض.أه‎ 

وبنقل هذه النصوص من كتبه يتضح للقارئ الذي يريد الح أن مذهب ابن 
القيم هو مذهب أهل السنة والجماعة» القائلين بدوام النار وأبديتهاء وأن الكفار 
لمر كن و المتاففن لاف اا و ا 
حیون» بل عذابهم دائم كما قال تعالى: إن الذين كفروا باماتنا سوف تصليهم نار 
کلما تصجت جلودهم ددلتاهم حلودا رها لىذوقوا الات ان الله کان عزىزا 
حکما4 TO‏ 

وهذا القول هو الواحب بأن ينسب إلى ابن القيم رحمه الله لأنه هو ما صرح 
به ني كتبه» وهو المتفق مع نصوص الكتاب والسنة» وهذا قال في «حادي الأرواح» 


)١(‏ ويدل على ذلك قوله تعالى عن الكفار: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا هم ما كانوا يفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا 


عنه وإنهم لکاذبون » [الأنعام ۲۷ - ۲۸]. 
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ص۲۷. بعد نقله للأقوال ت هذه المسألة قال: 

(إِنَ ف السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب» وهذا نقل النصوص الدالة 
على دوام النار وعدم فنائهاء وأن القائلين بفناء النار هم أهل البدع. 

وأن النار لا تفنى» وأن الكفار يعذبون فيها كما قال تعالى: إلا مَصى عليهم 
فىمونوا ولا يفف عنهم من عذاها ‏ فاط 
امنتسبة إلى السنة» إلى خلود الدارين» وعدم انقطاع ثواب الأبرار» وعذاب غير 
الموحدين من الفجارء أما الموحدون. فقالوا: إنهم يعذبون إلى أمد ثم يخرحون من 
النار ويدخلون الجنةء فيتنعمون ويخلدون فيها مع الأبرار. 

قلت: وهذا قول أهل السنة قاطبة ومنهم ابن الق ۾» وكل أتباع السلف 
SSE‏ 
ودی الد رک دون ھا آل کو ای کا د سی دعل فت می عاد 

قال: ووافقنا على ذلك المعتزلة والخوار ج على احتلاف طوائفهم 

فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة).أه 

إلى هنا انتهى كلام الخليلي. 

قلت: وقد أبان عن عقيدة الإباضية في الحكم على عصاة الوخد اة 
DPE SC RIE‏ ی ان او 

A 

والخوار ج على اخحتلاف طوائفهم» قال: 


الد التوم الالة عل كتاب الخللي العم بالخ خآ 


(وإعغا خالفهم ا لخوارج في مسألة واحده وهي حكمهم على كل معصية 

ثم ادعى على الخوارج أنهم في هذه المسألة حالفوا نصوص الكتاب والسنة 

ومعنى هذا أن الخليلي وطائفته - الإباضية - م بخالفوا في هذه المسألة وهي 
دعواهم خحلود عصاة الموحدين ف النارء لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. 


وال 0 

مناقشة الخليلى في فقرزات هذا النص الذي نقلناه عنه كاملا ليتضح للقارئ 
زيف ما ادعاه الخليلي. 

فنقول: اشتمل هذا النص على الفقرات التالية: 

E O‏ القول بخرو ج عصاة الموحدين من النار 
ا 

۲ - دعواه على صاحب المنار أنه يقول بقوله في حلود عصاة الموحدين في 
الا ول س ق ان هاي لحار هرل قول اهل الس واناي ره 
وأسفه عليه» إلا أنه ادعى عليه أنه تابع في ذلك ابن القيم ‏ لا بخروج العصاة من 
النار فحسب» بل بالقول بانقطاع عذاب النار على الإطلاق كما تقول الجهمية. 

۳ - دعواه أن مذهبه ومذهب الخوارج واحد وأنه لا حلاف بينهم إلا في 
الحكم على مرتكب كل معصية قي الدنيا تؤدي إلى العذاب بالشرك المحرج من 
اللةء وأنهم في حكمهم هذا حالفوا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


ومعنى هذا أن من حالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» يضرب 
بقوله عرض الحائط ولا يلتفت إليه» وينبغى من باب العدل والإنصاف أن ار 
بين الطوائف في الحكم» وهو أن من حالف نصوص الكتاب والسنة والإجماع» أن لا 
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E 

ونبداً ونبد بالرد على المسألة الأولى: (وهي دا أهل السنة أحذوا مذهبهم 
Ea Ng‏ 

فقول : إن أهل السنة والجماعة أخحذوا مذهبهم بعدم خحلود عصاة الموحدين 
النار اشن : 

١‏ ۔ کتاب ا له بك 

۲ - وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المعصوم من الزلل. 

۳ ومن إجماع سلف الأمة الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. 

* أما نص کتاب ا لله کب : 

اا ا را و رها وو ا 
مشاء..% رالنساء .]١ ١‏ 
۰ فكل المعاصي دون الشرك با لله عز وجل تحت مشيئته» يغفر لمن يشاء بفضله 
ورهته» ویعذب من يشاء بعدله و حکمته. الا سال عما عل سبحانه وتعالی. 


کن ی در یا ال ال رول ا ا ع و و 
| له کن . «من جاء بالحسنة فله عشر أمغاها وأزيد» ومن حاء بالسيئة فجزاژه 
سيئة منلها أو أغفر. . !ى قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا بشرك بي 
شيئا لقيته بملها مغفرة ». 


مب الد کر والدعاء ح۲۲ (۸۷))» البحاري / کتاب الجنائز باب من کان آخحر کلامه 
ف ع ار 0١‏ لر كات الال | باب هن مات لا برك بات شیا 
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س 
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فهذا الحديث القدسي نص صريح في أن الله عز وحل يغفر الذنوب كلها 
AE UN E am‏ 
ا وهو نص الآية السابقة ذكرها وهي قوله تعالى: إن الله لا تغغر أن شرك به 
وخفر ما دون ذلك لمن مشاء 4 اا 

ارواة الارى وتصام عن أ در رظ | ل غه ال 

أتيت البي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد 
استيقظ» فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخحل 
الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث 
بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. 

وقي رواية مسلم قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. 

فهذه الأدلة من الكتاب والسنة صريحة فى أنه لا يخلد في النار من مات على 
التو حيد» وأنه مهما عذب ف النار فإنه سيكون مآله الى الجنة بدون شك ولا تردد» 
لقول الصادق المصدوق بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إبعان كمايي 
أخادیت: الق اة العرارة: 

۳ الإجهاع: فقد أجمع أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة: 
الصحابة ومن جاء بعدهم وسلك مسلكهم أنه لا يخلد في النار إلا الكفار 
O TES CENE TED ESET‏ 
لكاتو اة 

ولم يخالف في ذلك إلا أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة ومن يقول بقوهم» 
وهؤلاء لا يعتد بخلافهم. 

ثم يقرر الخليلي أن الخوارج على اخحتلاف طوائفهم وافقوا الإباضية في تخليد 
أصحاب الكبائر فى النار» وكذلك المعتزلة» ومعنى هذا أن الإباضية في الحكم على 
مرتكب الكبيرة بالخلود في النار هم الأصل وإنهم السابقون لذلك» والخوارج تبع 
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هم إلا أنه قال: إن الخوار ج حالفوا الإباضية من حيث إنهم يحكمون على كل 
معصية تؤدي إلى العذاب بالشرك المحرج من الملة 

ثم قال: (فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع) ص۹١١.‏ 

هكذا يقول. وكأن قوله: بتحليد الفساق ف النار لا بخالف نصوص الكتاب 
ولا السنة ولا الإجماع!!. 

ولكن ارحع إلى ص ٠۱۸۷‏ واقرأً تعريفه لحد الكبيرة» وإليك نص كلامه: 

قال في ص ۱۸۷: (وأما الكبائر فهي جمع كبيرة» وهي كل ماعظم من 
العصية فتزتب على ارتكابها وعيد في القرآن أو السنة الصحيحة» سواء شرع ها 
حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف امحصنات» أو لم يشرع كأكل الربا والميتة والدم 
ولحم الخنزير). 

والسۇال: حاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بل 
الحديث المتفق عليه قي البخحاري ومسلم: 

من حديث أبي ذر رضي ۱ لله غه فال قال وسول اله ضا الد غا 
رسام :«اتاني آت هن ربي فاخبرني= او قال بشرني- أنه من مات من أمتي 
ا ا ا فقلت : وإن زنی وان سرق› قال: وإں زنی وإں 
سرق»' 

ألم يخالف الخليلي وطائفته الإباضيه هذا النص النبوي الثابت بي أصح كتاب 

ٍ ۱ 2 EEE OEE 
بعد كتاب الله تعالى» وكذلك الآية الكرعة: إن الله لا تغفر أن شرك نه ويغفر ما‎ 
لله بالتوحيد ولو ملأت ذنوبه الأرض فإن الله منه وفضله‎ ١ النص على أن من لقي‎ 
یغفر ها له.‎ 

وبهذا يتضح أن الخليلي ومن يقول بقوله من الإباضية خالفوا نصوص الكتاب 


.٩ ٤ح البخاري/ الحنائز ح۱۲۳۷؛ ومسلم/ باب من مات لا يشرك با لله شيعا دحل ابحنة‎ )١( 
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والسنة المتواترة في إحراج عصاة الموحدين من النار. 

وبناء على ما اعترف به الخليلي ورد به على الخوارج في أنهم خالفوا نصوص 
الكتاب والسنة والإجماع - حيث جعلوا كل معصية يستحق صاحبها الخلود في 
النار» فخالفوا بذلك الكتاب والسنة والإجماع- فيرد قوهم ويضرب به عرض 
E‏ 

أقول: إن من العدل والإنصاف تطبيق هذه القاعدة على كل عغالف لنص 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وقد ثبت أن الخليلى والإباضية الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة الذي 
يعوت على التوحيد بالخلود في النار أنهم عخالفون لنصوص الكتاب والسنة والإجماع» 
فيجب أن يضرب بقوههم عرض الحائط تطبيقا لقاعدة العدل والمساواة. 
فإلى الفصل التانى الذي جعل الخليلى عنوانه أدلة القائلين بانقطاع العذاب. 
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فی ص۲ ۱۹- عقد الفصل الثاني وعنوانه: 


قال: ر(وقد علمت أن هؤلاء طائفتان» طائفة تقول: بانقطاع عذاب كل من 
في النار من موحد ومشرك وهم حهم وأصحابه ومن سار في ركابهم كابن القيم. 
ا ا عذاب e‏ دون عذاب کک 
باطل» E‏ تدم ا ا م به e‏ 
الشرك الأكبرء والمنافقين النفاق الاعتقادي» والكفار» كما ذكر ابن القيم أن القول 
بفناء النار هو قول الجهمية. 

فكيف ينسب إليه قولا هو يرد على القائلين به» وكتبه الي يرد فيها على أهل 
البد ع بين يدي المؤلف الخليلى فما حجة الخليلى إذا وقف بين يدي الله هو وابن 


القيم يوم القيامة. 
وأما الطائفة الثانية التي يقول عنها: إنهاتقول: بانقطاع عذاب الموحدين 
دول ار کن 


فنقول: نعم» هذا قول أهل السنة والجماعة كلهم» ومنهم الإمام ابن القيم 
وذلك لودل 000 غل دلت من الكاب وال وال سرد د كر ها بخد ان ورد ا 
ذكره الخليلي من الآيات الى نزلت في الكفار فطبقها على الموحدين كمافعل 
الخوارج» وقد قال عبدا لله بن عمر رضي الله عنه في وصف الخوارج: بأنهم انطلقوا 
إل ات ق لار رها غل الزن 

قال TRE‏ وهو يتابع تعليقه على آية سوره هود E‏ وما الدىن 


. ۲۸۲ / ١۱۲ البخحاري - كتاب استتابة المرتدين / باب قتل الخوار ج / فتح الباري‎ )١( 


> الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي اسم بالحق الدامخ 


وترك هنا خانمة الآية: #عطاء غر حذوذ 4. 

قال: فالاستثناء كالاستناء والتعليق كالتعليق - ويعي به ما جاء في الأية 
الكريمة: «إفاما الذن شموا ففي النار هم فیها زفر وشهیق . خالدین ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء رىك إن رىك فعال ا بريد 4 [هود ۷-1۰[ 

وقد أُوردها سال بوا ان بانقطاع عذاب الكفار والموحدين جميعاء 
ناف انار رط بكر لسر ت و الا رف مع للم أن السمرت ولارن 
فانية والمعلق وجوده على وجود الفاني فهو فان. 

نم قال ۔ نی آية O Ee o o‏ 
أن نعيم الجنة منقطع. 

ثم قال: وهذا الإلزام خاص بابن القيم ومن نحا نحوه من المفرقين بين الشواب 
والعذاب» دون الخهمية لأنمم يقولون بالقطاع كل متهماء ا 

قلت: وهذا نقض من الخليلي لدعواه على ابن القيم فی اول ص ۱۹۲: من أن 
ابن القيم صار قي ركاب الجهمية فقال بانقطاع عذاب كل من قي النار من موحد 
ومشرك. ) 

رھکذا کل مبطل یدعی علی آهل الحق حلاف ما یقولون» فهل رایت أحدا 
يدعى في أول ص ١‏ دعوى ثم ينقضها في الصفحة المقابلة ههاء أي أن كلامه 
السابق م تغط عليه الصفحة حتى يقال إنه نسي ما قاله» ولكن أهل الأهواء يعمي 
| لله ابصارھم کما عمیت بصائرهم. 

ولذلك جحد الخليلي في الصفحة التالية )١۹٤(‏ ينزل الآيات النازلة في الكفار 
في دوام عذابهم واستمراره على أصحاب المعاصي من المسلمين ولهذا قال: (وكما 
دل قوله: #إعطاء غر محذوذ# على استمرار النعيم. 

دل قوله: وما هم بجا رجين من النار# (البقرة: .]١٠٦۷‏ وقوله: زلا مَضی 
عليهم فيموتوا ولا حف عنهم من عذاها 4 [فاطر:٠۳].‏ وقوله: كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها) رالسحدة: ۲]. وقوله: #إإن عذابها كان غراما . إنها 


2 الب القويم البالح على تاب الخليلي السمى بالحن ال 


ساءت و [الفرقان/ .]٦٦-٠٠١‏ وقوله: #رندون ان حخرحوا من النار 
وما هم بجحخارجين منها وهم عذاب ميم #[ المائدة/۳۷] . وقوله: #إوما هم عنها 
بخائيين 4[ الانفطار / .]٠١‏ 

وقوله: ولا بدخلون الجنة حى بلج الجمل فى سم الخباط (الأعراف .]٠١/‏ 

على استمرار العذاب وحرمان أهله من نعيم الجنةء وكفى بهذه النصوص 
دلیلا على أن ١‏ لله NE‏ 

قلت: وللقارئ الكريم الطالب للحق أن يرجحع لسياق هذه الآيات ولكتب 
ا او ا ا ع غر ن 
هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين. 

فهذه الآيات الي أوردها الخليلى مستدلا بها على دوام غلذاب العصاة من 
الموحدين واستمراره وعدم انقطاعه عنهم» هي نازلة قي الكفار الذين كذبوا بآياته 
تعالى» وكفروا به وبرسوله» واتخذوا مع الله الآهة والأندادء فآية البقرة ي 
في سياق قوله تعال: #إومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا بحبونهم کحب الله 
والذین ا اشوا واوق اإذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا و 
ا ألذات: إذ تبر الذين اتبعّوا من الذين انبعَوا ورأوا العذاب وتقطعت هم 
الأسباب. وقال الذين SE‏ انا کر فتبرا منھ م كما تېرۇوا منا كذلك برهم الله 
أعما لمم حسرات عليهم وما هم خا رجين من النار» TININ‏ 

فهذه الآيات الي وردت في النعي على المش ر كين -المتحذين الأنداد لله تعالى 
من الأصنام والأوثان - حاءت بعد قوله تعال: إن ف خلىَ السموات والأرض 
واختلاف اليل والتها ر والفلك التى تجري في البحر با نفع الناس ااا ا 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ويث فبها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب 
المسخر بن السماء ا لاات لموم لون N‏ 

فا لله عز وحل يقول لعباده هذه الآيات الدالة على قدرة الله تعالى» المبينة أنه 
لا يقدر عليها أحد غيره» فيها الدلالة الواضحة البينة للعقلاء بأنه لا يستحق العبادة 


کے 


ك الد القويم البالغ على كتاب الخليلى امسمى بالحن ال 


غیره» ومع هذه اليراهين القاطعة يتخحذ فريق من الناس و 
يجعلونهم نضراء له» ويعطونهم من الحبة والتعظيم والطاعة ما لا يليق إلا با لله 
وحده ولزن اعفن با لله من حب هؤلاء الكفار لاهتهم» E EE‏ 
أحلصوا الحبة كلها لله وأولعك أش ر كوا في الحبة» ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك ف الحياة الدنيا حين يشاهدون عذاب الآحرة» أن الله هو المتفرد بالقوة 
E E EEE‏ 
ويتقربون بهم إلي كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى) 
وهكذا فسياق الآيات في الكفارء الرؤساء المتبعون» والتابعون هم» وعند معاينتهم 
n‏ ق ل ا ا ا ات 
الي ارتبطوا بها في الدنيا #إإذ برا الذين اتبعوا من الذي اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كر فتتراً منهم كما روا منا 4 
قال الله تعالى: لإكذلك برهم الله أعمالمم حسرات عليهم وما هم 

خا رحن من التار 4 . 

وهكذا يقتطع الخليلي آخر هذه الآية التي ختمت بمصير الكفار الذين 
أش ر كوا با لله غيره» وهذا جحزاؤهم الذي لا يخالف فيه أحد وهو خلود المش ر كين ي 
التار. 

فيجعل ذلك دليلا على تخليد أصحاب الكبائر من أمة محمد الذين ماتوا على 
اتوید وم بشرکوا بال شيعا 

ap E O E a 
ا كما هو مقتضي النصوص‎ ES وهلة» وإن‎ 
والإجماع» كما قال تعالى: لإإن الله لا تخفر أن شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن‎ 
.] ٠١١ / [النساء‎  . . ىشاء‎ 

وفي الحديث القدسى عن أبي ذر رضي الله عنه: «ومن لقيني بقراب الأرض 


ت الد القويم البالة على كتاب الخليلي امسمى بالحة ال 


خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته ملها مغفرة» ' 

فا لله أرحم بعباده الموحدين من الأم بولدها. 

وليس للخليلي ولا لغيره من أهل البدع أن يضيقوا واسعاء وأن يتألوا على ١‏ لله 
عز وحل» ويردوا ما نص عليه كتاب الله الكريم» وسنة رسوله الأمين بأهوائهم 
#إومن أضل تمن اتبع هواه بغر هدى من اله 

والأعحب من ذلك آية فاطر / ٠‏ الي أوردها الخليلي وقد حذف أوها 
وآحرها؛ فذکر منها: قوله تعالى: # لا مَضى عليهم فيموتوا ولا بحقف عنهم من 
عذاها» مستدلا بها على تخليد العصاة في النار. 

وإليك نص الآية كاملة لزى أنها نزلت ني الكفار ولا تحتمل موضوع عصاة 
الموحدين بأي وجه قال تعالل: [والذين كفروا لهم نار جهنم لا مَضى عليهم 
فىموتوا ولا قف عنهم من عذابها كذلك تحزي كل كفور) [فاطر ٣٠:‏ 

وهكاا يعمل با عد جر الا ليسا غل الفرك هن أجل تر مهه اانه 
يعلم أنه لا حلاف في تخليد الكفار في النار واستمرار عذابهم ودوامه» فلا يخالف 
أهل السنة في ذلك قاطبة» وهو ما صرح به ابن القيم في كتبه كما سبق نقل ذلك 
عنه» وصرح به کل سي سلم من داء هوی والابتداع. 

ومثلها آية السجدة» الى أوردها تا ركا أوها وخاتمتها المصرحة بأن ذلك جزاء 
الكفا ر الذين يكذبون بآيات الله وينكرون البعث» فذكر الله جزاءهم مقارنا هم 
بالمؤمنين حيث قال تعالى: #أفمن کان مؤمنا کمن کان TT‏ اما الذىن 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بها كانوا بعملون. و الذىن فسمَوا 

فمأواهم التار كلما ارادوا أن ڪخرحوا منها أعيدوا فيها وقيل مم ذوقوا عذاب النار 


الدي م به تکذ دونه [السجدة / .]۲١-۱۸‏ 


فهؤ لاء كفار مكذبون عا جحاءت به الرسل» منكرون للعذاب يوم القيامة 


)۱( صحيح م سملم (YTIAY)‏ 


تت الب القويم البالخ على كتا الخليلي المسمى بالحق ال 


ومكذبون به» والكفار فساق بنص القرآن الكريم» وليس المقصود بالفسق في هذه 
الآية وأمثاها المعصية الي تحدث من المسلم الموحد. 

فقد قال تعالى فى وصف المنافقين النفاق الاعتقادي بأنهم فاق دان 
وصفهم بالكفر: لإستتنر لم أولا تستتنر م إن تستفنر مم سبعق مرت فان بتر ال 
لمم ذلك باتهم كفروا الله ورسوله واللّه لا مهدي القوم الفاسقين (التربة/۸۰]. 

وقال: ولا تصل على أخد متهم مات آندا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله اله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون [التربة: .]۸٤‏ 

وکذلك استدلاله بای الفرقان :)٦٦-٦٥(‏ إن عذاها کان ا انها 
ساءت مسقرا e‏ 

فهاتان الآيتان حاءت في سياق استعاذة عباد الرهن بربهم من عذاب جهنم» 
الى أعدت للكفار es e‏ 

ونص الآيات الي حاءت هاتان الآيتان في سياقها هي قوله تعال: #وعباد 
الرحمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين 
سيون لربهم سجدا وقياما . والذىن ولون را اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذانها کان غراما . إنها ساءت مسرا ومقاما). 

فهل يوحد أحد يؤمن با لله واليوم الآحر يجادل في أن عذاب جهنم غرام لمن 
كفر وأشرك با للّه» وأنها الدار الي تسوء ساكنيها من الكفار والمنافقين» فهؤلاء 
الصالخون الأبرار يسألون ربهم ألا يخزيهم وأن لايدخلهم النار الي أعدها الله لمن 
ورد ذكرهم قبل هذه الآيات» من المش ر كين به المستكيرين عن عبادته» كماقال 
عنهم لي الآية )1٠(‏ من سورة الفرقان: #إوإذا قيل م اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الخو اسجة ا وزادهم نقورا). 

یی ت ا ا وقاد ا جن 
يستعيدو ل بربهم منها. نم هم يستعيذون منها وتخبرون انها أسواً مقر ومقام لمن 
يدحلهاء وهي كذلك» وهذا لايفيد تأبيد الخلود والمقام والاستقرار لكل من دخلهاء 


(6 6( أ الب القويم البالة علي كناب الكليل مسي بالحة ال 


بل نصوص الشرع دلت على أن الخلود فيها للكافرين» وأن الموحدين - ممن 
استحقها لذنب- يخرجحون منها. 

وأما آية المائدة: (۳۷) فإليك سياقهاء يقول تعالى: #إإن الذين كفروا لوأن هم 
ما في الارض جميعا ومثله معه ليفدوا به من عذاب بوم القبامة ما تقبل منهم وهم 
عزاب ا . برندون ان خرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولمم عذاب مقيم 
LET oll‏ 

فمن يجادل ممن يفقه ويعقل عن الله حطابه فى أن هذا حزاء الكفار»ء وأنهم 
حالدون مخلدون في نار جهنم لا يخرحون منهاء ولا يقول أحد ممن وفقه الله للققول 
عا حاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا جزاء أهل المعاصي»ء بل 
قد حاء بعد هذه الآية مباشرة ذكر أصحاب الكبائرء» وبين الله عز وحل حكمهم 
ولم يدحلهم مع الكفار ثي حكم من لهم حكم الآيتين السابقتين اللتين فيهما 
الحكہ بالخلود على الكفار ني نار جهنم» قال تعالى قي الآية (۳۸): #والسارق 
والسا رقة فاقطعوا أندهما جزاء بما كسا با الا من الله والله عزیز حکیم). 

فلو کان مرتکب الكبيرة في الدنيا يستحق الخلود في النار مثل هؤلاء الكفار 
E GG a‏ 
ا افر ار الاق الفاق ااعفادي لاه كف يا ا ورسرل کنا سین دک 
حكم المنافقين تي الآيات السابقةء والمرتد بعد إسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«من بدل دینه فاقتلوه»') ومرتكب الكبيرة لم يبدل دينه» وهذا حكم الله على 
السارق بقطع يده وم يحكم عليه بقطع رأسه» وكقى بهذه الآية وأمثاها ردا على 
الخليلى ومن يقول بقوله» ويعتقد معتقده» المخالف لنصوص كتاب الله الكريي 
و سنة نبيه المطهرة. 

وقوله ي آية )١١(‏ من سورة الانفطار: #وما هم عنها بخائين» يعي بهم 


)١(‏ البخاري/ح1۹۲۲. 


E ت‎ 


الد القويم البالغ على كتاب الخلبلى امي بالحق الدامة 


الكفار المخلدين في النار» فما هم عن عذاب جهنم بغائبين لا مخروج منها ولا 
.وت . 

كما قال تعال: لا مَضى عليهم فيموتوا ولا بحخقف عنهم من عذاها 4 
[فاطر ٠٦:‏ ۳]. 

وقال تعالی: لإ إن الذن كفروا اباتنا سوف نصلیهم تارا كلما نضجت جلودهم 
ندلناهم n‏ رها لىد وقوا العذاب إن الله کان عززا حکا) [النساء: .]٠ ٦‏ 

والكفار فجارء وقد حاء وصفهم في الآيتين قبل الآية ال استدل بها الخليلي 
مصرحة بحكمهم في مقابلة حكم الله باجنة للأبرار» قال تعالى عن المؤمنين الأتقياء 
الأبرار: إن الأبرار لفى نعيم. 

کقوله عنهم في سورة آل عمران: الکن الذبن اتقوا رهم هم جنات محري من 
نها الأنها ر خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرا ر [آل عمران [AA:‏ 

وقال هنا عن الكفار: ‏ وإن القجار لفى جحيم. بصلونها بوم الدين. وما هم 
عنها بغائين ¶ . 

كما قال في سورة آل عمران: # لا بغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل 
ثم مأواهم جهنم وس المهاد 1 آل عمران. ۷[ 

وأما آية الأعراف )٠١(‏ وهي قوله: #ولا دخلون الجنة حى بلج الجمل في 
سم الخباط) فهي جزء الآية» وإليك الآية بكاملها قال تعالى: إن الذين كذ بوا 
اتنا واستکیروا عنھا لا د قتع لمم واب السماء ولا بدخلون الجنة حى بلج ال جمل 
ي سم الياط وكذلك نري جين E E E E E‏ 
وكذلك نحزي الظالمين) [الأعراف: .]٤١-٤١‏ 

فهذا حزاء هؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات ربهم واستكبروا عن اتباعهاء 
فقد حرم الله عليهم الحنة. 
كما قال تعال: [... إنه من مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
التار وما لاظالمين من انصار 4 [المائدة / .]۷٣‏ 


ن الد القويم البالة على كتاب الخليل امس بالحق ال 


وقال تعالٰ: لإإن الله لا بخفر ان شرك به وخر مادون ذلك لمن شاء ومن 
دشرك الله فقد ضل ضلالا سيدا الساء / .]٠٠١‏ 

وهكذا رى أن أدلة الخليلى الي أوردها من كتاب الله عز وجل مستدلا بها 
على تخليد أصحاب المعاصي الموحدين في النار» كلها آيات نزلت في الكفار» 
فحملها الخليلي على الموحدين» وهذا هو عمل الخوارج كما سبق نقل كلام 
عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما في الخوارج من صحيح البخاري. 

ثم إن الخليلي بعد انتقائه لما يقرل: إنه أدلة الفائلين بانقطاع العذاب في هذا 
الفصل» من ص ۲١٠١ - ٠۹۹‏ وتوجيهه هو لاستدلاهم» ثم رده على ذلك 
ا ی ا ا ا اه 
رالرد على جميع الشبه الي استدل بها في تخليد عصاة الموحدين ودحضها- عقد 
فصلا بعنوان: 

« أدلة القائلين بخلود جميع مرتكي الكبائر في النار » فإلى ذلك الفصل 
لمناقشته والرد عليه» ثم نتبعه بأدلة القائلين بعدم خلود أصحاب الكبائر من الموحدين 
لار ال ذلك الفا 


الد القويم البالة على كتاب الخلبلي اسمن بالحق الداهة ل 


الفصل الثالث من ص۲۰۲ - ۲۲١‏ عنوانه: 
«أدلة القائلين بخلود جميع مرتکبھ الكبائر ف النار» 


قال: (وهي قسمان» بعضها من الكتاب وبعضها من السنة: 

أما من الكتاب فكثيرة نذكر منها ما يلي ر 

| - قوله 8 اروقالوا ان سنا التار إلا أناما معدودة قل اذم عند الله 
عهدا فان يلف الله عهده م ولون على الله مالا تعلمون. لى من كسب سية 
وأحاطت به خطيّة فاولتّك أصحاب النار هم فيها خالدون4 [البقرة / .]۸١-۸١‏ 

ثم قال: ودلالته عليه من وحوه: 

أوها: أن هذه العقيدة يهودية المنبت» كما هو ظاهر من هذا النص. 

E O O O TT 
e 

ثالغها: ما فيه من البيان الصريح بأن مصير كل من ارتكب سيئة وأحاطت به 
حطيئته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار مع الخالدين» وهر رد 
على هذه الدعوى يستأصل أطماع الطامعين في النجاة مع الإصرار على الإلم. 

تم قال: واعرڙض على الاستدلال بأمرين: 

أوهما: أن السيعة هنا هي الشرك» كما روي عن طائفة من المفسرين» وإدا 
كان هذا الوعيد للمش ر كين فهو لا يعم الموحدين. 

انيهما: أن الخلود م يرد به التأبيد وإنغما أريد به اللكث الطويل. 

قال: ويرد الاعتزاض الأول» أن حمل السيئة على الشرك وحده خروح بالاية 
e E E TE TE‏ 
وردت يي الشرط فهي ممولة على العموم. 

قال: وإن أردت مزيد البيان في ذلك فانظر في قول القائل لعبيده: من جحاءني 
US E ES a‏ 


ت2 الرد القويم البالخ على كناب الخليلى امسمى بالحق الدامخ 


ولو حلف أحد أنه م يرتكب سيئة وقد زنى أو سرق أو شرب الخمرء أو 
أكل الربا أما يعد حانشا؟ 

ثم قال: ولا متعلق هم في قوله تعال: لإوأحاطت به خطیته) وان زعموا 
أن مرتكب الكبيرة إن كان موحدا م تحط به خطيععه لأن له حستات لا يحرم 
ثوابهاء ذلك لأنا نقول إن عدم التخلص من المعصية بالتوبة النصوح بجعلها حيطة 
بصاحبها. . 

إلى أن قال: وهذا معنى ما روي عن السلف» ودونكم بعض النصوص 
المروية في ذلك). 

نم سرد یا نی اجر ا یر چا اواحاطت به خطیته) 
ET E‏ 

وعن الربيع بن خثيم: #إوأحاطت به خطبنه) قال: مات عليها. 

وعن ابن عباس: لإوأحاطت به خطه) قال: حط r‏ حسنة» 
والكفر يعم الكبائر كلها لأنها من كفران النعم....ال. 


«الى gواب»:‏ 

نقلنا هذا النص الطويل عن المؤلف الخليلي الذي أورد فيه ما يستدل به على 
حلود مرتكي الكبائر من أمة محمد صلى اله عليه وسلم لي النار» وإن ماتوا على 
E‏ 
أف ت ف إن اغ غ له E‏ 
إلى الحنة كما قال تعالى: #إإن الله لا بغفر أن شرك نه ويغقر ما دون ذلك لمن بشاء ) 
العا ا 

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه قال اللّه: «ولو لقيني عبدي بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة». 


تك الب القويم البال على كتاب الخليلي السمى بالق الد 


إن الخليلى قد ذكر أن أدلته على تخليد أصحاب الكبائر تنقسم إلى قسمين: 
القفسم الأول : آيات من كتاب الله تعالى» وقد بدأها بهاتين الآيتين من 
TENS N a RU ASE‏ 
تمسهم إلا أياما معدودة» وقد أكذبهم الله في دعواهم تلك» وبين أن ذلك الأمر لا 
يتحقق إلا لمن أعطاه الله عهدا بذلكء لأن الله لا بخلف وعده ولم يعطهم الله 

عدا بالات فين آم الوا غا له مالا لمرن 

ثم بين أن من كسب سيئة وأحاطت به حطيئته فهو خحالد في النار» وهو 

قال: إن هذه العقيدة ورثها أهل السنة من اليهود» a‏ و 
کبائر؟. 

وهذه الدعوى تو كد للقارئ الكريم ما قاله الصحابي الجليل عبدا لله بن عمر 
رضى الله عنه كما جاء لي صحيح الإمام البخحاري رحمه الله في كتاب استتابة 
امرتدين /باب قتل الخوارج» أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نرلت ني الكفار فطبقوها 
على المسلمين» وأنه کان يراهم شرار الخلق. 

والخليلي الإباضي في استدلاله بهاتين الآيتين الكرعتين النازلتين في دعوى 
اليهود أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة» ينزها على أصحاب المعاصي الموحدين 
من أمة محمد يي بشبهة علقت في ذهنه» وهى أنه ورد لفظ (سيئة) في الآية الكرعة 
ففسرها بالمعصية»› دون الشرك» ثم لبس كما هي عادته فنقل عن ابن جرير ما أورده 
عن بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: لإواحاطت به خطينه » على أن هذا هو 


و الآية» ومعلوم أن الخليلي م يجعل ابن N a‏ 
يوما من الأيام. 


ر١٠٠ ٠‏ لت الر القوي البالة على كتاب الخليلي المي بالحن الدامة ت 

ولكن ما دام وهو ادعى أنه سلفه فى تفسير هذه الآية فإليك أيها القارئ 
الكريم الباحث عن الحق تفسير ابن جرير هذه الآية عموما ولقوله تعالى: إلى من 
ا به خطبتنه» حصوصا ليظهر لك طا الخليلي في هذه 
lela‏ 
ا 

يقول ابن جحرير رحهمه الله في تفسير الآية ج١|‏ ۰ وهو يعر بالتأویل عن 
و02 Er e‏ #إوقالوا لن سنا النار لا آباما 
معدودة قل اذم عند الله عهدا فلن بخلف الله عهده أم تقولون على | el‏ 
نعلمون# [الآية: [A‏ 

قال: يعني بقوله: #وقالوا# اليهود» يقول: وقالت اليهود #إلن تمسنا النار) 
يعن لن تلاقي أحسامنا النار» ولن ندخلها للا اما معد ودة. 

وإنما قيل معدودة و إن كن هو ق لرل ان ا ل ارد ار عت 
بذلك وهم عارفون عدد الأيام الى يوقتونها لمكثهم في النار» فلذلك ترك تسمية 
عدد الأيام وسماها معدودة لما وصفنا. 

لم ذكر اخحتلاف أهل التفسير في مبلغ الأيام المعدودة الي عينها اليهود 
القائلون معا حبر الله عنهم من ذلك. 

وبعد أن ذكر الأقوال في ذلك عن المفسرين في تحديد عدد الأيام الي عينها 
لبود وها فل جاه #زوقالوا لن سنا النا ر ا ورو اه وسموا 
اف م کل ات ا وا چ را 

ثم قال: القول في تأويل قوله تعالى: لإقل ذم عند الله عهدا فان يناف الله 

ھدآ شرن لی آل ما لا لین 

قال أبو جعفر: لا قالت البهود ما قالت من قوها: #لن مستا النار إلا اما 
E Ty‏ 
قل يا محمد لمعشر اليهود: أذ عند الله عهد ا أحذة عا تقولون من ذلك من ١‏ لله 


2 الب القويم البالخ على كتا الخليلى امسمى بالحق ال 

A E Eee ya O 
هلا وحرأة عليه‎ 

ثم أورد الآثار عن الصحابة والتابعين الي يرد بها على دعواهم» ومنها رواية 
ابن عباس قال: لما قالت اليهود ما قالت» قال الله حل ثناؤه محمد: #إقل أخذزعند 
لله عهدا 4 يقول: أدخرتم عند الله عهدا ل ع ا ر که وا 
ا ا ا 
E DT‏ لا إله إلا الله ولم تش رکوا به EE‏ 
على ذلك لكان لكم ذخر عندي» ولم أحلف وعدي لكم أني أحازيكم بها. 

نم يواصل في شرح الآيعين فيقول قوله تعالى: إلى من كسب سية 
وك به خطسه فاولك اصحاب النار هم فیھا خالدون# [البقرة .]۸١‏ 

E‏ بلي من كسب سية4 تكذيب من اله القائلين من اليهرد 
ار إلا ناما معدودة# وإحبار منه هم أنه يعذب من أشرك وكفر به 
وبرسله» N‏ فإن الجحنة لا يسكنها إلا أهل الإان به 
وبرسوله وأهل الطاعة له والقائمون بحدوده. 

وهكذا كما يرى القارئ أن ابن جرير يفسر السيئة في الآية بأنها: الشرك 
والكفر با لله وبرسله. ويفسر الإحاطة بالذنوب التي عملها الكفار مع كفرهم 
وأن من سلك مسلكهم فذلك جزاڙه. 

تم أورد الآثار الدالة على ذلك فأورد بإسناده قال كما حدثنا محمد بن حميد 
ثم ساقه بإسناده إلى ابن عباس: إلى ا ا 
من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى بحيط كفره ما له من حسنة 
لإفاولّك أصحاب النار هم فبها خالدون) . 

قال: وأما السيئة الي ذكر ا لله في هذا المكان فإنها الشرك با لله. 


کما حدننا محمد بن بشار ثم ساقه باسناده عن ابي وائل: 


إلى من كسب سية) قال: الشرك با لله. 


حدڻی محمد بن عمرو ثم ساقه بإسناده عن جحاهد: لی من كسب س 
ا 

ثم أورد ذلك بأسانیده عن قتادة: لی من كسب سية# قال: اة 
فالشرك. 

وعن ابن جحريج قال: قلت لعطاء: إلى من كسب سبة قال: الشرك. 

وعن الربيع قوله: #إبلى من كسب سينة» يعي: الشرك. 

ثم بين ابن جرير رهه الله أن (السيئة) في هذه الآية لا يقصد منها مطلق 
الات ال هدرن اا ا ولذلك نقل أقوال العلماء ال سبق ذكرها أنهم 
جميعا فسروا (السيئة ال تحيط بصاحبها) بالشرك. 

ورد على الخوارج الذين يستدلون بهذه الآية على تخليد أصحاب الكبائر من 
لخا و ا رو ا و ر اا چن ا ن م کا 
وأحاطت به حطيعته فهو من أهل النار المخلدين فيها قي هذا الموضع» إنغا عنى الله 
Ul EE ae o‏ 
على أهلها با لخلود في النار» والخلود في النار لأهل الكفر با لله دون أهل الإيان 
به» لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيعان لا يخلدون 
فيهاء وأن الخلود في النار لأهل الكفر با لله دون أهل الإيمان بهء فإن الله جل لناؤه 
a‏ إلى من كسب سينة وأاحاطت به خطيننه فاولك أصحاب النار هم 
فبها خالدون » قوله: ظ والذين أمنوا وعملوا الصالحات اولك أصحاب الجحنة هم فيه 
خالدون »» فكان معلوما بذلك أن الذين هم الخلود في النار من أهل السيتات» غير 
الذين حم الخلود في الحنة من أهل الإعان. 

ثم بين ما دلت عليه هذه الآية من الرد على أهل الظنون من الذين لم يوفقوا 
إلى جمع أطراف النصوص من الكتاب والسنةء الي أوضحت أن الخلود قي النار إنما 
هو لأهل الكفر با لله وبرسوله» وليس ذلك لأهل الإيعان المرتكبين للكبائر» لأنها غير 
داحلة في قوله: إلى من كسب سيةه في هذا الموضع لأن هذا حاص من السيئات 


الرد القويم البالخ على كاب الخليلى المسمى بالحق ال 


ولیس عاما فى جميعها فقال: 

(فإن ظن ظان أن الذين هم الخلود في الجنة من الذين آمنوا هم الذين عملوا 
الصا لات درن الاين عمل الاهه ةو ق غار اف ات مك ااا کار ا 
lg ND ad‏ 
أي - في تفسير -قوله: إلى من كسب سبة بأن ذلك على حاص من السيعات 
دون عامها. 

فال 0 ا ا اه مل عازه ان لا تك مانا با جات 
كبائر ما ننهي عنه» فما الدلالة على أن الكبائر غير داخحلة في قوله: ای من کسب 
سية4#؟ قيل: لما صح من أن الصغائر غير داحلة فيه» وأن المع بالاية حاص دون 
عام» ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحد» إلا من وقفه ا لله 
عليه بدلالة من حبر قاطع عذر من بلغه» وقد ثبت وصح أن الأ تعالى ذكره قد عنى 
ENN OS CS‏ 
أهل الشرك والكفر ممن عناه الله بالآية. 

فأما أهل الكبائر فإن الأحبار القاطعة عذرَّ من بلغته قد تظاهرت عندنا بأنهم 
غير معنيين بهاء فمن أنكر ذلك ممن دافع حجة الأحبار المستفيضة والأنباء 
المتظاهرة» فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النار بهذه الأية 
ونظائرها ال جحاءت بعمومهم في الوعيد إذ كان تأويل القرآن غير مدرك إلا بيان 
مر جعل ۱ لله e‏ و كانت اره ياتى عاما في صنفٍ ظاهرٌّهاء وهي 
E E‏ 

ثم قال: ويسأل مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء - سؤالنا منكرّ 
رجحم لزاني الحصن» وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض» فإن السؤال 
عليهم نظير السؤال على هؤلاء سواء . 


(۱) ابن حرير ۳۸١ / ١‏ - مطبعة الحلى سنة ۷۳١١ه.‏ 


(٤١1 ٤(‏ الد القوي البالخ على كناب الخليلي امسمى بالحن الا 


نم قال: والقول في تأويل قوله تعالى: E‏ يعن بقوله 
حل ثناژه: لإوأحاطت به خطّه) احتمعت عليه فمات عليها قبل ا 
منها» وأصل الإإحاطة بالشيء: الاحداق به» بمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار 
فتحدق به» و منه کل: :ا احاط بهم سرادقها). 
فتأويل الأية إا من أشرك با لله واقزف جمة» فمات عليها قبل الإنابة 
والتوبة فأولئك ابا ف ع ا 
ثم قال: وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال المتأولون -أي المفسرون. 
اور و ا ا کت ووا ا غاد ت 
لإوأحاطت به خطبه) ارده 
حدثنا أبو كريب وساقه يإسناده عن الربيع بن خثيم: «إوأحاطت به 
خطه ال ابت لها 
نم ذكر الروايات في ذلك عن جحاهد» وقتادة» والحسن» وأبي رزين» 
والأعمش» والسدي. وما ذكره عن هؤلاء موافق لما قاله ابن حرير» فقد فسروا 
الخطيئة بالشرك مع اقتزراف الذنوب الحمة الي أحاطت به» ومات على كفره» فهم 
يقولون: مات بذنبه» مات قبل أن يتوب» (الخطيعة الكبيرة الموجبة وهكذا. ‏ 
ولکن ولكن اخليلي بارع ي التلبيس والتدليس. 
والنك كف دنت e‏ 
وعرف قوله فيهاء وهو ما نقلناه فى الصفحات السابقة. 
فماذا صنع الخليلي؟ إنه بعد أن فسر الآية على مذهبهء وأن المقصود من السيئة 
جميع المعاصي» فمن ارتكب كبيرة من أهل التوحيد ولم يتب فهو حالد خلد في 
النار. ثم ادعى أن رأيه هذا هو ما روي عن السلف ثم استشهد على رأيه فقال: 
ودونكم بعض النصوص المروية في ذلك: 
قال ابن جریر: حدثنا ابو كريب قال ثنا ابن مان عن سفيان عن الأعمش عن 
ابي روق عن الضحاك إوأحاطت به خطيته) قال: مات بذنبه. 
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ثم سرد تلك الروايات عمن ذكرت أسماءهم» حاهد» وقتادة» والحسن» وأبو 
ززز و الأغمشة والستي الذين استشهك أبن جرير بان اقراهو اق اتسر الاب 
كما قال به» وأن الخطيئة الي أحاطت بصاحبها هي الشرك بالله مع اقازاف 
الذنوب الحمة التي أحاطت بقترفهاء وأن أصل الإحاطة بالشيء الإحداق به .منزلة 
(الحائط الذي تحاط به الدار فتحدق به وان معنى الآية (من شرك با لله واقتزف 
ذنوبا جمة فمات عليها قبل الإنابة والتوبةء فأولمك أصحاب النار هم فيها مخلدون 
أب 

فهذا هو المعنى الذي قال به هؤلاءء فحوله الخليلي إلى الذنوب دون 
الشرك با لله ومعلوم بالنصوص أن الشرك يسمى كبيرة كما في صحيح البخاري» 
ا ااك ر 

ولكن الله عز وحل قد يكشف ساز المغالط الذي يريد تحويل الحق إلى الباطل 
فيظهر ذلك على فلتات قلمه» كما يظهره على فلتات لسانه. 

فقد أورد الخليلي نصا ما أورده ابن حرير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
رضي ا لله عنه في ص٤ ۲١‏ من كتابه هذا ضمن النصوص الي أوردها - وترتيبه 
الثالث منهاء ولا م يأت على هواه فقد أضاف إليه سطرا ولم يصرح بأنه قوله» 
لأن العادة المتبعة عند المؤلفين إذا أرادوا إضافة شيء إلى النص المنقول عن غيرهم 
يقولون: (قلت)» أو عبارة نحوهاء ليميز قوله عن القول المنقول» وإليك النص 

قال الخليلي نقلا عن ابن حریر ج۱/٦۳۸:‏ 

حدثنا ابن هميد قال حدثنا سلمة» قال أخبرنى ابن إسحاق قال حدثن محمد 
قال: بحيط كفره ما له من حسنة. هذا قول ابن عباس. إلى هنا النص قي أبن جحرير. 

فما هي الزيادة الي أضافها الخليلي لنص ابن عباس ؟ 

قال: (والكفر يعم الكبائر كلهاء لأنها من كفران النعم) وحعل هذا 


نك الد القويم البالة على كتا الخليلي سمي باحق الداهة له 


التحريف بالزيادة في سياق النص» ولم يذكر ما ميزه ويوضح أنه قوله» ولم يظهر لي 
ذلك إلى بعد رجوعي لابن جرير فوحدت النص خال من هذه الزيادة» ويظهر 
وا لله أعلم أن الخليلي لم يته هذا النص عن ابن عباس رضى الله عنهما وأنه فسر 
فيه الخطيئة الي أحاطت بصاحبها أنها الكفر إلا بعد إثباته» فاضطر إلى تلك 
a ERNE Be 8‏ 
من طريق القاسم نصين اختار الخليلي أحدهما ضمن النصوص الي سبق ذكرها 
ومنها قول ا مات بذنبه. 

ترك النصض الاخر وهو قوله: حدتنا القاسم فان خا ی فان حدنيٰ 
حسان» عن ابن حرج قال: قلت لعطاء: لإوأحاطت به خطه قال: الشرك ثم 
تلا: # ومن جاء بالسينّة فكت وجوههم فى النار# [النمل:۹۰]. 

فنسال الخليلي لماذا ترك هذا النص ونقل الذي قبله مباشرة دون فاصل؟. 

ران ان ااه ل د ان شرل ان هدا النض ل م عى س آرؤت 
a N E‏ 
قوله بان الخطيئة هي : الشرك بخلاف الأقوال الأحرى» ففيها تفسير الخطيعة بقوهم: 
ات وا و فل ان را ا ها ها نظن القارئ أن الد هر اة 
فقط» دون ارتكابه الشرك المحرج من للملةء وهذا ترك كل ما قاله ابن جرير رهه 
الله في تفسير الآية الكرة» لأنه لا يستطيع الرد عليه» وقد فصل ابن جرير الرد على 
الستدلين بهذه الأية على خحلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار» ودحض كل 
الشبه الى ينتحلونها في استدلاهم بالآية وبكل ما حاء في القرآن ظاهره العموم وهو 
خاص» وبين أن ا لله عز وجل جعل بيانه لن أحال إليه البيان وهو رسول الله صلى 
Nap E E a E a‏ 
الذكر لسن للناض ما نزل إلبهم4 فالذكر هنا هو السنة؛ إذ كان تأويل القرآن - أي 
تفسيره- غير مدرك إلا ببيان مَنْ حعل الله إليه بيان القرآن» و كانت الآية يأتي عاما 
في صنف ظاهرهاء وهي حاص في ذلك الصنف باطنها. 


او ر ا ا R0‏ 
الزانى المحصن» وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض» فإن السؤال عليهم 
وال ل عل وا 

يقول ابن جرير: إن الآيات في كتاب الله قد يأتى ظاهرها عاما في صنف 
E E O N E A TET‏ 
gp E E a a‏ 
إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم» فهو يقول: أن قوله تعال: إبلى من كسب 
سية واحاطت به خطبنه اولك اصحاب النار هم فبا خالدون# قد بينها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن المقصود من (السيعة) الكفر والشرك با له» لأن حكم 
الخلود فى النار» هو للمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي» للأحبار المستفيضة بذلك» 
وأنه بخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إمان. 

نم قال: القول فى تأويل - أي تفسير- قوله تعالى: لإوأحاطت به خطنه) 
E RE‏ 
الإنابة والتوبة منها. وأصل الإحاطة بالشيء: الإحداق به عنزلة الحائط الذي تحاط به 
فتحدق به ومنه قول | لله جل ثناۋه: ارا احاط بهم سرادقها» [ الکهف ۲۹ ]. 

فتأويل الآية إذأ - أي تفسيرها- : من أشرك با لله واقزف ذنوبا جمةء فمات 
عليها قبل الإنابة والتوبةء فأولئك أصحاب النار هم فيها مخلدون أبدا. 

فهو هنا يصرح بأن الخطيعة الي تحيط بصاحبها هي الشرك با لله واقازاف 
الذنوب الجمة حتى تحيط .عقترفها. 

و ت ی ی کر ر 
عنه «إن أكبر الكبائر الشرك با لله». 


(۱) ابن حرير ۳۸١ / ١‏ - الطبعة الثانية ٠١۷۳‏ . 


7 البخحاري/ الأدب ح1 ۹۷. 


5 الد القويم البال على كناب الخليلي السمى بالحق الرامخ زل 

5 إل ابن جير ورد ارال العلااونى شاا Se‏ 

نم قال: خو الدئ فلا ف ناويل ذلك قال اماو لن ك يعن المفسرون- 

سرد أقوالهم كما تقدم» ومن الأدلة على أن O RT‏ ما 
رواه حابر وأبو سعيد عن البي بب:«إن الخحائض تدع الصلاة أيام حيضها». 

قال البخاري: حدتنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة 
قال: حدنتي معاذة: أن امرأة قالت لعائشة:« أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 
فقالت: ار ا ن ي ا به أو قالت: فلا 
نفعله» ۳ 


قال ابن حجر قي شرح الحديث: 

قوله: باب لا تقض الحائض الصلاةء نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم 
على ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: احتمع الناس 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه. 

وهذا ما قصده ابن ري بقوله: وزوال فرض الصلاة عن الحائض ق حال 
احيض. 

يعن أن ظاهر القرآن وحوب الصلاة مطلقا. 

ES‏ الصلاة ا 
وحب عليها قضاء الصوم. 
Eg O E E‏ 

وحروراء قرية أو بلدة تبعد عن الكوفة ميلين» لأن أول فرقة من الخوارج حين 


.٠۲٠ح/يراحخبلا‎ )١( 


ك ال القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم بالحق الدامة لے 


الخوار ج ينسب إليها. 

قال ابن حجر: وهم فرق كثيرة» لكن من أصولم التفق عليها بيهم الاخ ىا 
دللا و ی ا ا ع 

ومن فسر (السيئة) فى هذه الآية بالكفر والشرك: 

۹ ابن کتير: فقد أورد بإسناده إلى ابن عباس: إلى من كسب سبة4# أي 
من عمل مثل أعمالکم» وکفر .عثل ما کفرتم به حتی يحیط به کفره فماله من 
O E‏ 
الرا ر #ومن جاء السية فكبت وجوههم في النار4 ال فال 
والخلود فى هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في المش ركين» ومستعار معنى الطول في 
العصاة» a‏ ويدعى للملك (بالخلد). 

وقوله تعالی: لإوالذىن آم منوا #الآية» يدل هذا التقسيم على أن قوله: ومن 
O ER a e‏ 
فل کار ادعغراااار ا نه الا اما معدو ف اراد ا 
أعلم. 

القرطي: قال: الثانية: قوله تعالى: #إسبلة# السيعة الشرك. قال ابن 


EET EE) 
ر ان کر :۷ا‎ 0 ( 
الحرر الوحیز لابن عطية ۱/ ۳۷۰ ۳۷۱ طبع سنة ۱۳۹۸ ه قطر.‎ )۳( 


فكت وجوههم ف النار4 a O a‏ 
الكبيرة. 

الغالغة: ما قال تعال: إلى م نكسب سيئة وأحاطت به خطيته» دل 
على أن امعلق على شرطین لا يتم بأقلهماء ومثله قولبه تعال: إن الذىن قالوا را 
لله ثم استقاموا» وقرله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبدا لله التقفي وقد قال له 
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا اا چ و قال: «قل آمنت 
ا واف مسلم. 

- البغوي: قي كتابه - « معام التنزيل »: لمن کب سة4 ر يعن الشرك. 

BA‏ أهل المدينة #إخطتًاته# بالجمي والإحاطة: 
الإإحداق بالشيء من جميع نواحيه» قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية 
والربيع وجماعة: هي الشرك بعوت عليه. وقيل: السيئة الكبيرةء والإحاطة به أن يصر 
عليها فيموت غير تائب قاله عكرمة والربيع بن خثيم. 

تنم قال: قال الواحدي رحمه الله فى تفسيره «الوسيط»: المؤمنون لا يدنحلون 
في حكم هذه الآيةء لأن الله تعالى أوعد بالخلود فى النار من أحاطت به نحطيئته» 
وتقدمت منه سيئة وهي الشرك» والمؤمن وإن عمل الكبائر لم يوحد منه الشرك. 

- الشوكاني: قال الشوكاني: (والسيئة المراد بها الجنس» ومثله قوله تعالى: 
#وحزاء سبة سسّة مثلها ثم أوضح سبحانه أن محرد كسب السيئة لا يوجب 
اردق الا ر بل لا بد أن تكون سيئة محيطة به» قيل هي الشرك وقيل هي الكبيرةء 
Ng BG O‏ 
ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود» وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 


)١(‏ الحامع لأحكام القرآن للقرطي ج۲ / ٠١‏ طبعة دار الكتب المصرية. 
(۲) معام التنزيل ج١‏ / ٩۹٠-۸۹‏ الطبعة الأولى سنة ٠٤٠١٠١‏ ه- ١۹۸٠م‏ دار المعرفة. 


سے الد القوبم البالة عل كتاب الخلبلى المسمن بالحق النامةك ‏ ر١١٤)‏ 


ا 


ی ا الأولى وهي قوله تعال: #لى منضكسب سية 
وأحاطت به خطيته فأولّك أصحاب الام هم فيها خالدون#- الي استدل بها على 
حلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار. وقد سبتق تفصيل الرد عليه. أتبع ذلك 
فی ص ۲۰۷ بقوله تعالٰی: 

ا ا ا و 
فأولنك ات النار هم فيها خالدون- [البقرة: .]۲۷١‏ 

قال: (ووجه الاستدلال بالآية أنها وعيد لأكلة الربا وهم غير مش ركين» لأن 
الآية في معرض التحذير من أكل الربا بعد تحرعه. 

ثم قال: واعزض بأن هذا الوعيد ليس على أكل الرباء بل هو على استحلاله 
بدليل ما جاء فى صدرها من حكاية قوهم المعارض لحكم الإسلام في الربا: ما 
المي ملل الربا» (البقرة:٠۲۷]‏ والمستحل لما حرم الله بالنص القطعي كالرب E‏ 
بالإجماع» فلا يعم حكم الخلود مرتكي الكبائر دون الشرك). وهو هنا لم يذكر 
المرجع. 

ثم راح یرد على ذلك دون دلیل من کتاب ولا سنة ولا أثر» بل ذهب ينقل 
ا اا 

وحم نقله عنه في اول ص۲۱۰» ثم عقب عالیه بقوله: (وکلامه صريح في آن 
مذهب السلف الصاح هو ما عليه أهل الاستقامة والحمد لله). 

وأقول: إن أقوال السلف الصاح تخالف قول الخليلي المعبر عنه بأهل 
الاستقامة» ويعن بهم الإباضية - وإليك فيما يلي أقوال السلف في تفسير هذه الاية: 

١‏ - ابن جرير الطبري: يقول: #ومن عاد# لأكل الربا بعد التحريم» وقال 
ما كان يقول قبل جحيء الموعظة من الله بالتحريم من قوله: إا البيع مل الرنا 


.۸۸/ ١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


ت الر القويم البالة على كتا الخليلي ال ا 


#إفاولّك أصحاب النار هم فبها خالدون). يعي ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل 
النار» يعن نار جهنم فيها حالدون'. 

۲ - البغوي: يقول #إومن عاد بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلاله: 
«إفأولنك أصحاب النار هم فبها خالدون 4“ 

۴ - ابن عطية: قال في تفسيره «امحرر الوجيز»: قوله تعالى: فإذلك انهم قالوا 
اما ابيع مل الربا 4 معناه عند جميع المتأولين - يعن المفسرين ‏ في الكفار» وأنه 
قول بتكذيب الشريعة ورد عليهاء والآية كلها في الكفار المرابينء وهم قيل: #إفله ما 
سلف ولا يقال ذلك لمؤمن عاص“ ولكن يأخذ العصاة لي الربا بطرف من وعيد 
هذه الآية» إلى أن قال: وقوله تعالى: ومن عاد4 يعن إلى فعل الربا والقول: إغْا 
ا 

قال: (وإن قدرنا الآأية فى كافر فالخلود حلود تأبيد حقيقي). 

وإ طط اها ق خسل عاض فاا غلود قار فل مخ اة كما 
تقول العرب: 

(ملك خالد) عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي . 

٤‏ - القرطي: قال: السادسة والعشرون: قوله تعالى: #ومن عاد يعي إلى 
فعل الربا حتى بموت» قاله سفيان» وقال غيره: من عاد فقال: إنغا البيع مثل الربا فقد 


َ 


E 

(۲) معام التنزيل للبغوي ۱ .۲٠۹۳/‏ 

REE 

)٤(‏ بل یفسخ عقده ویرد عمله وإن کان جاهلاً لفوله #: «من عمل عملا لس عليه أمرنا فهو 
رد». 


NT ONO TET 


پڪ ر 


ت الد القوي البالة على كتا الخلبلي امس بالحق الامة ك 


قال ابن عطية: إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خحلود تأبيد حقيقي» وإن 
حظناها في مسلم عاص فهذا حلود مستعار على معنى المبالغة» كماتقول العرب: 
ملك خالد» عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقى'. 

ال ر كاي رل اون غاد ال اكل ا رالا ب ارد 

اصحاب النار هم فيه خالدون# والإشارة إلى من عادء وجمع أصحاب باعتبار 
معنى (من) وقيل: إن معنى من عاد هو أن يعود إل القول بأنما البيع مشل الربا وأنه 
يكفر بذلك فيستحق الخلود» قال: وعلى التقدير الأول يكون الخلود مستعار على 
a o O‏ 
واحب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار ” 

فة ارال لهاد السا سافن اين رين العو و تة فد 
والقرطي» ثم الشوكاني» و كلها متفقة قي أن أكل الربا من كبائر الذنوب وأن عليه 
وعيد شدید من الله عز وجل» وأن متعاطيه متوعد بهذا العقاب الشديد» ولكنهم 
ا ج اها اد ار إلا من اعتقد حله» وأنه مل البيع الذي أحله الله 
فمن قال ذلك فهو كافر» فله الخلود ف النار مشثل الكفارء وأما من لا يعتقد ذلك 
فإنه معرض للعقاب ولكنه لا يخلد ف النارء للأحاديث الثابتة المتواترة عن رسول !لله 
صلى الله عليه وسلم بأنه يخرح من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيعان من 
المو حدين. 

ونختم أقوال المفسرين هذه الآية بقول مفسر معاصر من أتباع السلف ذكر 
تفسير الآية وبين أنه لا حجة للخوار ج فيهاء لأن القول بتخليد أصحاب الكبائر هر 
فول رارج کا قال عدا هبن فر رضي ا عد امع افر إن ابات رف 
في الكفار فطبقوها على المسلمين» كما سبق نقل ذلك عنه من صحيح البخاري. 


TE TE O) 
.۲٦٦/۱ فتح القدیر‎ )۲( 


۽ س 2 
| 


ت الرد القويم البالة على كتا الخلبلي المسمى بالحق الدامة ل 


أما المفسر المعاصر فهو : 

٦‏ - الشيخ العلامة عبد ارهن بن ناصر السعدي» يقول في كتابه « تيسير 
الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان» - ص۷٩‏ تفسير آية ۲۷١‏ من سورة البقرة 
ل 

رلا ذكر الله حالة المنفقين وما طحم من الله من الخيرات» وما يكفر عنهم من 
الذنوب والخطيعات» ذكر الظالين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخحير أنهم يجازون 
بحسب أعماههم» فكما كانوا قي الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كاجانين» عوقبوا تي 
البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كمايقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والصرع. وذلك عقوبة وخحزي 
وفضيحة هم وحزاء هم على مراباتهم وجاهرتهم بقومم: #إنما البيع مثّل الربا © 
فجمعوا- بجراءتهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. 

ثم عرض تعالى العقوبة على المرايين وغيرهم» فقال: فمن جاءه موعظة من 
ربه# بيان مقرون به الوعد والوعيد: لإفاتهى ‏ عما كان يتعاطاه من الربا: #إفله 
ما سلف ما حرأ عليه وتاب منه: لاوأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه» فان 
استمر على توبته» فا لله لا يضيع أجر المحسنين» ومن عاد بعد بيان الله وتذكيره 
وتوعده لأكل الربا فإفأولك أصحاب النار هم فيها خالدون) ي هذا أن الربا 
موحب لدحول النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته» ما م بنع من الخلود مالع 
الإعان. 

وهذا من جملة الأحكام الى تتوقف على وجحود شروطهاء وانتفاء موانعهاء 
قال: وليس فيها حجة للخوار ج كغيرها من آيات الوعيد. فالواحب أن تصدق جميع 
نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن العبد ما تواترت به النصوص» مِن خحروج من ثي قلبه 
أدنى مثقال حبة من حردل من الإيمان من النار» ومن استحقاق هذه الموبقات 


3 الرد القوي البالغ على كتا الخليلى اسمى باحق ال 


رار ا جي ا 

ثم واصل الخليلي في ذكر الأدلة من القرآن الكريم على عقيدته _ تخليد 
أصحاب الكبائر في النار فقال ف ص :۲٠١‏ 

۳ - قوله تعالى: #ذلك انهم قالوا لن ىسنا النار إلا ا وات وغرهم ي 
دنهم ما کانوا ترون اال عو 

قال: ووحجه الاستدلال به ما سبق فى نظيره من إثبات أن هذه العقيدة من 
ا وأنها حرأتهم على معصية الله وقادتهم إلى الإإعراض عن كتابه» 
وذکرت في معرض تفنيد ظلاهم وتبکیتهم على عیوبهم). 

وأقول : والجواب على وجه الاستدلال» هو ما سبق في الرد على استدلاله 
السابق بهذه الآية وهو الذي يشير إليه في امستدلاله بقوله تعالى: #زوقالوا لن سنا 
الا ر إلا أباما معدودة قل أعخذتم عند الله عهدا فان يخلف الله عهده أم تقولون على اله 
ما لا تعلمون. لى من كسب سية وأحاطت به خطيتنه فأولّك أصحاب النار هم فيها 
خالدون4 TAA‏ 

فقد فندنا استدلاله .مما نقلناه عن علماء التفسير للايتين وأن (السيعة الي تحيط 
بصاحبها) هي الشرك والكفر» كما نقل المفسرون ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنه.وعن عطاء وأبي وائل وجاهد والربيع وقتاده وغيرهم من علماء السلف وقد 
تقدم ذلك من ص ٤0۸‏ وما e‏ 

وێی ص۲۱۳ قال: a‏ 

را رورمو د جدود و ا ا 
وله عذاب مهن که [النساء / ١۶‏ ]. 

قال: ووجه الاستدلال به أنه حاء بعد تبيان أحكام المواريث والنص على أنها 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / للعلامة الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي ص۹۷ 
الطبعة الأول سنة ٤۱۹‏ ۱ھ ۱۹۹۸ءم. 


تك الب القويم البالخ على كتاب الخليل اسم بالحق الدامة ل 


من حدود الله» ووعد من يطيع الله ورسوله بالخلد لي جنات تجري من تحتها 
اهار فت ذلك Al a‏ 
الوعيد). 

هكذا يقرر الخليلي بأن من ارتكب معصية من المعاصي فإنه مخلد في النارء 
IONS o O‏ 

والجواب على هذه الشبهة بأقوال علماء التفسير من سلف هذه الأمة» وقد 
عهدنا من الخليلي أنه يعرج على أقوال السلف كما يقول» فينقل عن ابن جرير 
الطبري الأقوال الى فيها تعميم لبعض الأحكام ويازك الصريح منها في الصفحة 

ولكنه هنا لم يعرج على تفسيره هذه الآية» ونحن نبذا بتفسيره فهو شيخ 
اال د ا ا ا و 
وأقوال الصحابة والتابعين. 

١‏ - ابن جرير يقول ف تفسير هذه الآية ۲۹٠/٤‏ بعد ذكر معناها الإجمال: 

(حدثنا امثنی قال: ثنا عبدا لله بن صا قال حدثن معاوية بن صام» عن 
علي بن ای ا عن ان دان رن مص ال و رصا ویر حدوده).. CC‏ 
ان ا ر اال د کر فل فال ان ج ی اون مص اه ورا قال: 
E e N‏ 

ثم قال: فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة 
المواريث؟ ٠‏ 

قيل: نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا ني أن الله فرض عليه ما فرض 
على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهماء على ما 
ذکر ابن عباس» من قول من قال» حین نزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قول ا لله تبارك وتعالى: #وصيكم الله في أولادكم للذكر مل حظ الأنشين).... إل تمام 
الآيتين» أيورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو» ولا يحوز الغنيمة» نصف المال 


سے الد القويم البالغ على كناب الخليلى المسمي بالحق الراهخ ل2 


e N O CC 
ولده» فمن حالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على قسمه في‎ 
وک ری ا ا ا ی ا‎ 
ام که الین د کر ایر ابن غاس من کان ون اطير اصحات رسرل ا ل صن‎ 
E TC 
aE Oa ECS الخلود في النارء‎ 
N 

فهذا هو كلام إمام المفسرين في تفسير هذه الآية» وما نقله عن الصحابي 
الجر ر خاد اله ان انى دعا لةه ر شرل اك اة ق الدين راربا 
عبدا لله بن عباس رضي ا لله عنهماء وأن المعصية هى الكفر با لله لمعارضته حكم ١‏ لله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

ورأي الخليلي في استدلاله بهذه الآية على شاكلة ماسبق؛ من تنزيله الآيات 
ال نزلت في الكفار على عصاة المؤمنين!. 

فهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا 
بين أظهر أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم. ويقول ابن جرير: إن حكم 
هذه الآية في أولئك ولي أشكاههم» فهو من أهل الخلود في النار» لأنه باستنكاره 
E aA O‏ 

۲ - ابن عطية: ويقول ابن عطية في تفسيره «امحرر الوحيز»: 

(وقوله: اومن عص الله ورسوله......الآية. 

قال: وهذه آيتا وعد ووعيد» وتقدم الإيجاز في ذلك. ورحى الله تعالى على 
التزام هذه الحدود في قسمة الميراث» وتوعد على العصيان فيها بحسب إنكار العرب 


( © کسیر این ریز 2۹ 


ت الرد القويم البالك على كناب الخليلي امسمى بالحن الدامة 


ا 
۳ - ابن كفير: يقول: (لإومن عص الله ورسوله وسعد حدوده ندخله 0 

E E ST 
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا ما قسم الله وحكم به. وهذا يجازيه بالإهانه لي‎ 
. لداب الا الي‎ 

قلت: وهو يشير بهذا إلى أن من كانت تلك صفته فقد حرح من الإسلام» 
فا لله يقول تي کتابه الكريم: فلا ورىك لا نون حى بحكموك فيما شجر نهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما % [النساء:١٠].‏ 

فا لمعصية هنا هي الكفر لكونه م يرض بحكم الله ورسوله في قسمة الميراث» 
gE RR E as‏ 
بقل فل ا جد القمرين العاصرين هو العااة السعتق ركه اف 

٤‏ - عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول في كتابه «تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان»: ا ورسوله 4.. 

Gy NOS a 
شبهة للخوار ج» القائلين بكفر أهل المعاصي» فإن الله تعالى رتب دخول الجحنة على‎ 
طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه‎ 
طاعة تامة دحل الحنة بلا عذاب» ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدحل فيها‎ 
الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيهاء ومن احتمع فيه معصية وطاعة كان فيه‎ 
N O e 

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين» الذين معهم طاعة التوحيد 


را 0 


غير تخلدين في النار. فما معهم من التوحيد مانع هم من الخلود فيها. 

فهذه أقوال علماء التفسير من السلف وأتباعهم في تفسير هذه الأية» فهم لا 
يضربون نصوص الكتاب الكريم بعضها ببعض» وإنما يقولون بها ميعاء ويأخذون 
تفسيرها وبيانها من جعل ا لله البيان لما أنزله إليه وهو رسول الهدى بي قال تعالى 
ما ذلك وآ لو بان اخ ما مرها ا سول وان تی عبا اها عه ونا 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ..... 4[ الحشر:ا]. 

وما حاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواترت به النصوص من 
إحراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إعانء وأنه لا يخلد من مات على التوحيد قي 
النارء و اما علد يها الكافر والمشرك والنافق الفاق الاأغتقاذى: 

ثم يواصل الخليلي في استدلاله على تخليد أصحاب المعاصي من القرآن فيقول 
NE‏ 

(ه - قوله تعالی: اومن قل مؤمنا ا E‏ 
الله علبه ولعنه وأعد له عذاا ا عظیما4 السا ۹ 

قل 0 N‏ ا ر و 
ر ک0 

نم قال: وقد حاولوا التخحلص مما دل عليه هذا النص بضروب من التأويلات 
الي أنكر فيها بعضهم على بعض و لم يتفقوا على شيء). 

ثم راح ينقل أقوالأ عن الفخر وغيره ويؤيد بها الاحتلاف في تفسير الآية 
وأنهم م يتفقوا على شيء كما يقول» وأنهى نقاشه وأقواله تلك في أول ص‌۲۲۰. 

وأفزل ردا غلل وع ااا من ا الا وغل ورج امج دل 
ا 

NEI gaa 


.٠١١ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / للشيخ عبد الرحهمن السعدي‎ )١( 


أصحاب الكبائر ال هي دون الشرك با لله كك أن أصحابها لا يخلدون في النارء 
بل قوهم قي ذلك واحد لا يختلف» وهو عدم تخليد أصحاب لمعاصي دون الشرك 
ا ف اا سين ق لك افرص من كاب اكه كرتر رمع يه لن 
اله عليه وسلم التواترة في ذلك. 

۲ - ثانيا - وأما استدلاله بهذه الآية الكرعة الي ورد فيها هذا الوعيد الشديد 


E GS DE O 
فإن مرتكبه يعرض نفسه لسخط الله وغضبه وعقابه» ومع بيانهم لذلك فإنهم يبينون‎ 
احق فيه بالنصوص الأخحرى.‎ 

وإليك أيها القاريء الكريم أقوال المفسرين من سلف هذه الأمة وأتباعهم ي 
تفسير هذه الآية» ونبدأً بإمام المفسرين ابن حرير الطبري من علماء السلف الذي م 
يعر ج - الخليلي - على تفسيره هذه الأية: 

يقول ابن جرير ره الله: القول تي تأويل - أي تفسير e‏ 

لإومن مل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضصب الله علىه ولعنه 
وأعد له عذاا عظما) ا 

قال: (یعن حل ثناؤه: و و غ ف ری إتلاف نفسهء 
لفجزاؤه جهنم)» > یقول: فثوابه من قتله إیاه جهنم» یعئ: عذاب جهنم اخالدا 
فیها » يعن باقيا فيهاء واهاء والألف لي قوله: اا E‏ > لإوغضب الله 
علىه#»› يقول: فإوغضب الله عليه بقتله إياء متعمدا» إولعنه)» يقول: وأبعده 
من رحمته وأخزاه» إوأعر له عذابا عظبما#» وذلك ما لا یعلم قدر مبلغه سواه 
تعالی ذکره). 

هذا تفسير ابن حرير الإجمالي هذه الآية الكريعة. 

فقد وضح فيها ما يستحقه قاتل المؤمن المتعمدك. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر أقوال علماء السلف في تفسير هذه الآية وبيان 
مافيها من أحكام. 


٣ |‏ 
ك الد القويم البالخ على كناب الخليلى االسمى باحق الدامخ لتك 


و 
القاتل غمدا وعدم قبوها» نم قال: 

(قال أبو جعفر: وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال: معناه ومن 
ل وا ما نجرا ان جاراه جت الد فا رلک بر أو يتفضل على 
أهل الإبمان به وبرسولهء فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إماأن يعفو 
بفضله» فلا یدخله النار» وإما أن یدخله إیاهاء ثم يخرجه منها بفضل رهته لما سلف 
من وعده عباده المؤمنين بقوله: 

إا عبادي الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله مخفر 
الذنوب جميعا 4. 

ثم قال: ULSI EB ss OEE‏ 
E RTT ET‏ لأن الشرك من الذنوب» فإن الله عز ذكره 
قد أخحير أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله: إن الله لا غقر أن شرك به ویغفر ما 
E RT e‏ 
- البغوي» يقول: (قوله تعالى: ومن سل مۇمنا .4 الآية» نرلت 

e 
وقتله لرحل من بي فهر حدعة» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشناه يوم فتح‎ 
مكة عمُن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبه» ثم أورد الأقوال في ذلك لأن العيرة‎ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»... إلى أن قال:‎ 

(وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتحليد في النار بارتكاب الكبائر» ثم ذكر 
الرد على المستدل بالاية فقال : 

١‏ - لأن الآية نزلت ل قاتل وهو كافر وهو مقيس بن صبابة. 


(۱) تفسیر ابن جحریر ج ۲۱٣/٥‏ ۔ ۲۲۱. 


ار القويم البالغ على كتا الخليلى المسمى بالحق الداهة 


۲ - وقيل: إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بسبب إعانه» ومن استحل 
قتل أهل الإبعان لإمانهم كان E‏ مخلدا فى النار. 

۳ - وقیل: قوله تعالى: #فجزاؤه e‏ فيها# معناه هي حزاؤه إن 
حازاه» ولکنه إن شاء عذبه وان شاء غفر له بکرمه» فإانه وعد أن یغفر لمن یشاء. 

ثم قال: حكي أن عمرو بن عبيد" أجاء إلى عمرو بن العلاء فقال له: هل 
يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: اليس قد قال الله تعالى: #ومن مَل مؤمنا 
منعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها» فقال بو عمرو بن العلاء: من العجمية آتيت يا 
0ال ت ل ا الإحلاف في الوعيد خلفا وذما وإنما تعد إحلاف 
الوعد حلفا وذما وأنشد: 

وإني وإن أوعدته» أو وعدته .. لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

قال: والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار» ما روينا أن 
الى ل ال غل وسل قال «من مات لا يشرك با لله شيا دخل الحنة». 

ثم ساق بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد يوم بدر 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة» أن رسول الله صلى ا لله عليه وسلم قال وحوله عصابة 
من اصحابه: 

«بايعوني على أن لا ټ تشر کوا با لله شینا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
0 کم» ولا تأتوا ببهتان تفازونه بین أیدیکم وأرجلکم ولا تعصوا في معروف» 

فمن وفی منکم فأجره على ١‏ لله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو 
کفارة له» ومن صاب شیا ثم سازه الله عليه د فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاءِ عاقبه» فبایعناه على ذللی. 


)١(‏ عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة» القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. 
(۲) البخاري / المحنائز ح .۱١۳۸‏ 


(۳) تفسير البغوي / معام التنزيل ج ٤1٤ / ١‏ - ٦٦٤؛‏ وأخرجه البخاري في كتاب الإبعان ح .١١‏ 


ٍ 


تت الد القويم البالخ على كتا الخليلي امسمى بالحن الام ک (TT)‏ 


قلت: وقد حاء فى هذا الحديث ا e E‏ 
OE O POO O N‏ 
به وبخفر ما دون ذلك لمن مشاء# 

ابن القيم رمه الله: وقد ذكر ابن القيم - في كتابه القيم «مدارج 

السالكين» ح٠/۳۹۲‏ بعد أن أورد عددا من نصوص الوعيد من الكتاب والسنة» 
ثم ذكر احتلاف الناس فيها فذكر رد أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة 
لقتل بان O E‏ 
تعالی : ا مدا E‏ ولعنه 
وأعد له عذابا عظما 4. 

قال فى ص٦‏ ۳۹: وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثا ها ما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده. فإن الحكم إنما يتم بوجود 
مقتضيه وانتفاء مانعه. 

وغاية هذه النصوص: الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض اء وقد قام 
اللا ع 3ر الموانع» فبعضها بالإجماع» و بعضها بالنص» فالتو بة مانع بالإجماع» 
والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة ال لا مدفع ها.والحسنات العظيمة الماحية مانعة» 
والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. 

ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص» فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» 
ا و ا ا ا ی ا ا 

قالوا: وعلى هذا بناء مصاح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعية» ا وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجحود» e‏ 
E TE E‏ 


ويقاومه» ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد 
الأخحلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة» والحكم للغالب منهماء 
وكذلك قوي الأدوية والأمراض 

والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب» وأحدهما ينع كمال تأثير 
لاحر ويقاومه» فإذا ترحح عليه وقهره كان التأثير له. 

قال: ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدحل الجنةء ولا يدحل النار 
وعکسه» ومن يدخل النار ثم يخرج منهاء ویکون مکانه فيها بحسب ما فيه من 
مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطفه. 

قال: ومن له بصرة منورة یری بها کل ما أحبره الله به في کتابه من أمر 
Naa Cal E Ed‏ 
سبحانه وربوبيته وعزته وحکمته. وأنه يستحيل عليه حلاف ذلك» ونسبة حلاف 
ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس 
والنجوم إلى بصره. 

وهتايقين الإعان» وهو الدئ حرق السات كما عرق التار الطب 
افاي ها اام من ا(0 يسل صر ارغ الات وان ر ف هة 
وكثرت» فإن ما معه من نور الإبمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرحوع إلى الله 
بعدد أنفاسه» وهذا من أحب الخلق إلى ١‏ لل" . 

٤‏ - ويقول ا وهي قوله تعال: اومن تل ممن 
منعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغْضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما 4 


[النساء/۹۳]. 


ل ا ك وأن القتل من 


)١(‏ مدار ج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ج١‏ | 0 فی جام فی 
الناشر دار الكتاب العربي في بيروت سنة ۱۳۹۲ هھ۔ ۱۹۷۲٠ءم.‏ 


ك الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالخ الاه 


الكفر العملى» وذكر هناء وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب» وتنصدع له 
الأفغدة» وينزعج منه أولو العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا مثلهء ألا: وهر 
الإحبار بأن حزاءه حهنم. أي: فهذا الذنب العظيم» قد انتهض وحده أن يجازى 
صاحبه بجهنم ما فيها من العذاب العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبار» وفوات 
الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسار» فعياذا با لله من كل سبب يبعد عن رحته. 

قال: وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد» على بعض الكبائر 

قال: وقد احتلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول 

نم قال: والصواب في تأويلهاء ما قاله الإمام الحقق: مس الدين ابن القيم قي 
(المدار ج). فإنه قال: بعد ما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت 
فرقة: إن هذه النصوص وأمثاها ما ذ كر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود 
مقتضى الحكم وحوده» فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

قلت: وهو ما سبق نقله عن ابن القيم قبل هذه الصفحات› فانه نقله کله ي 
تفسیر هده الاية وأيده ٣‏ 

وحیث إن الخلیلی قد احقار عشر آیات من کتاب الله ویزعم آنھا تدل علی 
کل ضخات المعاصي من الموحدين في النارء وفسرها على رأيه» فکان من اللازم 
إيراد تلك الآيات كلها مع ذكر وحهة استدلاله بهاء ثم الرد عليه» في تلك الشبه 
الى ظنها أدلة على عقيدته ال هي عقيدة الخوارج والمعترلة. 

م دت غر هس آباكه راك أا قاری الك يد لض ادب 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان ص ٠١۷‏ - ۸١٠.وهو‏ لي «مدارج السالكين» 
TAET‏ 


= 


الرد القويم البالك على كناب الخلبلي المسمى بالحق ال 


السادسة ووجحهة استدلاله بها فقد جحاء ثى ص٠۲۲‏ قوله: 

٩‏ - قوله تعالی: #إللذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولا برهن وجوههم قنر ولا 
ذلة أولك أصحاب الجنة هم فبها خالدون. ا ا ا 
U E E CS‏ ا 
مظلما اولك اصحاب النار هم فيها خالدون» Ne‏ 

قال: والاستدلال بها من وجوه: 

أوها: أن الله وعد بالحنة الذين أحسنوا وحصرها فيهم بقوله: اوك 
أضحاب الحنة4 فعرف المسند SON A AR EEN,‏ 
ا 

ثانيهما: أنه أخبر عنهم أنهم لا يصيبهم قر ولا ذلة» ولا يعقل أن يصلى أحد 
النار ولو لمدة نواني فلا يرهقه فيها قتر ولا ذلة. 

ثالشهما: أنه توعد الذين عملوا السيعات بالنار مخلدين فيهاء وهذا الحكم 
يصدق على من أتى أي سيفة» فإن السيقات جنس غير محصورة أفراده» وما كان 
A Eg NS‏ 
ألا ترى أن قول القائل: تزوحت النساء لا يعن أنه تزوج جميع أفراد النساء بل 
يصدق على مالو تزوج ولو واحدة منهن ...م ثم أورد حسب دعواه أدلة 
المانعين ورد عليها. 


«ال gواب»:‏ 

والجحواب على استدلاله بهذه الآية لا بخرج عما سبق ذكره وهو أن الخليلي 
اتبع من سبقه في هذا السبيل وهو إنزال الآيات النازلة في الكفار -الذين حكم الله 
عليهم بالخلود في النار لكفرهم با لله ورسوله- على الموحدين» كما قال عبدالله بن 

والشبهة عند الخليلي أن الله عز وحل مى الكفر والشرك به إسيلة 


ن الد القويم البالغ عل كتاب الخلبل امس بالحق الداهة آ2 


ولبيان خحطعه في تفسير (السيئة) .عطلق المعصية» نورد للقارئ الكريم تفسير 
ا E‏ ا ا ا ر ری ا 
کول فس ن الى استدل بها الخليلي وهما قوله تعالی: 
[ لإللذين أحسنوا ا لجسنى وزبادة ولا رهن وجوههم قر ولا ذلة أوقك 
اصحاب الحنة هم فىها خالدون# او 

(يقول آله تعالل ذكره: للذين أحستوا عبادة لله في الذنيا من خلقه» فأطاعوة 
فيما أمر ونهى» الحسنى. 

قال: ثم احتلف أهل التأويل في معنى الحسنى والزيادة اللتين وعدهما امحسنين 
من حلقه» فقال بعضهم: 

الحسنى: هي الحنةء ا ا د و ا 
الفرال ان 

نم ETE‏ اص اة ید کر اتا کر ادن 
وای ی و عا اا کا ن ي 
ابلنةء والزيادة بانظر إلى الله عز وجل وهم في الجنة. 

وسبق أن الخليلي ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة في أول 
كاه هدا فد م الد علة ق ا دلاول 

ثم تابع ابن حرير تفسير الآية فقال: القول في تأويل قوله تعالى: ولا برهن 
وجوههم قتر ولا ذلة ولك أصحاب الحنة هم فيها خالدون. 

قال: يعن حل ثناؤه بقوله: ولا برهن وجوههم قتر ولا ذلة4 لا يغشى 
وحوههم كآبة ولا كسوف حتى تصير من الحزن كأنما علاها قتر» والقاز: الغبار» 
وهو جمع قترة ومنه قول الشاعر: 

متوج برداء الملك يتبعه .. موج ترى فوقه الرايات والقترا 

يعن بالقتر: الغبار» ولا ذلة: ولا هوان» أولئك أصحاب النة. 


ت الرد القويم البالة على كتا الخلبلى السمى بالحق ال 


يقول: هؤلاء الذين وصفت صفتهم هم أهل الحنة وسكانها ومن هم فيها 
[خالدون) یقول: هم فیها ماکثون أبداء لا تبید فیخافوا زوال نعیمهم» ولاهم 
عخر حين فتنتغص عليهم لذتهم) ثم أورد ذكر من قال ذلك وبين أن معنى الزيادة 
النظر إلى وحهه تعالى وما يتفضل به على عباده من صنوف النعم» ثم أتبع ذلك 
سر لابه الاخرئ فقال: 

(القول تي تأويل قوله تعالى: 

#إوالذين كسبوا السينات جزإء سية بمثلها وترهقهم ذلة ما طحم من الله من 
عاصم کانا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولتك أصحاب التار هم فبها 
خالدون# [یونس/۲۷]. 

قر ي ها فان 

يقول تعالى ذكره: والذين عملوا السيعغات ف الدنياء فعصوا ا لله فيهاء و كفروا 
E E E E‏ 
e‏ لإوترهقهم ذلة يقول: وتغشاهم ذلة وهوان بعقاب الله إياهم ماهم 
من الله من عاصم# يقول. ماهم من الله من مانع يمنعهم إذا عاقبهم يحول بينه 
e‏ 

وقوله: اولك أصحاب النار) يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم أهل 
النار الذين هم أهلها #هم فیها خالدون) ا ن 

هكذا يفسر علماء السنة الآية الكرة .ما ببين أن السيئة المقصود بها ف هذا 
السياق الكفر با لله عز وجل وبرسوله ي ولذلك جاء عقابه عثل عمله السيئى لي 
E‏ 


فکان حزاء الذين أحسنوا أعماهم فآمنوا با لله ولم يشركوا به شيعا وآمنوا 
برسوله صلى الله عليه وسلم فأطاعوه فيما أمر وانتهوا عما نهاهم عنه وعملوا 


( © تقر ان جر جا 2 5 


f. 


ك الد القويم البال على كتاب الخليلى اسمن بالحق ال 


اف ا ان لر اف ا ات و 

وقد وضح سياق الآيات ما فسر به أهل السنة هذه الآية الكريمة وهو أن 
(السيعة) هنا الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم مع ارتكاب 
المعاصي فقال تعالى بعد قوله: .. .. أوك ا ا ا د 

ا ثم تقول للذین آشرکوا مکانکم اتم وشرکا وک 
فزبلنا بینهم وقال شركاؤهم ما كنم إبانا تعبدون[ برنس۲۸]. 

۲ - ويوضح ذلك صاحب اعرر الوجيز فيقول: 

لإوالذىن كسبوا السينًات رفع بالابتداءء وتعم السيئات هنا الكفر 
والمعاصي» فمثل سيئة الكفرء التحليد في النار» ومثل سيئة المعاصي مصروف إلى 
O EE‏ 

۳ - ويقول أبو السعود في تفسير الآية: #والذىن كسبوا السينّات أي 
الشرك وا لمعاصي. 

ولك أصحاب النار هم فيها خالدون4 الو کا 
في حق الكفار بشهادة السياق والسباق م يكن فيها تمسك للوعيدية . 

أي - الخوارج والمعتزلة - وهو صريح ي الرد على من يوجبون على الله إنفاذ 
الوعيد في العصاة من الموحدين - ومنهم الخليلي في استدلاله بهذه الآية. 

فهو - أي أبو السعود- يقول كما قال ابن حرير وابن عطية: إن السيئة هنا 
المقصود بها الشرك با لله فإن الوعيد عليها بالخلود فى النار دال على ذلك» فالكفار 
وا لمش ركون هم المخلدون قي التارء وليس عصاة الموحدين فإنهم في مشيئة ا لله» إن 
NE E a‏ 
لا بغقر أن شرك به ويخفر ما دون ذلك لمن شاء# ومآهم إلى E E‏ 


.٠۳١۹ احرر الوجیر - لابن عطية ج۷/‎ )١( 
تحقيق / عبد القادر أحمد عطا / مكتبة الرياض الحديثة.‎ ٠٥٦/۲ تفسير أبي السعود‎ )۲( 


عليه كتاب الله كك والأحاديث المتواترة الي لا مدفع ها فإنه يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه مثقال ذرة من إيعان» هكذا قال المعصوم صلى | لله 
عليه وسلم. ثم يتابع أبو السعود في تفسير الآية فيقول: وقرله لي الأية الي هي لي 
السباف: «[ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للذين أشركوا مكانكم تم 
وشرکاۇکم. .€ . 

فيقول : (وضمير نحشرهم لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين كسبوا 
السيعات لأنه المبادر من قرله تعال: لعا ومن آفراد الفريق القاني بالذكر تي 
قوله تعالى: «إثم تقول لذن أشركوا» أي: نقول للمش ركين من بينم ولأن 
توبيخهم وتهديدهم على رؤوس الأشهاد أفظع» والإحبار بحشر الكل في تهويل اليوم 
الآحر» وتخصيص وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلة من بين سائر ما كسبوه 
من السيقات لابتناء التوبيخ والتقريع عليه» مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم 
جناياتهم وعمدة سيئاتهم'. 

٤‏ - ويقول العلامة عبدالر من بن ناصر السعدي رحه الله في تفسير الآية: 

لا ذكر الله أصحاب الحنة بقوله: «إللذين أحسنوا الحسنى وزبادةي أي: 
للذين أحسنوا فى عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» 
N E EE e E‏ 
إلى قوله: فهؤلاء هم: #الحستى وهي الحنة الكاملة في حسنهاء #إوزبادة# وهي: 
النظر إلى وجه الله الكريم» وماع كلامه» والفوز برضاه» والبهجة بقربه» فبهذا 
حصل ممم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون. 

ولك أصحاب الحنة هم فيها خالدون) اللازمون ها لا جولو ولا 
ag ss‏ لأصحاب النار» فذكر أذ بضاعتهم الي 
اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيعة المسخحطة لله من أنواع الكفر والتكذيب 


SEET e 


ت الد القويم البالغ على كاب الخليلى اسي بالق الل 


وأصناف المعاصي. 

و #حزاء سبة بمتلها أي: جحزاء يسوؤهم بحسب ماعملوا من السيئات 
على اختلاف أحواهم. فزوترهقهم» أي تخشاهي «إذلة) ني قلويهم وحوف من 
عذاب ا لله.... كانم أغشیت وجوههم قطعا ا اا راك حن 
التار هم فيها خالدون» فكم بين الفريقين من الفرق» ويا بعد ما بينهما من 
التفاوت؟ وجوه دومن ناظرة. إلى رها ناظرة. ووجوه ومذ باسرة. ظا 
E‏ 

فهذه نماذج سقناها لك أيها E E‏ والمعاصرين 
OL‏ أقواهم جميعا على تفسير قول تعالى: #والذىن کسبوا 
السينات جزاء سينة مثلها وترهقهم ذلة ما م وا عا ا 
وجوههم قطعا من الل مظلما أوئك ااب النار هم فيها خالدون# 
ae)‏ 

إن هؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلهاء وإن السيئة هي الكفرء والتكذيب» 
وجميع أنواع المعاصي. 

وقد دل على ذلك سياق الأيات فى هذه السورة. 

وليس الموحدون من أهل المعاصى داحلين في حكم المخحلدين قي النار. 

وإنغا هذا حهل من الخوار ج ومن يسلك مسلكهم يي تخليد الموحدين ي النار. 

كما قال الصحابي الجليل عبدا لله بن عمر رضي الله عنه أن هؤلاء انطلقوا 
أ که غ ال كماو ا د اا عه 
صحيح الإمام البخحاري رحه | لله. 

امن و اصل ن ادال اتان کات اه الکے قلی اراب 


TEE 


تت الرد القويم البال على كناب الخليلى امسمي بالحق الدامخ ل 


فقال في ص۲۲۱ : 


(۷ - قوله تعالى: لوالذن ولون ربا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاا کان 
غراما 4 [الفرقان / .]٠١‏ 

قال: فإن وصفها بالغرام يدل على عدم انقطاعه» قال في اللسان: والغرام: 
اللازم من العذاب والشر الدائم» والبلاءء والحب» والعشق .. 

وقال الزحاج: هو أشد العذاب في اللغة» قال الله كّك: إن عذاها كان 
غراما . 

والجواب على هذاء نقول: نعم إن عذابها كان غراماء فهو ملازم لأصحاب 
النار» الذين هم أهلها من الكفارء والمش ر كين الشرك الأكبرء والمنافقين النفاق 
الاعتقاديء فهولاء حالدون مخلدون ني النار بنص القرآن والسنة وإ ماع أهل السنة. 

۸ - ثم قال ی ص۲۲۲ : (قوله تعالى: #إوالذين لا يدعون مع الله إلا ال 
لون النقس التى حرم الله الا با حن ولا بزنون ومن قعل ذلك بلق اثاما. اعت 
له العذاب دوم العامة ولد فىه مھانا 4 [الفرقان: 1۸ - 1۹ ] 

قال: فقد توعد الله فيه قاتل النفس الحرمة بغير الحق» والزاني» عا توعد به من 
دعا مع الله إا آخر E E‏ 

واجواب على استدلال الخليلي بأن الله توعد في هذه الآية قاتل التفس بغير 
حق» والزاني . ما توعد به من دعا مع | لله إلا آخر. -وعلى ذلك فإنه لا فرق عنده 
E E E E E‏ 
غفا رة اا ا او ران الان وان ايع 


خلدون ف النار- 
ل و کان کا اا و 
TE™‏ 


فاق عر وسل ايساو ين الوس وارك كما باعي الولف 


لبد القويم البالة على كتا الخليلى المسمي بالق الدامخ آ2 
لوعو و ب وار إلبك الذكر لتبين للتاس مانزل إلبهم.... [النحل: !٠١‏ 

ونبدأً في تفسير هذه الآية وبيان دلالتها وسبب نزوها. 

ونبد بتفسير ابن حرير رمه الله الذي جمع في تفسيره بين الدراية والرواية. 

اوا کر و (القول ي تأويل قوله تعالٰی: 

لإوالذين لا يدعون مع الله إلما LE E i‏ 
بزنون ومن بقعل ذلك بلق آثاما ا قىه مهانا . | 
تاب وامن وعمل عملا صالمحا فأولنك يدل الله سيتاتهم حسنات e‏ 
رحیما . ومن تاب وعمل صالا فإنه سوب إلى الله منابا 4 [الفرقان/۸٦- ۷١‏ ]. 

يقول رهه الله فی تفسير هذه الآيات: 

(یقول تعالی ذکره: والذین لا یعبدون مع الله إا آحر فیشر کون فی عبادتهم 
إياه» ولكنهم يخلصون له العبادةء ويفردونه بالطاعةء ولا يقتلون النفس الي حرم الله 
قتلها إلا بالحق» إما بكفر بالله بعد إسلامها - ويعنئ به المرتد- أو زني بعد 
إحصانهاء أو قتل نفس فتقتل بهاء ولا يزنون فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من 
الفروج #إومن قعل ذلك ول ومن يأت هذه الأفعال» فدعا مع الله إلا آخرء 
وقتل النفس التي حرم الله بغر الح وزنی الق آثاما) يقول: يلق من عقاب ١‏ له 
و ونکالاء کما وصفه ربنا جل لناؤه وهو أنه: #ضاعف له العذاب بوم الميامة 
ولد e‏ 

قال: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أجل قوم من المش ر كين أرادوا الدحول في الإسلام» ممن كان منه فى شركه هذه 
الذنوب» فخافوا ألا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك إسلام» فاستفتوا رسول ١‏ 
صلى ا لله عليه وسلم في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية» يعلمهم أن | لله 
ال و من نابا هي م قال د کر رة ى ذلك 

اکر عن ان غا ریت ی نات مو ا اه لوا فاکروا 
IOC EN ES‏ 


ست الرد القويم البال على كتاب الخليلي المسمى بالحق الداهة 


عملا کفاره و #والذن لا عون مع الله إلا أخر ولا لون النفس التي 
حرم الله إلا الح > ولا بزنون )»۰ ونزلت: #زقل با عبادي الذين أسرفوا على اسهم 
لا تقتطوا من رحة الله 4 E O eat‏ اک اذا بغثة وات 
لا تشعرون‌#[ الزمر٥٥]‏ قال ابن حریج: وقال جحاهد مثل قول ابن عباس سواء. 

عليه وسلم ما الكبائر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من 
PARI EE‏ 
حرم الله إلا الم وا ن4 ٠‏ 

وهكذا استمر فى إيراد الروايات بهذا عن الصحابه والتابعين الذين هم أعلم 
الصحابة رضوان ا لله عليهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا مافيها من العلم 
والعمل. 

وعلى القول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية الكريمة 
E E A Ty‏ 
E E CO‏ 

ا 
تعال :ل والذین ل و ا ا ا الأية» e‏ لعباده ا من صفات 
الكفرة في: عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم 


(۱) تشسیر ابن جحریر ES‏ 


تك الد القويم البالة على كتاب الخليل اسي بالحن الل 
والاغتيال والغارات» وبالزنى الذي كان عندهم مباحاء وى نحو هذه الآية قال عبد 
E N a‏ 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تقل 
ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك ثم قرا 
رسول الله هذه الآية» ' 

قال القاضى أبو محمد رمه الله: وبالقتل والزنى يدحل في هذه الآية العصاة 
من المؤمنين» وهم من الوعيد بقدر ذلك. 

قال: والحق الذي تقتل به النفس هو قتل النفس» والكفر بعد الإبعان» والزنى 
بعد الإحصان» والكفر الذي م يتقدمه إعان في الحربيين). 

٣‏ - كما وضح ذلك وبينه العلامة الشيخ عبد الرجمن السعدي فى تفسبره 
حيث قال في تفسير الآية: (#إوالذين لا مدعون مع | الله إليا احر 4 بل يعدو تة وخ ده 
لين له الدين تفاي مقبلين عليه معرضين عما سواه» ولا سلون النفس الي 
حرم اله وهي نفس المسلم» والكافر المعاهدء إلا بالحن# لقتل النفس بالنفس» 
وقتل الزاني حصن و الذي يحل قتله» # ولا بزنون# بل يحفظون فر و جهم» 
:إلا على اواج او ما ملکت آعانهم) ومن قعل ذلك أي: الشرك با له أو 
قتل النفس الي حرم الله بغير حق» أو الزنى» فسوف لی آثاما) ثم فسره بقوله: 
#ضاعف له | لعذاب وم القيامة وبحخلد فيه#» أي: في العذاب انا 

نم قال: فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه» وكذالمن أشرك 
بالله» وكذا الوعيد الشديد على كل واحد من هذه الفلاثة لكونها إما شرك وإما 
O‏ 

قال: وأما حلود القاتل والزاني ني العذاب فإنه لا يتناوله الخلود» لأنه قد دلت 


.۷٥۲ ٠ح البخاري/التوحيد‎ )١( 


ل الر القويم البالخ على كتاب الخليلى السمى بالحق الداهة 


اللصوص القرآنية» والسنة النبوية» أن جميع المؤمنين ب ون و الا و علد 
فيها مؤمن» ولو فعل من المعاصي ما فعل. 

ونص تعالى على هذه الثلاثة» لأنها أكير الكبائر: 

فاشك فة قاد اديت 

* والقتل فيه فساد الأبدان. 

* والزنا فيه فساد الأعراض). 

قلت: فهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا هو الفقه في الدين» فمن 


يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» ومن توفيق الله هم أنهم يجمعون بين النصوص 
الواردة فى كتاب الله الكريم» والنصوص الثابتة في سنة المصطفى الأمين» فا لله 
يقول: «إإن الله لا بغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن مشاء..)»ويقول رسول 
ادى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبى ذر الذي رواه البخاري في كتاب 
الجنائز» قال: قال رسول الله صلی ا لله عليه وسلم:«أتاني آت من ربي فأخبرني» 
أو قال بشرني أنه من مات من أمقي لا يشرك با لله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن 
زنی وإن سرق؟ قال: وإن زنی وإن سرق». 

وهذا التفصيل الذي ذكره السعدي رهه الله في الوعيد على هذه الثلاثة لأنها 
کر 

أوها ارك با ده اجه لد ق الار افرص الراردة ى ذلك واه اكر 
لكا 

وثانيها وثالثها: معصية القتل» والزنا وهما من الكبائر» يستحق صاحبهما من 
الوعيد بقدر ذنبه ولا يخلد في النار مؤمن» وهو ما ذكره ابن عطية في احرر الوجيز› 
وابن جحرير» وقد سبق نقل ذلك في الصفحات السابقة. 

وعوداً للرة على وجهة استدلال الخليلي فقد قال ي ص۲۲۲» حين ذكر 


Ne EES 


أن هولاء يخلدون جيعا تي النار وأنه لا فرق عنده بين المشرك والموحد العاصى. 
قال: (واعترض بأن هذا الوعيد حاص .معن جمع بين الكبائر النلاث دون من 
تى واحدة منها. 
ثم قال: وأحيب بأن هذا يعي أن من أشرك مع اله ن 
و بين الزنا وقتل النفس احرمة» ۾ يصدق عليه هذا الوعيد» وهذا لا يقوله أحد 
سکم 
ثم قال: فإن قيل: إن خلود المشرك ثبت بنصوص أخحرى دلت على أن که 
كاف في استحقاقه هذا العذاب» فالجواب أن النصوص ل تفرق بين الشرك وغيره في 
و ل ات غل لر د غر ارك بالف فل خف لحار كال ره 
والتوعد به على مطلق المعصية تارة أحرى كما ف الآية الأآتية). 
۹ - ثم أورد الآية التاسعة من أدلة الكتاب وهي قول تعالى: #ومن عص الله 
ورسوله فان ن له تار جهنم خالدین فیها آندا) [ این /۲۳]. 
E SONE E‏ 
ولرسوله» فإن قيل: إن هذا الوعيد حاص با لمعصية الكبرى وهي الإشراك با لله تعالى. 
قلنا: هذه عخالفة لصريح اللفظ دون داع). 
والجواب على هذا المحدل بقال وقيل لرد النصوص الصرخحة من 
SAET OES‏ ۾ یرض بحکم الله تعالی ورسوله صلی الله عليه 
وسلم في موارد النزاع 
والله عز وجل م يأمر التسازعين بالرد إلى قيل وقالء EEE‏ 
ا اھا الدىن امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فإن 
و فردوه إلى الله والرسول إن كم تۇمنون ال واليوم الآخر ذلك 
خر واحسن توبلا [انساء /04[. 
وهذه الآية الكريمة هي ال صدر بها الخليلي كتابه هذا في مقدمته ص٦›‏ 
وإليك نص عبارته الي دعا فيها المتنازعين إلى الرد إلى كتاب الله الكريم وسنة 


مله الأمة حف كتبء وحمل فا عام عند لعفا اترا قال: 3نا حن نرا 
ORT e‏ والتراء a‏ 
س 
الله ورسوله حیث قال #فان : UES‏ فردوه إلى الله والرسول إن کہ 
ؤمنون الله والبوم لاخر ذلك خر واحسن تاولا [الساء / 5۹]: 
ale OG‏ 
وان ج ان و لك ال حك ال رورا ضاي ٠‏ هغاه وسلو ا ا 
هذا ما يقرره الخليلى عند الاحتلاف وهو الرحوع إلى كتاب الله وإلى سنة 
فأنت تدعي أن أصحاب الكبائر من الموحدين يخلدون في النار كما يخلد 
ال ر كرت الان عون مم اله اها ار 
E A AE N‏ 
والكافرء والمنافق النفاق الاعتقادي. 
وأما المؤمن ¿ الموحد العاصي فإنه مهما ارتكب من كبائر فإنه لا يخلد في النار 
وإن دخحلها بذنبه. 
وفيما يلى النصوص الواردة في كتاب الله الكريم والآحاديث الثابتة عن البي 
صلى ا لله عليه وسلم الدالة منطوقها أن من کی و 


يبخلد ق التار. 
قال تعالى: إن الله لا تغفر أن شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن شاء) 
ا 


رقال رسول الله صلی اله عليه وسلم کما لی حديث عبد الله بن مسعود 
المتفق عليه: «من مات يشرك با لله شيا دخل النار» ومن مات لا يشرك با لله شيعا 


تت الد القويم البالغ على كتا الخليلى سمي باحق الدامخ ل 


دخل الحنة» . 

* وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلنى 
الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: « من جاء بالحسنة فله عشر أمتاها وأزيد 
ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة منلها أو أغفر... إلى قوله: ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا بشرك بي شيئاء لقيته مثلها مغفرة». 
“ وقي صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «أتيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائې ثم اتيته وهو نائې» لم 
أتيته وقد استيقظ» فجلست إليه فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك دخل النة. 

قلت: وإن زنی وإن سرق. قال: وإن زنی وإن سرق. قلت: وإن زنی وإن 
سرق.قال: وإِن زنی وإن سرق. قلت: وإن زنی وإن سرق. قال: وإن رغم أنف 
بي ذر. 

فكان أيو ذر يحدث هذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر»'. 

وبناء على ما قرره الخليلي أن الاحتكام عند التنازع هو الرد إلى اله م 
وبيان أن الرد إلى الله لا يكون إلا بالرحوع إلى كتابه. 

والاحتكام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا الرحوع إلى سنته 
التابتة الصحيحة. 


EGA ON CaN 
a 


(۲) مسلم / باب الذکر والدعاء ح۲۲ (۲۹۸۷). 
)٣(‏ البحاري في اللباس ح ۸۲۷٥ء‏ ومسلم تي الإبعان / باب من مات لا يشرك با لله شيعا دحل الحنة 


ح ٤٥ا‏ 


فقد رأيت أيها القارئ الكريم أن كتاب الله صريح في أن الله عز وحل لا 
يغفر لمشرك به تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

By AA EE SEE 
بالمغفرة ولو جاءه بقراب الأرض خحطيئة» وا لله عز وجل لا يخلف الميعاد.‎ 

كما أن حديث أبي ذر المتفق عليه أن من ارتكب كبيرة الزنا والسرقة ومات 
على التوحيد دحل الجنة من أول وهلةء أو بعد أحذه بذنبه. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. 

وأبو ذر الصحابى الحليلء لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يرد قوله وهذا رضي وسلم بأن من مات على التوحيد دحل الحنة وإن زنى وإن 
سرق» وإن رغم أنف أبي ذرء ثم صار يحدث بهذا الحديث ويذكر لفظه كاملا. 

اا اور وض فک رسرل ان د رل الط هة 
ولقوله تعالى: فلا ورىك لا ؤمنون حتّى يحکموك فیما شجر ينهم تم لا بجدوا في 
أتقسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما) رالساء: ٠١‏ ]. 

فنقول: إن العصاة من الموحدين لن يخلدوا ف النار إن دخحلوهاء رغم أنف 
الخوارج ومن يقول بقوهم ويسلك مسلكهم. 

ول س ق ا ا کل 
قضية يتناز ع فيها إلى الله ورسوله صلى اله عليه وسلم فهذا حكم الله ورسوله لي 
أهل المعاصى من أهل التوحيد. 

آما آية ۲۲ من سورة الجن: وین فص اله رسوا ی ل رت 

فقد أوردها ف أول بحثه هذا عند تعريف الخلود ص۳۷۷. وادعى أن لف ظ 
الخلود موضوع للدوام الأبدي» ونه مذهب الزتخشري» وابن عطية» والقرطبي 
والشو كاني من المفسرين. 

وقد بينت أن نسبة هذا القول للزعخشري لا ننازعه فيه» فإن الخليلي يسلك 


مسلك الزخشري المعترلي» وإن لم يذكر الخليلي المصدر الذي أحذ منه ذلك. 

ما نسبته هذا القول لابن عطية» والقرطي»› والشو كاني من المفسرين» وم 
يذكر المرجع إلا أنه أورد هذه الآية في سياق حديثه هذا ي ص .٠۸١‏ 

فإني رحعت لتفسير الآية المذ كورة عند ابن عطية» والقرطي» والشو كاني 

: 

کما ي ص۳۷۹ من هذا البحث ونص قول ابن عطية في تفسيره: ومن عص الله 
E E‏ 

ويقول القرطي: ومن يعص الله في التوحيد والعبادة. 

ويقول الش وكاني: #ومن عص الله ورسوله# ني الأمر بالتوحيد لأن السياق 

وهكذا ترى آنه لم يفسر واحد منهم المعصية بالكبيرة» وإنما فسروها بالشرك 

ثم خحتم الخليلى أدلته على تخليد عصاة الموحدين في النار من الكتاب بقوله في 
ص۲۲۳ وهو الدليل العاشر حيث قال: 

٠٠١(‏ - قوله تعالى: #إإن الارار لفى نعيم. وإن الفجار لقي جحيم. تصلونها وم 
الدين. وما هم عنها این [ الانفطار .]۱١-۱۳‏ 

قال: ووجه E EAR‏ ای طائفتىن»› ا 
e‏ 

فهذا ر تفسير اللخليلي للاية» وهو يعلم رد هذا الاستدلال عليه. 


.٠١ | ٠١ تفسير ابن عطية المحرر الوحيز ج‎ )١( 
.۲٠/ تفسیر القرطي ج۱۹‎ )۲( 
.٠١١ / تفسير الشوكاني جه‎ )۳( 


تك الب القويم البالخ على كناب الخليلي اسم بالحق ال 


وهذا أورد بعد ذلك وجه الاعتراض عليه فقال: 

(واعترض بأن المراد بالفجار الكاملون في الفجور الذين وصفهم الله بقوله: 
اولك هم الكفرة المحرة [عیی ١ء‏ قال حت إن الفیحر الرارى ل أن 
االو ا 

ادر ول وا اله سر ت وردة د ان كر تفر الف هده 


۵ 
4 


ونبداً بتفسیر ابن جریر رمه | لله: 

اول ان رر و ان ي إن الأرار لفى نعي [الانفطار .]١١/‏ 

يقول تعالى ذكره: ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون» من أنكم على الحق 
في عبادتكم غير الله» ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب والجزاء والحساب. ثم 
أورد أسماء من قالوا بهذا التفسير للاية فذكر جحاهداء وقتادة» وأيوب. 

نم قال: قوله: إن الابرار لفى نعيم» يقول جل ثناؤه: إن الذين بروا بأداء 
فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها. وقوله تعالى: إن 
المجار فى جحيم. تصاوتها نوم الدين . وما هم عنها بخائىین% [الانفطار؛ 1-١‏ ۱]. 

يقول تعالى ذكره: لوإن الفحار# الذين كفروا بربهم لی جحیم 4 وقوله: 
الإصاونها بوم ادن يقول جل ثناؤه: يصلى هؤلاء الفجار الجحيم يوم القيامة» يوم 
يدان العباد بالأعمال فيجازون بهاء وقوله: ڑوم هم عنها خان يقول تعالى 
ذکره: ER ao‏ ولكنهم خلدون 
فا واي کل لار ف النعيم» وذلك حو قوله: وما هم منھا مخ رحن 6ه . 

١‏ - ويقول ابن عطية قي تفسير الاية. 

(#الارار» جمع بر و الذي قد اطرد بره را فبر ربه تي طاعته إياه» 


(۱) تفسیر ابن جحریر ج ASAT‏ 


تك الرد القويم البالة على كتاب الخليلي امسمى بالق الدامخ ل 


ی ا 
الحيوان وغير ذلك قي أن لم يفسد منها شيئا عبشا وبغير منفعة مباحة. 

الزوالجا ر# الكفارء ول تصلونها » معناه يباشرون حرها بأبدانهم» و دوم 
الدين# هو يوم الجزاء. 

قوله تعالى: #لإوما هم عنها بغائين» قال بعض التأولين - يعي المفسرين -: هذا 
تأكيد في الإخحبار عن أنهم يصلونهاء وأنهم لا يمكنهم المغيب عنها يومعذ» وقال 
آحرون: المعنى: وما هم عنها بغائبين في البرزخ» كأنه تعالى لما أحبر عن صليهم إياه 
يوم الدين أخحبر بعد ذلك عن المدة ال قبل يوم الدين» وذلك أنهم يرون مقاعدهم 
من النار غدوة وعشية فهم مشاهدون هاء ثم عظم تعالى قدر هول يوم الدين بقوله 
سحا وما أدراك» ونم ادراكکی. 

٣‏ - ويقول ابن كير تي تفسيره: فإإن الأنرار لفى نعيم. وإن الفجار لفي 
جحيم . تصلونها دوم الدين . وما هم عنها این[ الانفطار /۱۳ - .]٠١‏ 

A a 
وحل ولم يقابلوه بالمعاصي.‎ 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم» وهذا قال: #إصلونها 
بوم الدين أي: يوم الحساب والجزاء والقيامة: وما هم عنها غائىن# أي: لا 
يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا مجابون إلى ما 
COE Do‏ 

قلت: وهو يشير بهذا إلى تخليد أهل النار الذين هم أهلهاء كما قال تعالى: 
إن اجرمين فی عذاب جهنم خالدون. لا مر عنهم وهم فيه مبلسون. وما 


(۱) امحرر الوحیز ج۱۰ / .٠٤۹‏ 


a 


ظلمناهم ولکن کانوا اظال. ونادوا با مالك مض علينا رىك قال إنکہ 
ماکلون [الزحرف / ٤‏ ۷۷-۷]. 

٤‏ - وهكذا قال الشوكاني قي تفسير الأية: 

وار شت ااا ی ی وراشا انت ر 
هذا المعنى الذي سيقت له وهي كقوله سبحانه: #فريق فى الحنة وقريق فى السعر# 
وقوله: #إصلونها بوم الدين أي يوم الحزاء الذي كانوا يكذبون به» ومعنى 
انهم يازمونها مقاسين لوهجها وحرها يومفذ» #إوما مم عنها غائين» أي: 
فارقونها بدا ولا یغیبون عنها بل هم فیها. 

ه ‏ وقال العلامة عبد الرحهن السعدي ف تفسير الاأية: 

#إوإن الفحار الذين قصروا في حقوق الله» وحقوق عباده» الذين فجرت 
قلوبهم ففجرت أعماهم #زلفي جحیم) آ ی عاب ال ف دار الد اودر 
البرزخ» وفي دار القرار. #إتصلونها 4 ويعذبون بها أشد العذاب دوم الدىن# أي: 
يوم الجزاء على الأعمال. #وما هم عنها غائىين# أي: بل هم ملاز مون اء لا 
بخرحون منها). 

قلت: وعلى تسليم أن لفظ الفجار يشمل العصاة فإن دخحوهم النار ليس 
جل ردبد صوص احرف 

وبعد هذه الجولة مع الخليلى في حشره هذه الآيات الكريمة للاستدلال بها 
على تخليد العصاة من الموحدين في النار. 

TEN a LE a O 
ينطق عن الهوى» ومن أقوال المفسرين من أهل السنة والجماعة أن تلك الايات كلها‎ 


.TAo jo > فتح القدير ج‎ )١( 
.۸ ٤٥ص تیسیر الكريم الرحمن بي تفسير کلام المنان‎ )۲( 


تت الرد القويم البالخ على كتان الخليلى السمي بالحق الرامخ لك 


" 
= 


في الكفار والمشركين» الذين هم أهل النار الذين حكم الله عليهم بالخلود في النار 
لکفرهم با لله عز وجل وبرسوله صلی الله عليه وسلم. 

رسكن عا الرحاين لين الراك عم ف إن أف لا قران شرا 
به ويخفر ما دون ذلك لمن شاء. .. 4 . 

قار افا د علو کان جات ای در زض۲ ا 
الذي أحرحه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قال ۱ لله اڭ : «من حاء بالحسنة فله عشر أمتاها وأزيد ومن حاء بالسيئة 
فجزاؤه سيئة أو أغفر... إلى قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شيئا لقيته بمثلها مغفرة»“ وأحاديث أحرى متواترة في عدم تخليد العصاة في النار. 

ونقول للقارئ الكريم: هذا قول الله عز وحل في وعده لعباده الذين أسرفوا 
E N CT‏ 
وصدق فهو لا يخلف الميعاد كما أحبر عن نفسه فى كتابه» وهذا مايقول به أهل 
السنة والجماعة. 

فائ الفریفن اول بالاتبا ع؟ الإباضية - الذين بمثلهم الخليلي - القائلين .عذهب 
الخوارج الذين انطلقوا هذه الآيات الي سبق استدلال الخليلي بها النازلة في الكفار 
امبينة لحكم الله فيهم قي الآحرة» لكفرهم با لله ورسوله» ثم تنزيلها على العصاة 
O RENT E E‏ 
رضي الله عنه في ذلك؟. 

أم اتبا ع أهل السنة الذين يقولون ما قال به الله عز وجل» وما ثبت عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين» وهو عدم تخليدهم في النار إن 
دحلوها؟. 

وحيث تبين للقارئ الكريم أن كل الآيات الى أوردها الخليلى للاستدلال بها 


(۱) مسلم / باب الدکر والدعاء ح (TIAY) Ni‏ وقد تقدم e‏ 


نك الرد القويم البالة على كتاب الخلبلي سمي بالحق الدامخ س 


على تخليد عصاة الموحدين في النار لا دليل فيها على ما يدعي» فإن له حولة أخحرى 
ق اة الو ت ور اها اتاك غلل اد ى 1ة الاة ل عص كر 
ولذلك فقد اقتصر على عشرة منها لتقابل العشر آيات الي أحذها من كتاب الله 

فقول فی آخحر صض‌۲۲۳» بعد أن انتهى من ذكر الآيات العشر: 

(وأما من السنة فكثير من الروايات الصحيحة الي لا يعكننى جمعها إلا بعد 
حهد جهيد» وإنما أقتصر منها على ما يأتي: 

| - روى البخحاري ومسلم وغيرهما من طريق ابن عمر رضي الله عنه أن 
ال ل ا عله وسل قل 

«يدخل آهل الحنة الجنةء وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم يا آهل النار 
لا موت» ويا آهل الحنة لا موت» كل هو خالد فيما هو فيه». 

قال: وروى مثله البحاري من طريق أبي هريرة فث» والطبراني والحاكم 
وصححه من طریق معاذ رضی | لله عنه. 

ثم قال: ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار لا غبار 
E‏ أن ذلك يعقب دحخول الطائفتين ق الدارين). 

فبین وجه استدلاله بهذا الحدیث. 

أما الأحاديث التسعة الأحرى فقد سردها واكتفى بدلالة ألفاظهاء إذ ورد 
ا ا ا ا 
ولا الجزء ولا الصفحة الى أحذ منها تلك النصوص. 

راه الاس ان ورد توص ل ال ادو كلع که ده 
وذلك لاستقصاء أدلته كلهاء ثم بيان وجهة الرد عليه قي استدلاله بها على تخليد 
اه لار ف التار: 

فالحديث الثاني قوله: 


٠ N ا 1 £ ل‎ 


صلى الله عليه وسلم قال: «لو قيل لأهل النار TITTY‏ 
حصاة في الدنيا لفرحوا بهاء ولوقيل لأهل الجنة أنكم ماكنون فيها عدد كل 
حصاة حزنواء ولكن جعل هم الأبد». 

۳وروی اھا والبرار و اطا کے والفتان عن ان یر 5 آنا ایی صلی 
الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الحنة عاق ولا مدمن مر» وفي رواية: «ثلاثة قد 
حرم الله عليهم الجنةء مدمن الخمرء والعاق لوالديهء والديوث»» وهو الذي يقر 
السوء ف أهله. 

٤‏ - روی الشیخان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من شرب 
الخمر في الدنيا يحرمها في الأخرة» قال: وهو كناية عن حرمانه من دحول الجنة» 
لأن أهل الحنة هم فيها ما تشتهيه أنفسهم» وتلذ أعينهم» فلا يحرمون من شيء. 

أحرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من 
استزعاه الله رعية ثم م بحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة». 

- روى الإمام الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد 
عن انس بن مالك رضی الله عنه عن رسول الله صلی ۱ له عليه وسلم قال: «من 
اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» فقال رحل وإن 
کان شین قلیلا یسیرا یا رسول ۱ لله؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

وون ا ف و ا 
صحيحه» والنسائی في سننه» من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 

۷ - أحرج الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يتوجاً 
بها في بطنه ئي نار جهنم خالدا فيها أبدا» ومن قل نفسه بسم فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا» ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو ينزل في 
نار جهنم خالدا تخلدا فيها أبدا». 

E O E 


س الب القويم البالة على كتاب الخليلي المسمي بالحق الرامخ آ2 


«صنفان من أهل النار م أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسبة البخت المائلة 
لا يدخان الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

٩‏ - روى البخحاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي 
فل غور «لا يدخل الجنة نمام» ولي رواية قتات. 

ا روئ اشخان عن سعد واي بكر رض اكه عه ا عن الى على 
E‏ «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام»). 
ٹم عقب على هذه الروایات کلها نی آحر ص۲۲۰ فقال: 

(والروايات - كما قلت فى ذلك كثيرة» تارة تدل على الخلود بالنص عليه» 
وتارة بالحمع بينه وبين التأبيد» وأخرى بالتوعد رمان الجنة أو حرمان شم رها 
ا ا ا و 
وقت من الأوقات» كما أن نفي دخوها يعم جيع الأزمنة. وقد تقدم حریر ا 
نظیره). 

هذه الأحاديث ال احتارها الخليلي e‏ أنها تدل على تخليد أهل الكبائر ي 
التار. 

وفيما يلي الرد على وحهة استدلاله بهذه الأحاديث: 

E E E N 
OLE Eo 
.٠٥٤۸ ولي باب صفة الحنة والنار ح‎ .1٠١٤٤ / ١١ حساب. فتح الباري‎ 

ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدحلها الجبارون 
والجنة يدحلها الضعفاء. ح .٤١‏ 

ولفظه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم قال: 


نك البد القويم البالخ على كناب الخليلي المسسى بالحة الاهة ا 


«اذا صار آهل إالحدة ا إلحنة» وصار آهل النار ا النار» تي بالموت حتی 
جعل بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم ينادي مناديا. ا ويا أهل 
النار لا موت» فيز داد أهل الجنة فرحاء ویز داد أهل النار حزنا اك حزنهم» ويف 
رواية لمسلم ح١٤:‏ «يا أهل الجنة لا موت»› ويا أهل النار لا موت» كل خالد 
فيما هو فيه» وهو اللفظ الذي اخحتاره الخليلى. 

ولفظ البخاري 

«يدخل أهل الجنة الجنة وآهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا آهل النار 
لاموت» ويا أهل الجنة لاموت خلود» ح ٦٥٤٤‏ )و ح۸٤٥"1.‏ 

ولكن ماهو الشاهد من لفظ هذا الحديث عند الخليلي على تخليد أهل الكبائر 
ار 


إنه یقول ق ص٤‏ ۲۲ بعد إيراد لفظ الحديث: 

(ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكبائر فى النار لاغبار عليهاء 
فإنه يفيد أن ذلك يعقب دحول الطائفتين ف الدارين). 

والمحواب على هذاالاستدلال: 

NM OEE‏ عرو غرف 
كتابه الكريم أن الخلق يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين على ما قدره الله عز وجل 
وقضاه كما قال: فإوكذلك أوحبنا إليك قرانا عرسا لتنذر أم القرى ومن حوطما 
وتدذ ر بوم الجمع لا رمب فيه فربق ق الجنة وفريق في السعير 4[ الشورى. ۷ 

وقد جاء توضيح هذه الآية وبيانها في تقسيم الخلق إلى شقي» مخلد في النار: 
وهم الذين كفروا با لله ورسوله» فهم في نار جهنم إلا مضي عليهم فيموتوا ولا 
بحخقف عنهم من عذاها . کا راکوا ان کج فا اعدو فا f...‏ 
وإلى سعداء خالدين مخلدين في الحنة» لهم فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 


ETT TEE‏ . فما الذين 
فمی النا ر م فيه رفور وشهیق . ا دات الشات والارص 

۳ رىك إن رىك فعال ما بريد وأما الذبن سعدوا فقى الحنة خالدين فيها 
او شاء ريك عطاء غر حذوذ) [هود:ه 14-۰[ 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات» بعد أن ذكر المعنى الإجمالي: 

(وقد احتلف المفسرون في المراد من هذا الاستشناء في قوله: لإفاما الذن شموا 
فقي النار لمم فبها زفر وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك 

على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفر ج ابن المجوزي في كتابه زاد المسير» 
وغيره من علماء التفسيرء ونقل كثير منها الإمام أبو حعفر بن جرير الطبري في 
كتابه» واحتار هو ما نقله عن حالد بن معدان»ء والضحاك وقتادة وأبي سنان» 
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضا: 

أن الاستشناء عائد إلى العصاة من أهل التوحيد» ممن يخرحهم الله من النار 
يشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في آهل الكبائر» ثم 
تأتي رحمة أرحم الراحمين» فتخحرج من النار من لم يعمل حيرأ قط وقال يوما من 
الدهر: لا إله إلا ا لله. 

E N PR N E EG 
عليه وسلم عضمون ذلك» من خديت اأنس» وحابرء وأبي سعيد» وأبى هريرة»‎ 
E وغيرهم من الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار‎ 
Cg E حيد له عنهاء وهذا الذي عليه كثر‎ 
الكريعة).‎ 

ثم قال في تفسیر قوله تعالى: «إوآما الذبن سعدوا فقي الحنة خالدين فيها ما 

دامت السموات والأرض إلا ما شاء رىك عطاء غر دوذ اھ 

ريقول تعالى: #وأما الذين سعدوا) وهم أتباع الرسلء لإففى الحنة) أي: 


تت الرد القويم البالغ على كناب الخلبلي المسمى باحق الامة ك 

فمأواهم الجحنة» #خالدن فىها # أي: E‏ وما داف 
السموات والارض إلا ما شاء رىك#. 

نم قال: معنى الاستثناء ها هناء أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا 
E E‏ 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. 

وقال الضحاك» والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا 
قط ق قاله وا لعل وعير واحده PN‏ 

E‏ ان عذاب eT‏ مردود ا مته ) وأنه بعد له 
عل وهم سالون). وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله: #عطاء غر 
E‏ 
TRF hay FE‏ 
موت» ٩‏ 
الموحدين ف النار» وادعى أنه لا غبار عليه لأنه حاء بعد إدحال الطائفتين في 


ونقول: نعم إنه حاء بعد إدخال الطائفتين في الدارين. 
أما الطائفة الي دحلت التار وک غاا اد فما ف لارا اه 
ورسوله من الذين قال عنهم رسول اله صلى الله عليه وسلم:«والذي نفس محمد 


(۵ فر کر 0 


الرد القويم البالة على كناب الخليل المسى باحق الرامة ل 


بيده! لا يسمع بي أحذ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 

اشر كوت اك اشرت ال كر و امقر ن الفاق الاع ادى الان هرون 
الإسلام ويبطنون الكفر. هؤلاء هم الطائفة الأولى الذين قال الله عنهم: إن فى 
ذلك ت لانة لمن خاف عذاب الأخرة ذلك ت بوم مجحموع له الناس وذلك دوم مشهود و 
و . بوم بأت لا تكلم تقس إلا بإذنه فمنهم شقّى وسعيد . فاما 
الذين شموا فمي النا ر م فيه زفار وشهبق# [هود:٣ N‏ 

وأما الطائفة الثانية: فهم الذين قال الله عنهم: #إوأما الذبن سعدوا ففى الجنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلاما شاء رىك عطاء غير محذوذ 
ود:۸ ١‏ إ. وهو مادل عليه قوله تعالى في سورة الشورى: لإوكذلك أوحينا إليك 
قران ع تنذرا م القرى ومن حوها وتنذر بوم الحمع لا ربب فيه فربق في الحنة 
وفرىق فى السعر# [ الشورى:۷ ]. 

وهم الموحدون الذين لم يشر كوا با لله شيعاء ومنهم العصاة بعد تطهيرهم من 
د ق 
ن ا بعل خم وال وا ی اه ا 

ازروف ان غار اة ااه عر رر ا وا ا 
E‏ 

قك اسرد اين كر ا اء غد م اة الدن رووا لك الاعات هى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين وغيرهاء وسوف نورد طائفة 
منها بعد أن نبين وجه الرد على بقية الأحاديث الي استدل بها الخليلي على دعواه 
تخليد أصحاب الكبائر فى النار. ۰ 

وأما الجواب على بقية الأحاديث التسعة ال سردها الخليلي وألفاظها: 


(۱( مسلم/ ح۳٥۱‏ 


س ال القويم البالة عل كتاب الخلبلي اسمن بالحق الدامخ س 


١‏ «لا يدخل الحنة عاق ولا مدمن هر». 

۲ -«من شرب الخمر في الدنيا بحرمها في الأخرة» - قال: وهو كناية عن 
حرمان دحول الحنة» لأن أهل الحنة هم فيها ما تشتهيه أنفسهم» وتلذ أعينهم فلا 
ي 

ان 

۳ - وحدیث ۔ «من اسازعاه الله رعیه فلم يحطها بنصحه إلا حرم ۱ لله عليه 
الجنة». 

ا ٤‏ - وحديث - «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة». 
وچا ت «من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده یتو جا بها في بطنه 


في نار جهنم خالدا فیها». 
٦‏ - وحديث _ «ونساء كاسيات عاريات..... لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
رحها.....» 


۷ وحديث _ «لا يدخل الجنة نمام» وفي رواية قتات». 

۸ - وحدیث - «من ادعی لغیر أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام». 
Egg e Slag,‏ 
حرمان الحنة يناي دحوها قي أي وقت من الأوقات» كما أن نفي دخحوها يعم جميع 
الأزمنة. 

هكذا يقول الخليلي بأن هؤلاء الذين ورد الوعيد في حقهم وإن ماتوا على 
التوحيد وعدم الإشراك باله» أنهم لن يدحلوا الحنة» في أي وقت وأي زمن من 
الأزمنة» وتحديده بالنفي والحرمان هؤلاء من دحول الحنة في أي وقت وأي زمن من 
الأزمنةء يدل دلالة قاطعة أنه مطلع على أحاديث الشفاعة الثابتة المستفيضة عن 
رسول الله َي الدالة على إحراج عصاة الموحدين من النار»ء وذلك بعد مضي 
الوقت أو الزمن الذي يشاءه الله لمن عصاه» ثم يدحله بعد ذلك الحنة. 


ہے 


| 


س الد القوي البال على كاب الخليلي سمي باحق الرامذ 


ومن هنا نحد أن الخليلي م يعرّج على أحاديث الشفاعة» الي يردها المعتزلة» 
وهو يقول عن المعتزلة أنهم يقولون بقوله. 

وإذا كان الخليلي يورد الأحاديث عن البخاري ومسلم وغيرهما ويستدل بها 
غل راب قن جب غل أده غا فر رة علماء السةة. 

ثم نورد بعد ذلك الأحاديث - من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما- 
الصحيحة الصريحة في إخراج العصاة الموحدين من النار» ونجعل الحكم إلى القارئ 
LE E E CS E E‏ 
وجميع شرائع الإسلام فا لله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا ورىك لا بؤمنون 
حتی بحکموك فیما شجر بیتھم ٹم لا جدوا فی آنقسھم حرجا ما فصيت وسلموا 
ل ا 

فهذه الآية الكرعة نحتم على کل ممن با لله » وبرسوله صلی اله عليه 
LG ea O a‏ 

وقد استدل الخليلي بتلك الأحاديث الي أوردها على رأيه» وم يعرج على 
أحاديث أحرى ورد فيها لفظ الكفرء والشرك» على أعمال يرتكبها المسلم ولم يقل 
أحد بخروحه من الإسلام. 

كما أنه م يعرج على أحاديث الشفاعة المتواترة» ونصها صريح يي إحراج 
الموحدين من النار» مروية في الصحيحين وغيرها. 

وهذا نبداً بذكر الأحاديث الي أوردها الخليلي وننظر لكلام أهل السنة في 
بیان فا دل عله 

نبداً بحدیث عبد الله بن عمر رضی | لله عنه ار ےا ع 
وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم م يتب منها حرمها في الأخرة». 

هذا الحديث كما قال الخليلي أحرجه الشيخان: 

* البخحاري في كتاب الأشربة / باب قول الله تعالى: إا الخمر والمىسر...4 


الأية برقم 6V5‏ 


واو جو رهه ا و د د اا ا د ر 
الخليلى - ونص على أنه مذهب غير مرضي حيث قال: (قال ابن عبد الير: هذا 
وعيد شديد يدل على حرمان دحول الحنةء لأن الله تعالى حبر أن في الجنة أنهار 
ا لخمر لذة للشاربين» وأنهم لا يصدعون عنهاء ولا ينزفون» فلو دخلها - وقد علم أن 
فيها مرا أو أنها حُرمّها عقوبة له - لزم وقوع اهم والحرن في الحنة ولا هَم فيها ولا 
حزن» ون م يعلم بوجودها ني ابحنة ولا أنه حرمها عقوبة له م يكن عليه ي فقدها 
ألم فلهذا قال بعض من تقدم: لا يدخل الحنة أصلا. قال: وهو مذهب غير 
مرضي . 
NEG E eel‏ 
Sa EN ay OE BEE‏ 
TT‏ 

قلت: وقوله في المشيئة لقوله تعالى: إن الله لا غقر أن شرك به ويغقر ما 
دون ذلك لمن شاء 4 اال 

E O E TT 
الكبيرة يدحل الحنة إذا مات على التوحيد.‎ 

فعن أبى ذر رضى الله عنه قال: « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وهو نائم» ثم أتبته وقد استيقظ. فجلست 
إليهء فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله نم مات على ذلك إلا دخل الجنة. 
قلت: وإِن زنی وإن سرق» قال: وإن زنی وإن سرق کررها ثلاثا. وني الرابعة 
قال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر بحدث هذا ويقول: وإن رغم أنف أبي 
0 


در» 


.۳۲ /۱۰/ فتح الباري‎ )١( 
.٥۸۲۷ البخاري في اللباس / باب الثياب البيض .ح‎ )۲( 


ت الرد القويم البالة على كتاب الخليلي امس بالحن الدامة لع 


“^ 


ورد ن موی کاب ع ا ا 

اما فال اديت ال استدل بها الخليلي فقد أوردها ابن منده في كتابه 
الإعان وهي كالتالي: 

| - حديث - «من اسازعاه الله رعية ثم م بحطها بنصحه فقد حرم | لله 
عليه الجنة». ح٥٥ .٥‏ 

۲ - وحدیث ۔ «من اقتطع حق مسلم بیمینه حرم | لله عليه الجنة وأوجب 
له النار» . ح )٥۷١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

٣‏ - وحدیث - «من قتل نفسه بحدیده فحدیدته نې يده يتوجاً بها فې بطنه نې 
نار جهنم خالدا فيها أبدا» ح (۷) . 

٤‏ - وحديث حذيفة رضي الله عنه: «لا يدخل الجنة نمام»» وي رواية 
قتات. والقتات: النمام . ح .)٠٠۹(‏ 

ه - وحديث سعد وأبي بكرة رضي عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». ح )٥۸٤(‏ 

فهذه الأحاديث كلها أوردها الإمام الحافظ ابن منده فى كتابه الإبيمان / ف 
فل +۹ د کر ها يدل غل أن القاق قل روب فاق کرو قاق فلب 
ولسان وأفعال وهي دون ذلك. ج ۲ / .1۲١ - ٦۳‏ وأورد فيه أربعين رواية. 

وفصل ٩١‏ [ذكر الأخبار الدالة على حرمة مال المسلم] ج 1۲۲/۲ ٦٠٤‏ 
أورد فيه ۲۲ رواية . 

وفصل ٩۲‏ [ذكر قول البي صلی الله عليه وسلم« من ادعى لغير أبيه فليس 
منا»» واخحتلاف الألفاظ فيه ] AEE‏ وأورد فيه ٩۲‏ رواية. 

وقد بين أن هذه الأحاديث» ليس الغرض منها أن مرتكب تلك الأعمال 
حارج من الإسلام» وأنه يستحق بها الخلود في النار والحرمان من دخحول الجنةء وإغا 


(۱) ابن منده / کتاب الإبعان ٥۷٤/۲‏ . 


ی کار سی با دا الات ن قا ا غا وا ا 
فقوله: «من اسازعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم ا لله عليه الجنة». 
لے ا عا ا E‏ 
E E E el‏ 


وهلة مع الفائزين» أي: وبعد تمحيصه إن لم يعف الله عنه يدحل الحنة بشفاعة 
الشافعين). 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسام بیمینه حرم | لله 
عليه الحنة وأوجب له النار». 

يقول الإمام النووي في شرح مسلم ٠١١/۲‏ في باب وعيد من اقتطع حق 
و ن 

قال: (يدحل في هذا ساثر الحقوق الي ليست بعال» وأما قوله صلى ا لله عليه 
وسلم:« فقد أوجب الله تعالى له النار» وحرم عليه الجنة» ففيه الجوابان المتقدمان 
التكررات ن رة 

خا ق ا ل ا 
ويخلد فى النار. 

والثاني: معناه فقد استحق النار» ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه دحول 
الجنة أول وهلة مع الفائزين. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحدیده فحدیدته فې يده یتوجاً 
بھا في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا». 

يقول النووي ره الله قي شرح مسلم ٠٠١/۲‏ في شرح الحديث: (فيه أقوال: 

احا ول ع ر ف داك ا ا غه ا 
کافر وهذه عقوبته. 

والغاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام). 

CN Na sS EG 


ت الب القويم البالة على كتاب الخليلي السمى بلح الا 


ال إن اله لا تغفر أن شرك به وبخفر ما دون ذلك لمن مشاء#. 

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي 
الله عنهما « من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام». 

وقد أورد الحافظ ابن منده في كتابه الإبمان ٦٠٠/۲‏ باب من ادعى لغير أبيه 
UA a E a E e‏ 
للحديث والأحاديث الي هي .معناه على ألفاظ نذكر بعضها ثم نعقبها بقول أهل 
ال 

منها: حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه 
فإنه كافر». وق رواية: فقدكفر. 

وج اي درد مق اذعى لر ايا فليس هه فمعنی ادعی إل غير ابيه 
ا الس اة والخذه ابا 

ومعنی:« لا ترغبوا عن آبائکم»» E E CE‏ 
اليه وجححده. یقال: رغبت عن الشيء تر کته وکرهته» ورغبت فيه اخحازته وطابته. 

وقد ذهب علماء السنة إلى تفسير هذه الأحاديث وما شابههاء من إطلاق 
لفظ الكفرء أو الشرك» أو نفي الإبعان» أو البراءةء كقوله: «من غشنا فليس منا»» 
أو «الحنة عليه حرام»» أو «لا يدخحل الجنة غام»» E E EET‏ 
ENE E‏ وإغا المراد الزحر لفاعل ذلك» وأنه يستحق ذلك العققاب 
ان کان ت ل ا وکین کاو وان ا یکی کال فهر حت 
المشيغة» ونفيد هنا الخليلى بأكثر نما أورده من ألفاظ يستدل بها على تخليد عصاة 
المؤنحدين ق التار فتذ كر للقارئ فول علماء السنة ف تفسيرها وبيان ما دلت غلية: 


فقد جاء قي رواية أبي ذر المشار إليهاء عند البخاري في كتاب المناقب: «من 
ادعی لغير أبيه وهو یعلمه إلا کفر با لله». 

يقول ابن حجر في فتح الباري ٠٤٠/٦‏ -في شرح الحديث-: (كذاوقع هنا 
کفر با لله و ل يقع قوله (با لله) ي غير رواية أبي ذر» ولا في رواية مسلم ولا 


ج 


ت: الد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالحق الا 


الإسماعيلي وهو أولى» وإن ثبت ذلك» فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى 
الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما ورد على سبيل التغليظ 
والزحر لفاعل ذلك أو المراد باطلاق را د و ی 

ويقول النووي في شرح مسلم ٥۲-٠٠/۲١‏ في شرح هذا الحديث: (قوله صلى 
الله عليه وسلم فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفرء قيل فيه التأويلان: 

أحدهما: أنه ثي حق المستحل. 

والغاني: أنه كفر النعمة» والإحسان» وحق الله تعالى» وحق أبيه» وليس المراد 
الكفر الذي يخرجحه من ملة الإسلام. 

وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: في حق النساء «يكفرن» ثم فسره 
بكفرانهن الإحسان» وكفران العشير. 

قال: وأما قول صل الله عليه وسل فابلمتة عليه حرام» فيه تأویلان: 

اخذهها ا ا ا ف 

والثاني: أن ق وو ا 
ثم أنه قد جازی فيمنعها عند دحوم ثم يدخلها بعد ذلك» وقد لا یجازی بل يعفو 
ااا د 


ثم إن الحافظ ابن منده أورد هذه الروايات الكثيرة المشتملة على هذه الألفاظ 
ال ورد فيها الوعيد على من عملها الي يتمسك الخوارج ومن يقول بقوهم في تكفير 
من ارتكبها في الدنيا والآحرة مثل الخوارج. أو من يرى أن مرتكبها في الدنيا في منزلة 
بين المنزلتين» ويعامله معاملة المسلم في الدنيا ويحكم عليه في الآحرة بالخلود في النار. 

أو يقول أنه فى الدنيا كافر كفر نعمة» وي الآحرة مخلد قي النار» كما تقول 
الإباضية» عثلهم الخليلي بي كتابه هلذا. 

E e E E E E RT TR ENN 
ورد فيها:‎ 

#إطلاق اسم الكفر على بعض المعاصي» كالنياحة على الميت» والطعن في 


ع الد القويم البالخ على كناب الخليلي امسمى بالحق الامة ا 
الأنساب» وكفران العشيرء وانتساب للمرء إلى غير أبيه» والولي الغاش لرعيته. 

#ونفي الإعان عن مرتكب بعض المعاصي» متل قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولايشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن...» 

وذلك ليعرف القارئ آنه ليس المقصود من هذه الأعمال الي ارتكبت» وهذه 
اة ن روت يها ي ال ردا اتر اضرم ترات rl‏ 
المستحل لذلك العمل» E‏ وإنما الو من ذلك كفر النعمة والإحسان. 

وذلك لقوله تعالى: إن الله لا بغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
دشاء# فكل معصية دون الشرك تحت المشيعة بنص الآية الكرية. 
۰ ولقوله : «أتاني آت من ربي» فأخبرني» أو قال بشرني» أنه من مات من 
أمقي لا يشرك با لله شيا دخل الحنة . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق»”'. 

رلقوله صلی الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم:«... 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيناً لقيته بمثلها مغفرة». 

وإنما أطلق اسم الكفر على هذه المعاصي» ونفي الإعان عمن ارتكب بعض 
المعاصي» والوعيد بحرمانه من دحول الجنة» وذلك لعظمها فكان ذلك للزجر عنها. 
ثم بيان أن مرتكب الكبيرة لا يكفر» ولذلك لا يخلد في النار إن دخلها بذنبه. 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 


.۲٤۷٥/يراخبلا‎ )١( 
7 لجار‎ 
1 مسلم/ ح۲۹۸۷‎ (YT) 


الد القويم البالخ على كناب الخلبلى المسمى بالحق الداهك ا 


مز الأحاديث الواردة 
فل شفاعة الشافعين للعصاة الموحدين 


وحيث انتهى الرد على الشبه الي أوردها الخليلي ظنا منه أنها أدلة على تخليد 
الفساق من أهل التوحيد فى النار» وقد وعدنا بأننا سنورد قي آخحر هذا الببحث طائفة 
من الأحاديث تبين مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين» وأنهم لا 
يخلدون في النار» وإنما يخلد في النار الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي والمشركون 
الشرك الأكير. وأن من دحل من الموحدين النار بالمعاصي يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» وسوف نقتصر على بعض الأحاديث الواردة في الشفاعة وهي متواترة» 
والغريب أن الخليلي في بحثه هذا م يعرج عليها» بل أعرض عنها لأنه لا يقول ما 
ورد فيها» والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعيد شديد 
نحذر الخليلى منه. 

ونبداً عا أورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

وقد أورد فيه عددا من الروايات عن عدد من الصحابة مرفوعة إلى رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم» صريحة في إخحراج الموحدين من النار» نذكر منها: 

اوا ای و ع مو ی ا 
وسلم قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة. يدخل من يشاء برحهته. ويدخل آهل 
النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدة في قلبه منقال حبة من خردل من إبمان 
فأخرجوه. فيخرجون منها مما قد امتحشوا' فيلقون في نهر الحياة أو 


(۱( امتحشوا: احرفوا. 
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تت الرد القوي البالخ على كتان الخليلي ا0مسمى باحق ال 


الحيا '» فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل» ألم تروها كيف تخرج 
صفراء ملتوية» مسلم ح (٤۳۰/٤۱۸)وتقدم‏ مطولا برقم (۱۸۳). 

وأحرجه البخحاري في الرقاق / باب صفة الحنة والنار ح .)٠١٦١(‏ 

۲ - ورواية أبي سعيد رضي اله عنه قال: قال رسول الله ي: «أما أهل 
النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا بخيون. ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم (أو قال بخطاياهم) فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماء أذن في الشفاعة» 
فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل». فقال رحل من القوم: كأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد کان في الباديد 

فقد فرق في هذا الحديث بين أهل النار المحلدين فيها» وهم الذين لا بجحيون 
ا ي 

E E تم أتبعه‎ 

حدیث عبدا لله بن مسعود طف قال: قال رسول | لله 5. «إني لأعلم آخر 
أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخرلا الجنة. رجل خخرج من النار چ 
فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. 
فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأی. فيقول | لله تبارك وتعالی له: اذهب فادخل 
اجنة. وقي الثالثة فيقول له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مغل الدنيا وعشرة 
أماها. وإن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي (أو تضحك بي) 
انت الملك» . 


)١(‏ الحيا: الحيا هو المطر. سمي حيا لأنه تحيا به الأرض. وكذلك هذا الماء يجيا به هؤلاء الحترقون» 
وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض . 

)۲( ملتوية: أي ملفوفة بحتمعة . 

(۳) مسلم برقم .)۱۸٥/۳۰٦۹(‏ 


ك البد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم باحق الدامخ ل 


قال: لقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بضحك حتی بدت نواجذه. 

قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجحنة منزلة. مسلم برقم .)۱۸١(۳۰۸‏ 

ثم ساقه بأطول من ذلك برقم ۳۱۰ (۱۸۷). 

ثم أتبعه بباب « أدنى أهل الحنة منزلة فيها». وأورد فيه: 

رواية أبي سعيد الخدري ه. ورواية أبي ذر رضي الله عنه من رقم - 
aT‏ 

ورواية حدیث حابر بن عبدا لله رضي الله عنه برقم 7 وفيه: «ثم 
تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجدة...» الحديث. ا 

وفيه قول جابر إنه مع رسول الله ي يقول: إن الله يخرج قوما من النار 
بالشفاعة». 

كما أورد رواية زيد الفقير - الذي شغفه رأي الخوارج - عن حابر رضي | لله 
عنه» وفيها بيان السبب الذي جحعل الخوارج ومن يقول بقوهم يحكمون على 
أصحاب المعاصى من الموحدين بالخلود في النار» وأنه الجهل وعدم الفقه في الدين» 
E E E AO N E‏ 
a E‏ 

كما سبق نقل قول عبد ا لله بن عمر رضي الله عنهماء وإليك نص الحديث: 

فقد ساق الإمام مسلم الحديث بإسناده إلى أبي عاصم محمد بن أبي أيوب 
ئ حدلی يزيد الفقير» قال: كنت قد شغفن رأي من رأي ا خوار ج فخر جنا 
في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج. ثم نخرج على الناس ” قال: فمررنا على 
المدينة فإذا جابر بن عبدا لله يحدث القوم» جالس إلى سارية» عن رسول ا لله كب 


)١(‏ وهو نهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون تي النار» ولا يخرج منها من دخلها. 
(۲) (ثم نخر ج على الناس) أي مظهرين رأي الخوار ج وندعوا إليه ونحث عليه. 


ك الرد القويم البالخ على كناب الخليلى اسمن بالق الدامة ل 


قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا 
الذي تحدثون؟ وا لله يقول: #إإنك من تدخل النار فقد أخزتّه آل عمران:۹۲٠].‏ 

و#زکلما رادو أن بخرجوا منها أعيدوا فيها 4% [السجدة:١٠]‏ 

فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقراً القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل 
معت بمقام محمد 4 ( يعني الذي يبعنه | لله فيه ) قلت: نعم. قال فانه مقام محمد 
صلى ا لله عليه وسلم الحمود الذي يخر ج الله به من يخرج .. قال: ثم نعت وضع 
الصراط ومر الناس عليهء قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد 
زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون کأنھم 
عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه. فيخرجون 
كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله ل 
فرجعنا. فلا وا لله ما خرج منا غير رجل واحد. أو كما قال أبو نعيم. مسلم ح 
۹۱. 

فهذا الحديث عن يزيد الفقير “يبين لك أيها المسلم أن سبب ضلال الخوارج 
ومن يقول بقوهم بالحكم على عصاة الموحدين بالخلود قي النار» سواء كانوا 
حوار ج» أو موا أنفسهم بأهل الاستقامة» كما يقول الخليلي في وصف الإباضية أو 
المعتزلة» يوضح لك أن سبب ضلاهم هو الإعراض عن سنة رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم الثابتة عنه» المروية في الصحيحين وغيرهما من كتب السنةء لأنها هي 
المبينة والموضحة لكتاب الله عز وحل. فهذا يزيد الفقير يستدل بقوله تعالى: إإنك 
من تدخل النار فمد أخزت4 E‏ 

وبقوله تعالى: #إوأما الذين فسموا فمأواهم التار كلما أرادوا أن بخرجوا منها 


(۱) زعم معنی قال. 
(۲) (يزيد الفقير) هو يزيد بن صهيب الكوي ثم المكي أبو عثمان» قيل له (الفقير) لأنه أصيب في 
فقار ظهره فکان يأ م منه حتی ينحي له. شرح النووي ۳ / .٥‏ 


أعندوا فها وقيل م ذوقوا عزاب التار الذي كنم نه تکذ دونه [السجدة: ]٠١‏ 

والآيتان نزلتا في الكفار المكذبين بالبعث» المنكرين لليوم الآحر ومافيه من 
حزاء» وذلك جزاء الكافر المكذب باليوم الآخحر. 

ویزید الفقیر کان جاهلا بهذا الحديث وهو يبحث عن الحق» فحين سمع جابر 
ابن عبدا لله رضي الله عنه يحدث عن رسول ا لله صلی ا لله عليه وسلم أن الله يغرج 
ر و ا أو مثل عيدان السماسي» قال لأصحابه الذين قد 
شغفهم رأي الخوارج: أترون هذا الشيخ I ENE‏ 
وسلم وهو استفهام إنکار» أي أنه لا سکن أن يكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم رجعوا إلى الحق وتر كوا الباطل حين سمعوا سنة رسول ا لله 45 

ECE Na e 
AoE EE N as 

فندعوه إلى مراحعة هذا الحديث لي صحيح مسلم وهو موجود عنده. وله لي 
يزيد الفقير أسوة لي عدم تكذيب حابر بن عبدا لله رضي الله عنه لي روايته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحراج عصاة الموحدين من النار» ولا يجوز له 
بأي حال من الأحوال -وهو يدعي أن الإباضية أهل الاستقامة- أن يرد هذه 
الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البالغة حد التواتر في إحراح 
عصاة المو حدين من النار بالشفاعة. 

والله عز وجل يقول: وما اتاک الرسول فخذوه). 

وإليك قول أهل السنة فى بيان أن أحاديث الشفاعة بلغت .عجموعها حد 
الوا 

يقول الإمام النووي رمه الله في شرح مسلم ج ٠١/۳‏ لي شرح 
أحاديث/باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار: 

قال: (قال القاضي عياض ر حه | لله : مذهب آهل السنة حواز الشفاعة عقلا 
ووجوبها معا» بصريح قوله تعالى: ومذ لا نفع الشقاعة إلا من أذن له الرحمن 


ورضي له قولا 4 [طه:۱۰۹]. وقوله: #ولا شفعون إلا من ارتضى a‏ 
وأمثاهما. 

وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الآثار الي بلغت عمجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة في الآحرة لمذني المؤمنينء وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم 
من آهل السنة عليها. 


قال : ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا .عذاهبهم في نخليد المذنبين 
ف النار. واحتجوا بقوله تعالى: # فما نتفعهم شعاعة الشافعين 4# [المدثر: 4۸]. 

وبقوله تعالى: ل ما للظالين من حيم ولا شفع طاع 4 [غافر:۱۸]. 

قال: وهذه الآيات في الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها زيادة في 
الدرحات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم 
وإحراج من استوجب النار) ثم ذكر بعد ذلك أنواع الشفاعة. 

فهذه بعض أحاديث الشفاعة في إحراج عصاة الموحدين من النار الي رواها 
الإإمام مسلم في صحيحه» وبيان مذهب أهل السنة في العمل بهاء وبيان القاضي 
عياض أن أحاديث الشفاعة في إحراح عصاة الموحدين من النار بلغت .مجموعها 
حد التواتر» وأجمع أهل السنة على القول بالشفاعة. 

وذكر الإمام الحافظ اللالكائي في كتابه / شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والحماعة «باب الشفاعة لأهل الكبائر» . 

ثم قال: سياق ما روى عن البي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمته» وأن 
ا اا ا اما ال عر هة اا اه ن قا ا ج و 
بفضل ر هته ويدخلهم ابحنة. 

قال : وقد مضى في حديث حابر وغيره في فضائل البي : «أعطيت حمسا 
م يعطهن ني قبلي وذكر منها الشفاعة ». 

١‏ - ثم قال: رواية أبي هريرة: 

Ea a 


تك الرد القويم البال على كتاب الخليل المسمى بالحن الداهخ آ2 


وسلم قال : «إن لكل ني دعوة مستجابة» وإني أحب أن أدخحر دعوتي شغفاعة 
لأمتي يوم القيامة »”. 

ثم ساق عنه عددا من الروايات ختمها برواية ا لمقبري عن أبي هريرة قال: 
قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «لقد ظننت أن 
لا يسألني عن ذلك أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث» إن أسعد 
الاس بشفاعتي من قال: لا إله إلا | لله خلصا من قلبه» أحرحه مسلم. 

۴ - رواية جابر بن عبدا لله. 

ثم ساق عنه عددا من الروايات بإسناده منها: 

عن اد بن زي قال: قلت لعمرو بن ديتار: ينا آبا عمد عت ابر بن 
عبدا لله يحدث عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يخرج قوما من النار 
بالشفاعةء قال: نعم» . أحرجه البخاري ومسلم. وقد ساق عنه عشر روايات. 

۳ - رواية أبي سعيد الخدري: 

وقد ساق عنه أربع روايات مرفوعة في إخحراح الموحدين من النار بالشفاعة. 

٤‏ - رواية أنس بن مالك: 

وقد ساق عنه عده روایات منها: 

گن انس رضي الله عنه قال: قال رسول | لله ک: «شفاعت لأهل الكبائر 
من أمتي»”. 

© - رواية عبدا لله بن مسعود: 

و ساق عنه بإسناده تلاث روایات. 


(۱) ورواه البخاري ح .۷٤۷٤‏ ومسلم ح ۱۹۸. 

(۲) البخاري بلفظ آخر ح .٥5۸‏ ومسلم ح .١۹۱‏ 

(۳) قال الشيخ الألباني في تخريجه لرواية ابن ابي عاصم في السنة ح ۰ وهو حدیث صحیح 
وكذا قال في حاشية مشكاة المصابيح ۳ / .۸١‏ 


> - رواية أبي دو 
وساق عنه الحديث بإسناده عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
و 
«لقد علمت آخر الناس خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» 
رجل یؤتی فتعرض عليه سیئاته وتبا عنه کبائره» فیقال: أُتذ کر يوم عملت كذا 
وكذاء فيقول: نعم وهو مشفق من الكبائر أن تعرض عليه» فإذا فرغ من عرض 
السيئات قيل له: اذهب فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: قد كانت لي ذنوب لا 
أراهاء فكان رسول ا لله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا الحديث ضحك حتى 
تبدو نواجذه» احرحه مسلہ . 
۷- رواية عبد ا لله بن عمر: 
وقد ساق عنه روایتین . 
۸ - رواية أبي موسى الأشعري. 
٩‏ - رواية عوف بن مالك: 
وساق عنه روایتین. 


»۰ ۱ - أبو أمامة: 


وساق عنه روایتین. 
١‏ - رواية حذيفة. 


١‏ - ورواية عبد المطلب بن ربيعة. 

۳ - ورواية أم سلمة. 

ا و ات 

فهؤلاء الصحابة جميعا رووا أحاديث الشفاعة عن البي صلى الله عليه وسلم 


(۱) مسلم ح 1۹۰ والتڙمذي ح ۹٩‏ ۲. 


تك الد القويم البالة على كتاب الخليل اسي جالح الراهة آ 


O E 

٣‏ وذكر بو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة 
Ea‏ باب «٦۲‏ وجوب الإيمان بالشفاعة » . 

ثم قال: (قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم 
أن من دحل النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة» يكذبون بهاء وأشياء 
ا ادا غ ها اسر ق کاب ا غر وکل وش رول اا دا 
الله عليه وسلم» وسنن الصحابة رضي الله عنهم» ومن تبعهم بإحسان» وقول فقهاء 
ees n Oa a‏ 
أصحابه» وإنما يعارضون .متشابه القرآن» وما راهم العقل عندهم. 

قال: وليس هذا طريق المسلمين» إنغا هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق» 
O E‏ 

وقد حذرنا الله عز وجل تمن هذه صفته» وحذرناهم النبي صلى اله عليه 
وسلم» ار ای ا ا 

ثم قال: أما ما حذرنا الله عز وحل» وأنزله على نبیه صلی ۱ لله عليه وسلم» 
E E N‏ 
وسلم: إهوالذي انزل عليك اكناب منه انات حکمات هن أ اک تو 
متشا هات إلى قوله: وما نكر إلا أولو اللاب آل عمران: ۷ ]). 

تم أورد الحديت بإستاده عن ابن أبن مليكةء عن عائشدة رضي ٠‏ لله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قراً: #إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه انات 
محکمات هن ام الکتاب الأية..[آل عمران۷]» فقال: «إذا رأيتم الذين لجادلون فيه 
فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم» ح رقم ۰۷٩٩(‏ ۰۷۷۰ ۷۷۱) عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 


)١(‏ كتاب شرح أصول أهل السنة والحماعةء لالإمام اللالكائي ج ۳/ ۹-۷۷ ۹. تعقيق/إل د شور أحمد سعد الغامدي. 


سر 
(6A۰)‏ ك الرد القوبم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالحق الا ا 

۲ - ثم أتبعه برواية: عمر : بن الخطاب قال: و عادر کر ا 
القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجحل». ح رقم 
)¥1۲( 

۳ - رواية يزيد الفقير عن حابر الي سبق ذكرها في الأحاديث الي أحرجها 
الإمام مسلم قي صحيحه في باب إثبات الشفاعة. ح(۷۷۳) .)۷۷٤(‏ 

وقد اق الد اماد ال ا عارك ن اا ال ا و 
EONS SES, E N‏ 
وا لله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى ا لله عليه 
وسلم؛ يقول الله عز وجل: ل برندون ان بحخرجوا من النار وما هم خا رجين منها 
وهم عراب مقیم [المائدة:٣۷]‏ فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم» » فققال: دعوا 
ا ثم قال: RS‏ لزان الذین كرو وآن مم مان 
اليم. دردد ون ان سحرحوا من النار وما هم خا رجين منها وهم عراب مقيم 
[الgائدة:‏ ۳7 ۷ 

قال: أومًا تقراً القرآن: #ومن اللىل فهحد نه تافلة لك عسى أن بعك رىك 
مفاما حمودا 14 الإإسراء: Y۹‏ 

کال اوا فول اها عا اع ان ف اا رجي ار جه 
قال: فلم أكذب به بعد ذلك. 

قلست: فكما يرى القارئ أن يزيد بن صهيب أحذ الآية ۳۷ من سورة المائدة 
واستدل بها على رأيه» ولم يلتفت لسياق لاناك اة ا 

فلفت انتباهه إلى ما قبلها فقال له: إنما قال ١‏ له: إن الذىن كفروا لون مم 


)١(‏ قلت: هو يزيد الفقير» كما سبق التعريف به. 


ن ال القويم البالغ على كتاب الخلبلي امس بالق الدامة ع 
اق الارض جا € 
۰ وأن المقصود منها هم الكفارء فهم الذين هم العذاب المقيم وأنهم لا يخرحون 

منها. 

فعرف ذلك ورجع إلى الحق وقال: فلم أكذب به بعد ذلك. 

نم قال المؤلف الاحري- واسمه محمد بن الحسين: 

(إن الكذب بالشفاعة أحطا في تأويله خحطا فاحشاء حرج به عن الكتاب 
والسنة: وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن تزلت ق أهل الكفرء وار الله دغر 
وحل - أنهم إذا دحلوا النار أنهم غير حارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة في 
الموحدين» ولم يلتفت إلى أحبار رسول الله ي في إثبات الشفاعة أنها غا هى 
لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذاء فخرج بقوله السوء عن جملة ماعليه أهل 
الإيعان واتبع غير سبيلهم» قال الله عز وجل: #إومن بشاقق الرسول من بعد ما تين 
له امدى وسّع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصرا) 
ee‏ 

قال محمد بن الحسين الآحري : 

فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي | لله 
عنهم فهو ممن شاقق الرسول وعصاه» وعصى الله عز وحل ب ركه قبول السنن» ولو 
عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه» علم أن أحكام الله تعالى وحميع ما تعبد به 
حلقه» إنما تؤحذ من الكتاب والسنةء وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يبين لخلقه ما أنزل عليه ما تعبدهم به» فقال حل ذكره:#إوأتزلتا إلبك 
الذکر لين للناس ما زل إلبهم ولعلهم سقکرون) [النحل:٤ .]٤‏ 

وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما فرض الله عز وحل عليهم من 
هيع الأحكام. وبين هم أمر الدنيا وأمر الآحرة» وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به» وم 
يدعهم جهلة لا يعلمون» حتى أعلمهم أمر الموت» والقير وما يلقى المؤمن» وما يلقى 
الک وا ي ا ا يعرفه آهل الحق» 


n 
ثم أورد بعد ذلك الآيات القرآنية الدالة على نفي الشفاعة عن الكفار ما رأوا‎ 
الشفاعة لغيرهم قال: #إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كا‎ 

تعمل iS‏ 4 (الأغرا د]. 

و إفکبکیوا فيها هم والخاوون. وود اليس اجمعون 4 ...إلى قوله: 
#فما لتا من شافعين. ولا صدق حیم4 E O‏ 

وقوله عز وحل في سورة المدثر وقد أحبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر: 

E‏ وکا 
الشافعين 7# الآيات .]٤۸ - ٤۲:‏ 

قال محمد بن الحسين الآجري: (هذه كلها أحلاق الكفار» فقال عز وحل: 
فما تنقعهم شقاعة الشافعين» فدل على أن لا بد من شفاعةء وأن الشفاعة 


لغيرهم لأهل التوحيد خحاصة. 
وقال عز وجل: «إالر ثلك بات الكثاب وقران ميين. رما بود الذين كفروا لو 
انوا مسلمین 4 [الحجر .)]۲-١:‏ 


ثم ذكر الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية» عن ابن عباس وغيره» ثم قال 
معقباً على ما دلت عليه الآيات والأحاديث الي سبق ذكرها: 

(بطلت حجة من كذب بالشفاعة» الويل له إن م يتب» وقد روي عن أنس 
ابن مالك قال: «من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب». 

فقال: أحيرنا أبو حعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري» قال: حدثنا هناد 
ابن السري» قال: حدثنا أبو معاوية الضرير» عن عاصم» عن أنس بن مالك قال: 

«من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب». 

قال الحقق: إسناده صحيح» وأبو معاوية هو الضرير» وعاصم هو الأحول. 

رواه سعيد بن منصور بسند صحيح» قاله الحافظ في الفتح .٤۲١ / ٠١‏ 


8 ال د القويم البالة على كناب الخليلي امسمى بالحق الدامخ 


ثم أتبع المؤلف - الآحري- ذلك بالأبواب التالية: 
باب ٣۳‏ «ما روي ن الشفاعة إا هي لأهل الكبائر» 
وأورد فيه الأحادیث من ح ۷۷۸ ۷۸١‏ 
وباب ٤‏ ٦«ما‏ روي أن الشفاعة لمن م يشرك با لله تعالى» 
أورد فيه الأحاديث من الحديث رقم ۷۸٦(‏ - ۷۸۸) 

وباب ٠١‏ ذكر قول البي 5: «لكل ني دعوة يدعو بهاء واختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي». 

أورد فيه الآحادیث من الحدیث رقم (۷۸۹ - ۷۹۲) 

وباب ٠٦٦‏ ذكر قول البي كً: «إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي 
الجنة وبين الشفاعة فاخنزت الشفاعة». 

ورد فيه الأحاديث E‏ رقم INST)‏ 

وبابت 1۷ «الإمات بان فوما يخرجوت من التار فيد لون اة بشفاعة النبى 
و شفاعة الو منين». 

آورد فيه الأحادیث من الحدیث رقم (۷۹۸- .)۸١١‏ 

وباب ٦۸‏ «ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة» 

أورد فيه الأحاديت من الحديث رقم )۸۲١ -۸۱١(‏ 

نم أتبع هذه الأبواب الى أورد فيها الروايات المرفوعة الصحيحة والحسنة» 
والروايات الموقوفة الصحيحة إلى من رويت عنه من الصحابة» أو من التابعين. 

ثم قال: فأنا أرحو لمن آمن عا ذكرنا من الشفاعة» وبقوم يخرحون من النار 
E a‏ 
لبي صلی الله عليه وسلم ولأهل بیته وذریته وصحابته» وأزواجه - رضی الله عنهم 
أجمعين - أن ير هنا مولانا الكريم» ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحته» وأن يدخلنا 
إياكم في شفاعة نبينا محمد ية وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته 


سے 


تك الرد القويم البالخ على كتاب الخليلى المسمي بالحن الداهخ لت 


کا ا ا ا فیا ین ا 

فهذا بعض ما نقله هذا الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة بي كتابه» 
«الشريعة» من اجلد الثالث باب ٦۲‏ ص ۱۱۹۸ - ٠٠١١‏ نهاية الباب .٦۸‏ 

وقد بين في هذه الأبواب -اليّ أورد فيها الأدلة على إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر - أن المنكرين للشفاعة سلكوا في ذلك: 

ا ا کاو ا ا ا ا ق 
الكفارء فأنزلوها بجهلهم على الموحدين. 

اتهم ل يلتفتوا للسنة التاشة عن رسول اله ضلى اله عليه وسلم في 
إحراح عصاة الموحدين من النار. 

وكفى عن حرف نصوص الكتاب الكريم عن دلالتهاء ا 
صلى الله عليه وسلم الموضحة والمبينة لما في كتاب الله» ضلالاً وبعدا عن قول الحق 
ا 

«ونختم أحاديث الشفاعة في إخراج الموحدين من النار با رواه الإمام 
البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد». 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وألفاظه متقاربة ونورد 
حديث ابي سعید رقم: ٤۳۸‏ ۷. 

قال أبو سعيد الخدري:« قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربکم یومئذ إلا کما تضارون في رؤيتهماء ثم قال: ينادي مناد 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب کل آهة مع آهتهم» حتی يبقی من کان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى جهنم تعرض كانها 


)١(‏ وقد نمدم خد اکن برقم (۷۷۷) ما نقلناه في الصفحات السابقة وهو بسند صحيح. 


سراب» فیقال للیهود ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله» فيقال: 
کذبتم م يكن لله صاحبة ولا ولد فما تریدون» قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: 
اشربوا فیتساقطون فی جهنم ثم يقال للنصاری: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: کنا 
نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ 
فیقولون: نرید أن تسقیناء فیقال: اشربوا فیدساقطون» حتی یبقی من کان يعبد 
الله من بر أو فاجرء فيقال هم: ما بحبسكم وقد ذهب الناس» فيقولون: فارقضاهم 
ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا معنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم ما كانوا 
يعبدون وإنما ننتظر ربنا. 

قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرةء فيقول: 
أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه؟ فیقولون الساق. فیکشف عن ساقه. فیسجد له کل مؤمن» ویبقی من 
کان یسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحداء ثم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: ينا رسول الله وما الجسر؟ قال: 
مدحضة مزلة. عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء 
تكون بنجد يقال ها السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وکأجاوید الخیل والرکاب» فناج مسلم» وناج خدوش» ومکدوش في نار جهنم 
حتى يمر آخرهم يسحب سحباء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم 
من المؤمن يومئذ للجبار» وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخوانسا 
الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إعان فأخرجوه» ويرم الله صورهم على النارء 
فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من 
عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدت في قلبه مثقال نصف دينار 
فأخرجوه» فیخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدة في قلبه 
منقال ذرة من إبمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن م 


تك الب القويم البالخ على كتاب الخليلى اسم بالحق ال 

مھ + ۱ 
تصدقوني فاقرؤوا: إن الله لا ظلم مسال ذرة وإن تك حسنة بضاعنها ». 

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقببسض 
قبضة من النار فيخر ج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء 
الحياة» فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في هميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب 
الصخرة وإلى جانب الشجرة. فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما کان 
منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلۇ فيجعل في رقابهم الخواتيم» 
فيدخلون الحنة» فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الر هن أدخلهم الجحنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه» فيقال ههم: لكم ما رأيتم ومغله معه . 

فهذه رواية أبى سعيد الخدري ضوك. 


ومثلها رواية أبي هريرة طبه ورواية أنس طيه. وفيها: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
عليه gO MR‏ فیقول: ارفع محمد 
وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعطهء قال: فأرفع رأسي فالني علۍ ريي اء 
وتحميد يعلمنيهء فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنةء قال قتادة: ومعته أيضا 
يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة»» وهكذا تنكرر الشفاعة حتى لا يبقى 
في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود. 

وق خا اديت اة الا عن االشمفى صلل الغا سلوا 
روي في أصح كتاب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري. 

وغايت آي مد اشدرى الاي ورد فة النص عن رسرل اه صلى اه 

عليه وسلم الذي لا ينطق عن اهوى A‏ 
كتابه هذا الذي أسماه «الحق الدامغ» وضمنه إنكار ثلاث مسائل ثابتة بكتاب | له 


عز وجحل» و بالسنة المتواترة» وبا جماع أهل التة وهی : 


VETA البخاري /التوحيد» ح‎ )١( 


ت الد القويم البالخ على كتاب الخليلى المسمى بالحن الدامة لك 


١‏ - إنكار رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة يوم القيامة. 

۲ - إنكار كلام الله عز وجل وأنه خلق القرآن ولم يتكلم به - لأن إثبات 
صفة الكلام لله تشبيه عند الخليلي والمعتزلة. 

۳ القول بخلود أصحاب المعاصي من الموحدين في النار. 


وهذا الحديث الصحيح والصريح فيه الرد على ما جاء في الكتاب 
کله ففیه : 

١‏ - إثبات رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة. 

۲ - وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل - على ما يليق بجلاله - ففيه: 
يقول الله تعالى: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه منقال ذرة من إمان فأخرجوه من 
النار». 

۳ - وفيه إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

بل وفيه شفاعة رب العالمين وإحراج عدد لا يعلم قدرهم إلا الله من النار 
بغر عمل عملوه» ولا خير قدموه. 

وكفى عن رد هذه الأحاديث o a‏ 

Sl E oe az, 


وصحبه وسلم. 


رززز رز ری کات ن 


تأ لف 
الشنيح أي بكر أحمد بن النضر العماني 


ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في 
الصلاة واحكامها وكلاهما للملامة 
الشيخ ابو نصر فتح بن نوح 
الملوشاءي النفوسي 


۹ ۱ هھ ہہ ۸ م 


الملحق رقم )١(‏ 


ر الشبغ الما الفصبع 
ابن اللير 


قال الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخحروصي : هذه ترجمة الشيخ العام 
الفقيه » الفصيح النبيهء الناظم المفلق الوجيه» صاحب الدعائم» أحمد بن النضر 
السموئلى العماني المحبوبي الأباضي . الذي نظم الشعر فأجاد » وأخذ بعنانه فتصرف 
فيه على ما أراد فلا يشق له غبار » في هذا المضمار » ولا يلفى له فيهاعثار . فنظم 
الشريعة الشريفة في سلك المعاني » والبيان » وص معانيها في قوالب البلاغة والتبيان . 
فأنشدت الأعيان شعره في النوادي » وغردت به الحداة في البوادي . في عمان وغيرها من 
البلدان . 

فلله دره من ناظم ما آفصحه » ومن کلام ما آبینه وأوضحه . حتی قال فيه بعض 
أهل العلم : إنه أشعرالعلماءء وأعلم الشعراء . وقد شرح ديوانه هذا شراح: منها شرح 
العلامة محمد بن وصاف » وهو الذي اعتنى بجمع قصائده الموجودة » شرحا مختصرا ء 
وشرحه العلامه الرقيشي في مجلدين : احتوى على شرح ابن وصاف وزاد فيه . وشرح 
بعض القصائد منه عام مغربي من أصحابنا ول يكمله» وهو أبسط من الشرحين » وقد 
شرح القصيدة اللامية التي في الحج العام منصوربن محمد بن ناصروهوابن ابن آخي 
الشيخ الكبير أبي نبهان . وكلهم لم يتعرضوا لألفاظه البديعة » ونتائجه المعنوية . 


فر يبنوا اطيف اشاراته » ولا أوضحوا مکنون نکاته » ولا کشفوا عن 
هاتيك الماني من خدراته . بل كان قصاراهم التكلم على ماظر من الاعراب 
والماني . ولمل ذلك لا من قصور عل »ولا ركاكة فم » ولا أضوب روية 
ومادة » عن الاتتان باتيك المعاني النادرة . وعسى أن يكونوا طاءوا في ذلك 
الاجاز والاختصار » وما أحبوا الأسہاب والاكتار. غير ان الشيخ متصوراً أبدى 
اغوذجا من تلك الماني البديمية » والالفاظ اللغوية . فجاء شسرحه ماني كوم الناظم 


أحلل وار شي ن التقوس مذ اقا وأحلى ۴ 


ژ شه ا 

من كتاب خرانة الأخبار 
NET‏ هو الشيخ ابن النضر صاحب الدعائم فهو أحمد بن سلیان 
ابن عبدالله بن أحمد بن الخضر العام الكبير بن سليان الذي هومن بني النضر 
السموئلى بيته بالجحابية الفوقية شرقي الحامع واقتصر الناس على اسم قبيلته 

لشهرتها فقيل ابن النضر. 

وكان الثيخ عبد الله بن أحد قاضي القناة بدما : وهو ماف كتاب الانابة 
في الصكوك رالكتابة ( أربع علرات EEE‏ الرقاع ي أحكا اارضاع ( علرن) 
أل ما صنف من الار عند أهل النظر . وكان أحمد من أحود الناس حفغاً وكان 
بتعلم عند الث يخ ميارك بن سلان بن دهل ومنه تع الشعر وحا ا حدوه : وكا من 
غاية حفظه قال : أنا أحةظ وقد نومتني أمي في الد وعلقت حول رأسي تمراخح بر 


٤ 


وم الا ات شف اله جى 
ل الأصو ات شتی کل 
و اختلاف اليل ا es‏ 
ل ذو الا لاء ري ذو الملا 


Ea 


کل" ت ء کان شتا خلقه 


وا ماري وال رار ي" والقر' 


لذوي الألباب فہا ممت" 


ہار نتشر 
ا الصا قد عا والكدر 


بعد | اراق 


Ey ا‎ 


د 6 
قادر بقدر. وما مأقدر 


عت وهي هاهنا مالة وثانية وعشرون با 


وقال تي الرو على سس قول بلق الق آن 


بامن يقول” بفطرة القرآن 
لا قر م 
هل ی‌الکتاں دلالة منْخلقه 
م كلا فادعه 
لاتا 
ان کن م واا لاء ا 


e 


وكذاك فاجہاي 2 علا 
فانظر اکان ر دعاأه E‏ 


0 السفن (۲( الوا كي 


۳١ 


جہلا وشثبت خلقه بلسارن ر 
بدالم التكايف والب تانر 
El‏ 
بدعاله في السر والاعلارن_ 
ي خلقه » ا من رهان 
في المعل إن أنصفت من نبيان 

لأ بفضلك أفضل البلدان, 
ك ا 
أم ۾ يكن خلقا من الر حن 


۹ لز يكن لا دعاه مكة 
فار هنا ار اذا النہى 
فأى هذا الحسْل قلت بانه 
اد ا عا 
EN‏ وأادعت خطته 
و اول اللات 
ارعوا عقو همرياض EE‏ 
ألا تزغ عنم عنانك مقصرا 
ly,‏ 
aE E AL‏ 
ولاه اناغ طا هى 6 
إن کان علو قا زك ا 
ومن الذى فرض الفر اس امرا 
ومن الخاطب خَلقه شوامم 
ون رحەت الى ان مر سا 
ادت ا ع ت ار 
وائن‌ نکصتوقات شىء محدت 


(۱) الدرج الدھب (۴) کنر 


خد کن وا قن 
وآ کدےلثانك قد ET‏ 
Ne E‏ 
as‏ القران 
ل ا 
عسوا و تماقو ا عدار ح()السميان 
فرعى اها طانف الشيطان 


تصبح عميد البنى والطيان 
ان آنا TEC‏ 


ا 
ا کک 


إلا وشيكا فاي 
او کان أو سیکون في الازماد 
فر النادي أا القلان 
حدودھا و ہی عن العصیان 
وعقام في الد و 
4 کاه 1 | کان 
ا 


J 


e 


ات کر ین 


الكلام 1 


يفيك إلا رن نکون ية 
ما المرء إلا صورة وة 
عز الميمن عن دراك مكيف 
لو أن حيط به صفات مر 
أن سخالمه لوب سامة 
او أن يقال الله خالق نفسه 
مازال ربك عالا ف 
يدري تلح الصدور وکل ما 
وهو السسيع بلا داق نسم 
وهو البصير بير عبن ر کربت 
8 اللعبد عله ٤‏ ڌر نه 
ا E‏ ام 
بطن اختبارا دون کل غيابة 


فاقنم دا أو فسن ر 


جما سما( خال بر جنان )٩(‏ 
حت اللسان ومراة لمان 
او ن بال درا که عکان 
أو نمتريه )١(‏ همام الوستان )١(‏ 
أ خطرة من خطرة النسيان 
وکلا مه کاللق للابدان 
رب الصراط الى والزارن 
Ek‏ 
إلا قدرة قادر واحدالي 
E‏ بالاجفان والاظان 
وهو الذي في بمده تدان 
وحوی خروج الرزق بالانقان 
OTD‏ الساطان 


ا ا بالا به دا ا درا م الأديان 


مته مالم يسم قحا عليك عقوبة الديان 


جثناك في رفق بأيسر حبة بلشيء عتما من القران 
ی ماك قن وما قد ارت من کل شیء نازح (۱) او 6 

ؤت ما قبابا أو بندها شيا فكن ذا خبرة ويان 
ولئن زعت إلى نالك طاعا کرا وکنت کطامح‌سکران_ 
لاطا بك محر كرك )جد بغر ممتقلا سوی البہتان () 
وزعمت جملا أنه من خالقه فندرت ف شر ك من المذلان 
بم ا ماله .والارض غلوة) بلا لقصان 
ماباله إذ قال ل أخلقب) إلا سح ابت الاركافنِ 
فالمق م مخلقه قل لي آم له می ا عند ربك ان 


(۱) ید (۲) الكذب 


1. ۰ Es 


.ص 


ماذا تقول إذا وقفت غاس 
إذ كل نفس عند ذاك رهينة 
راء ة ارز ته متعرضا 
لا تشققت ال اء فاقلت 
إذشدت الشفتان م استنطقت 
فېناك لاوزر ا ى ماقدەت 
وهاك لس سوئ الد دد 
فی موقف نټ A‏ اهو اله 
وتطابرت فيه الصحالف' كلها 
هذا كتابك اشقی کل ما 
ا 
ا الى المحم مكلا 
فخسرت قا فی قە رھا 
ا ان زورك بالسلام ملالك 


ف جنه الفردوس جار کد 


وسئلت عن لقلاقك الفتان 
يوم الحسابت وکل عان 
لاء من يلاك بالتيرات. 
ا فاتك الاخان 
وتكامت بذوبك الرجلان 
عند امساب اك ن ران 
عصر أ من الرجحان والاقصان 
نك يشيب ذوائب الولدان 


ع و 


د 


انات من قبح ومن إحسان 
ما قاب عن إحصاثما الملكان 
ومسربلا پسرابل القطرارن_ 
E OS‏ 
سما مم إلروح والرحان 


ورفیق خازن اما رضواںن 


عت وھی ھاھنا سه وسعول ا 


EEE 


ا س النظرالچمانی 
او جمد 
اشح اوڪڪر _. 


ت 


ہر رن ومان 
اچ رن 
۰ الف الاي 
الم_واررورل 
لسع ع |مر 
الملحق رقم (۲) 


القصدة الرالعة e‏ 


e 


ف 


فنه خاق القر ار © 


م مھ رل ٠‏ ەگ س ك 3 ےر م 
[1] با من بقول إفطرة القرّآان ‏ جملا ريشبت خلقه بان 
E‏ واججم 87 الد ليل على ابم ڈو اه وذ اومن 


ا 0 ا ٤م‏ من فلار تج 0 و ول 1 ا E‏ 


1 ەو لتر ~~ 
CA E OY‏ بها راثك هه المتقون ( 


e 


(4) 


(۱) من عر ا کال 

(۲) بدت هذه الفترة أ أبام الحايغة العاسی الامون ( ۱۹۸ - ۲٠۸‏ ه) »> وقد قأل 
ا المعزلة وقد كان هم نفوذ فى اللافة فأ جابوا دعوة الأمون إلى القولى خلت القرآن » وقد 
عارضه من اغلالة أحد بن<حنبل ووقف وقفة ثابتة مام ضلاهم» لم يتزحزح فما رغم ماناله من 
اذى و تعدیب إلى أن کازت سنه ۲۳۴۳ هح ء وهى السنة الى أل فما اخايةة العاسى الت وكل 
تلك الدعوة» و لرك لاناس الرية فما حتارون وما يمتقدون . 

وکن أهل السنة رون أن القرآن كلام انوا ن#قدع + وكن الليفة المأمون كان تحن 

الملهاء فى دا ویاز م الول بان اأ رآٺ خلوق › نېم هھ 3 کالامام اچد بن حنمل »› ومهم 
ا TS ORS‏ ا ةا الى سرت ق عبد امون 
والمعتصم والوأثق › وقول العلامة اليح الالى فى كتابه « فة الأعبان ٩‏ ج ۱ »ص 9٥ا›‏ 
انه فى زمان الصات بن ءالك وقم اكلام بعمان في خان الق رآن » و هى مألة جىء جا من‌البصرة» 
وعظمت ما ااباية » وسبما شبهة ألقاها إلى أهلالديث ف المرة ا a lS‏ 
هودى تظاهر بالإسلام » لأجل الدس وإلقاء الفعنة بين المسامين » واطالا حاول أعداء الاسلام 
منذ پزغت شمه أن لجدوا فجوة ة هدمه › وما ترکوا e‏ إڈ ا > ولا سما المهود 
والةرس اموس نفتنة خاتى القرآن إحدى حبائايم » ولقد أعغرت بض ما رموا إليه » ولکن 
ايله امتحن ما عباده الؤمنين » ولعل أعدل ما فی هة اا القول ق الخلاف هة ہا لفظی لان 
القائلين بالق يعنون القرآن .المتلو الكتوب » وغيرم يمى مايه » والة عل . 

E E PONE 

E EASA) 


— ۱۹ 


واا وووعما N‏ > کقوله ن ا ار 3 الما جلة 


a 
ءانا له فما ۶ شاو 3 رد چ‎ 


[ ۲ ] لاحل ار أن منك تكلا يدايع اكليف وال نان 
وقوله لاتنعل الق رآن » أى لاتدين بالابتداءات » وحى البداثع تسكاةا منلك» 
تدين مدا الول وتاتحله ديا 
والبداتم : جمع بدع » ووأاحد بدع : ,دعة » وهى اا حده من دن وقول 
م بن . 
قال “ق اله ٥ن‏ صاب لاک ادائ : واألدعة 2 له . 
والتكايف : اللكاف . وتكاف لمم ما زوا عمه . والسكاف : اأشغة. 
ولان الاب 
[٭ ]کل نی الاب دال من خا 
أ 


سے 
سے 


ان 


ر ى الرواتة انتا بيان 
الكتاب على الإطلاق ا لكتاب الله ع وجل . ولا يى الكةاب 
على الإطلاق غبره و ا١ا‏ سمى بالإطافات » والصفات للا نواع التى فما تقول : دل 
N OSES‏ 

وئی روایات النى م دلالة » وولالة » بغتعح الدال» وکسرها وهی .صدر 
دليل يمول : دل :دل دلالة » كا يقول وطأدة. 


٠ اة بک روم ۱۸ من سوره الاإسراء‎ ()١( 
. البدائم جم بديمة وهى اجيلتة الظريغة‎ )۲( 


س ۰ 


٤ |‏ ]اش مام كلاما رع بدعاله فى اسر والإءلان 
e‏ اا 27 )0 


اران كلام ال > کغوله مال :( ل کان له ګر ونه » 
وکذلات جاء عن النی ماو من طریی مروف" » انه قال : القر ان کلام الله 
عز وجل » من قال غير هذا ند كغر . وأجمعت الأمة على أن كلام الله تبالى 
من صفانه . 


د ر e‏ 


ر هن رهان 


ت وص ص ر واوش 7 e‏ 
٠ |‏ | ألا أت وما أظنك واجدا فى خلقه اة 


سے 


دول ا حه 4 ډو له 4 ەی الفر ان ¢ وما طك واحدا ية 4 
و راا 


وڌوله ياغر » أى يا جاه[ .كا يفول : غر » وغار ذا الأمر ء٤‏ أى حادل . 


ا م صا وص 
والبرهان : اة فال ارز دال :» ل هاتو | ر کم إن کنر 
صاوقين a> ¢ C2‏ 


O Rall el N 
ص . »= 1 سے ا 2 ہے ةة‎ 
6 ¢ عر سا‎ ) Es حعلناه‎ U D ° نول إن کات ححةك هَن وو له‎ 


ف لات فى الجعل ححة ولا تبيان . والتبيان : التأبت فى الأمور . واليان م ف 


خا لبان 


5 8 سے کا وس ےی س و سے و ص ے 
قال الله تمالی : « ونز اتا عليك الکتاب ییات لکل شىء »» 


أی بيانا وحدث عن الزجاج . 
)١(‏ الآية مدنية رقم ۷٠١‏ من سورة القرة » والد كور من الآبة صفة لموصوف مذكور 
قله فى الآ . 
(۲) رواه ا نعے عن این عر > وله تكالة . 
(۳) الآية مكية رقم ٠٤‏ من سورة النحل . 
)٤(‏ الآية مكية رقم ٣‏ من سورة اأزخرف . 
)١(‏ الآلة مكية رقم ۸٩‏ من سورة النعل . 


ونفسير فو له مال :ا جملا ر آنا عَرَبیًا » » ووجدت أبضا فی تسیر 
حمایاه صیر ناه 
8 ر 0 س 


وقول تعالی أ مل کید هم ف 0 1 صر . 


وال û‏ ءل ۰ 


[ ۷ ] ق قال إراھے رب اجمل اما 


ى ص سے ٤‏ سے 
لرا قصلت اأص 


ر( الان 

ET‏ ر و کا و کے کا ع 
من قوله تمالی : « وإ قال اراھ رب أجل هدا الل آنا ي 
والبار ٤ E‏ ود اع ا دال قبل | را ae‏ الالام . 


ےا 


[۸] دلت جلى مم ا حى الصلاة وجك ا 
ای وکذلات وقول ال حکاية عن( بر ادم و جلى من ا e‏ 
وهذا دعاء» وقد لته اله قبل ان يدعي مدأ الرعاء . 
والبيران فى البيت الأول : جمع بلدء والبار كل موضع مسقخبر من الأرض 
غافزا أو غر جام > والطا فة م و الجم البلاد . 
٩‏ ] فانرا کان وقد وعَاه للم أم لم بسكن خاةا من الرمن 
أى فانظر فى هذا القول كان دعاه مله » وقد کان اله تعالى خاتى الباد قبل 


براح كيف ردعوه ارادم لله ؟ 
)١(‏ الآبة مكية رقم ۲ من سورة الفيل . 
(۲) الآبة مدنية رقم ٠١ ١‏ من سورة البةرة 
(۳) ی ااكعة واأيت المرام . 
)٤(‏ الآبة مكية رقم ٭) م سورہه ا ه 


فا وزع س سرع صرت الى لنصمر > وس رار ررغ 
عا کا مل خر حع اکتا ب اط کور 


ا ل 
a‏ 
f‏ 


PD IE‏ ۶ ل الرںے 
عرز رک ر س 0 E‏ ى ی 


الحزء الأول 
PAA AT E‏ 


الملحق رقم (۳) 


ا 


اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السلام 
وسأل عن : اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السنلام . 


VN 


قيل له : إن الناس قد اختلفوا في ذلك » فقال قوم : إنه أسمعه نفسه 
متكل| » وقال آخرون : أسمعه صوتا أفهمه به الكلام » وقال قوم : إنه كلمه 
بالوحي » وقد قال - تعالى - : وکلم الله موسى تكلا4() » ودلك حق من 
الله » وقد کلمه کا قال : کا شاء على ما شاء من ذلك . 


ومن حجة الذي قال إن کلامه له بالوحی منه » قول الله - تعالى - «ؤوما 
کان لبشر أن يکلمه الله إلا وحيا › E‏ > وهذا خبر غر 
منسوخ ٠‏ لأن الأخبار لا تنسخ » فيجوز أن يكون كلمه بالوحي منه إليه » وقد 
سمی الله التوراة نورا » وسماها كلامه » وذلك قوله لنبيه محمد َيه في أهل 
الكتاب فقال : وقد کان فریق منہم يسمعون کلام الله » ثم بحرفونه من بعد 
ما عقلوه » وهم يعلمون» ۳) » فالته أعلم . 


وفك مى التوراة كلاه 6 كا ذكر آنه كلم و وک رل 
التوراة والانجيل وأنزل الفرقان » وقد سمى القران كلامه » لقوله - تعالى - : 
#إحتی یسمع کلام اله ثم أبلغه مأمنه 4( » وسماه نورا » وذکر آنه أنزله ٩‏ 
عل رسوله » وهو کلامه » وقال - تعالی ‏ : «إوما کان لبشر أن یکلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب# ر . فذلك أن الكلام لا يكون إلا بالوحي » كا 
قال ؛ ألا ترى أن الوحي كان ينزل إلى النبي به » بالاتفاق أن القران وحي ٠‏ 
وقد سماه الله كلامه » وقال الله - تعالى - لنبيه : 


ب[إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده «) ٠‏ إلى تام 
القصة » فذلك بالوحي » ك قال اله تعالى . 


١‏ جزء الأية )٠١٤(‏ من سورة النساء 
٣‏ جزء الاية )٥١(‏ من سورة الشورى 
٣۳‏ جزء الاأية )۷١(‏ من سورة البقرة 

٤‏ - جزء الأية () من سورة التوبة 
مالآل السارة مضظرية وضبطاغا 
٦‏ جزء الأية )١۱١٤4(‏ من سورة النساء 
۷- جزء الأية )۱١۳(‏ من سورة النساء 


N 


وسال فقال : كلام الله خخلوق أو غير محلوق ؟ 
وقال احرون - وهم أكثر الأمة - إن كلام الله ليس بمخلوق » ووقف في ذلك 
واقفون » وکلام الله تعالی من صفاته » وصفاته م تزل له » ولو جاز لقائل أن 
يقول ؛ إن الله م يكن متكلا ثم تكلم » لجاز لقائل أن يقول ؛ لم يكن الله عالما 
ثم علم » فلا فسد هذا القول على قائله » وكان الجاع أن الته لم يزل الرحمن 
الرحيم » الحجي العام القادر السميع البصيرالمتكلم » فسد قول من يقول : إن 
كلام الله حلوق إذ هو المتكلم كا أنه هو العام » والكلام صفته » فدل بذلك 
أن کلامه غر خلوق » 

ولو جاز أن یکون غير متكلم ثم تكلم » لجاز لمن يقول لم يكن عالما ثم 
علم « فلے| کان موصوفا بالعلم کان موصوفا بالكلام ( ولو م يو صف 
بالكلام » لوصف بضده من السكوت . فلا لم جز () أن يو صف الله بذلك » 
وحب أن یکون متکل| › وګلامه غر حلوق » ولو جاز أن يکون الله تعال 
موصوفا بأنه جي غير متحلم الاك موصوفا نصد الكلام ولو ۾ بو صف 
بالحياة لوصف بضد ذلك . فلا فسد ذلك . ل جز ما قالوا ؛ لأن الأضداد عن 
الله منفية . 

وإن قال : فإذا كان الله تعالى غير فاعل في] لم يزل »> وجب أن يكون 


عاجزا أو تاركا ؟ 


ا ا وی ی و اا 
الفعل يضاد العجز » وقد يكون الشيء مع العجز » ومن الدلالة على أن كلام 
لله تال هو شی غر غت ول ری م ان الام ل ومن أن یرن مدي 
أو محدثا » فإن كان محدثا لم تخل أن يكون أحدثه في نفسه أو قائ| بنفسه » أوفي 


١‏ - في الأصل «بجد» والصواب ما أثبت 


- ۷0 


غيره » فيستحيل أن محدثه في نفسه » لأنه ليس بمحل للحواث بالاتفاق › 
ويستحيل أن بحدثه قائا بنفسه لأنه صفة » والصفة لا تقوم بنفسها» 
ويستحيل أن يحدثه oT‏ آلا الك الجسم › الذي فيه 
الكلام > من أخص أوصاف الكلام اللازمة لنفسه . فإن كان أخص أوصافه 
أنه أمر وجب أن يكون ذلك الحسم امرا أو ناهيا » فلا استحال أن يكون 
متکلا بکلام غیره › استحال أن بحدث كلام الله في غیره » وأن یکون به 
متكلا » فلا فسدت هذه الوجوه التى لا يخلو الكلام منها » صح أنه لم يزل 
متكلا » لأن من صفته الكلام . 


- ۷٦ 


فإن قال قائل : جاز لكم أن تقولوا إن الله عز وجل لم يزل متكلا وأن 
کلام الله غير خلوق ؟ 


قيل له : لأن من صفته الكلام » وصفته لم تزل له » فهو المتكلم » 
وكلامه غير مخلوق . وقد قال الل تعالى : «إإنغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول 
ک گو د0 ,ول کان 5 غاا ات اھ فاا له کن ٠‏ الت ن 
قوله » ویستحیل أن یکون قوله مفعولا له » لأن هذا يوجب قولا انيا » 
والقول من القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كقوله في القول الأول » وهذا 
يفضي إلى ما لا نهاية له » وذلك فاسد » فإذا فسد أن يكون كلامه لوقا . 

فإن قال : القران مخلوق أم لم يزل ؟ 

قيل له : قد اتفقنا أن القران كلام الله » وأن الله قد سماه كلامه » وقد 
قام الدليل أن كلام اله غير حلوق » فالقران لا يكون محلوقا وهو كلام الله 
بالاتفافق > وکلامه وصفاته التي لا جوز عليها الأضداد » ولو كان القران الذى 
هو كلام الله خلوقا ء م بخل أن يكون خلقه في نفسه أو ئي غيره » أو خلقه لاني 
نفسه ولا فی غیره » والقران صفته . 

فإن قلت : خلقه فى نفسه أحلت » لأن نفسه ليست () يمحل 
للحوادث ولا للمخلوقات » وإن قلت خلقه لا فى نفسه ولا في غيره أحلت لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها » والقران صفة > وإن قلت خلقه في غيره لم جز أن 
یکون متکل| بکلامه غیره » ولا یکون کلام غیره هو کلامه » فکان قوله لشي ء 


مخلوق كن لوقا » بقول ثاني كن » والثاني بالثالث » والثالث بالرابم » وذلك 
ا 


۲ - الاية )٤٠(‏ من سورة النحل 
2 0 الأصل ولیس» والصواتب ما أت 


a VV 


وأيضا قد اتفقنا أن أساء الله التى تصفونه بها أسهاء ذاتية في القران › 
والأسماء الذاتية لا جوز ء عندنا وعندكم » أن تكون خلوقة » فلا كانت 
صفات الله الذاتية غبر خلوقة » وهى في القران ء كان القران غير حلوق » إلا 
أن يقولوا إن أساء الله وصفاته الذاتية خلوقة » وهي ثابتة معه » فقد جعلتم 
غیره معه لوقا › وقد سمیتموه ذاتيا » وي هذا فساد . 


وإن قال : إن أساءء غر » وهى ححدثة خلوقة » فسد قوله إنها أساء 
ت ا و ارد و کو ور 
كان كذلك کان الله في قياس قوم لوقا » (تعالى الله عن ذلك علو 
کی( 

فان قال : أتقولون إنه هو الصفات ؟ 

قيل له : إن كنت تعني أن الصفات كلام الناس » الله والر هن والقادر 
والعالم والمتكلم والسميع والبصير › فكلام الناس وألفاظهم بذلك عحدثة u‏ 

وإن أردت أن الأساء أنه اسم أو صفة فتعالى الله » ولكن صفاته له › 
کا قال - تعالى - : وله الأساء الحسنى فادعوه ها » والموصوف ذه 
الصفات ل يزل هو الله ؛ الرحمن الرحيم العام القادر الحي الخالق البارىء 
السميع البصير المتكلم الملك الجبار الغني » فهذه صفة م تزل له » وأسماؤ ه 
له » لأن الله - سبحانه - لم يزل هو العام الرحمن الرحيم » ليس () معه شيء 
غيره » بل هو اله الواحد القهار . 

فأما صفة العبد لربه » الله الخالق الغنى الرحمن » فذلك قول العباد » 
ا ا 
أحسن الأسماء » وأشرف المدح » وأبقى التدبير » وقد أقررتم معناه أن أسماءه 
ذاتية » وأنها ۾ تزل له » فقد نقضتم قولكم » لأن عندكم أن صفاته بعضها 


١‏ - إضافة يتطلبها السياى 
۲ - ضبط اضطراب الحملة وهى «لا أن لا معه شىء غيره» با أثبتناه 


- YA - 


صفة دات وبعضها صفة فعل ول تجعلوها واحدة والموصوف ا واحد ¢ 
فلا تلبسوا الحق بالباطل » وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . 

فإن قال قائل : القران حدث » والمحدث لوق لقول الله تعالى : «إما 
يأتیهم من ذکر من رہم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) () . وما يأتيهم 
من دكر من الرحهن حدث إلا کانوا عنه معر ضین # (۲) . 

قيل له : أتقولون إن هو لاء المشركين الذين كانوا في عصر النبي ميد › 
وأنزل الله عليه الآية » لم يكن لله ذكر إلا أتاهم به » وهم لاهية قلوبهم وهم 
يلعبون ؟ 

فإن قال : نعم 

قيل له : وما دليلك على ما قلت » وقد كان الذكر قبل أولئك ؟ وقد 
حكم الله » وكذلك الانجيل والزبور » وكذلك الفرقان » وهو ذكر » وقد قال 
الله لنبيه : #إنا أوحينا اليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد ()الأآية 

فإن قال هؤلاء وأولئك وهو كلام لوق ؟ 


قيل له : فالقرآن إغا أوتي النبي » وأولئك أتاهم ذكر ونور غير القران 
الذي تراه 1 


فان قال : المعنى واحد» وهو خحلق » فقد نقض قوله . 
وان قال : القران محلوق ؟ 
قيل له أيضا : إن كان خلقه في ذاته » فليس هو بمحل للحوادث › 


١‏ الأية (۲) من سورة الأنيياء 


۲ -الاية () من سورة الشعراء 
٣۳‏ جزء الأية )۱١۳(‏ من سورة النساء 
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والذكر قد أت قبل هذا مما تقدم قبل هؤلاء الكفار . وقد قال : إن هو إلا 
ذكر وقرآن مبين )١(‏ وإنما سمي قرآنا لاقران حروف التلاوة » فالتلاوة له » 
والقراءة هي كلام المخلوقين » والقراءة محلوقة » لا حلاف بين أحد أن كلام 
العباد » وقراءتهم حلوقة » فأما القران نفسه فهو لم يتفق أنه خلوق لأنه كلام 
الله » وقد بينا أنه غير حلوق » وإنما سمي قرانا في اللغة » لاقتران بعضه إلى 
بعض » وهو اقتران کتابته وتلاوته » وقوله : عرب مین( )١‏ فانه لا کانت 
قراءته وتلاوته بالعربية » سمي عربيا » وقد قال الله تعالى : «إوإنه لفي زبر 
الأولين»(٠)‏ وزبر الأولين غير العربية . وقال - تعالى - : إن هذا القران 
يقص على بني إسرائيل 4 (؛) وبنو إسرائيل تقص عليهم التوراة بالعبرانية › 
فذلك دل أن هذه الأساء إنغا هي الصفة » تلاوة بالعربية والعبرانية وغير 
ذلك . يتلى كل لغة قوم نبي » على ما ينزل عليهم » وهو كلام الله الذي لا 
بحتلف » وإنما ختلف التغاير » تلاوته وقراءته » وإحدات تلاوته المتغايرة » 
والحروف المكتوبة إلى الأنبياء » نبي بعد نبي إنغا تحدث إليهم التلاوة » لأن 
الله حلق كلامه في ذاته » ثم أنزله بعد خلقه » لأنه ليس بمحل للحوادث ٠‏ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فلا يشبّه الله بشيء من خلقه » ولا أن کلامه 
كلام الخلق » ولا أن عمله وقدرته مثل الخلق » جل وعلا . 


ولا حلاف بين أحد أن الله هو المتكلم » كا أنه هو العام » وإذا كان الله 
هو العام لذاته » كان هو المتكلم لذاته » ولا كان الاجماع على أنه هو العام 
المتكلم » صح انه ا یزل العام المتكلم لذاته > وعلى من يدعي الفرق بين 
الكلام والعلم الدليل ؛ أن أحدهما محدث . والآخر قديم » ولا كان الله تعالى 
لیس کمئله شيء » ولا يوصف باشباه خلقه » ولا بشيء من حالاتېم » م جز 
أن يشبه علمه بهم » ولا كلامه بكلامهن » ولا كان الاجاع أن كلام العباد 


-١‏ جزء الاية )٦۹(‏ من سورة يس 

- جزء الاية )٠٠١(‏ من سورة النحل » وجزء الأية )٠۹١(‏ من سورة الشعراء 
۳- الاية )۱۹١(‏ من سورة الشعراء 

٤‏ جزء الاية )۷١(‏ من سورة النمل 


- A‘ 
مزا مرج تما جاء ی جامح بے امن الس یری ون ارادا لقصل‎ 
1 لہاج اکتا جال ہکرر‎ 


امل مان 
وزارة التراث العو والنقافت 
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الىت الستتسع التالم 
ای بکر احتمد بن عبد الله بن موسی 
السكل دي التروات 


5 نو ور ‌ ج 
الأستادة الدصتورد 


سد ة اتماعٹل 5 سف 
ا ستاذة التار الإسلای 
اة البنات _ جامعة عين مس 


الة_أعرة 


^ A —- ANE. 


الملحق رقم )١(‏ 


= ۹ — 
الباالتالت لحرو 
باب الم الة الأبامبية وصفة التناز ع فى ممانما بالدلاال امضية 
ا ااا الأباضية ھی ان کل ھن سات ع الرن الأبافى ماعو ع ا 


متاا وتو لتا ف هده اسالة 3 لا زك فی ذلات ولا رتاب وه o‏ 8 هرا 


3 وإن بقعلع به فد شك ف الرن آلابافى انه دن ال أ‎ elk 
ن ا ما و غر مو او غر رن‎ 
فإن كان عارةا مى الدن الأباضى وأنه هو الد الذى‎ ٠ من جهة هذه المبارة‎ 
حن دائنون لله به فقد شك فى الق اللازم إتباعه وارتاب ف التطم بالاواب أن‎ 
عل به . والشاك ف “واب الماملين بطاعة الله وعتاب الخالةين له بمد قيام الج‎ 
ا‎ 

E‏ وإن کان غر غارف عى ما آردناه وهو اف 0 0 من مات عل 
ماهو موافق لناعلى تصويبه فو من أل النة قطما . . . اللي إلا أن عخطثنا 
ذا قلتاه على جهل منه مناه أو لوم منه ا أوردتاه فلا سلامة له عندنا من 
الملاك وبابته التوفيق . 

ر E‏ فالتطم لن مات على ماهو موافق ]1١[‏ لنا فحت 
فلا خرج له من الشك » والله أعل وأحك . 


مقالة منازعنا : وأما المنازع لنا فبلخنا أنه خطأً هذه المقالة ورأى زعه أن 


ا 


الفهارس 


(ب) فهرس الموضوعات 


ثبت المصادر والمراجة 


القرآن الكريم 
1 
أولوية الح ركة الإإسلامية» للد كتور يوسف القرضاوي/ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
الإبعان» لابن منده» تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي/ الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة 
الاعتقاد» للبيهقي» تحقيق عصام الكاتب/ الطبعة الأولى سنة ٠١١‏ ١ه.‏ 
أسس العقيدة الإسلامية» عبد الرحهمن حبنكة/ الطبعة Ao‏ 
الأصول الخمسة» للقاضي عبد الحبار المعتزلي/ الطبعة الأولى ١۳۸١ه‏ مكتبة وهبة. 
ب 
البداية والنهاية» ابن كثير/ الطبعة الثانية سنة ١٤١۸‏ ه. 
ت 
التصديق بالنظرء للآجري» تحقيق محمد حامد الفقي/ الناشر أنصار السنة ٠‏ 
التوحيد» لابن منده» تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي/ مطابع الجامعة الإسلامية 
تأريخ الإسلام للذهي» طبعة اة الصرية للكتاب ٤۱۹۷م‏ وسمي «دول الإسلام» محقيق فهيم 
محمد شلتوت ومد مصطفى إبراهيم. 
تأريخ بغداد» للخحطيب البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 
تفسير أبي السعود» مكتبة الرياض. 
تفسير ابن جحرير»ء الطبعة الثانية ۱۳۷۳ ه. 
تفسير ابن عطية «الحرر الوحيز»/ الطبعة الأول سنة ١٠٤١١‏ ه. 
تفسير ابن كثير» طبعة الشعب. 
ر الكت الو للدي الط ازل ةه 
تفسير البغوي» طبعة دار المعرفة بيروت. 
تنبيهات على رسالة حمد عادل عريرة » للد كتور عبد الرزاق العباد البدر/ دار الفتح بالشارقة 


ED BD 


ك الد القويم البالة على كتاب الخليلى اسم بالق الداماة 


التحرير والتنوير» داز لتر اللواسة اللي 
التفسير الكبير» طبعة دار الكتب العلمية بطهران. 
التو حيد لابن منده» الطبعة الثانية سنة ١٤‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية. 


ی 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطي/ الطبعة الثانية. 
@ 
حادي الأرواح» لابن القيم/ الطبعة الأولى سنة ٠٤١۲‏ ه. 
الحيدةء للامام الكناني /مكتبة دار العلوم والحكم ٠٤١٠١‏ ه. 
ر 
الرد على الجهمية» لابن منده» تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي/ الطبعة 
الرد على الجهميةء للدارمى» تحقيق بدر البدر/ الدار السلفية . 
الرؤية» للدارقطئ» تحقيق إبراهيم وأحمد فحري/ الناشر مكتبة المنار الأردن سنة ٤١١‏ ١ه‏ 
رسالة السجزي لأهل زبيد» تحقيق الدكتور محمد باكريم/ طبع الجلس العلمي بالجامعة 
الإإسلامية سنة ٤١٤‏ أه. 
ز 
زاد المعادء لابن القيم / المطبعة المصرية ومکتبتها سنة ۱۳۷۹ ه. 
ج 
السنة» لابن أبي عاصم /تحقيق الشيخ الألباني . 
سنن النسائي/ الطبعة الأولى سنة ۸۳١۳٠ه‏ مع الجتبى . 
سنن التزمذي» مع تحفة الأحوذي» المكتبة السلفية 
سنن أبي داود - الطبعة الأول سنة ۱۳۸۸ ه. 


سنن ابن ماجحه/ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى 
سنن البيهقي/ الطبعة الأرلى سنة ٤‏ ١١٠ه‏ جحلس دائرة المعارف حيدر أباد. 
سنن الترمذي/مطبعة المدنى الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۳ ه. 


سنن الدارقطيٰ /تصحيح ندا لله هاشم يماني المدينة المنورة ١۳۸١ه.‏ 
سنن الدارمى / طبعة اهيئة المصرية للكتاب. 


e 
+ 


‌ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي» تحقيق أحمد سعد الغامدي. 
شرح الطحاوية / الطبعة الأولى سنة ٠٤١۸‏ ه. 
شرح النووي لصحيح مسلم / الطبعة الأولى سنة ٠۳٤١۷‏ ه. 
شفاء العليل لابن القيم / مكتبة الرياض الحديثة. 
شرح الطحاويه» لابن أبي العز الحنفي الطبعة الثانية. 
ص 
صحيح البخاري» للامام البخاري/ الطبعة السلفية سنة ١۸١١ه.‏ 
صحيح مسلم» للإمام مسلم/ ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي. 
صحیح ابن حبان /الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۰ ه. 
صحيح البخاري / طبع بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزیع الریاض ۱۹١٤١ه.‏ 
صحيح مسلم / طبع بيت الأفكار الدولية ٠٤١١۹‏ ه. 
الصواعق المرسلة» لابن القيم / توزيع الرئاسة العامة والإفتاء - الرياض. 
الصواعق المنزلةء لابن القيم مطابع الجامعة الإسلامية. 
ف 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة مجحمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف ITE‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخحاري /الطبعة السلفية سنة ۱۳۸۰ ه. 
فتح القدير للش وكاني/ مطبعة الحلي سنة ٠٠١١‏ ه. 
فتح الجيد شرح كتاب التوحيد /الطبعة الأولى سنة ٠٤١۷‏ ه. 


الفرق بين الفرق» للبغدادي» تحقيق محمد حيى الدين / الناشر دار المعرفة لبنان. 


e 


ق 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» للدكتور عبد الرزاق العباد/ طبعة دار 
الغرباء سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
ك 
كتاب بغداد لابن طيفور /الطبعة الثانية سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 
الكامل» لابن الأثير/ طبعة عام ٤٠۲‏ ١ه‏ دار صادر. 
ل 
لمان لمران / الطبعة القانة عة ٠۳١‏ به 
اللباب في تهذيب الأنساب/ دار صادر بيروت. 
م 
الملل والنحل للشهرستاني / الطبعة الثانية ١٤١۳‏ ھ. 
لار مار شيك رفا / الظهة االرانعة. 
مدار ج السالكين» لابن القيم/ طبعة دار الكتاب العربي بیروت ۳۹۲١ھ‏ تحقيق حامد الفقي 
مسند الإمام أحمد بن حنبل / طبعة بيت الأفكار الدولية سنة ۱٤١۹٩‏ ه الرياض. 
مصنف ابن أبي شيبة / طبعة الدار السلفية / بومباي الند. 
معا لم التنزيل للبغوي / الطبعة الأولى سنة ٠٤٠١١‏ ه. 
مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي /الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ ه. 
ميزان الاعتدال» للذهي /الطبعة الأولى سنة .٠١۸۲‏ 
اللعرفة والتأريخ » ليعقوب الفسوي. 
الموطأء للإمام مالك» ترتيب محمد فواد عبدالباقي/ طبعة الشعب. 
الختار ى أضول السنةء لابن البنا: 
المسندء للامام أحمد» طبعة دار صادر 
منهج ودراسات للآيات الأسماء والصفات»› للشيح الشنقيطي /طبعة الجامعة الإسلامية. 


ن الا س ان هة 


النونيةء لابن القيم» شرح ابن عيسى/ الطبعة الثانية سنة ٤٠٦‏ ١ه‏ 
النجوم الزاهرة/ الميعة المصرية العامة للتألیف والنشر سنة ۱۳۹۰ ه. 

ر 
الوابل الصيب» لابن القيم /نشر وتوزيع الرئاسة العامة والإفتاء / الرياض. 
وفیات الأعیان / دار صادر ۱۳۹۸ ه. 


كتب الإباضية 
أولا؛ الكتب التي فيها الرد على القائلين بخلق القرآن : 
ا لأبي الحسن البيسوي » طبع وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
الدعائم» لابن أبي النضر / الطبعة الثانية سنة ٠٤١۹‏ ه سلطنة عمان / وزارة التراث 
القومي والثقافة. 
شرح الدعائم ‏ للشيخ محمد بن وصاف الفقيه العماني / سلطنة عمان وزارة التزاث 
القومي والثقافة» تحقيق عبد المنعم عامر / مطبعة عيسى البابي الحلي. 


ثانيا: الكتب التي فيها الحكم على أصحاب المعاصي بالخلود في النار : 
الإباضية بين الفرق الإإسلامية» لعلي يحيي معمر / طبع وزارة النزاث القومي والتقافة 
ساف غمان م 0 هت 

الجامع الصغير» محمد بن يوسف اطفيش / طبع وزارة التزاث القومي والثقافة / ساطنة 
عمان سنة ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸ء.‏ 


الجوهر المقتصر› ا RE TEES‏ النزواني / تحقيق سيدة إسماعيل 


کات / عاط غاد وران الزات لقره واا ا ها 


كتاب الاستقامة» لأبي سعيد الكدمي / سلطنة عمان وزارة التزاث القومي والثقافة 
0 اه. 

كتاب كشف الكرب محمد بن يوسف اطفيش / طبع وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة 
یال س 5 ٤‏ کت 

معا لم الدين» لعبد العزيز بن إبراهيم الثميي المصعي / سلطنة عمان / وزارة التراث القومي 
والثقافة سنة ١٤١١۷‏ ه. 


(0 وقد جاء فيه في صفحة ٠٠١‏ الباب الثالث والعشرون / باب المسألة الإباضية... وهي: أن 
كل من مات على الدين الإباضي مقطو ع بأنه من أهل الجحنة أم لا؟ قال: مقالتدا: فقولنا في 
هذه المسألة إنا لا نشك في ذلك ولا نرتاب فيه» وأن هذا لازم القطع به وإن م يقطع به 


تك الرر القويم 


الموضوع 


ابال على كتاب الخليلى السمي بالحق الرامخ ل2 


فرت الوش وات 


aran unvernrAadrOennbHAQAGanans maaan vweanrnnAdAauvacnnnanannnnnnrAdASG® bAn Danneonnn 


دعواه قي تسامح طائفته» وأنهم مشوا على مار مه هم أبو حهمزة السالمي.......... e‏ 


ف ن مهن الولف :وال 


منهج السليم ماجاء به الرسول 0 


ف تقديم العقل على النص TE ee as‏ 


دعوى المؤلف على ا الضفات بالتشه O E‏ 


حعله الفخر الرازي» والسبكي 


والصاوي» والكوثري» من أهل السنة فى باب 


تذرعه بحكم هؤلاء المعطلة على مثبيَ الصفات بأنهم مشبهة NE‏ 


تصريحه بأن ابن القيم مشبه ليصل 


OLE DGS AGS ای الحكم بتکفیره‎ 


ES‏ مویهات المؤلف وبيان منهج المعطلة س OTN‏ ا 
أسماء الله وصفاته من الحكم ودليل ذلك E A O‏ 


اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته AS ONS EES DNS‏ 
مناقشة المؤلف يي دعواه على ابن القيم تكفير المعطلة RR O‏ 


من هو المشبه عند أهل السنة وماحكمه 
تلفيق المؤلف وتدليسه O E‏ 


دعو ی اللؤلف أن -الاباضية تسعى جمع كلمة الأمة A ra ESD‏ 
کون دو داهب سا ق رق کل اة o‏ 


اعتزاز المؤلف باآراء الجهمية ...إخ 


rourareprmp near nQanQananGrRVIGGGNSRAA SS nnn rnnann nnn EARLY bY 


٤ 
10 


۲٦ 
۲٦ 
۲۷ 
۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 
۳٠ 
۳٠ 
2 
۳o 
١ 
۴۷ 


نك الب القمم البالة على تاب الخليي اسي باحق الام 


- 
^ 


الموضوع 


سلسلة إسناد الجحهمية 


عقيدة المؤلف OE GO EE OED LS‏ 
عدم إلتزام المؤلف .عا يدعو إليه E O DO‏ 
الجزء الأول : الرد على الخليلي إنكاره رؤية المؤمنين ربهم قي الآحرة TT‏ 

القضية الأولى: إنكار المؤلف رؤية المؤمنين ربهم في الآحرة.. 
حلط المؤلف قي رده على مثبيَ الرؤية بين الأشعرية والماتريدية والسلفية e‏ 
تعريف أهل السنة وكشف مغالطات المؤلف E E ERO‏ 
تسمية بعض الطوائف بأهل السنة في مقابلة الروافض والنواصب والخوارج .إح e‏ 
من أنكر الرؤية حرم منها فالجزاء من حنس العمل O O‏ 
السلف لايقيسون وحود الحق على الخلق في إنبات الرؤية ولاغيرها وبيان زيف 


رذ فز لرل غل ی له هو سی O‏ 


نفي حصول الرؤية في الدنيا لاحلاف فيه بين سلف الأمة o‏ 
من مغالطات الولف المكشوفة E OSD E O‏ 


رد المؤلف لتفسير رسول الله الزيادة قي قوله تعالى: # للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة% . E E A DESR LO RA RTD a ee SE‏ 


عدد الذين فسروا(الزيادة) بالرؤية E e EEE‏ 


A۸ 


۸۹ 


نك الر القوي البالة على كتاب الخليلي مسي بالحق الداهة ت 


الملوضوع 
الرد على المؤلف دعواه أن الأحذ بظواهر النصوص يرده العقل ويكذبه البرهان i‏ 
أحادیث إببات الرؤية متواترة E E E‏ 


O RR ES 
o قول المؤلف: الأحذ بظاهر ما في الصحيحين يرده العقل ويكذبه البرهان‎ 


سبب جهل المؤلف بصفات الله تعالى هو عدم تقدير الله تعالى حق قدره a‏ 
هل يتأسى المؤلف بقول عمر بن الخطاب وفعله رضي الله عنه في قصة صلح 
الحديبية O DE O O N‏ 
أدلة نفاة الرؤية» وبيان تدليس المؤلف a O O‏ 
نفي الإإدراك لايدل على نفي الرؤية NOAA ERE E‏ 
بيان تدليس المؤلف بإيراده» أدلة نفي الرؤية في الدنياء وتعميمها قي نفي الرؤية قي 
الدنيا والاخحرة ER E SD E E SR‏ 
النفى الحض ليس كمالاء وبيان الفرق بين الإدراك والرؤية a‏ 
ذکر ابن حریر للأقوال في تفسير قوله تعال :#لاتدر كه الأبصار 4 o‏ 
كشف تويهات لالمؤلف» والرد عليها O O O a‏ 
اذا مناقشة المؤلف ف إنكاره الرؤية O‏ 
التحاكم إلى الله ورسوله في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة e‏ 
الأدلة من كتاب الله الكريم E‏ 
الأدلة من السنة E O O E O o‏ 
أحاديث الرؤية متواترة EO ES‏ 
إجماع الصحابة ومن تبعهم ومنهم الأئمة الأربعة على إثبات الرؤية a‏ 


لافرق بين قول: الصاوي» والمؤلف الخليلى في رد النصوص وهي حرأة تحتاج إلى توبة 
قول ابن جرير: ليس لأهل هذه المقالة دليل ؛لاآية محكمة ولا رواية صحيحة ولا 


rennin annrnnannn nna mima nnn an nanna SRLS ARaARLRLS mnn nim nnd ah ARA aATaA LR 


۹۷ 
۹۸ 


۰ 


الرد القويم البالخ عل كتا الخليلى اسم بالحق الدامخ ل 


الموضوع الصفحة 
أسماء بعض الكتب المؤلفة في إثبات الرؤية E E E ay‏ 


- مقطع من قصيدة ابن النضر العماني في الرد على من يقول بخلق القرآن EY Sa‏ 
د التخكا الأول ى ما ورد ق القدمة: 


- تعريف الخليلى للقرآن ومناقشة تعريفه O E O‏ 
النصوص الي تدحض دعوى الخليلى في تعريفه للقرآن EE O a‏ 
- تعريف أهل السنة للقرآن الكريم E E E a‏ 


أول من قال جخلق القران EE O O‏ 
قول الخليلي في التفرقة بين القرآن وسائر الكتب المنزلة والكلام النفسي OV. ebeke‏ 
- مناقشة الخليلى في بدعة الكلام النفسي IS ae E‏ 
- كلام ابن أبي العز الحنفي في الكلام E at O‏ 
الدليل على رد ما يسمى بالكلام النفسي E O‏ 


استناد الخليلي إلى أحد علماء الإباضية في تقرير معنى الكلام E cee‏ 
استدلال الخليلى بقول الأحطل على تقرير الكلام النفسي والرد عليه E in‏ 
- توضیح أن الله حلق عیسی بکلامه OE O‏ 
- رد الخليلي على نفسه ثي الكلام النفسي n‏ 
اور ا فاه کا با VY mE n‏ 
- توهمهم أن من أثبت صفة للد ا ف اة و UE‏ 
- توهمهم أن من أثبت الصفات فقد قال بتعدد الآلهة والرد على ذلك E‏ 
- قول ابن حجر في ذكر رؤوس الفرق المبتدعة IVE RSS‏ 


- مناقشة شبهة الخليلى ومن اقتدى بهم في تعدد الصفات E a O‏ 


حح 


تت الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي امسمى بالح الدامة 


اموضوع الصف 
الرد على الفصل الأول من كتابه : 1۸٥‏ 
قول الخليلي قي الفعرة الأولى . 
- قول الخليلي في الفقرة الثانية . 
- قول الخليلي في الفقرة الثالثة . 
- الرد على الفقرة الأولى A E O O‏ 


- كلام ابن الأثير عن التعطيل والتصريح بأول من قال جخلق القرآن O mes‏ 
الو عل اة الا E‏ 
- مناظرة الكناني لبشر المريسي IE O‏ 
الباطل لا يقف على ساق وبيان تناقضات الخليلي OE O ns‏ 
بيان موقف الإمام أحمد بن حنبل من مخالفيه وبيان زيف الخليلي RO eles‏ 
- الرد على الفقرة الثالنة (اعتراف الخليلي بأن علماء عمان المتأحرون وهم الذين قالوا 

بخلق القرآن) RE DC O O E‏ 
- مقطع من قصيدة ابن النضر في الرد على من قال بخلق القرآن EY BE‏ 
ا ا ا E‏ 
دعوى الخليلي أن التكلم لا يكون إلا ععنى إحداث الكلام أي حلقه FE ais‏ 
- نقل الخليلي لكلام ابن القيم من كتابه الصواعق المرسلة I BS‏ 
- مناقشة الخليلي قي دعواه أن ما أورده ابن القيم حجة له IE se‏ 
- مناقشة الخليلى في استدلاله بآية # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا E es‏ 
عبد الرحهمن حبنكة يوافق الخليلى EE O O‏ 
- تصريح الخليلي بأنه على مذهب المعتزلة E O‏ 
- دعوى الخليلي اتفاق الإباضية والحنابلة على القول بقدم النصوص القرآنية e‏ 


و الجواب على هذه الدعوى من وجوه. Ra ALR ERASE SESSA SR‏ 23 


تت الد القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالح الداهة آ 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الثاني تضارب القائلين بقدم القرآن كما يدعيه الخليلي EE‏ 
- الرد على المقطع الأول وبيان رد ابن تيمية على ابن كلاب القائل بقدم القرآن EN aes‏ 
- تعريف القرآن عند أهل السنة والحواب على المقطع الثاني . E‏ 
- ادعاء الخليلي تناقض كلام ابن تيمية والرد على هذه الدعوى OS are‏ 
- اعتزاض الخليلي على قول أحمد بن حنبل والجواب عليه E i‏ 
ا و E‏ 
- قول الخليلي بأن مرتكب الكبيرة مخلد قي النا O‏ 
ادعاء الخليلي بهتانا على ابن تيمية E‏ 
الجواب على قول الخليلي أن ابن تيمية يسجل على كبار أئمتهم عغالفة النص 

والإجماع والعقل . ON: Mar AE CA E‏ 
- مواصلة الخليلي لافتراءاته على ابن تيمية . E Oy‏ 
الرد على هذه الفرية E yy‏ 
مغالطات الخليلي وتلبيساته على ابن تيمية والجواب على هذه المغالطات A das‏ 
- توضيح الكفر المطلق والكفر المعين O N O‏ 
اعتراف الخليلي بان ت شيخ الإإسلام م يقل بقدم القرآن AE MR le‏ 
الفصل الغالث أدلة النافين لخلق القرآن كما يزعم الخليلى O Sos‏ 
- كلام البوطي وحبنكة قي القرآن O A O‏ 
- احتيار الخليلي لستة أدلة نقلية ق نفي صفة الخلق ورده عليه E‏ 
- الرد على الخليلي في الدليل الأول E O‏ 
- كلام الش و كاني قي تفسير سورة الرحمن E O o‏ 
- الفصل الرابع أدلة القائلين مخلق القرآن E SE‏ 
- اقتطاع الخليلي لكلام ابن تيمية والرد عليه E ay‏ 


- حجج القائلين جخلق القرآن العقلية والنقلية كما قسمها الخليلي TT‏ 


الموضوع 


لايل اتان قوله إن کل ما ثبت قدمه استحال عدمه E E‏ 


الدليل الرابع وهو رد عليه ESA OA ES SRE ERE EER ESE E‏ 
الدليل الخامس وهو رد عليه أيضا SE‏ 


- الدليل السادس قوله (إن حروف القرآن هي نفس الحروف الي ينتظطم فيها كلام 


أدلة الخليلي من القرآن على أنه خلوق حسب زعمه E‏ 
مناظرة الكناني لبشر المريسي e E OE‏ 
قول الخليلي وإن كان شيعا فما الذي يخرحه من هذا العموم والرد عليه ES‏ 
استدلال الخليلي E A E Ss‏ 
- بيان أن أول من قال أن جعل تأتي .مععنى خحلق هو بشر المريسي وذكر مناظرة 


الكان الك a O‏ 
- ما قاله شيخ الإسلام في معنى حعل ودحض شبهة المستدلين بها e‏ 
- رد أبو النضر العماني - الإباضي - على من استدل بجعل على حلق القرآن e‏ 
استدلال الخليلي بالإحداث على الخلق والرد عليه Enê aioe eh‏ 


- ايراد الخليلى لبعض الايات ليستدل بها على حلق القرآن O‏ 
الرد على الخليلي في ذلك O E O O‏ 


- کلام ابن تيمية ف نف أن القرآن قديم O‏ 
درد ان ا عل باع این كلا کالناض وغه O‏ 
أدلة الخليلي من السنة حسب زعمه على خلق القرآن TT‏ 
اک ا عل هدا اد دال E O OS EE‏ 
المناظرة الى حدثت عند الواثق بين ابن ابي داؤد والشيخ الأزدي e‏ 
- كلام الإمام الآحري قي كلام الله عز وحل قي كتابه الشريعة oy‏ 


- كلام الإمام ابن مندة ى كلام الله عز وحل في كتابه التوحيد ae‏ 


الموضوع 


- كلام الإمام البخاري في كلام الله عز وجل لي صحيحه O‏ 
ثانيا: علماء الإباضية الذين أنبتوا أن القرآن كلام | لله غير مخلوق ثم ردوا على 
القائلين بحخلقه . 


کلام دين النضر ea SS es SNE SESSA SSRs‏ 
- كلام أبو الحسن البسيوي Ea Sa SOS SSE SEEDS ees SS DOTS RSS NS‏ 
- کلام محمد بن بوب A A O O O‏ 
TE ES SS SSR E ARES E‏ 
N E E OR E E‏ 
الرد على القصل الأول : اخحتلاف الناس فى خحلود الحنة والتار. a‏ 
- الفصل الثاني - في أدلة القائلين بانقطاع العذاب - ومناقشته والرد عليه . E‏ 
- الفصل الثالث - أدلة القائلين بخلود حميع مرتكي الكبائر ثي النار . o‏ 


د اواب غل ها اسغدل جه الاز لف نن نات و بيان أقرال علماءالعلف ق 
تفسير ها . RO ORO E GD‏ 


المجحواب على استدلاله بقوله تعالى # والذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب 


حهنم ‏ وقوله : # والذين لا يدعون مع الله إها آحر ولا يقتلون النفس » e‏ 
-الجحواب على استدلاله بقوله تعالى: # ومن يعص الله ورسوله .. الآية. 

دحض ما نسبه لابن عطية والقرطي والشوكاني في تفسير ( المعصية ) . e‏ 
أي الفريقين أولى بالإتباع في تفسير الآيات الإباضية الذين يثلهم - الخليلي -. ام 
أهل السنة . O O‏ 
ثانيا ‏ أدلة - الخليلي - من السنة . O‏ 
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الرو 
الخليلي - لا يعر ج على أحاديث الشفاعة المتواترة E O yy‏ 
استدلاله بالأحاديث الى ورد فيها وعيد على بعض المعاصى وبيان أهل السنة لعناها. 


باب إثبات الشفاعة عند الإمام مسلم 
رواية يزيد الفقير لقصته مع حابر بن عبد ١‏ له تلن e ATS‏ 


الحافظ اللالكائي : باب الشفاعة لأهل الكبائر 


ا خر ی کاب اتر ب O‏ 
باصا من كلب بالشفاغة ليس له فنها فصب : SLE E EE Oe‏ 


باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر . O‏ 


باب قول البى ا : واحتبأت دعوتى شفاعة . SS ROE EO‏ 


اف و و و ا و 


الشفاعة. 
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